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كلة المترجم 


إن نظرة واحدة إلى هذا الكتاب توضح أهميته . فبو يننظلم حفبة طويلة من 
الزمن تبلغ قرونا أربمة . تبدأ بعال البرابرة » وبأخذ فى دراسة تاريخ أوربا قرنا 
فقرنا » ودولة فى إثر دولة» مستعرضاً قبائلالبراءرة . إذ تظبر ىموجات متلاحقة 
متدافقة : القوط والأفار والجرمان واللومبارد والفرئيجة وغيرثم وغيدمم . 
والكتاب يحدد لكل هؤلاء وغيرهم فى الصورة مكانا معينا لايخرج دراسته عن 
التناسب السلم بينه وبين غيره من الأجزاء النى تقع معه فى إطار واحد . ولم يغفل 
المؤلف أمى العرب ء فلم يتجاهل أثرم فى تلك القرون» وأنه كان لم ضلع كبين 
فى تاريخها » وكانوا عاملا فعالا فى حضارتها . ومن ثم فب يفرد لحم قسم| كاملامن 
كتابه يدرس فيه عقيدتهم وتاريخهم » وما أسبموا به من فضل ف خدمة الحضارة . 

# خا 

والآن ماقصة هذه العصور الوسطى ؟ أين مبتداها ومنتهاها ؟ وكيف يكون 
لحقبة ابتداء وميلاد » والتاريخ تدرج وتطور حينا » وانتقال وتحول أحيانا » 
وتوقف وجمود بل حتى موت حينا آخر ؟ بل إن تقس التادييخ إلى حقب يكاد 
يكون ‏ كا ألمع المؤلف نفسه فى مقدمته ‏ تعسفا والقاسا لللحال . 

على أن المؤرخين ء القاسا للتسبيل على أنفسمم وعلى قراهم كانوا يستقرئون 
العناصر والظواهر الغالة على فترة من الفثرات » ويمجمعوتها جموعات يصدرون 
بها أحكاما عامة : ويطلقون عليها أسماء تريح القارى” والمؤلف جميعا . 

فالعصور الوسطى فى الفتّرة الممتدة بين العصور القدمة الى رى المؤرخون 
أن أغلب ظواهرها ومعظم معالمها انتبت عند قريب مننباية القرن الرأ بعالميلادى» 
وبرزت ظواهر أخرى واشتدت وغلبت على الناس والزمان حتى أصبحت طابعا 
واخا لما » ولا صفاتها وميزاتها التى أجمع المؤرخون على تسميتها باسم العصور 
الوسطى . وظلت تلكالظواهر والمميزات حية قوبة ما لا بقل عن عشرة قرون » 
إل أن انيثقت أحوال أخرى فى فكر الناس وطريقة عيشهم وأسلوب تصرفاتهم 
ق الحباة ومعالجاتهم لشئون الفنون والآدب والتجارة والاقتصاد والمعايش 


سس سس 


والاجتاع ؛ بحيث اصبح واضما ظبور عصر جديد فى تاريخ الإذسانية ‏ عصرثقافة . 
وخضارة من نوع جديد هو الذى اصطلح الناس على تسميته باسمعصر البضة . 

على أن الأزلف ‏ يا هو واضح من عنوان كتابه - ل يقسع يجال بحثه ليشمل 
بنظرته العصور الوسطى بأكلها بل قصر جبوده على فثرة أربعة قرون فقط هى 
الثى ذد فها قرن تلك العصور إلى أن قامت على سوقبا نبتا غضا » ويافعا فتيا 
ثم لم يتجاوز ببحثه تلك المرحطة . 

وإن مؤرخا فى منزلة الاستاذ العلامة , موس ووه3 » من المؤرخين الحدثين 
لمكن أن يأخذ نفسه إلا بأسلوب الدراسة الحضارية . فهو لا يقتصر على سرد 
التاريخ فى صورة حقائق وحزوب ووقائع وماوك وأفراد ٠‏ بل بأخذ على عاتقه 
أولا وقبل كلثىء ‏ دراسة الاحداث والشعوب والعلوم والحضارات والثقافات 
وخيرات الأمم وتفاعلاتها مع ما حيط بها من ملاسات ؛ وردودأفعالهما إزاء 
ما يصطك با من عوامل ومؤثرات خارجية . ولا غرو فبذه هى الطريقة امحدثة 
فى دراسة التاديخ ء تم بالامة قبل الملك , وباجتمع دون البلاط » وتبتم' بالعلوم 
والثقافات اهتامها بالشعب وأساطيره وأحلام طفولته النى تنكون منها عقليتهالبدائية . 

>« د كن 

والمؤلف يقسم كتابه أقساما أربعة : جمل عنوان القسم الأول مئها الرومان 
والبرايرة » ونحدث فيه عن الملاقة بين روما والبرايرة» وكيف أنها بدأت بالتجارة 
وانتبت إلى زج الإمبراطورية فى أفدح المعاطب . وأما القسم الثاى فتحدث فيه 
عن عصر جستذيان فى أربعة فصول وفأه فها حقه » وتناوله وعصره من جميع. 
نواحيه الاجتتاعية والثقافية والاقتصادية والعسكربة فلم بفته أن ببين ما جرته 
سياسة ذلك الإمبراطور الكبير على الدولة من أضرار . وكا سبق أن ذكرنا أفرد 
للإسلام - وهو حقيقة من أبرز الحقائق فى العصور الوسطى - قسما كاملا , تحدثك 
فيه عن عقيدته حديثا لم ,رقنا بعض ما فيه ذأعملنا فيه القم [حقاقا للحق , كا تحدث 
عن مآ ثره العسكرية وفتوحه ؛ فضلا عن حديثه المسبب عن حضارته وثقافتهوعن 
الزيت الجديد الذى أضافه ذلك الدين القي إلى مشعل الحضارة حين النقطه باهتاً 
خانى الضياء من سبقه من فرسسن وروم فسطع وأشرق من انضم إلى ركبه منعظاء 
الإسلام ؛ ما بين عالم ومشرع؛ وفنان ومعارى » وفيلسوف ومفكر . ثم يتحول" 


لاخر لم 


المؤلف ف القسم الرابع إلىعصر ثرمان فيحدثنا عن الأوضاع الى مبدت لعظمته 
ويفرد فصلا كاملا الفرئجة والجرمان وعاداتهم وعرفهم وتشرلعهم . هلم يفت 
الكاتب ‏ فيطول كتابه وعرضه ‏ أن يتحدث عن البابوية وعلاقتها بالأاحداث 
والشموب والأمم والأباطرة على كر القرون الأربعة الى هى تحال الكتاب . 

ومن الظواهر الرئيسية التى عالجها الم لف فى كتايه : مسائل العراك بين السلطتين 
الزمنية والدينية بمد القتال الدموى الذى نشب بين المسيحية والوثفية .وهما م نأعظم 
معا التاريخ فلك الحقبة» بل هما يكادا ن أن يكو نا الحورينالر تيسيين لآم شئو نالناس, 

وبالقضاء على الوثنية تم القضاء على ماتبق فى العالم من عقلحر يفسكر طليقا » 
ود حرة تتفان بغير [سار » وقلب حر يعتلج بغير كايح » ووقع الناس فى أغلال 
المت فى الدين . وتخلوا عن الاصالة فى الفن ‏ والتزموا امود فى الإبداع الأدى. 
وظلت الإنسانية أسيرة لتلك الأغلال الثى قبدت ددها .ووضعت علقلها أ كنة ؛ إلى 
مي ري لحي د راو 1 

ولكن من ذا الذى يستطيع أن يقول إن العصور الوسطى كانت عصر تأخر 
مض ؟ . إن كل ما فى الأمس أنها كانت عصر توقف أو فترة جمود » وإلا فماذا 
تسمى مأ حدث منضم برابرة أوربا مختلف قبائلها إلى حظيرة المبيحية , وصبغهم 
بصباغ الحضارة الآوريية القائمة ؟ وكيف تفسر النوضبات العابية والآدبية التى 
قاهت فى بريطانيا وخالة وجرمافيا ؟ إننظرة مقارئة واحدة تضعماكتبه ناكيتوس 
عن جرمانيا إلى جنب ماكتبه غيره عنها فى عهد ثم لمان لتوضح ماطرأ على الجرمان 
من فرق هائل ٠.‏ فالقول إذن بأن العصور الوسعلى فىعداد عصور الظلبات قول 
ممدود ١‏ لآن طبيعة البشر تأنى إلا التطور . وقد لا يكون المكون إلا فترة 
انكاش لحجوم أو اختمار لتفاعل . 1 

وقد حرصنا على ترجمة الكتاب ترجمة علبية ميحة تجعلهصورة صادقةلالاصل 
الإتجلزى , بحيث يستطيع الاستفادة منه قارى” عام مثلءا يفيد منه طالب جامعى؛ 
وعنينا بنزويده بنفس الصور والخرائط الى وردت فى الطبعة الإجليزية إتماماً 
للفائدة دتنويراً للقارى* وأمانة قى النقل . 

والله .بدى إلى سبيل الرشاد . 
مصر الجديدة فى ١٠‏ أكتؤير سنة 157 . عيد العزيز توفيق جاويد 


مقدمة الكتاب 


تنصل بين العالمين : القديم والوسيط لخجوة كبيرة» قد لا يسد ثغرنها- من 
حيث أهنمام القارى' العام إلا ذلك السغر الجليل « اضمحلال الدولة الرومانية 
وسقوطها » الذى دبجته براعة جيبون . وعلى الرغم من الأبحاث المستفيضة 
التى تمت ف السنوات الأخيرة » فإن من العبث أن ننكر أن القرون المعروفة 
باسم « العصور المظلمة » لاتزال من أشد مراحل التساريخ الأوربى غموضا ١‏ 
ومع ذلك » فلا شنك أن الجهود المبذولة فى استجلاء كثير من المسائل الرئيسية 
قد أحرزت بعض التقدم . فإن بعض الأراء قد نبذ نبناً قطعياء إذ يرى الثقات 
اليوم مثلا» أن الإمبراطورية الرومائية لم تنته بسقوط عاصمتها الغربية ولا يخلع 
رومولوس أو غسطولوس . وتفسير زوال العلم الروماتى أنه حادث لخجاتى يفسح 
الممكان بعد المزيد م نالتحليل»لنظرية تطور قائمة علرقسط أ كير منالاستدلال. 
كا أن ما أسدنه بيزنطة فى التاريخ من جلائل الأعسال أخذ ينال حظه من 
الإنصاف » فضلا عن التقدير الذى نال العناصر الأصيلة للحضارة التى واصلت 
حمل لواء التقاليد الرومانية عليضفاف البوسفور .. ول يعد أحد ينظر إلى الممجوم” 
الإسلائى من خلال أعين خصومه فى القرون الوسطى » الذين ضرب هديده 
لعقيدتهم على أ بصارجم غشاوة » أعمنهم عن الأصل المشترك للثقافنين المسيحية 
والإسلامية . ذلك لأن الدراسة العميقة النقادة لنن ذلك الزمان وأدبه © 
أفضت ىكثير من المالات إلى ازدياد تقدير الإسلام » كا أنها أفضت دون 
ريب إلى تعميق الإحساس باستمرار الصلة بين النظام القديم والنظام الجديد . 


)١(‏ يقصد المؤلف هنا لفظلة الأدب بمعناها العام الذى يضم جبع ما حوته اللفة من المصنفات 
.والؤافات : (المترجم ) 


02[ يد 


وازداد وضوح كبار الشخصيات فذلك الزمان عن ذى قبل » ؟ا أن ستكشنات 
ع الأثار القديعة ( الأركيولوجيا ) والاهمام الحديث بالأحوال الاقتصادية » 
هيأت للخيال الناشط صورة أكثر إشراقاً الحياة اليومية للمجتمعاتوالأفراد. 
وقد حأولنا فى الصفحات الأنية تقديم خلاصة موجزة لقرون أربعة من التاريخ 
الأوربى كا تشاهد فى ضوء تلك النتاتم . 


ومن الأمور الواضحة التى لا نحناج إلى تأ كيد ذلك الطابع التعسنى 
لامصور التاريخية التى ليست فى الواقع » من نواح معيئة ‏ سوى وسيلةتمتازة 
' لحنظ والتذكر , فالعمليات العضوية.لا مكن أن تشطر شطراً بانا بلمسة قل » 
ولا يكاد عاقل بتوقع أن تنطور جميع أشكال النشاط البشرى بنسبة واحدة 
متساوية . ولذا وضع العلماء توارخم مختلنة لبدء العصور الوسطى » تتراوح بين 
القرن الثالث والقرن الثامن » ولكل من هذه التواريخ من المبررات ما ينفق 
مع ما يرتبط من أهمية مظهر من مظاهر المضارة الأوربية . وبناء على هذا ريما 
كان يحق لعام ير أن يعد تارياً لبده تلك العصور مثلها يحق لأى عام آخر» 
ذلك أن وفة ثيودوسيوس السكبير حدثئت فى لمظة يالفة الأعرية لأوربا . 
فإن ثيودوسيوس ظل إان السنوات الثلاث الأخيرة منحياته يح دؤن منازع 
فى الأملاك الرومانية . ومنذ تلك اللحظلة أصبح تقسيم الإمبراطورية إلى شرق 
وغربنبائياء على لرغم من أن الإمبراطورية لم تبرنجمن الناحية النظرية متحدة. 
ففى مدة حيانه كان فى الإمكان اعتبار بريطانيا وبلاد الغالة وأسبانيا أجزاء 
منسكاملة من الإمبراطورية الرومانية » ولكن ثلائتهن انتقلن فى أقل من جيل 
واحد إلى قبضة أمحين من المنبربرين الحمج » وسقطت روما فريسة فى:يد 
القوط الغربيين . وهذا الإمبراطور المقائل الذى هلك اثنان من أسلافه 


طلس 


المباشرين صرعى ف ميدان القتال على الحدود » خلته على المرش ساسلة 
من الحكام الضعاف » وانتقل السلطان المقيق فى الدولة الرومانية إبان 
مايقارب القرن من الزمان إلى قبضة أمراء الجند . ولو نظر المرء إلى الدولة 
من ناحيتها الداخلية لما وجد فها إلا تغيرات طنيفة لا 'تسكاد تستلفت 
الأنظار . ذلك أن غارات المتبريرين » وإن اتسمت بالفظاعة التامة » لم تزد 
على أن جلت بالفوضى والحن الت ىكابدت العناء منها معظم الولايات الغربية 
منذ بده نشوب الفوضى ف القرن الثالث . ولم تكن الإصلاحات الخطيرة 
الت أنجزها دقلديانوس وقسطنطين » وال ىأنبت هذه الفوضىء إلا نحقيقا إلمحد 
كبير لنزعا تكانت واضحة للميان فى عهد الإمبراطورية الأولى ‏ وذلك لأن 
نهاية القرن الرابع لم يخدث أى ا نقطاع حقيق فى نظام الحم الإمبراطورى . 
وكل ما فعلته أنها اعترفت صراحة بحقيقة واضحة هى أن : « أسرة قيصر > 
خَلَنتَ فعلا الحيئة التنفيذية الدستوزية الى ورثنها الإمبراطورية عن ابمهورية 
الرومانية . ومع ذلك » فبناك تفيير واحدكانت له أهمية أعظم من أى تغيير 
آخر فى مستقبل أوربا أدخله قسطنطين حين أشرك الكنيسة المسيحية 
فحم الدولة. إن هذه لحلوة هىالفاصل بين العام لديم وعام المصور الوسعلى. 
ذلكلأن اعتناق العقيدة الجديدة قد غير أنجاه عقول الناس وحدد سياسة 
حكامهم . ول تنكف الاامبراطورية الرومانية نهائياً عن لمحافظة على التوازن . 
بين المسييحى والوثنى إلافى عهد ئثيودوسيوس » ولذا فإن النتائج التكاملة لإجراء 
' قطنطين الثورى كلد طون لا ليك الإده. هذا السيب» إن لم 
يكن لفيره » يجوز حقاً لهذا البحث الذى نضعه ين يديك أن يضف من ونم 
يودوسيوس الكبير مؤسس الدولة المسيحية نقطة يداية . 


5 


ورا وجب علينا أن نذ كر أن الغرض من الخرائط التخطيطية والصور 
الى يحتويها الكتاب هو التوضيح والإنارة . وسيجد القارى" فى قاعة 
المراجع إحالات إلى بعض الأطالس التاريخية والمراجع المصورة للفن فى أوائل 
المصور الوسطى . 

وأود أن أعبر عن شكرى للأستاذ العالم ن . ه . باينز على ما بذله من 
مساعدة و تشجيع مثمر لى فى أثناء تألين هذا الكتابءو إلى المستر ا.ل. ودوارد 
والأستاذ الملامة ه . | . ر . جب والمستر د. بيرلى والمسترج . ن . ل . مايرز 
على ما قدموه من نقد نفيس واقتراحات قيمة » وإلى القأمين على مطبعة 
كلارندون لقاء كر 7 أخلاقهم وسعة صدورم . 


أغسطس 19158 ه. سنت .ل .ب.م 


الصّرالرمك 


الروعا وشوالراك 


. ميلاد العصور الوسطى .. 


الفصّل الأول 
العالم الرومائنى 


إن إجالة النكر فى روما الإمبراطورية تعرض أمام عين الميال صورة 
للحرب والنتوح وللكتائب الزاحفة فى ظل النسر امظفر لإخضاع الشعوب 
القصية . على أن الحقيقة البارزة التى يقسم بها القرنان الأولان من اللقبة 
المسيحية ؛ ى ذلك السلام العميق الذى ران على حوض البحر المنوسط » وعم 
الشطر الأ كبر من أوربا الوسطى والغربية . وف عهد أوغسطس كانت 
الإمبراطورية امندت فملا إلى أقصى | تساع لها ”'" » ومن ثم لم يعد ثم خلفائه 
منصرفا فى معظم أمرم إلا إلى ربط أطراف البلاد بعضها ببعض . وامتدت 
داخل المواجز العظيمة الحصنة على الراين والدانوب والفرات » شبكة من 
الطرق تغط ممتلكات روما المترامية » وتوصل بين مخوم اسكتلندة وبين 
الصحارى المؤبية . وكانت تسرى فى هذه الطرق حركة مرور ومجارة تبدح 
فى ازدياد مستمر » لايقتصر أمرها على الجيوش والموظفين » بل تتجاوز 
ذلك إلى النتجار والسلع » فضلا عن الساتحين . وسرعان ما نمت حركة تبادل 
للسلع التجازية بين الولايات المختلنة » وم تلبث تلك المركة أن بلغت ماتبة 
يسبق لما نظير فى التاريخ ».وام تتكرز ثانية .على صفحته إلا منذ بضعة 
قرون خلت . وكانت تحمل فى هذه الطرقات : المعادن المستيخرجة من مىتفمات 
أوربا الغربية » واللود والأصواف والأنمام الحية من مراعى بريطانيا وأسبانياً 


(1) مع بضم اسعثناءات هامة قليلة مثل بريطائيا والمناطق الواقعة ثمال الداثوب وشرق 
القرات الأعلى ٠.‏ . 


وشواطي'" البحر الأسود وار والزيت من بروفانس وأ كيتانيا » والحشب 
والقار والشمع منجنوب الروسيا و شال الأناضول » والفوا كه الجففة منسورية 
والرخام من سواحل بحر إيجه ؛ وأم من ذلك كله الحبوب من مناطق زراعة 
القمح بثمال إفريقية ومصر ووادى الدانوب سداً لماجات المدن الكبرى ؛ 
كل هذه السلع كانت تفتقل يملء الحرية من أقصى الإمبراطورية إلى أقصاهاء 
فى ظل نظام للنقل والتسويق بالغ الكفاية والدقة . 
الصتاعة والتجارة 

تلقت صناعة السلع الممدة للتصدير بالجلة أيضَاً دفمة قوية » فنست 
الصناءات الزاهرة بكل ولاية من الولايات . وكانت التجارة وأعمال المصارف 
نشطت منذ عدة قرون فى العالم الهللينستى » وكان الطرف الشرق للبحر المنوسط 
أول من أفاد من النظام الجديد . وجملة القول » إن هذه الولايات الشرقية 
كانت مناطق الإنتاج والصناعة ؛ على حين أن الغرب كان مستودع المواد 
انكام . وهكذا كانت دمشق وأنطا كية والإسكندرية تصدر البطاطين والبسط 
والسجاجيد ونسيج الكتان وأرق أنواع المزف وصنوف الزجاج » الرخيض 
منه والنفيس» والجواهر والعطور وأدوات الزينة ومع ذلك فإنالقر نينالأولين 
شهدا حركة انتقال للصناعة نحو الغرب . وأخذت الثروات تتكدس بأرض 
الحنطة » فضلا عن مناطق إنتاج الخامات مثل بلاد الغالة وأسبانيا وإيطاليا 
وإفربقية » ورغبة فى تلبية طلبات الطبقات الثرية والمترفة » تزايدت هجرة 
اليو نانيين والمصربين والسوريين إلى الغرب لهارسوا مهاراتهم أطباء وفنانين 
ومعلمين وموسيقيين وصاغة لانضة . وكان السوريون بوجه خاص أعظم جار 
ذلك الزمان ؛ فإنهم كانوا ينتشرون ىكل أرجاء أورياء مغامرين أفراة » 


لاوس 


أ وكبجتمعاتمن التجار » أو يوجدون,هدن أفريقية وأسبانياء أو يشند تزاجم, 
على امتداد طرق التجارة بوادى نهر بو أو حوض الراين . ففالقرن الخاس 
ننسه » يلاحظ جيروم ,عرارة وجودم » ويقرر أنهم يواصلون حركتهم المريحة 
بين أنقاض عام منهار . أما تقدم الصناعة فأ كثر ما يدل عليه دلالة مباشرة » 
ظلهور مصائع فى الغرب ذات حجم ضخم » منها مثلا مرا كز لصنع املمزف 
والزجاج بوسط فرنسا وجنوبهاء وبوادى مبر الراين أو ببريطانيا » حيث | 
بمسكنت السلع المنتجة على أساس الإنتاج الكبير مرى القضاء على حب 
الأفراد للتصممات الكلتية أو توجيه ذلك الحب وجهة أخرى . 


وفضلا عن ذلك لم نكن التجارة تقتصر بأى حال على داخل حدود 
الإمبراطورية . فيإن الحدود لم تسكن من هذه الناحية حداً فاصلا» بل كانت 
على المكس من ذلك خط مستوطنات خارجية تتمة على التخوم » ,صل بان 
نبايات الطرق البرية الرومانية » ويبيىء للبرابرة النازلين خارجها أسواقا 
غاصة بالسلع . كانوا بقايضون زينات امخيول ورثمامها والجواهر والنقود 
واعمزف وحليات البيوت والأدوات والألات الزراعية على ما لدى البرابرة 
من رقيق وكبرمان وجاود الميوان » فتنقل من مصانم الغاليين الرومان20© 
( مقصدة - والة6 ) على ثهر الراين وتنفذ إلى أعماق وسط ألمانيا » وتشق 
طريقها إلى معاقل الرؤساء بالدا نييركة أو جتوب السويد . وكانت السفن 
التجارية الرومانية ترسو بالواى الإرلندية ء أو ترناد جنوباً ساحل أفريقية 
الثربية المكسو بالغابات . على أن التجارة مع الشرق كانت تنطوى على 
قدر أكير من الاحمالات الرومانسية . وكانت تذهى فى البحر الأحر عدة 


(1) الغاليود الرومان أو (النالو رومان) هم الرومان النازلون ببلاد غالة أىفر نساء(امترجم» 


خطوط ملاحية عظيمة » وكان ذلك البحر يتصل بالإسكندرية ,عرفأ وقناة 
وطريق للقوافل يحرس بكل عناية بقوات من الشرطة ء وهو منرودمستودعات 
مخزين وصهارع مياه . وكان أحد هذه الخطوط الملاحية فى اليحر الأحمر يعتد 
جنوباً عبر بلاد المبشة والصومال حتى أوغندة » وإلى الجنوب منه كان تجار 
العرب يحتنظون فى يدم بزمام اشكار التجارة » وكان العاج وحار السلاحف 
والزنوج الأرقاء الجاوبون من الداخل » يمجمعون مقايضة على 3 00 
الزاهية الألوان » فضلا عن النئوس والللى المصنوعة من الشسبان0© 
والنحاس . وكان الركن اللنوبى الغربى من بلاد العرب يصدر البخور 4 
إلى الغرب » ويئقل فوق ذلك محصولات بلاد الهند والصين كالقطن والكرير 
وخشب الساج والأبنوس وخشب الصندل » التى تفرغها السفن يمواتى' 
البحر الأحمر وبالمرافى" الواقعة عند رأس الخليج الفارسى » ومنها تنقل 
بطريق القوافل حتى تصل آخر الأمر إلى الإسكندرية ‏ أو إلى أحد المرا كز 
التجارية السورية كدمشق أو أنطا كية . ثم لويلبث القوم أنوفتوا إلىا كتشاف 
الرياح الموسحمية ومنفعتها لهم فى التجارة » وأن بددوا التجارة المباشرة مع الهند» 
وى حال استبعدت الوسيط التجارى العربى » وسرعان ماوظف فبها تجار 
الإسكندرية وسورية أموالهم ودع استرابون أن عدهاً من السفن لا يقل 
عن مائة وعشرين سفينة كان يسافر منها كل عام إلى الحند ؛ ونتحدث مصادر 
أخر ى عن مستعمرات التجار الأجانب الذين استقروا ,عدن شاط' مالابار 
الساحلية » وعن الموالى العظيمة يجنوبى الهند وسيلان » بها تحويه من نظم 
لئارات وخدمات من المرشدين » ومستودعاتها الضخمة وأرصفتها ». وعن 


)١(‏ الشبهان والشبه : النعاس الأسفر كا ورد بالمعاجم ٠.‏ 2 ( المترجم) 


وصول السفن التجارية”" الرومانية الضخمة إلمبا » ومى تنزل شحناتها من 
الغلمان المغنين والقيان المرسلين إلى حريم أمراء الحند » وعن أواننها النضية 
ونسيجها الكتانى الزاهى» وعن نبيذ البحر الأبيض الذى تحمله » وكنوز العملة 
الذهبية الإمبراطورية » التى تدفع ثمنا لموالق”؟؟ الفلفل الضخمة وبالات 
القطن الثقيلة ؛ وشتى صنوف الجوهر مر: ماس ولؤلؤ وزيرجد » والمقاقير 
والعطور الى كانت تحملها نلك السفائن إلى العالم الغربى . وأخذ التجار 
يتوغلون برحلانهم رويداً رويدا نحو الشرق ؛ حتى عرفوا مصب الكاتم 
وشبه جزيرة الملايو » ثم استطاع جار الإمبراطورية الرومائية | نشاء علاقات 
تجارية معالمواتى" الصينية عام 1٠١‏ للميلاد على أن أيام عظمة التجارة الرومانية 
كانت ولت نذاك ؛ فإن الزمن أعد عند ذاك لأوربا قروناً مترادفة من 
النوضى » فل تتحقق من ثم احتالات تأثير الصين على حضارتنا . 

وكان لسهولة المواصلات ويس تبادل السلع أثرها القوى فى لشر الوحدة» 
بل إذاعة الانساق ف الدولة الرومانية . وكانت نتيجة ذلك أن اقتسمت غالبية 
سكانها مسستوى مشتركا للعيش» فلم يكن النارق كيرا بين الأدوات النى تستسملها 
الدور ( النيلات ) بجنوب إنجلترة ومثيلاتها بالجزائر » مثلالمصابيح وأ كواب 
الشراب ووسائل التدفئة والزخرفة الداخلية . وكان الدينار الذهى يحثلى فى 
منطقة الراين بنفس الثقة الى يلقاها فىبلاد القرم وفى أسواق السنجال(1دهمة6) 
وتحددت معايير اللغة بأن سادت اللانينية فى الغرب واليونانية فى الشرق ؛ 
واختنى اللسان الوطنى اختفاء ماما فى كثير من الأصقاع . وكانت النظم المشتركة 

(1) وكان:بدير هذه السفن رعايا من الرومان فيا يعتقد من شهدث من المنود » ولكن 


من الحتمل أنهمكا توا سوريين أو مصريين جنسا . 
(5) الجوالق : ف الركية والنرارة كاوردف المماجم 2 (المرجم) 
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النى تعيش فى ظلها شعوب الإمبراطورية مصدر رابطة أخرى اوحدة تلك 
الشعوب » وذلك لأن الحم بالأقالم الختلفة ؛ و إن كان يشكيفطبق الظروف 
المحلية ؛ كان نظاماً واحداً فى جوهره بدار من مركز الدولة » وهو فوق ذلك 
نظام ينزع إلى تزايد الاتساق ببن الأجزاء وإزالة التخالف . وآية ذلك أنه 
يعفتضئ مرسوم كرا كلا الصادر فى ؟١؟‏ » صار غالبية رعايا الإمبراطور 
مواطنين رومانيين » واختئى من الوجود « الوضع المنحط » لساكن الإقلم . 
وعلى الرغم من أن النظام الإدارى بايطاليا ننسها » احتفظ لا طويلا 
بامتيازات خاصة فما بتعلق بالضرائب » فإنه سوتّى فى النهاية بنظام الأقاليم » 
كا أن اعتزازها بمنزلتها فى الغرب - وقد محدته كل من بلاد الغالة وإفريقية 
وأسبائيا فى ميادين الأدب والتجارة- لق منهذا الإذلال عناء أشد وأ كبر . 
وما نسوق هذين الأمربن إلا ليكونا مثالين لتطور أبعد أثراً وأوسع مجالا . 
ولما تزايدت الأخطار المحدقة بالإمبراطورية عمد رجال السياسة والتدبير 
فها إلى مضاعنة جهودم للمحافظة على الصرح المارنح بتحويله إلى بنيان 
متجانس » وشد بعضه إلى بعض (,عنطق» حديدى؛ قوامه القوانين والشرائع 
الجائرة » غير مبالين بها اتخذوه من صرامة مسسرفة ولا قمع جهود الأحياء 
وما ينيره ذلك من رد فمل مضاد » ولم يحفاوا إلا بإقامة كتلة مماسكة متيئة 
غير مهبر من المادة الصلبة . 


الشرق والغرب 
ولم تسكن الشدائد ولا الأخطار التى حاقت بالدولة فى عهدها الأخين 


هى الى خلقت مواطن الضعف والتجر ف النظام الإمبراطورى » بل كانت 
ف الى كشفت عن تلك المواطن . والخالات الاجماعية والاقتصاديةالعصرية. 


المشاببة لما كان فى العالم العهيد كثيراً مانضللناء وذلك لأنها تتزع إلى إسدال 
الغبوض على تواحى حضارته الى فى أ كثر بدائية . وقياساً على معايير زمننا 
الحاضر ء لا بد أن عدد سكان أوريا فى ذلك الزمان كان مقرط الصفر ؛ إذ إن 
عدد سكان الإمبراطورية الرومانية لم يتجاوز ربع أعداد السكان الذين 
ورثوا الأقطار التابعة لها.. ولم يكن توزيع السكان متمادلا » فالشطر الشرق 
لم ترجح كفته هسب فى كثافة سكانه بل أيضاً فى مستواه م الثروة 
والحضارة . ولم يكن بالغرب من المدن » باستئناء روما وقرطاجة ما يعدل 
المدن الزاهرة » ياسيا الصغرى وسورية ومصر والى أربى سكان الكثير 
منها على مائة ألف نسمة . فالولاية الأخيرة ( مصر ) كانت على الرغم من صفر 
حجمها » تضم ما يقارب سبع سكان الاومبراطورية بأ كلها » ا أن الشطر 
الأكبر من موارد الاءمبراطورية كانت نؤديه الأقطار المطلة على البح المتوسط 
الشرق . ومن الناحية الأخرى » «الثابت قطنا أن المجبوع الكلى لسكان 
الامبراطورية الرومانية ازداد قلة بعد ثلائة قرون من قيامها . وكانت إيطاليا 
وبلاد اليونان أشد البلاد تعرضاً لنقص السكان » ا أن مناطق مترامية من 
بلاد الفالة أصبحت خالية من الناس ؛ لما كابدته من الطاعون والمروب 
الأهلية , ول يكن تأثير روما الحضارى على الغرب موزعاً توزيعاً متكافثاً . 
فإن الطرق الرومانية » شأن الدروب الجانبية والطرق الرئيسية الشريانية الى 
نكون شبكة المواصلات ء كثيرً ما كانت محصر بين خيوطها مناطقمترامية» 
لا نكاد فها لغة السكان وعرفهم وعاداتهم تتأثر بأى حال بلغة غزاتهم 
النأممين وعادائهم . وأ كثر ما انضح ذلك فى إقليمى الثمال وات احث 
تناثرت قبائل من الرعاة والزراع البداثيين الموزعين توزيما خفيفا بين 
المستنقعات والغابات » بضورة لاتنى بالمطلوب لبيتالمال والاستغلال التجارى 


على عكس منطقة البحر المنوسط الى اتسع بها نطاق الزراعة . يضاف إلى ذلك 
أن الننوذ الروما كان يزداد ضعفاً كلا اقذرب من أطراف الامبراطورية . 
ولا نفس أن معام التخوم نفسها أخذت تنطسس » وتشبع أعراء الألمان وراء 
الراين بالثقافة الرومانية ؛ وسمح لناهير غنيرة مرى البرابرة بالسكنى 
فى الممتلكات الرومانية بشرق بلاد الغالة و فى الأقاليم الواقعة جنوبىالدانوب. 
بل لقد حدث فى عبد الامبراطورية الرومانية الشرقية المعروفة بالبيز نطية 
أن بعض المواطنين الرومان كانو! يفضاون الإتامة ببلاط حام أجنبي على 
مواجمة المطالب المتزايدة لجابى الضرائب الاإمبراطورى . 


وفى الشرق نفسه » حيث دأبت المالك ال هللينستية النى نبأت عن فتوح 
الإسكندر على أن تنشر فى كل مكان المثل العليا للحياة بالمدن الإغريقية 
مدة ثلاثة قرون قبل أن نصل إليه روما ظلت التقاليد الوطنية كامنة تننظر 
ساعة الملاص لك تنتنض وتجاهد . وم يكن للإغريق سوى أقلية صغيرة 
بسورية ومصر ء حيث صارت لم مكانهم بفضل تفوقهم الثقاى» لا العددى. 
غير أن الحضارات القديمة بتك الأصقاع احتفظت يحيو ينبا وإن غمرئها 
إلى حين ثقافة يوئان» كم أن بمو الأدبين القبلى والسوريئى » اللذين أنمشبما 
قيام الكنائس المسيحية التى أصبحت ترجمانا يعبر عن العواطف الانفصالية 
والمحلية » قد غذى شعوراً بالتباعد وعدم التجانس مع فاتيهم الأجانب » 
كا زاد فى حدة المعارضة المريرة لسياسة الاإمبراطورية وضرائميها ٠‏ وغنى عن 
البيان أن فقدان الددولة ف اثباية لماتين الولايتين إما يرجع مثل هذه الأسباب 
الداخلية ‏ فإن الغزاة الفرس والمسابين فى القرن السابع وجدوا عونا كبيراً 
من هيئات معادية كبثيرة فى هذين الصقعين » أما آسسيا الصغرى فلم يصطبخ 


سد صلا د 


بالصبة المللينستية فها سوى امو اثى المطلة على البحر . بيد أن المناطقالجبلية 
الداخلية الى كانت مستراداً لعصابات اللصوص والمنطقسة الرئسية لتجنيد 
الجند للجيش الروماق فيا عقب ذلك من زمن ء لم تسكن لها أية تقاليد 
ثنافية تستطيع أن تسكون بؤرة يتجمع فيه النذعس » ومنثم استظاعت بيزنطة 
الاحتفاظ بقبضها على شبه الجزيرة كله إلىعهد متأخر منالعصور الوسطى”"©. 


الإمبراطودية فى خطر 


كشفت الضربات المتعاقبة النى تلقتما المنطقة المتحضرة بأوربا منذ مماية 
الترن الأول عن مكامن الخطر على البنيان الاإمبراطورى . وشهد عهد ' 
مارو أو ولس 7133م اعبار لزعب المرقزان عل النولةاء 
وأعقب حك بيت الأنطو نيين قرن من الذوضى والاضطراب تضعضعت فيه 
قوة المكومة المركزية » حيث كانت السلطة سرعان ما تنتقل من إمبراطور 
قصير العهد إلى آخر » تتولى تنصيبه أو عزله الفيّالق الرومانية حسما عليه عللها 
جشعها أو تقلّب أهوائها . وظير الحم السكرى الاستبدادى قتضى على 
آخرآثاره الك الثنائى » غير الواقعى الذى أقامه أوغسطس » وتزايد لنوذ 
الجبوش مع ازدياد الحاجة إليها . ذلك لأن المدود أخذت تتمرض لمبديد 
متزايد ؛ وأخنت القبائل الجرمانية الضارية فى الشمال من الأراضى النخنضة 
إلى وادى الدانوب تضغط على المواجز القائمة فى سبيلها » وكان للقراصنة 
السكسون فنيحر المانش ضريب هو لصوص البحر من القوط فالبحر الأسود 
وسواحل بحر إيجنة الثمالية . ونشأ فى الشرق خطر جديد عندما حل 


(5) انظر للمترجم كتاب : « الحضارة البيزنطية » تأليف سيفن رانسيان الذى صدر 
عجموعة الألف كتاب. » نشلاعن « الحضارة الهللينتية بنفى الجموعة' » . ( الخرحم ) 


لاجلا له 


آل ساسان ( 587 ) ذوو النزعة العدوانية حل البارثيين فى عرش فارس ء 
وعندئف أصبح خط الفرات بحاجة دائمة إلى التعزيزات والإمداد » ومنذ تلك 
اللحظة كان زاماً على الدولة الرومانية الى لميعد يتوافر لديها العدد الكاق 
من اللند » أن تعالم مشكلة الجمبة المزدوجة . وبعد انقضاء فترة دامت نحو 
ستة قرون » جددت فارس محاولانها لاسترداد سلطانها على غرب آسيا 
بعد أن قضى علمها زحف الإسكندر الأ كبر المكلل بالنصر . وهنا ظهر من 
جديد ضريب الملك المظي فى أيام مارانون » مدعياً أنه ند للحا ك العاللى الآخر 
تزيل روما . وحدث !أ كثر من هرة إبان القرن الثالث أن را كية الفرس 
اجتاحوا سورية حت أوشكوا بلوغ بحر إيبة » فهددوا بذلك تجارة إقلم من 
أغنى الأقالم . وبل الأمر ذروته فى حملة عام ٠١‏ الناجمة ؛ عندما أسر عاهل 
الفرس خصمه الاإمبراطور فاليريان . 


ومن الحتمل أن هيبة روما فى الشرق الأدلى لم تعد إليها قط بمد تلك 
الضربة . ولا بد أن ذلك الفوز الساساتى الذى جد الفرس فى تسجيل حفر 
فى الصخر وتصويراً جصيا (هء:»:8 )7 "على الجدران» قد انتشر خبره | ششار 
النار فى المشم » فى مدن ذلك العالم الذى امتدت فيه طرق القوافل من شرق 
البحر المتوسط إلى المليج الفارسى » الذى اجتمع فيه خليط جيب من الترف 
العالمى الباذخ والشظلف الصحراوى اماسى » والمصالالتجارية ومناسر اللصوص 
والتعصب الأعى الشديد الأوار » ما كان من أثره أن صيفت بعد ذلك بعدة 
قرون حياة النى محمد ونشكل تنقدم الإسلام . فا كان لروما من قوة عانية » 


» ١588 انظر « التفريرعن حفائر دورا يورويوس » الموسم الرايم ( نيوهافن‎ )١( 
١ ص 194-185 والمفر البارز الذى لا يزال مرئيا قرب تفعى رسمٌ . أنظر اللوحة رقم‎ 


() صورة الإمبراطور فاليديان وهو ركع أمام سايور الأول 


ا هلا له 


رصفّت طرق الصحراء بكتل الحجر » وملات حصون الواحات بالماميات » 
وواصلت بسط دائرة نفوذها أمامآ على امتداد خطوط التجارة الجاوبة على 
ظهور الإبل من الحند والشرق الأقمى » شغلت آنذاك في حرب القوات 
الإيرانية التى صارت ندا لماء ولم تعد تحافظ على مخومها التقليدية”" إلا ,مثقة 
بالغة متزايدة . ومن آيات ضعف روما أرد ظهرت عل الفجاءة دولة تدص 
( #تلؤنلهة ) النى لم تعمر طويلا» واللى اعتمدت فى حيانها على مجارة القوافل 
والنى احتنظت باستقلالها المجيد والوجيز الأمد حتى تغلب أورليان على ملكتها 
زنوبيا 9" ( دنطمصه2 ) , وكانت ظاهرة ممائلة لهذه جزى ف الغرب » حيث 
يجحت ولايات الغالة الى خرجت على طاعة السلطة المركزية » فى مقاومة 
الدولة الرومانية مدة تربو على عشر سنوات . ولم يقف الأمر عند هذا المدء 
بل إن إيطاليا نفسها تعرضت لغزو البرابرة: وتشهد أسوار أورليان العظيمة 
الى لاتزال نحيط يروما » مثلما تشهد أسوار المدن الإيطالية الأخرى المبنية 
فى ذلك الوقت » بقرب تحول المدن المنتوحة فى العام القدديم إلى معاقل القرون 
الوسعلى ”© الحوطة بالمنادق والحصنة بالأبراج . 


وف أثناء هذه السئوات بلغت الأزمة الاقتصادية ف الامبراطورية ذروتها» 


. عن تاريخحدود الفرات فيا أعفبذلك منزمن , انظ ركنا ينا هذا الفص لالسادس‎ )١( 

(؟) وى الصهيرة عند العرب باسم الزياء ( المرحم ) 

(؟) إن المدن المسورة لم تكن بطببعة المال شيثاً جديدا ؟ و لسكن الاثمن الذى أتاحه 
« السلام الروماق وسدصده2 ددع » وتطور المواصلات فى عهد الإمبراطورية الأولى قللت 
من الحاجة إلى النحصين وشجعت على انقشار الصواحى على امتداد الطرق الرئيسة . ولا يد أن 
التباين الواضح بين مغلهر المدن القديمة ومظبر مدن القرون الوسعلى بغرب أوريا كان لافناً 
جداً للاأنظار . 


لم ل لم 


واتئق أن الحاجة إلى المعادن النفيسة اللازمة لدفم أعطيات الفيالق » الى كانت 
سلطة الاإمبراطور تعتمد على ولامها المشترى بالمال » اجتمعت إلى نقص 
كارث فى خام اذهب والفضة وهبوط عاجل فى إيرادات الضرائب . والراجح 
أن الميزان التجارىفى أثناء القرئين الأولين لميلادكان يجنح لصام دول آسيا - 
المصدرة . وإن بين أيدينا الآن من الدلائل الأ كيدة ( وإ ن كانت التقديرات 
الدقيقة غير متيسرة) مايشير إلى تسر بتملتى الذهب والنضةمن الا مبراطورية 
الرومانية حو الشرق ٠‏ وريعأكان ثمة عامل أخطر من هذا » هو هبوط إنتاج 
اناجم الأوربية . فإِن من الأمور الملحوظة فى ذلك الزمن فساد نظام العملة . 
فاختنى الذهب من التداول » ولم تعد الفضة المعروفة فى الأيام الأولى إلا بجرد 
عملة نحاسية عليها طلاء رقيق من الفضة . وعلى الرغم من اتخناض قبمة العملة 
فقد احتفظت الأسعار بشىء من الثبات حتى عهد جالينوس ( 8ه -508)» 
وذلك بفض النظر عنارتفاع ضخمت رتب على تخفيض قيمة السبيكة فى الديئار. 
وعنبئذ بدأت قنرة نضح مالى مفرط . إذ حلقت أسمار الحنطة بمصر فى عهد 
أورليان حنى بلغت أرقاماً خيالية » وتبمنها معدلات الأجور وإنكانت بدرجة 
أقل. وأغلقت المصارف أبوابها » ولكنها أمرت بأن تمود إلى العمل؛ وبانت 
المضارءة فى العملة فن الأمور المألوفة . وتأئرت التتجارة مع الشرق تأترا جد يا؛ 
و الى كانت تقوم على عملة ذهبيه كاملة الوزن والنقاء » ول تنتعش بعد ذلك 
إلافى غهدجستنيان » على الرهم منأن نجارة البحر المنوسط ظلتتحتفظ بقدر 
كيد من قوتها السابقة 

ش دقلد.انوس وقسطنطن 

ومن أوائل الأعمال انى قام بها دقلديانوس في أثناء اضطلاعه يإعادة تنظم . 
الاإمبراطورية 6 إعادة العملة الذهبية والفضية » ولق هذا الأمز من النجاح . 


ةو - 


مام تتصادفة عاولاته التالية لضبط أسعار المواد الغذائية بها أصدره منمر اسيم , 
وهناك سؤال ربا كان من المستحيل تقديم الإجابة عنه  :‏ وهو إلى أى حد 
يمكن القول بأن دةلديانوس أوقف نيار نحول الاقنتصاد التقدى الممروف 
فى الامبراطورية الأول » إلى الاقتصاد « الطبيعى نهءدخد]ة » الذئ اشتهرت 
ل لصوو اويل 99 وقد السسر اقول رع كن انمه الائنة حاترن 
أعطيات هزيلة ٠6‏ ولكنهمكانوا يعولون أنضهم إلى حد كبير من مصادر 
أخرى ‏ هى حصولم على الإقامة والجراية » كا أنالنقل وخدمات أخرى غيره 
كانت هما يفرضه الجند على الناسء كا كان الموظفون يحتمون على الناس دفع 
الأتعاب والملوان وتسهيلات» السفر والإقامة الجانية . ومن العسير علينا أن 
تحدد تقدبراً لاقيمة النقدية لكل هذه الأمور ؛ على أن ذلك النظام ظل معمولا 
به لمهدى دقاديانوس وقسطنطين » ولم يكن اللهاز المالى الذى | بتدعه هذان 
العاهلان , فى جوهره إلا محرد تسويغ قانولى لهمذه التدابير شبه النظامية . 


وعندى أنه ليس من الغض من قدراخدمات الجليلة الى أسداها هذان 
الرجلان اللذان أنقذنت أعمالمما الامبراطورية ما أحدق بها من انحلال » أن 
ثرى أن إعادتهما تنظ الدولة لم يكن فى حقيقته سوى قبول واقعى للموقف 
الفعلى الذى كانت تنفه البلاد » لا ابتداعاً لفُوذج جديد لاحكومة ٠‏ على حين 
نم من سبقوها من الحسكام التغييرات اللازمة للجيش؛ أما التغرقة الشديدة بين 
جيوش المدود الى كانت تنحط على الدوام فتصبح قوات حراسة مرابطة 
( #ناذائلة) من فلاحين مستقرين »_وبين الجيوش النظامية المؤلنة من صفوة 
المقاتلة الأشداءء ظٍ نكن إلا اعترافاً يحاجات الزمان ومقتضياته . ذلك أن 


(1) انظر التذبيل ب 


قوة ضاربة سريعة المركة يمكن إنناذها فىوقت قصير إلى أحد أقالم الأطراف» 
تستطيع على الأقل أن تطرد المفيرين البرابرة الذين لم نستطع حاميات 
التخوم منعهم من الدخول إللها . وما يشهد بضعف المكومة المركزية 
استقلال حكومات الولايات عن السلظة المركزية » حيث أنقئت وحدات 
أصفر العاساً لكفاية ؛ علىرحين أن مركرٌ الامبراطور نفسه ‏ وقد عض منه 
فى المهد الأخير الاعتياد على أهواء الكتائب  »‏ كان برفع عالياً فو ق كل 
مصلحة محلية لأى قطاع فى الدولة بإزدياد مكانته شبه المقدسة » التى سبق أن 
تكبن بها فعلا بعض من سلفوها من الأباطرة »كا أت التعبير عن ذلك 
التقديس » بع كان يجرى عليه من مراسم محكة بالبلاط ‏ را كان متأثراً بالمثال 
الثارسى الماثل فى بلاط كسرى ا القسطتطينية ذانه » وهو أمر 
-بسجل - واسلق يقال بداية جقبة جديدة » يمكن من ناحية أخرى أن يعتبر 
بفابة اليساطة مجرد اعتراف تام بحقيقة مقررة . هى أن مدينة روما لم تعد مركز 
الإمبراطورية . ' 
الوثنية فى عهدها المتأخر 

على أن هناك نجديداً مثيراً آخر قدرله أن يغير أساس الدولة الرومانية 
بأكله ‏ هو نحويل وضع المسيحية بفضل ما فمله قسطنطين ‏ من ديالة محرمة 
إلى العقيدة المكرمة لييت الامبراطورى . وكانت سلخت من عمرها وقنذاك 
قروناً ثلائة من الو والتطور من نوأحبها الاعتقادية ( دسوهط ) والإدارية 
واتساعرقعتها الجغرأفية . وبلغ جد أنصارها بضعتملايين » كان يتتبى مانب 
الأكير منهم إلى الأماكنالشرقية » وذلك فضلاعن أن ما أشرنا إليه؟. نف 


من نشاطات اليو ان والسوربين في أوربا الغربية أفضى إلى حمل التعالم الجديدة 
ميلاد العصور الوسطى 


5-00 
إلى المرا كز النجارية بتاك الأصقاع . فالمجتمعات البدائية الأولى حل مكانها 
منذ أمد بعيد بدايات النظام الطيق ف سل لوظائف الأ يرومى» اذى اذه 
جباز الإدارة المدنية لحكومة الأقلي مثالا يحتذيه » وذلك على حين أن الأعمية 

السياسيةوالاقنصادية للحواضر العظيمة قيدت » إلى حد ماء السلطة التى يستمتع . 
بها أساقفقروما وقرطاجةوأنطاكيةوإفيسوس والإسكندرية وقد بدأ تالمسيحية 
بين أدلى طبقات المجتمع مزتبة » وكان الانماء إلمها لايزال قاصراً على الأميين 
غير المتعلبين ؛ وإن أمكن وجود المسيحيين ف ىكل فئات الجتمع » بل حتى 
فى دوائر القصر نشسها . على أن ثلاثة قرون من الاتصال بينها وبين عام 
الامبراطورية الرومانية القديمة أفضت إلى إحداث تعديل عميق فى الطرائق 
الى كانت تعبر بها عن نفسها » ا أن القرن الرابع بها مر به من صروف التغير 
أدى إلى التعجيل بنتائج ذلك التفاعل . عل أنه لا.بد من الإدلاء يبعض 
بيانات » مهما يكن عدم كفاينها » عن الم الذىكان يسود المال فى عهد 

ُيودوسيوس الأأكبر . 


وف إبان هذه القرون تغيرت روالوثنية تخير ناما . ذلك أن الولاء المق 
لالمة دول المدن القديمة يبلاد اليوثان وروما توقف من زمن بعيد بين أفراد 
طبقة اللنكرين من الجتمع » ولسكن عروش تلك الالهة لم نظل شاغرة . فإن . 
. التشكك وإ ن كان بارز فى الأأدب المسطر »كانت تحل مححله على توالى الأيام 
فكرة مخالفة عن الدبن » مؤسسة على الرغبة فى الانصال الشخصى بلممبود: 
المقدس ٠‏ وما أ كثر الأشكل والتجممات التى ظهرت فيها نحل الأسرار 
علنية السائد فى ترأقيا ومصر وسوريا وآسيا الصخرى وفارس » وتبناها السام 


ع وقونت 


ارومائى » هذا إلى أن الرطازات”؟ رعطرئة ) المللينية كانت ( إن لم تنبذ) 
تنسج بطريقة ذات أسلوب خاص ف النكوين الجديد لذه المقائد المركية . 
كانت الظرو ف السياسية تساعد على صهر العبادات الحلية ف التركيب الأ كبر 
مها . بل حدث حتى ف البدايات السحيقة لدول المدن بأرضاليونان الأصلية» 
أن كثيراً من آلة القرى ذوى شأنها حتى أصبح اسجمها مجرد صفات تضاف 
إلى اسم زيوس أو أثينا ؛ وحدئت عملية ممائلة لهذه فى روما » وإن غعوضت 
النزعة إلى الوحدة هنا يما كانت تظهره من استعداد لتقبل الأ الأجنبية 
فى باثنيونها”" المزدم . وأفضى قيام الموكيات الهلاينستية الذى قضى علىالمياة 
المشرقة للمجتمعات بدول المدن » إلى تحويل أفكار الناس إلى دخيلة 
نفوسهم » حش عكل إنسان يبحث لنفسه عن سبيل إلى |نخلاص الفردى» 
على حين أن الاستبداد الذى ران على امالك الجديدة التى قامت على الفسق 
الأسيوى » عبود العالم الناطق بالإغريقية غلى فكرة عبادة الماك » وهى فكرة 
تنذوها وترعاها بكل عناية الأسر المالكة المتربعة فى العروشء بوص فكونها 
أداة قوية تمتمد علها الدولة وجنت روما عار هذها مال غندما أدخلت عبادة 
الامبراطور» يآ أن المبدا الرواق القاضى بالاعتقاد « بالعناية مء6دع4ن»م,م » 
البصيرة بكل شىء والحسنة الميّرة » ريما عاد بالعون على أبناء الولايات 
المتواضمين فى إذكاء فكرتهم النى تصوروها عن الاومبراطور القادر على 
كل شىه » الذ ىكانت عدالته تنصرف فى حياة ورظاهية الجوع الائلة 
من السكان . 

)١(‏ الرطازات ( وطغ:ن]8 ) فى القصس التقليدى العهيد عن الآلحة والا'يطل » وخاصة 
ما يقدمه التقل البدائى تفسيراً لاحدى الحقائق أو التلواهر . ( المتزجم ) 

(؟) البانثيون : ممبد يجمع الآلحة جيعا . ( المترجم ) 


)ل 


وم يعد مو الفكر الفلسقى معاداً لللعتقدات الثمبية » بل أصبح يعاون 
بقوة ئيارات التوحيد المشوب”" اللى كانت تعمل نأشطة فى المشاعر الدينية , 
وقد بدأ الأمى بوضع المسوغات العقلية لارطازات القديعة » ثم استحداث رموز 
لا » ثملم تلبث الظواهر المشتركة بين مختلف الملل والنحل الى اعتبرت' 
معالمات لقوة إهية واحدة ؛ ‏ حتى مرجت فى كتلة كالسديم حاول أفلوطين 
بتنكيره السلم أن يستخرج منها تاعدة منتظمة » مستخدماً فى ذلك قوانين 
الاستدلال العقل عند اليو نانيين » ومطيقاً إياها على مادة لا تتقبل مثل تلك 
المعالجة . على أن الأفلاطونية الحديئة كانت فى يديه مْهاجاً الحياة لا مبداً 
ونظرية . وحلت ف الأنفسنزعة تأملية مح لالنظرة الرواقية العملية » وطريقتها 
فى التشديد على امدق » ومع أنه لا ينبنى إغفال عنصر التسويغ العقلى 
( ؤدذةذتهدهةه8 ) عند أفاوطين » وهو افتراض الإغريق أن العالى ممكن 
الغهم » لأن أدواره المتعاقبة |ها هى نتأنم منطفية إحداها للأخرى » فإن جوهر 
ذكره ما هو فهم تصوف للحقيقة كاد يكون حسيأء أى أنه إدراك مباشر ينم 
دون تدخل من ملكة الاستدلال العقلى ٠‏ ويتيسر هذا بفضل الوشاتم المواانية 
اللتبادلة يبن جيم مافى العام من أشخاص وأشياء » والتى ترقد متوارية تحت 
سطح الظواهر » وبهذه النظرية أيضاً يصبح تفسير الظواهر الطبيعية كالتخاطر 
(رطتدمعاةة) والتأل واقتران النجوم ممكنا . على أن صنع المعجزات 
والتطير اتباعاً الطقوس والعرافة ليس إلا جزءاً يسيرا من فلسفة أفاوطين . 
و قد تحنم على خلفائه فى أثناء محاولا” نهم تجميع قوى الوثنية كلها على العدو 
امشئرك » أن يسخلوا تلك الوسائ ل السحرية المساعدة لينبيأ لم أقتناصعواطف 


)١(‏ التوحيد المشوب ( تون 0م26 ) : هو الإعان اله واحد ٠‏ ولسكن مع عدمانتفاء 
الإعان بفيرم ٠.‏ ( الترجم ) 


أذ[ لا 


الجاهير » على حين أنهم القاساً للتقريب بين المنكرين راحوا يمزجون بنابة 
الأحوذية يين العقائد والمذاهب النى قامت ف العالم العبيد أ بتداء من أفلاطون 
وأرسلوطا ليس إلى الرواقيين والكلبيين . وهكذا يتضح أن عل الكون 
( نزوهإدسدهت ) التصوف الذى اشئهرت به النلسنة الأفلاطونية المديئة 
وما حوى من فكرة عن اعكلاص » على صورته التى طورها إيامبليسكوس 
( مسعنافسةة ) » يعتبر الشسكل النهالىالذى اتخذته الوثنيةالمنظمة أداة فى أثناء 
كفاحها مع المسيحية”"© » وينبغى ألا ينظر إلى الصراع على أنه ممركة بين 
الإيمان والتششكك » بل منافسة بين ديائتين غريمتين ذوالى خفايا وكل منهما 
تعبر عن زمانها؟؟ . وبفض النظر عن الاعتقاديات ( دسوده ) لا تكاد 
تكون ثمة ناحية غير مشتركة عن دكل من الوثنيين والمسيحيين  :‏ الزهد 
والصوم والمبجد والتطبر والطقوس والقديسين والملائئكة والشياطين والاعماد 
على الرؤى و اتتكهناتباستفتاح السكتب”"( :مم5 ) . والقن الوثنى والمسيحى 
يستخدمان طريقة رمن واحدة » حتى ليعسر الكييز ببنهماء إلا فى المالات التى 


(1) وهذا الوشم ينطبق يوجه رئيسى طى العيرق » حيث يم مصطلح « الهالينستية 
ددزه»21611 > الذى يطنقه المبيحيون على خصومهم » على الحاولة الوائغية وغير الناجعة » 
لحشد تقاليد الثقافة الكلاسيكية -دفاءا عن المقيدةالقدية . على حين أن مصملح «الوثنية » وهى 
النظير اللاتيى للهللينستية فى الغرب يشير إلىوجود الشمائر القروية البدائية بشكلمتنائر . ولفد 
كانت روما بما اجتمع لها من. ذكريات تاريخية هى المسكان الوعيد الذى صمدت فيه نحلة 
سياسية وأرستقراطية لعادة الآلبة القدماء ٠‏ 

(؟) إن جوليان نصير الوئنية بهاجم السكليين الآخذين بالمذهب العقلى الذبن يخرون من 
الرطازات الكلاسيكية»مهاجة أ كثر شدة ومرارة ما يهاجم أتباعالمسيحية.أنظ. ج . بيديه ى: 
« معتلمكل متاعمومصسظط اعت علا 12 » (بارس )١5٠١‏ صص 446اعع. 

() كان الأقدمون يستفتحون الكنب السماوية أو إلياذة هوميروس أو إينيادة فرجيل 
الثاساً للفأل , (المترجم) 


ع 
تستخدم فها الوضوعات المسيحية البحتة ؛ وفضلا عن ذلك »ء فإن النقاد 
العصريين يتجبون إلى مخفيض عدد هذه المالات”" الى يفترق فيها 
المسيحيون عن الوثنيين . إذ إن المسيحيين كانوا عندما هل القرن الرابع 
تقباوا الدراسات والعلوم الوثنية ونشربوها » وشاهد ذلك أن المنازعات التى 
دارت ف المجالس الكنمية التكبرى تدور حول أفنكار أفلاطون وأرسطو 
الى كانت تون أفنكار الناس فى ذلك العصر وتعدّها على نفس الشا كلة التى 
تريم بها نظريات النشوء والارتقاه وعلم النفس على العام اليوم . ومما هو جدير 
لذ كر أن جوليان فى أثناء محاولته إعادة العبادات الوثنية الأولى كان بدف 
إلى تأميس نوع منهيثة دينية أو «كنيسة » تشبه المنظمة المسيحية من أوجه 
كثيرة ؛ فوضع لها مذهباً اعنقادياً بجدما وأقام فها سلا للوظائف الكنسية 
ومموعة من المستشفيات وبيوت الصدقات وممونة الفقراء وسجلا بالكتب 


ا لحرمة عل المؤمنين ( كنالهه ادع نام<8 عرعلم1 ) 

والشاهد المقنع على قوة مركز المسيحية » إخفاق جوليان فى نحقيق هدفه 
إزاء الرأى العام ومعارضته . ذلك أن الرطازات المسوغة عَتلبا والآللىمة 
المنديخة بعضها فى بعض كان يعوزها التقبل الثعبى الليسن الذى هده قعص 
الكتاب ب المقدس » وص ثىء أقرب فى روحه وزمانه لعلم القرن الرابع 
ذلك وإن ما فى الأفلاطونية المديئة من نقاط دقيقة خفية » وما بتصف به 


لق مثل رمز لست . انظر ف . نز . ج. دور فى (15076 ) ( مواستر 151 
الحزلاء 


, , 56 انظ بيديه ( 81062 ) بالمصدر ثقسه ص‎ )١( 


التقريببين النحلعند الوثنية من ليو نة وعدم تحديد وراحة نفسية »كانا بمئزلة 
سواء »من حيث ضعف قوهما علىإجبار القاوبعل الإذعان . وكانت المسيحية 
فى توحيدها القاطم الناى لكل ما عداه تشارك المهودية فى ألها مصدر قوى" 
للاستقرار » ( على النقيض من سائر الديانات القديمة ) . فهى عقيدة ليس فهها 
مكان لألحة أخرى عدا ما يتوارى فى زى الشياطين الشريرة . وكانتمذاهب 
المقيدة تتشكل وتشتد صلابة على مدى الزمن » يمززها فى ذلك امتلاكهبا 
لكتاب متدس معتمد » وهنا أيضاً حققت المسيحية لهذا الزمان حاجة كان 
يطلها» وذلك لأن من خصائص المراحل المتأخرة فالفكر اليو نانى الروماق» 
ازدياد اعتياده على سلطان الشواهد المعشمدة . وغير خاف أن عبقرية بلا 
اليوثان الأصيلة القادرة على املق والابتكار اختفت من زمن بعيد» وأن 
الاتتصارات التى أحرزها الرومان فى ميادين الأدب والفن والمارة والمندسة 
بل حتى القانون »كانت فى أغلب أمرها ثمرة التطبيق الى لمبادى” مكتشفة 
من قبل7©. وكان الناس يحسون أن العصر الذهى قد ولى . ومن الموضوعات 
مألوفةنى كتابات ذلك الزمان ازدياد الشف ف باماضى والشعور بالنتقص ف الماضر . 
فإن الامبراطور قسطنطيوس طوى فى نفسسه عند زيارته روما الأول مرة 
فى أخريات أيامه » [عبابه بالسوق (الفوروم) التىأ نشأها تراجان ؛ ولكنه رأى 
أنه ليس فى وسع الإنسان الفاى أن يطاول مثل:هذا العمل المظيم » وصرح 


)١(‏ انظر المسم القاطم الذى أصدره بيورى حيث قال : «لم يبتكر روما الامبراطورية 
شيثا . وليس من الفلو فى شىء أن تفول ء إن الصفة النالية طى العالم الروماقى من عبد 
أوغسطس حتى شقوط أوغسطو لوس » الاقنقار إلىالا'فسكار والمجز ع نالتفكير الجاد البق » 
وفرط التوقير للمراجع امعتمدة © . 00 


دهم ده 


بأنه ليس كفوا إلا لخاكاة حصان عثال تراجان (هدزةء” ) الذى عثله 


فى هثة ”9 القارسضن: + 


وفوق هذا » كان القرن الرابع عصراً بسيطر عليه « الجهول » . فإن 
خيوطاً خفية كانت تسل ككل شىء ف العالم مجوعات من التعاطف أو التنافر . 
فالشمس والقمر يمارسان سلطانهما على الخاوقات التابمة لملكتهما ولصيحة 
الديك فى الصباح وشخوص عين الزهر إلى ضياء الشسس معناها الي © , 
والإنان نفسه » ذلك الكائن الذى بولد فى ظل اقتران النجوم ء والذى 
ترافقه مدى الميأة الروح المارسة » اتخذ وضعه فى عالم كل شىء فيه حتى 
الجادات - له صفات سحرية » وقد يعود عليه أقل الأفمال أو الأحداث 
بالشؤم أو الثبور . ولم يأت على الإنسان حين” مم فيه الصوت السماوى أ كثر 
ولا أوضح منه فى هذا الزمان . وكانت الرؤى وتأويلاتها تزداد على الأيام 
بروزاً » وأخذ عام الأحلام يجتاح على الدوام ساعات يقظلة الإنسان . واتخذ 
النكر فى ذلك الزمن صبغة ذائية قوية ؛ وازدادت قيسة ما نطوى عليه 
الإنسان من صراع داخلى وتجرية عاطفية » يما أخذ العام المارجى يختى 
فى سحب الوثم واعخميال . ولو أنك نظرت إلى العمل العظيم الذى ألنه القديس 
أوغسطين » وهو عمل لا يمكن إيفاؤه حقه من تنبيان أثره على الناس فالحصور 
الوسملى » لوجدته ينصف بهذه الصفة الشيبة بالأحلام . وإن الآسنة المشحوذة 
فى بيانه اللغوى الفاخر وللتناقض أيضاً فى كثير منالأحيان » لتزوداللدليين 
فى مختلف المدارس بل حتى ف المدارس المتضادة بمستود ع كامل للسلاح » كا 


)١(‏ أميانفى 5ل ١‏ رص هو. 


(؟) تلم فى أعمال السحر بالعصور الوسطى 5 ثازاً لكثير من هذه ا لوثفية الللأخرة . 


أن ملراعم البابوية والإمبراطورية فى غرب أوريا والتى لم ينصورها خيال 
أوغسطين قط كانت دور المناظرات فبها على أساس جدلياته.ولكن ينبغى 
لنا أن نفرق بين أوغسطين ابن القرن ا لرابع وبين البناء الجديد الذى شيدته 
على أساساته طاقات قادرة علىالتنظم ظهرت ف القرون التالية . وإن أوغسطلين 
ليقف وسط العالم القديم نحده حدود الإمبراطورية الرومانية » ومع ذلك فهو 
يملك جميسع موارد الثقافة الغربية . على أنه فى المين نفسه يقف بمعزل من 
هذا العام » ملقناً فى حلله الجيل بسدينة ماوية ليس مرى فنها من القطان 
إلا غرباء وحجاجاً عبىهذه الأرض . وكان هذان المظبران جميعا : وأعنى بذلك 
وحدة الحضارة الوثنية والمسيحية من ناحية » والصدع العميق القئم هما من 
ناحية 'مانية » غر يبين جميعاً عن العصور الوسطى » يوم لم يعد خضوع الحضارة 
الوثنية والمسيحية السابق لأباطرة الرومان سوى ذ كرى فى غرب أوربال"©, 
ويوم ذوى هر الدراسات الكلاسيكية حتى أصبح مجرد بضعة جداول قليلة 
توجه بعناية إلى نوات الكنيسة ورجالها .ولو نظرنا من زاوية ذلك العصر 
إلى كتاب « مدينة لَه :هه مدائف» » الذى وضعه أُوغسطين لوجدناه تأ كيدا 
حاراً للتدخل الإلمى فى الشثون البشرية » أ كثر منه « فلسة للتاريخ » ؛ 
ووجدناه رؤيا وجدية أأكثر منه صوغا تكبنياً للحدود القادمة مستقبلا 
الكنيسةوالدولة» ألفه متصوف فيلسوف تعالى ع نالمقائق الحزنة اليحتويها 
زمانه» بما ديج من وصف لجتمع مثالى » يقومعل مبدأ العدالة المقة » فيلسوف 
م يتطلع إلى عام الحس بل إلى شرفات مدينة سرمدية ل تينها يد '' . 

ل إل الأ اميق لله الزسكرى معر وف مفسهور : ولسكثه أثر يعارس فى عالم القكر 
(؟) انظر المقارنة | عقدها المستسرق جرو نياوم قى كتاب « حضارة الاسلام » الذى 


صدر للمترجم بمجموعة | لف كتاب  »‏ بين القديس أوغسطين وين الإمام النزالوس 48 
1 . ( المترجم ) 
جم 


.وحدة الإمبراطورية 


عند وناة ثيودوسيوس » قسمت الإمبراطورية بين ولديه » أركاديوس 
وعمره 18 سنة وقد ورث اللزء الشرق » وهنوريوس وعمره ١١‏ سنة ونال 
الجزء الغرلى ٠‏ ول يكن فى ذلك النقسم شيء جديد . إذ كانت هناك دوما 
فروق معينة بين الولايات الغربية ؛ التى كانت ثقاقتها وحياة المدن فهاما 
نكأ ديد روماء والمناطقالشرقية التى كانت لا نزال حتف ظبالتقاليد الهلاينستية. 
وقدكان تنظم الإمبراطورية فى عهدى دقإديانوس وقسطنطين » ذلك التنظم 
الذى مهد السبيل لتولى إمبراطورين ف الإمبراطورية » نميأ له أن يستقر 
بوصفه التنظم الطبيعى.للأمور » الذى استطاع أن ينبت على اضطرايات القرن 
الرابع”'" . ولذاكان أول ماقام به فالنتنيان من أعمال ( 4" ) عندما تولى 
عرش الإمبراطورية » أن عين فالنز إمبراطوراً شربكا . ومنذ نلك الساعة 
أخذ شطرا الإمبراطورية فى الافتذاق السريع . وم تتبيأ إلا فرص قلية » 
دعل أزمنة متباعدة لقيام الشطرين يعمل موحد ؛ ولمل آلنغرها الجلة البحرية 
الكبرى الت سيرت فى 418 على جزريك ( ه:تعهذه6 ) فأتم أفريقية الوندالى 1 
الذ ىكانت قرصنته مندد مجارة البحر المتوسط بأ كلها ؛ على أن هذه 
الحاولة القائمة على التعاون ابت بالإخفاق التام . 


دمع ذلك لفن الأمور الحامة أن يتذكر القارى" أن الإمبراطورية ظلت 
فى عبن معاصريها » وحدة واحدة غير تابلة للنقسم . ومن الأمور الزائئة 


(1) انظر مايلى هذا الفصل يعنوان «الإمبراطور» . إذ عادت الإمبراطورية منذ عام ٠‏ لم 4 
فأصيحت من جديد تخضع لامبراطور وإحد . 


والإمبراطورية الغربية » ؛ ذلك أن الناس كانوا يشكرون فى شطرى 
الإمبراطوريةباعتيار 8 مهما : «اللزئين الشر قأو الغرفى» تلمعامه ومنعده ) 
(ونغهةنءهه؟9) . “ومن الأمور الشائعة قو لم إن « الإمبراطورية الغربية > 
ستطث فى 49716 عندما خلع أودواكر الإمبراطور رومواوس أوغسطولوس » 
ببد أن ذلك القول ينطوى على غلطة منردوجة . ذلك أن رومولو سكا نمفتصياً 
للعرش . إذ إن الإمبراطور الشرعى للأجزاء الغربية الذى لجأ إلى دالماشيا 
قبل ذلك سضع سنوات » قدمات فى 48٠‏ . وكان ممنى ذلك من الناحية 
الدستورية أن زينون أصبح يحم آنئذ الإمبراطوريةكاملة غير مقسمة من 
بيزئطة . واعترف المتبربرون بدا استمرار الإمبراطورية ذاك » كا أن بعض 
زعمائهمكانوا يناصرون ذلك المبدأ مناصرة حقة ”"2. ومن شواهد ذلك أيضاً» 
أنه حدث بعد 40/5 يزْمن بعيد أن السنوات تزل تؤرخ باجى القنصلين » 
الذين ينزل أحدها بروما ويقطن الآخر القسطنطينية » كا أت الدسائير 
الإمبراطورية لم تبرح تعن باس الإمبراطوري نكليهما ء وإ ن كان النى حدث 
بد 40٠‏ هو أن القوانين الغربية لم تعد تنششر فى الشمرق . فإن الإمبراطورية 
كانت من الناحية النظرية دولة واحدة ( 2هذاطدوء»* ) ء يعقد البرابرة معها 
المماهدات ‏ عل نا نصادف مرتزقة البرابرة (8همع1هه* ) فالشرق بقائلون 
مرئزقة الغرب من البرابرة . وحدث ذات هرة أن استيليكو قائد هو نوريوس 
اعتبرتهالقسطنطينية د عدراً للدولة » لأنه حاول أنيفصل إقلم («تسممل»مم) 


)١(‏ أمثال ألاريك وأتولف وثيودريك . انظرالقوط الثربيون بالفصل الناتى وانظر ملكة 
ثيودريك بالفسل الثالك . ومن الخقائ قالبارزة طوال المصور المظلمة » أن حكام بيزئطة ظلوا 
على الدوام يؤكدون إدماءثم الحق فى ممارسة السيادة على ممتلكات روما بأوربا النرية ؟ 
وأن مركز شرلمان لاعكن أل يفبردون الرجوع إلى ذلك الادماء . بل إن. ورا بيزاطيا كت فى 
٠‏ القرالثامن نفسه يقول إن فر لساقسم منالا"قسام الإدارية( وقهءهذ2 ) بالامبراطوريةالرومائية. ' 


م ا 


إليريا (سددتمرنا1) عن الشرق ويضمه إلى نصيب سيده . 5 يتردد 
الإمبراطور زينون فشهر السيفعل إيطاليا ؛ يوماستطاع بإرساله يودوريك 
مباجمة أودواكر » أن يخلص تراقيا من شر قومه من القوظ وأن يرحم انيزانة 
البيز نطية من النفقات الطائلة التى يدفعها لهم أعطيات . 


ومنذ أن افتتح قسطنطين عاصمته الجديدة فى ( 70٠‏ ) أخذت 
القسطنطينية تنمو على حساب روما . وكانت من الناحية القجارية أم منها 
كثيراً ؛ ذلك أن مركن التجارة العالمية انتقل إلى شرق البحر المتوسط » 
وظهر فى الأفق منافس قوى لأنطاكية والإسكندرية . وكانت عظمة الأساقنة 
تطابق إلى حد كبير عظة مدثهم ؛ وبذا صار كرمى القسطنطينية الأستالذى 
كان تابعا أول الأمر لهرقلية مثار حسد المطارنة » ثم صار آخر الأمر يفوق 
. ف التكانة كربى الإسكندرية وأنطاكية جميما » ولا سيقه سوى كوسى 
القديس بطرس بروما » وذلك لأن : « القسطنظينية هى روما الجديدة » , 
وكانت المدينة من الناحية السياسية مركز القيادة العليا لنظام عسكرى و إدارى 
عظم . بل لقدكان لها مجلس شيو خ خاص» وإليها كان يرد القمح من مصر » 
وقدكان الحصول عليه امتيازا لروما فى أحد الأيام ... 

وفى أثناء المائة الأخيرة من السنين » لم يدخل روما سوى أباطرة ثلاثة » 
وهو أمر يتفجع عليه الشاعر كاوديانوس . ذلك أن روما أصبحت مدينة 
إقليمية . وظلت ميلانو التى تقع على مسافة دانية من المدود الإيطالية » 
مقراً للإمبراطور حت | نسحب منها هونوريوس خشية سطوة الأريك » 
إلى مستنقعات رافنا» الى أصبحت قصبة الحم نيغا وقرنا من الزمان . 
وقدكانتغيبة الأباطرة سببافى أنروما صارت ف قبضة البابواتءالذين شرعوا 


سسا »كي سل 


؟نذاك رويناً رويدا فى تنمية سلطامهم فى أثناء القرون الوسطى . كان البابوات 
يستطيمون فى اللين المناسب أن يتحدّوا الإمبراطور » وأن يتفاوضوا 
مع المتبربرين » وأن يرفعوا الرأس عاليا إزاء البقية الباقية من الأرستقراطية 
الرومانية التى يتزعمها والى ( :هعم ) المديئة رئيس جماعتهم » بعكس بطاركة 
التسطنطينية الذين كانوا يعيشون فى ظل القصر . ولما أن سقطت روما أصيب 
العالم المتحضر يهزة شديدة | بتداء من أوغسطين هيبو إلىجيروم ففييتم. 
ولكن الصدمة قد أصابت العواطف وحدها ( وإن ل تسكن زغم ذلك |لااصدمة 
حقيقية ) . إذ إن روما كانت المدينة المقدسة : التى استودعت كلا من النظام 
إلقديم والعقيدة الجديدة » ففها كرخ رومولوس وقبر بطرس القديس . 
ولسكها لم تعد منذ زمن بعيد المركز الفعلى للإمبراطورية . 


المحدود 


وفى ( 640 ) أصنبحت الأقاليم الثمالية الغربية من الإمبراطورية على 
عتبات تغيرات هامة . ففى بريطائيا بات الدفاع عن «الشاطى” السكسوى » » 
أى صفحة البحر المعرضة للمجات السكسون ف بحر الثمال وعلى كل من جابى 
بحر المانش»أم مصدر لقلق رومافى أثناء القرن الرابع ؛ إذ يبدو أن مموعةمن 
القلاع امتدت قرب هاية ذلك القرن على ساحل يوركشير . ولكن الميوش 
| لرومانية |انسحبت فى ( 407 ) لتسهم فى الدفاع عن إيظاليا . وى (407) 
عبر مرشح للعرش امه قسطنطين حدود بلاد الغالة يممفم القوات الرومانية » 
وهناك هزم هزبمة نامة ولق مصرعه على يد قواد هونوريوس .ولم تعد الجنود 
: إلى موطنها » ثم اتقضت ماثة سنة لم يسمع فيها إلا القليل عنيريطانيا . ويشهد 
عل الأثار ولاسيا ماعثر عليه من النقود تا حدث من التخلى عن الواقع 


() خريطة الإمبراطورية الرومائية فى القرن الرابع 


١‏ - القوط الشرقيون م« - داكيا ٠‏ - القوط الغرييون 
الومارد 2 0ه بالوظال 2 + بالسكسون, 

٠0‏ - الفرئحة م - إقلم بريطانيا ٠‏ و حا نهر السين 

٠‏ - باريس ١١‏ يلاد الغال 9 بوانييه 

١‏ - بوردو 1 إقلم أسبانيا ٠‏ - قرطاجنة 

5 - أشييلية و # مرسيليا - إيطاليا 

9 - ميلان .م ب أرلس ١‏ - قرطاجة 


"١‏ - إقلم إفريقية ‏ سم الاوريون 4م ند البحر المتوسط 
هم بيت المقدس 740 إقلم الثرقك ‏ 77 العرب 


- برقة وب إقلم مصر ٠‏ س تبر النيل 
سل آسيا بوم أزمير . مم مقدونيا 
#4 تراقيا سم إقلم داكيا . جم - إقلم بنطش 


بم - [يساوريا خ؟ - الدجلة وم - بر الفرات 


وه د 


الرومانية وياحراق ا مدن » وأخذ اسكتلنديو إيرلندة يلاحقون الساحل الغربى 
بالغارة والدمار » وى إحدى غاراهم سيق باتريك أسيرآ من مصب نهر 
السيفون فما يرجح . واندفعت القبائل التيوتونية فى أودية الأنمبار وعلى 
الطرق الرومانية شرقاً وجنوياً . ومنذ تلك الاحظة لم تعد تصل إلى العام 
الروماتى عن بريطانيا سوى الشائمات والأساطير . إذ إن بروكر بيوسف القرن 
التالى يعدها بلاد ننكاد تمت بالثعابين » وجزيرة أشباح لا يقطنها إلا الموق» 
تنقل إلها الأرواح عبر البحر من بريتانى . ش 


وكانت حدود الراين أيضاً على شفا الامهيار . وكان جو ليان ( يو ليافوس) 
أعاد إلمها النظام فى ( اه ) بسلسلة من الجلات الباهرة على الفرئية والألامان 
الهاججين » وواصل قالنتنيان الكفاح ونصّب البورجنديين الوافدين حديثاً 
ثقائلة الألامان » ومكن استيليكو فى (46") من توكيد الدفاع عن بلاد الفالة » 
فضلا عن بريطانيا مدة عشر سنوات أخرى . ولكن النواحى الشرقية 
اصطبغت بصباغ جرماى ثقيل . فقامت مستوطنات لأقوام من اليتوثون على 
جانى الراين » وكان الدفاع عن تلك المنطقة موكلا إلى الجند المرئزقة أو الفرق 
المساعدة ( تغدعلءهم ) وم القبائل المتبربرة الذين كانوا يظهرون فى كل يوم 
استعداقاً لقتال أأبناء قرا بهم أو منافسهم لقاء أعطيات الرؤمان أو ما يقطمهم 
الرومان من أرض » ثم ينضمون فى اليوم التالى إلى أعدائهم بالأمس» أملا 
فى ابتزاز السلب ء أو الحصول من الإمبراطورية على شروط أفضل . وعندما 
استدعى معظم حرس المدود للدفاع عن إيطاليا من الأريك ء استطاعت 
قبائل بأ كلها عبور النهر وقد جمد ماؤه فى ليل بيم » وأن تدخل الأرانى 
الرومانية دون التعرض لشىء من البقاب . وعلى هذا النحو عبر ألراين حشد 


ا الاج سدم 


مختلط من الواندال والسويف والألان حوالى (4+1) » فقضوأ على مقاومة 
الفرئجة؛ وشرعوا يجو نو ىأرجاء بلاد الغالٍ ردحاً من الزمان » وم ينهبون 
معظم المدن ويتسيبون فى الفوضى والمجاعة ؛ حت تمكنوا ف النهاية فى (404) 
من عبور جبال البرانس » واستقروا بأسبائياء محدثين يها ننائم ممائلة الى 
أحدئوها بغيرها وإ نكانت هنا أدوم . ومن الى أن قبضة الإمبراطورية 
على ممتلكانها وراء جبال الألب أخذت مهن وتتقاقل . فإن شئنا سوق دليل 
آخر صح أن نلنمسه فها فعله قسطنطين المختصب القادم منيريطانياء إذ بمكن 
من أن يطلق على نفسه أسم سيد بلاد الغالة مدة أربع سنوات » لجرد مجنبه 
لقاء البرابرة المتجولين . وإن حملات قسطنطين وغيره من زعماء الرومان على 
قواد هونوريوس لتتسم بجبو من الزيف واللاحقيقة عندما نتبين أنه فما عدا 
ولاية بروفانس والركن الثمالى الشرق من أسيانيا» كانت هذه الولايات تنتقل 
قملا واسماً إلى قبضة البرابرة . 


وممذلك فإنهذه المقائق لم تنضح فى(046) 97 ؛ إذ إنالضغط الرئيسى 

كان مركا فما يبدو على منطقة الدانوب . إِذْ حدث فى (778) أن القوط 
وقد دفنهم إلى الأمام غزو المون » تدفقوا على المدود » وعاثوا فساداً 
يعقدونيا » وتمكنوا فى ( 308 ) فى معركة أدرنة الكارثة من إنزال الطزيمة 
بيش رومالى وقتل الإمبراطور . ومن الى أنهم قد وصاوا فى زحفهم هذا 
إى أسوار القسطنطينية نفسها » ومع أن ثيودوسيوس تمكن من الاتفاق 
معهم » فإنهم ظاوا مبددون العاصمة . إذ إن أعداداً غفيرة منهم كانت 

(1) إن كلوديانوس وهو شاعر معاصر يتننى بثقة تامه بما أحرزه استيلكو والميوش 


ا لرومانية ببريطا نيا وغالة من اننصارت باهرة , مقارنا إياها بما أنزله مارريوس بقبائل الكبميرى 
والتيوتون من حزائم ولكن لايغرب عن البال أنه كان شاعر القصر وداعية ماهراً ذكيا . 


اد مهت 


تعمل فى اخيش الرومانى » بيما نزلت جموع الحالفين منهم بداخل الإمبراطوية 
بوصنهم وحدات وطنية تطالب باعانات ضخمة 8 


ولكن القسطنطينية يجت من الهلكة . ولم يكن ذلك إلا لثىء وأحد 
كا سترى يعد : هو أن القوط حولوا وجينهم نحو الغرب ؛ ولسبب آآخر 
هو أن المدود الشرقية خم علمها المدوء طوال القرن امخامس بأ كله . وقد 
اقتسمت أرميفية فى ( 410" ) بعد أن ظلت « دولة بحاجزة » بين روما وفارس 
نذ عهد أوغسطس » فانتبى بذلك النزاع الطويل على أكتساب « مناطق 
اتنفوذ » - وإلى أبعد من ذلك جنوبا » أى بأرض الثرات » ظل خطر الدع 
عادماً لا يكدره مكدر » وذلك لما أحدق بفارس من مهديد أعداء أخر 
بمنطقة نهر آموداريا :كا أن سلسلة القلاع الرومانية كانت كافية لردع شراذم 
الأعراب المتجولة بتلك المنطقة . 


وحافظت الدولة فى إفريقية أيضًاً على حدود الصحراء من البدو المنيرين» 
على الرغم من تضاؤل كنايتها ؛ وشاهد ذلك أن سينيزيوس ( مشعدرة) 
أسقف برقة (همعم» ) وجد القوات النظامية أجين من الجند احلية الى 
كان يجيعبا من جيرانه ويقودها بنفسه . ذإذا انتقلنا إلى الغزرب » وجدنا 
السكان المثارية والبوئيين0© قد اغتنموا فرصة الاضطرابات”" الاجماعية 
والدينية للتخلص من نفوذ الرومان . 


)١(‏ امقارية (-دلة) والبو تيون : #الفنيقيون وأحفاده النازلوك بعمال[فريقية (المرجم) 
(؟) انظر ص 57 الفصل تنه بعتوان المحول ومناعبهم ٠‏ 1 
ميلاد العصون الوسسعلى 


الجيش 


وكان الجيش فى قريب من 4١‏ للميلاد مرآة تسكس الأحوال العامة 
الى تشيع فى الإمبراطوربة . فقد كان معروفاً رما أن البنيان الأسامى 
لإصلاحات دقاديانوس وقسطنطين كان لا يزال قائاً . وكان الغرض من هذه 
الإصلاحات هو أولا ‏ تشجيع الكفاية يفصل السلطة العسكرية عن السلطة 
المدنية » وثانياً الحافلة على المدود بإقامة خط متصل من المعسكرات » على حين 
أن زهرة الميش ( بغض النظر عن فرق المند الإقليميين على اختلاف أنواعبم) 
كانت تؤلف قوة متحركة تستطيع أن تتبادر بالنحرك إلى أية نقطة تتعرض 
للغزو”١؟‏ . وتزايد إيان القرت الرابع الفرق فى النوع بين جيش الميدان 
(عقكندؤنهم ) وقوات الحدود أو الثغور (ءصةنندنة ) ؛ فإن الأخيرين» 
وكانوا موزعين على مسبكرات دائمة أو مستوطنات صغيرة » ألحقت يها بعض 
الأرض الزراعية » ماليئوا أن أصبحوا تقريباً جند رديف من الثلاحين : 
وكثيراً ماكانو| أقواماً أشبه بالبرابرة سيب تزاوجهم الخلط بالأجانب والتسرب 
المستمر بين الناس على امتداد مناطق الحدود ؛ ولا يختلفون كثيراً عن سكان 
المستوطنات التأمة البريرية ( مهانغدء© +ه فغعدآ ) الذين سح لم بالاستقرار 
فى نواح عنتلقة داخل الإمبراطورية » مقابل قدر معلوم يؤدونه من امخدمة 
العسكرية . وكانوا ء على أحسن الأوضاع + يعدنون جنداً من الدرجة الثانية» 
ونقيضاً غي ويم للجند النظاميين . 


وتبين قوائم اليش زيادة كبيرة فى عدد الكتائب ولكنا نتسج 


| انظر النذبيل‎ )١( 


لامع سم 


قلا عن مصادر أخرى أن الكثير من هذه الكتائب لم نكن موجودة 
إلا على الورق فقطء أو كانت مجرد فصائل من نفس السكتيبة . إذ الواقم أنه 
فى تلك الأيام صار العدد المألوف للوحدة الفمالة ألف رجل لا ستة لاف . ول 
بمد يقودها آنئذ وال (:مماء ) بل تريبيون . وكثيراً ماكانت تستخدم 
وحدات أصغر من أنواع ممتلفة عى الفصائل ( :8»م, ل تشكون من حو الى 
جمائة رجل . ويبدو أن الأعداد النعلية لقوات الميدان الرومانية فى أثناء 
. القرن اللخام كان تبالغة القلة » وكانت تزاد عادة باستئجار الخلفاء المتبربرين . 
وم قوم لا يتمد عللهم فى الغالب كا أنهم يتقاضون دائماً أجوراً باهظة . 


غلية البراءرة على الجيش 


وبلغ من تغير الجندى الروماى فى ذلك الزمان أن زميله مرن جند 
الإمبراطورية الأولى ل يكن ليستطيع ميزه كجندى » إذ لم يكن يرتدى الزرد . 
سوى الخيالة وقلة من المشاة . وحل محل الترس المثلث القديم » درق مستدير 
مجون » غالباً ماكان يحمل شارة الفرقة . وكان السيف القصير ( :منفها6 ) 
المستخدم فى الطمن لا يزال يستخدم » ولكن النصل العريض (دطممة) 
العلويل » وهو من أسلحة البرابرة » أخذ يحل له . وندر الآن جل حرية 
الرى الثقيلة ( البيل ««داذم ) فل تعد تستخدم إلا عند المند البرابرة . وكانت 
دبايس( ( دمعلاط) القرون الوسطى آخذة فى الشيوع » وأصبح جميع 
الرا كبة فى القرن التالى يحملون المزاريق وتقل القوس عن البارثيين» ولم 
ينقض طويل زمن حتى صار سلاحاً للفارس والراجل على السواء . وحدث 


)١(‏ الدبوس 21 حربية تشبه الحر بة طويلة القناة مُدببة الظبية . ( الترجم) 


تقدمفيلى فاعميالة ىأثناء القرن الرابع : إذ أظيرت أهميها (أى اعليالة)كارئة . 
أدرنة » وظهرت الفرسان المدرعة للقرون الوسطى فى صورة الخيالة الثقيلة 
(1أنه عور مونو ) لأول مرة » وما لبنت منذ تلك اللحظة حتى صارت القرة ؛ 
الناصلة فى الممارك . وتسرب إلى اليش كثير من الكلات والمادات الالمانية . 
فإنا فسمع أسم الدر أ مجوس ( كتمهم ) » وهو نوع من تشكيلات الجيش ؛ : 
على حين أن صيحة الباريتوس (5::ة::89) وهى صيحة حرب كانت تبدأ 
بمهمة خافتة وتنتهى بزئير رهيب » قد انتقلت انئذ من المند المساعدة 
هناتددة ) الألمائية إلى صنوف اليش بأ كلها . 

وما يلنت النظر إلى المظهر غير الرومانى الذى اتسمت به القوات 
الإمبراطورية فى تلك الفترة  »‏ عَم الكتائب الجديدة المنقول فما يرجح عن 
كتائب الفرقة الرومانية الكاملة القديمة » الى تسكاد الكتائب اللديدة 
تضارعها فى العدد . وكان الم على هيثة أفموان (2:260 ) - وهو شارة لعلبا 
اقتبست عن الداكيين (5«هنءه< ) » وهو ماوق ضحم بربرى الشكل ,عتلىء 
بالمواء وينبت على رأس ريح . 


وهذهالشارات البربرية ليست إلا أعراضاً لتغير بالغ العمق . فين الجندى 
الرومالىكان يحارب آنذاك على قدم المساواة مع الممجى المتبربر . وكان 
فى الأيام السالفة يقل عن المتبربر عدداً وقوة احمال ؛ ولكنكانت له وقتذاك 
الغلبة على المتبربر بفضل تدريبه ونظامه الكامل وتفوقه فى السلاح ووسائل 
المواصلات . نأما الآن فان ذلك كله قد ذهب . إِذ إن التسكتيك المعقد لم يعد 
فى مكنة| لرومان ؛ بل إن المعسكرات العظيمة الىكان الفيلق الروماى يقيمها 
كل ليلة - وبهاكان يزيد روحه المعنوية قوة وحركته سرعة لم تعد مألوفة 


فى ذلك المين . وكان كثير من الإرابرة منرودين بسلاح أفضل « بل لقد خدم 
بعضهم ف القوات الرومانية فترة من الزمن . هذا إلى أن اللهاز الإنبراطورى 
كان يتداعى . كانت إدارة المهمات الحربية مقلقلة الأسى » والأعطيات ' 
مضطربة » وكان اللو مفما بالاضطراب وسوء النظام . 


وهناك نتيجة ترتيت على ذلك ء هى مو عدد الأتباع الشخصيين ؛ 
وأصبيح القاثون ألعوبة فى دكار الملاك يتناونونه بالعبث كيف يشاءون » 
وصاروا يدفمون الأجور لأتباعهم ويسلحونهم ويطممونهم . نمت تلك العادة . 
متأثرة فما يحتمل بنظام حراس الأمراء أو الأتباع ( فته تسد ) الألمالى 
الذى يصفه تأكيتوس'١2‏ . لم يلبث نظام الأتباع أن أصبح معترقاً به فى عهد 
جستنيان » يوم أصبح جميع القواد » بل حتى الموظفين المدنيين والأفراد 
العاذيين يتخذون من البقلار أتباعاً لم ( اتملام م8 )90 وبلغ عددم عند 
بلساريوس ( فتتذعناء8 ) مثلا ٠٠‏ رجل » ولكن كانت تلك حالة 
استثنائية . إذ لم يكن لدى نارسيس (:مدمه! ) سوى أربمالة . ش 


كانت المكثائب الرومانية مكونة فى الأصل من الإيطاليين ؛ نَم 


استدعت الخال فما يعد اللجوء إلى أبناء الأقالم “'حتى تراى الأمر إلى أن 
أصبحت أقل أجزاء الإمبراطورية مدنية مثل بلاد الغالة وإلليديا وإيسوريا 


) ؟١‎ 7. انظر سالفصل الثاتى فى عنوات ألمائيا الباكرة ونا كيتوس ع ( 96س‎ )١( 
.] مؤرخ رومانى ذائع الصبت [ الترجم‎ 
(؟) بظهر أن كلة البوقلار أو البوكلارية _مشتقة من لفظة 8306112 ء وهو ضرب من‎ ٠ 


البسكويت ؛ ولمل ذلك ا لي الحشنة الى 
كان يعطاها الجند الهاديون” ٠.‏ 


(دنتد1 ) -مناطق التجنيد الرئيسية فى الدولة . أجل إن التجنيد الإجبارى 
كان لا يزال موجوداً فى الإمبراطورية -- إذكان ينسم على الملاك تقدم 
عد ممين من الرجال ؛ ولسكن نظراً لأنهمكانوا يرساون أقل الرجالصلاحية 
أو يستميضون عن رجالم يما يؤدونه من الأموال » فإن هذا الإجراءكاد 
بطل . وعندئذ صارت المادة التى يأتلف مها اليش مكونة من أسرى 
المتبربرين والقبائل الى خضعت بشروط » والشعوب الى أنزلت على 
المدود أو بالترب مها أو المند المتبربر ين المتسالفين ننه 0:4 ) الأحرار 
وما إلى ذلك . وكلا كان الرجل متبربراً أكغر كان جندياً أفضل . وبلغنت 
الأمور نقطة التحول عند نهاية القرن الرابع . إذ سمح ثيودوسيوس بأن يدخل 
البلاد عدد جارف من القوط » فل بعد من الممكن بعد ذلك أن ينالوا أى 
نصيب من العلم -- بالطرائ قالرومانية » ولو كان ذلك عن طريق توزيعهم ببن 
مختلف الوحدات . 

أما القيادات العليا » ققد تولى اللرمان نصفها على الأقل منة 
عهد جوليان » فضلا عن أن كثيراً من الباقينكانوا من أرومة بربرية . وكاز 
القوم على الدوام يستخدمون اللفة الدارجة لملاءمتها لحقائق الموقف . فكانت 
الليزانة المسكرية تسمى بالا نة البريرية ( كدعذمةط كدهوة5 ) . ومما له دلالته 
ومغزاه أن أمامصرية تذكر فى الماسها تسري ولدها أنه «انطلق مع البرايرة» 
و تعنى بذلك أنه قد |مخرط فى الكتائب الرومانية . 

الإمبرا مور 

إن مركد الإمبراطور فى ذلك الأوانكان ‏ يمنى ما - النتبجة 
النطقية لماعله أو غسطس . فإن ما يسمونه با سم «المكم الثناتى بطممدنص» 
أو اقتسام سلطة السيادة المليا بين الإمبراطور ( ددءءدنء ) ومجلس الشيوخ» 


ه81 أشبة 


كان منذ البداية أقصوصة إلى حد كير » وصرف عنه النظر قبل عهد 
دقإديانوس ء ومنذ تلك اللحظة أصبح الإمبراطور هو لتحم ىكل الجالات» 
وبذا يمكن القول بأن حكومة الإمبراطورية كانت حتى سقوطها فى 1487 , 
حكومة استبدادية مطلقة ( أوتوقراطية ) . ولكنها مع ذلك كا قال 
مومن17) : 2 حكومة مطلقة ياطف من عنفوانها الحق المشروع فى الثورة ». 
كان الإمبراطور يخشى على الدوام ظهور منافس له . وبناء على النظرية الأصلية 
التى رسبمها أوغسطس »كان مجلس الشيوخ والشعب ينتخبان الإمبراطور 
ويوليانه مهام منصبه . ثم تمدل هذا الوضع عملياً يمناداة السناتو والميش 
بالإمبراطور » وإن بق المبدأ الأصلى قأمَا فى بيزنطة على صورة احتفال يقام 
يحلية السباق ( ( مدهءؤمومة51 ) على أعين العام كافة . وإن استظاع منافس 
أن ينصبه جزء من اليش إمبراطوراً » صار له « وضع دستورى فرضى » 
إما أن يثبته الاحتفال وإما أن يلغيه » (فما يقول بيورى) » فإن أخفق فما قام 
بهمن انقلاب رغهاك “مدفع ) مد ثائراً متمرداً . وإن جم كان الإمبراطور 
الشرعى . 


بيد أن هذا لم يكن الإجراء المادى الذى بم عند وفاة أحد الأباطرة . 
إذ كان لكل واحد من هؤلاء المكام شريك يصغره موجود عند مونه 6 
وفى تلك الخالة لم يكن هناك أى انتخاب . وهذا المبدأ الذى عملت به الأسر 
المالكة والذى نجل ظاهراً فى سياسة أوغسطس » أصبح عرقاً معترقاً به : 


(1) هوئيودور مومسن ( «عقصدده36 ) (لاحوا سه ٠10+‏ ) : وهوعالم آلماتى 
بالعلوم الكلاسيكية » حت بايطاليا فى التقوش الرومانية . وتولى أستاذية التاريخ القديم مجامعة 
برلين منذ )١469(‏ وله عدة مؤلفات عظينة . [ التنجم ] 


سداوءه ل 


إذا كان للإمبراطور « الحق فى تقل المنصب الإمبراطورى إلى الغير » , 

:افك يون شري أو شركاؤه خاضمين له ؛ وليس للإميراطورية | إلاحام 
أعلى واحد فقط . ( وعل هذا الاعتبار » نكون المدة من دقلديانوس إلى 
يوليوس أببوس (المتوفى 4٠‏ ) حلة استثنائية )”2 . وهكذا بقيت ولاية 
العرش الانتخابية قائمة على الدوام من حيث المبدأ » ولم يكن السناتو يلعب 
فى ذلك دوراً هاماً إلا فى حالات استثنائية ققط . 


وئمة قبود أخرىكانت مفروضة على سلطة الإمبراطور . فعلى الرغم من 
أن الإمبراطو ركان من الناحية النظرية فوق القانون » إلا أنهكان عليه التزام 
غير مكتوب بأن يحافظ على الأنظمة والقوانين الرومائية . وينبغى أن يكون : 
مسيحياً أرثوذكسيا : وقدثم اننزاع هذا الالنزام حيما تولى العرش الإمبراطور 
ناستوسيوس ( 441 ) » ركان معروقاً بآرائه الإلمادية » ثم جرى العرف 
فيا عقب ذلك من أيام بأن يحلف الإمبراطور يعيناً عند تتويجه . بيد أن ؛ 
الكنيسة لم تكن تواصل على الدوام ادعاءها السيادة على الدولة »كا حدث 
فى الإمبراطورية الرومانية المقدسة », ومن مم نكن بيزنطة فى حاجة إلى 
مال داق أ أ كام لصياغة النظرات المسكة فى هذا الصدد» إذ تكن 
الكنيسة هنا إلا إدارة من إدارات الدولة ؛ ركان الإمبراطور رأس 
الكنيسة ؛ وكان البطريرك وزيره فى الشئون الدينية » والحاكم يلتق هنا 
سلطنه من ربه مباششرة » ومع أنه لم يكن يعبد شأنه فى العهود الوئنية » إلا أن 
قصره ومخدعه أسبفت عليهما صفة القداسة فى المراسم الرسحية . ورا أمكن 
تس المؤثر النارسى فى هذا الأعس؛ ومن الحقق أنه واضح فى تناصيل مراسيمية 


() انظراس (14)ء 


د ؤو د 


أخرى . كان التاج وهو شريط أبيض مطرز بلاؤلؤ » قد أصبح أمم شارات 
الملك شأنا ؛ كاكانت الأحذية الأرجوانية أيضاً جزءاً من ثياب الإمبراطور. 
وكان الخصيان والنساء سيطرون على بلاط أركاديوس وهونوريوس . 
وكان كبير الأمناء واحدا من أبرز أربمة من الموظفين ذوى الأمية » وهو 
( تاتعتطنت نم5 دنغلدمةووو2 ) من الخصيان . وكان الإمبراطور يحاط 
بسياج من آذاب للياقة والمراسم ( كان التعبير عنه يتطلب حشداً ضخماً من 
رجال البلاط واعخدم ) كا كان محوطاً بسياج يبعده ع نكل اتصال بالحياة 
الواقعية . 

ومن المفارقات المجيبة أن المركزية الإدارية بلغت فى المين نفسه أقصى 
ذروتها . فكان الإمبراطور يمسك بيده خيوط المكم جيماً ؛ فهو المصدر 
الوحيد للقانون » وفقنباؤه مم الذبن يفسرونه » كا أن مجلس هكان يتكون من 
رؤساء الإدارات المكومية الكبرى فى الدولة ولم يعد فى الإمكان التفريق بين 
إيرادات الدولة ودخله الخاص : وكان الاإمبراطور ستخدم هيئة ضخمة من 
المبلاء الخصوصين ( فدطممستعامووة عه تومتمسه ) و م مكلو ن بالبحث فى 
كل نقطة من نقاط الاردارة وتقديم التقارير إليه رأساً . وإن مجموعة قوانين 
يودوسيوس التى تحن مدينون لهأ با لثىء الكثير مما لدينا من معاومات عن 
ذلك المصر ء لتحفل بالأوامر الاإمبراطورية التى يقصد بها إلى معالجة الفم 
وإساءة التصرف . ومع ذلك فإن مجرد نكرار تلك الأوامر نفسه يدل على 
النشل . والمق أن الجهاز المكومى بلغ من النخامة والتعقيد مبلقاً عطل نشاط 
كل فرد . وكان من المحال تغيير حركة أصغر ترس فى تلك الدواليب المتداخلة ٠‏ 
بعضها فى بعض . هذا إلى أن المهاز نفس هكانت تتهدده قوى بالفة الضخامة ؛ 
إِذ صار وقف زحف البرابرة على: الدولة فىالاعتبار الأول . وكان رؤساء الجند 


الإ سدم 


( مسطتاتم اعاوتودكة ) أصحاب النفوذ والسلطة المقيقية ق أثناء ذلك القرن 5 
كا أن أى إمبراطور غير ميال لحرب لا مفر من أن يجمل فى المرتبة 
الثانية بعد قائد اليش . 


الميئة السئاتورية 


وقد انحدرت منزلة سنانو روما فأصبمح مجلس بلدية » يرأسه والى المدينة 
مامه ) وهو المهيمن عل أكزانة ( مسشتمعة)» التى لم تمد منذ زمن بعيد 
خزانة الدولة » وأصسح الآن يشرف على سقايات الماء بالمدينة وتزويدها 
بالمؤن . وتجلى انحدار مكانة السنانو بعد انتقال البلاط الإمبراطورى إلىميلانو 
أولا ثم إلى رافنا فى النهاية . فالهيئة التىكانتتدير شئون الإمبراطورية لم تعد 
نحفل إلا بالجامعة وبسجلات العاصمة . ومع ذلك فإنه لم يبرح من الناحية 
النظرية محتفظاً بسلطاته الأولى » وربها أظهر فى أيام الأزمات أنه عامل حاسم 
فى الأمور . نأما ييز نطة » فنظراً لشدة نزعتها المركدية » لم يمد ثمة فارق بين 
السناتو ومجلس الارمير اطور ( صدفءهئوزوهه6 ) . وظلت الوظائف القدعة : 
وظائف القنصل والبرايتور (0]مدء2 ). موجودة م ممحها بد الزمن » وتمتبر 
أن أعل المخاصب التى بتطلع إلمها نبلاء العاصمة أو الأقاليم . وعلى الرغم من 
أن أعباء هذين المنصبين لم تعد تتجاوز ما يعرض عل السكان من الألعاب 
أو الحثلات . 


وكان مجلس الشيوخ ( 5اهمء5 ( أو السناتو نثسه يضم لسبة ضئياة جداً 
من رجالطيقة أعضاء السنائو ( 5دتيمغهمة5 0,30 ) ؛ وهى الطبقةالكبيرة من 
الملاك الأغنياء الذينكان لهم بكل أرجاء الامبراطورية سلطة ونفوذ عظمان 


ك2 


رغم أن هذا النوذ | يكن إلى حد كير يستند إلى صفة رسية للم » شام 
الرجل من هؤلاء م د 
خاص من الاإمبراطور أو السناتو » أوحتى أصبح عضرا بإحدى طيقات 
الأشراف الثلاث : وهى الوجباء » والنابون » والصفوة التبلاء 
(وسصتء مم فاه ,كتتاق!11 كتلأطاعوم5 ) , وكان لكل متب رسمى هام فى 
الاإمبراطورية لقب مرتبط يه أو + يصح الحصول عليه عند التقاعد . وكانت 
هذه الألقاب 'نتغير باستمرار » وتزداد عددا على الدوام فى أثناء القرئين الرابع 
واعلامس . ولم تسكن الألقاب ألقاب تكريم وشرف وحسب » بل كانت 
تسوغ لحاملها أنواعا مختلفة من الاإعفاه من الضرائب » ومن ثمكانت موطع 
التقدبر والاهتيام . وب.هذه الطريقة كانت طبقات بأ كلها من الموظفين تتتقل 
1 إلى عقد رجال السنانو . ومن العسير أن نصف بالتفصيل سل الوظائف 
عل أندكان يلى الطبقات الثلاث سالفة الذكر طبقة الأ كامل ( فمنعمفعها»هم ) 
وهى طبقة تتألف من صفار الموظنين ومن رؤساء هيئات معيئة » وكانت فى 
كثير من المين معراجاً برق به إلى طبقة السنانو . وفيما بلى هذه الطبقة » 
اننظ السكان ف أقنام تقوم على احرف والأعال كا سئرى بعد . 

وبعد حدوث الفوضى الائحة التى رانت على القرن الثالث » أصبح 
الاستقرار الشغل الشاغل والمدف المرموق » وتم بلوخ ذلك بإقدام, المكومة 
بعزم قوى عل توطيد النظامالإدارى ونسيطه . وقد اشتد غلاء المواد الغذائية! 
اول دقإديانوس ضبطه بإصدار الاوام. بتنفيذ لانحة عامة لأعلى الأسمار » 
00 إلى تقديمكثير من الناس إلى الحا كة » ولكنها لم تلق أى 

كَ اح يذكر » وخفضت قيمة العملة وأصبيح الذهب والفضة نادرين ؛ وأدخل 
0 ( ون0ذ[ه5 ) الذعى » التق لبثت عدة قرون العملة 


اعمس 


المميارية للدولة » على الرغم من أن وحدة القبم الحقيقية مى وزن الرطل من 
الذعب . ركان أساس تقدير الضرائب إبإن الإمبرا طورية الأولى هو العرف 
السائد يمختلف النواحى ؛ وهو نظام شديد التعقيد» إذ إن معفم الإيرادات 
كان يحصل من الضرائب غير المباشرة ومن إنتاج المزارع الإمبراطورية 
التكبرى . على أن أفس الأعباء هو تلك الضرائب الاستئنائية التى كانت 
تفرض على الناس نقد وعيتاً لتزويد:المبوش الرومانية والموظنين المسافرين 
ياليرة ووسائل النقل . وتزايدت هذه الفرائض الحتمة زيادة هائلة فى أثناء 
اضطراات القرن الثالث بوم كاد كل إقلم يقبي لنفسه إمبراطوراً أو مدعياً 
للعرش » وكادت التجارة المنتظمة تنكون مستحيلة . ولسكن دقإديانوس بدلا 
من أن يعود إلى النظام القديم قرر أن يواصل العمل بهذه الإجراءات » وذلك 
فى ضريبة الميرة (#«مممه ) » كا قرر أن يستعيض عن نظام التقدير القديم 
بطريقة بالفة البساطة والسذاجة فى الحساب وهى طريقة الربط (هتغهوهة ) » 
وهى طريقة لا محئل إلا قليلا بالخصائص"" الحلية . إذ لا .بد من إنقاذ 
الإمبراطورية على حباب شعبها . ول يكن فى الإمكان إحراز هذا الإنقاذ 
إلا بتحويل الأمة كلها إلى آلة مقفنة لاونتاج التقود وضروريات الحياة » 
وذلك بقصد مواجهة النقص المتواصل ف الاإيرادات والتجاوة وعدد السكان 
بل حتى فى الابتكار والمبادأة . ْ 


وكان الفلاحون قاعدة الدولة التى علها تقوم 8 ومن ثم فقّد وجب تهرمم 
ووجبت مع ذلك حماينهم . ولم يعد معظم الفلاحين الصغار (:ههآه©) من 
املاك ؛ إذ إنهم أصبحوا بح العقود أو النشريعات ‏ من ناحية » ولكن 


)١(‏ انظر العذبيل 


06 سه 


الأ كثر بحم الحاجة الاقتصادية من ناحية أخرى تفوق الأولى  »‏ مستأجرين 
فى منرارع كبار الملاك . وقد انتقصت آنذاك حريتهم الشخصية ؛ فربطوا 
م وأبناؤم بالأرض ؛ وإن فكروا فى الثرار والإياق ”2 وضعوا فى الأغلال . 
ولكن سادتهم (5دطممندم ) ينبغى ألا يسرفوا فى كجريدهم من غلة الأرض 
دون ترك فائض لم .ما بفرضونه عليهم من. إيجار فاحش ؛ ولا يجوز لمم أن 
ينقلوا الفلاح الصفير إلى مكان آخر إذا باع السيد الأرض الى يعمل علبها 
النلاح . ثم صار الملاك آخر الأعى مسئولين عن جع الضرائب الى يدفمها 
مستأجروم وبذلك تم إخضاع صفغار الفلاحين . ذرنهم أصبحوا عند ذاك 
يؤلفون طبقة من أشباه الأحرار » تقع فى منتصف الطريق بين المواطنين 
الأحرار والأرقاء . 


اضطراب شئون الوراعة 


وتما يشهد بالمالة الموئسة التى بلغها الكساد الزراعى » ويدل على أهميته 
لدى الإمبراطورية » الإجراءات المتنوعة التى لجأت إلمها المكومة بنع الناس 
من التخلى عن زراعة الأرض » فتقرر فرض إيجار اسبى على حيازة الأرض 
البور الموروثة التى يتعهد حائزها بزراعتها زيتوناً وكرما ( فتعهفر همس ) 
وهذا النوع من الميازة هو المعروف بأرض الطعمة . ونحتم على مالكى المزارع 
الضخمة أن يضيفو إلى أملا كيم قدراً معاوماً من الأرض غير المزروعة ويؤدوا 
عنها ضريبة ( 5014ذم5 ) . وهناكعدد من البرديات اللىا كنشننتحدياً بعصر» 
توضح لنا وضوحاً لا لبس فيه المصاعب الى تنجم عن اتباع هذا النظام » 


() أبق اليد أبقاوإياة: عرب 20 (المرجم) 


له له 


النى استمر معمولا به إلى العصر البيزنطى » فكل من ظهرت عليه أمارات: 
البسار جعلت على كاهله قطم من: هذه الأرض البور » وأفضت المطالبات 
الرعية المتواصلة بتقديم -الإبل والأسلحة والقوارب والأرقاء ووسائل 
الموامئلات الأخرى » إلى القضاء على كل جارة » وحول الآ بقون إلى قطاع 
طرق » وتركوا زملاءم يؤدون الضرائب الفادحة » وأخذت رمال الصحراء 
تطبق ذعلا على حقول القمح وعرائس الكروم التى تركا أصحابها يباباً 
وقام الثلاحون بثورات فى أصقاع مختافة . فنى غلة وأسبانيا أشبت 
عصائب الثائرين( عددسدوهظة )حروباً متقطعة فى أثناء القر نين الرابع واعخامس » 
وكانوا فى أحوال عديدة يقدمون العو ن للبرابرة . إذ إن سالفيان وهو قيس 
فيجنوبغلة وصف هؤلاء الثائرين »و يتحدث أيضاً عن رجالفروا إلى البرابرة 
لتتخلص من جانى الضرائب . وثار الأرقاء فى بعض المناطق على أسيادهم ؛ 
وبروى بريسكوس ”2 الذى عاش فى منتصف القرن اعلامس والذى أرسله 
الامبراطور فى سفارة خاصة إلى أتيلا بممسكره شهالى الذا نوب » أنهوجد تاجراً 
يونائياً يعبش بين ظهراق المون » وأن التاجر أدى إليه بأسباب منصلة 
لإيثاره العيش فى ظل البربرية على خفض الحضارة . واشتد فى إفريقية بغعض 
الفلاحين للدولة الذىكانت ترزيد فى أواره المشاعر العنصرية المغربية والبونية 
( الفينيقية ) » ولم يلبث حتى ثار شرره ناراً وطيباً نتيجة للانشقاق الدو اق 29 
(1). بريسكوس ( وناموذئط ) عن تفاصيل رحلنه الشائقة إلى ممسكر أتيلا » انظر للمترجم 
'الجد الثاتى من «معالم تاريخ الإنسا نية» تأليف ه.ج ولز ص7 10 ط » لجنة التأليف (المترجم) 
(؟) الدوناقيون : طائفة مسيحية قوية نشأت بعمالإفر يقية وخرجت على كنيسة القسطنطينية 


م انشقت على نفسها وم ازل فى شقاق قرونا عدة ة حق قضى عليها الفتح العرنى فى القرن السابم 
'(المرجم ) 


بياج د 


كا أن عصابات الجلادين”" وغيرجم من المتعصبين المنهوسين وم المسبون 
( دعددتلاءسدومن© ) أحدنت من الاضطرابات »ما مهد السبيل لاغزاة الوندال. 
هذا وإن الازدهار النجائى الذى أصابه الذن الكلتى ببريطانيا والأدب القبى 
والسريائى ,عصر وسورية ليشهد بأن الثقافات المكبوتة يمواطن أخر كانت 
ترقب ضعف قبضة الحسك الروماتى لتواصل نشاطها . غير أن هذه المركات 
كانت استثنائية . إذ إن التبلد كان الصفة الغالية على الفلاح الذى يكن 
يتراءى له فما حيط به منم فاق أية بارقة تبشر يمآآل أحسن » والذى كان 
همه الوحيد منصرقاً إلى نجنب الهلاك جوعاً فى سنته التالية . 


وأخضعت التجارة والصناعة أيضاً للسيطرة الحكومية . وقد عرفت مصر 
فى العهود الهللينستية هيئات مكونة من طوائف من أسماب السنفن والتجار 
تقوم فى خدمة الدولة . حتى إذا جاء عه دكلوديوس كانت نلك المارسة قد 
امتدت إلىجهاءات أو نقابات ( 2اع»11ه6© ) أخر: ىمن البحارة (عصة نمتجهة) 
والتجار (دهءهئهعمءنة ) ف الموائى” الإيطالية ؛ ومنذ عهد أؤرليان » الت 
ثقابات جميع المرف اعتراف المكومة وحماينها ورقابها . على أن هذه 
الجاءات » فما عدا تجارة القواقل السورية لا : مت بأى شبه للشركات العصرية 
ذات رأس المال المشترك » وكل مامكانت تفعله أن تقيم لنضسها « شخصية 
قانونية » سسهلة وصريحة عند التعامل مع الدولة . أما الصناعة طوال تلك الفترة 
فكانت أساساً فى أيدئ الأفراد . 

وامل ثقابات البحارة أذيعها صيتاء وذلك استنادا إ ىكثير من النقوش» 


. طائقة الجلادين. : فئة دينية ظبرت فى إيطاليا تؤمن بتعرية أجسادها وتعذيها بالسياط‎ )١( 
) المترجم‎ ( 


الهس 


ورها أُمَكن اتخاذها مثالا . وقد طلب دقاديانوس منهم أن يشتركوا فى تقل 
المواد الغذائية » لا لكان العاصمة سب » بل للجيوش أيضاً . وكانت 
متلكات هذه الثقابات تعد رهينة لسلامة وصول الشحنات . وكان علدبم أن 
يسلكوا أقصر الطرق » وألا يتوقفوا يعكات مالم تقض علهم بذلك 
ضرورة ماسة» وكانت حرفتهم وراثية . وكذلك أيضاً تتفم الخبازون ونجار 
للا علتزير ومورّدو اعمشب لأفران الجامات وحرف وصناءعات أخرىبالعواصم 
والمدنالصغيرة فى تقاياتعل نفس الأسسالتى لم يكن يجوز لأحد الانسلاخ منها . 
وكانت فخيرة اميش ومعداته تنتجها مصانع للدولة يعمل يها عمال أرقا كادحون 
عسهقون عملا . 


وصارتالإدارة الحلية وجباية الضرائب أيضاً جزم" لا يتجزأ من الجهاز 
٠‏ العظم كا أن أعضاء مجالس المدن ( :علدفمدت ) المسئولين عن الإدارة الحلية 
وجباية الضرائب رعاكانوا أ كثر تعاسة من أبة طبقة أخرى فى المجتمع . 
وق دكانت الإمبراطورية تتألف ( فى ناحية واحدة فقط ) من مموعة ضخمة 
من البلديات محتفظ بقد ركبير من الاستقلال . ولكن ذلك الاستقلال قد 
أنتقص على عهد تراجان» إذ تقرر إنفاذ مندوبين إمبراطوريين (“©:0ء»:2005 
معم همد ) لتنظيم مالية بعض المدن ببلاد اليونان واسيا الصغرى . وبنمو 
هذا الإجراء اضحلت وطنية المدن والغيرة على استقلالما » وأصبحت الأعمال 
اعميرية نادرة واستثنائية ؛ كا أن قيام المسيحية الذى أفضى إلى هدم معابد 
آلة المدن ( دناه ) » التى ظلت قرولا عديدة قبلة وبؤرة لولاء المجتمعات 
وعبادتها » عاون عل التضاء عل القوى التى حافظت عل خياة دولة المدينة 
نمه وانت) القدعة » ولكن الماجة إلى الحم الى ظلت قأئمة. ؛ ومن ثم 


8ه مه 


بات من الضرورى إجبار أعضاء مجالس المدن ( دعلدفيد6 ) ء وم الموسرون 
من أهل المدن وأصعاب الأملاك الذين يصح انتخاءهم أعضاء مجلس سناو 
المدينة أو لتولى الوظائف التنفيذية » على مواصلة القيام ياتتكاليف (دعدمد06 
المنوطة بهم كالقضاء فى المسائل الطنيفة والانتدابات لبعض الهام وفص المبائى 
وخدمة البريد والنقل ؛ وججع الضرامب إلى غير ذلك ؛ ومى أعباء لايتقاضون 
عنها أية مرتبات. وقد أقم عييز رسجى بين السكليف ( «تعمدطة ) والتشريف 
)0 تددو ) » إذكان المصطلح الثالى يطلق عل الو ظائف التى هى فى حد 
ذاتها مكافأة 0 لشرف قدرها . ' وما له دلالته على حالة الشعور العام أن 
ذلك الفرق لم يعد قامماً . 


وكان من أشد الأعمال وطأة على الناس تقدير الضرائب الإمبراطورية 
أو جبايتها . وأعضاء مجالس المدن ( أو مندوبو البلديات ) هم المسئولون 
شخصياً عن هذه الأعمال » وذلك بنما طلبات المزانة الإميراطورية فى ازدياد 
مستمر . وكانت توضع فى طريقهم كل ألوان العقبات . فإن كبار الملاك 
كانوا برفضون الإدلاء بأية معاومات » بل كانوا يسلحون أتباءهم لكى 
يطاردوا جالى الضرائب . وقد تتعرض طبقة أعضاء مجالس المدن بأسرها 
للدمار » نتيسجة ارداءة ال محصول أو غارة جيش مغير » وذلك لأنه لابد لم من 
تسديد النقص من جيوبهم الخاصة . وثما كان يزيد فى مرارة شعور الكراهية 
.بين المدينة والريف » ما | نساق إليه أعضاء مجالس المدن مرغمين على اللجوء 
إلى الرشوة والابتزاز . 


ميلاد العصور الوسطى 
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شيعلل الطبقات الرصط 


ولو تأملناعل مر العصور الأوأمر الصمادرة منعهد قسطنطين إلىفاجوريان 
وهى ألتى تتضمنها مموعة قوانين جستنيان » لأمكننا أن ثتمقب من خلال 
مالة.ولخسين عاماً صدر فبها 145 مرسوماً » التسدمير البطىء الذى أنزل 
بالطبقات الوسطى . فإن محاولامهم اليائسة لاوصول إلى طبقة رجال السناتو 
والاستمتاع بها لتلك الطبقة من مكانة وحصانة » "نكبيم كبحا تتزايد شدته على 
كر الأعوام ‏ إذ تقفل دونهم أبواب اميش والكنيسة وانخدمة المدنية . 
وتصبح العضوية فى طبقة أعضاء مجالس المدن (مندوب البلديات ) ورائية ؛ 
ولسكنها من ناحية أخرىتمجد بالآ لقاب الرنانة : فهى تسمى آونة «بالسناتور 
الأصغر » وآونة « بالمكانة الرفيمة » . وقه تقرر منع الأعضاه 
من السفر إلى امارج أو السكنى ف الريف ء « إذ ينبغى لم أن يظاوا بين 
أحضان مسقط رأسهم » طبقا مقنضياتالروا بط المقدسة المقدرة علمهم » ولأنهم 
يحرسون السر الأبدى الذى لا يستطيعون التخلى عنه إلا بالتخلى عن التقوى > 
وهذا مثال طيب على لفة القانون وبيانه وعلى إنكاره التام لكل حرية 
شخصية . وتشهد مراسهم أخرى بمزيد منالقيود » وتوقف كل حاولة للورب . 
ومن ثم صار الأعضاء ( المندوبون ) بمصر والشرق يفرون إلى صوامع النساك 
بالصحراء ؛ ولسكخهم كانوا فى البلاد الأخرى يلتمسون الانضام إلى نقابات 
أخرى أشد نواضعاً » أو يضعون أنفسهم تحترعاية مالك أرض قوى » وكان 
كثير من صغار الملاك يفارقون مزارعهم خفية حت ضغط الديون» وينضمون ' 
إلى صثوف الفلاحين الصغار ( ندمام» ) . 


امهم 


حياة الطيقات العليا 

وعلى النقيض التام لحذه الأحوال المنسة تنهض اللياة المترفة التى محياها 
الملبقات العليا . وقد زادت دخولم فى كثير من المالات ‏ على حين تناقصت 
إيرادات اللمزانة الإمبراطورية . كانوا يعيشون آمنين فى معاقلهم الرينية » 
ومن ثم كانوا يتحدون جالى الضرائب ويؤلفون هيئة ضخمة من «الماسونية) 
المنسكتلة امكو نة من الحافظين (المسكام) والموظفين » ترتبط فمايينها بأواصر 
الدم والطبقة بغية القضاء على أهداف العدالة ومو أث كل مرسوم إصلاحى . 
وينبدّى فهم خليط عبيب يجمع بين خصائص العصور القديمة والوسطى . 
ويحيط بالأسر الكبيرة فى تلك الفترة جو إقطاعى واضح الشذى والممالمى ‏ 
ومشال ذلك أسرة أنيك ( نكنهه ) فى روما » وببت آبيوت بمصر 
وأرستقراطية جنوب فرلسا المتشابكة بروابط الصهر والقربى » بما لها من 
الأملاك الضخمة المترامية التى أشهت المالك الصغيرة » وقيامها بشئون القضاء 
قياالسادة المنصر فين ومالها منفصائل منالرأكبة الأتباع . وتتجلى ف الفسيفساء 
المنقولة من أرضية الفيلات الأفريقية صور ومبان تشبه القلاع أو البيموت 
الريفية الحصنة ؛ وفمها يقدم موالى الأرض خدماتهم أو يدفمون دفعات عينية؛ 
ويمارس القوم ضرباً من «الاقتصاد» يقوم على الأكتناء الذاتى ؛ ويواجبون 
جميع مطالب الحياة بالصناعة المحلية""© . وف تلك الفسينساه يظهر اللورد 
ورفاقه ممنطين جيادهرفى أثناء خر وجهملصيد أو الاحتفاء برجال العم . ويعطينا 
أوسونيوس وغيره صورة ممائلة للأحوال القائمة بجنوب فرنسا . ومنها يتبين 
)١(‏ يمكن هنا مقارئة هذا الوسف بالفيلا المنية فى تشدورث مجبال كوتس ولدس ( الفرن 


الرابع ) بما فيها من مكان للصباغة يثير الاحتّام . ويدل حجمها على أنه من الحتمل أن المقصود 
مها كان لخدمة حاجات المى ٠.‏ 


أن أيام حياة المدن أخذت تنقفى . فإن المدن الرجمية القديعة ذات الشكل 
الكلاسيى غير المسورة » يما احتضنت من حمامات ومعابد وسقائف 
معمدة وأرباض ( ضواحى ) حافلة بالنيلات والقبور لم تلبث حق صارت' 
مكتظة وأحاطت بها الأسوار والأبراج التى بادر القوم إلى تشييدها معاجلين 
ها انتزعوه من شواهد القبور » ومن الكتتل الحجرية التى أخذوها من بعض 
الميالى العامة . وباضمحلال التجارة انتقل الثرف إلى الريف . فؤزخرت السبل 
بقطاع الطرق » وتوقنت الطرق التجارية المظيمة الممتدة بين الولايات 
عن اجتلاب|للزف أو المصنوعات المعدنية إلى دار الفلاح أو الصائع الحترف 
(عددناءة) . وأخذت حياة القرية تنبو حول الدار الريفية (:هصدنة) 
للشريف : وإن كئيراً من الدساكر الفرلسية القائمة اليوم اخنت |سمبا من 
صاحب الأرض الروماتى الأصل الذىكان يعيش فى مزيرعته فى ذلك الأوان 
والذى لم يكن يحضر إلى المدينة فما يرجح إلا لنضاء عيد النصح أو من أجل 
قضية هامة أمام دور القضاء . على أن القرنالتالى هو الذى شهد النطورالكامل 
لمذه العملية . وعند نباية القرن الرابع كانت التجارة المنقولة بحرا لا تزال 
ضخمة بالغة الأممية , ولم تبرح أجزاء كثيرة من الإمبراطورية نهنأ بالرغد 
والبسار ؛ إذ إن المياة الحضرية المشرقة ,مدن مثل أنطاكية والإسكندرية 
كانت لاتزال مستمرة » ومع أن الزراعة انحطث منذ زمن بعيد بكل من بلاد 
اليونان وإيطالياء إلا أن قدرة الأرضعل الإنتاج لم يصبها هبوط عام . إذ إن 
سورية ومصر وثمال إفريقية وأسبائيا وجدوب غلةكانت لانزال تننج 
محاصيل موفورة زاخرة . وينبغى ألابشرب عن بالنا أن الزراعة فى الإمبراطورية 
الرومانية كانت على الدوام أم الحرف . وفضلا عن هذا » فإن حياة الإقطام 
الى وصفناها إنهى إلا إحدى مظاهرها . أما الجانب الاجتاعى » 
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فإننالو ألقينا إليه أول نظرة » فريها تصورنا أننا رجمنا إلى الوراء إلى عهد 
جوفينال أو مارتيال أو بلينى الأصغر . وإن الشعر الساخر الذى ألنه أميان 
وجيروم ليدور حول البذخ الذى يبديه نبلاء الرومان فى ثيابهم وولامهم » 
وحول حائئية البلاط والطفيليين والأتباع والمبيد . وف الشرق يأر يوحنا 
في اذهب ( «م»م ره ) بصو تَكالرعد مندثاً بالحرير والجوهر والأثاث 
والعربات المموهة بالذهب والنضة » ويصف الموأكب الألوفة المنظمة فى تشكيلة 
عسكرية والمكونة من الأرقاء واتخصيان والعربات التى عجرها البغال ( وهى 
لتى بلحظ وجودها أميان بروما أيضاً ) » عندما يغادر النبيل من هؤلاء 
مدينة القسطنطينية أو أنطاكية إلى مقره الرين » وقد حمل معه الرياش 
الكثير والميرة الوافرة لنضاء بضعة أيام فتط . وإن ذلك المنظر ليذكرنا 
بمنظر عربات المليك”" الأعظم ( تومهدهكة فهديت 6آ) , حين تنطلق من 
فرساى على طريق مارلى » غير أن اللو العام لا يفترق فى جوهره عما كان فى 
عصر نا كيتوس أو هوراس . 

والسبب الرثئيسى فى هذه | لروح الحافظة الىتتجلى فى آذاب ساو الناس 
هوالأهميةالاجنواعية التى نيطت بتشكل من أشكال التربية كان يجنح إلى الإبقاء 
على المعايير القدريمة . فقدكانت دراسة النحو ( الأجرومية ) وعل البياف 
ضرورية لإعداد الفرد» لا للخدمة المدنية فقط - ( ولا يخنى أن معظم أفراد 
الطبقات العليا كانوا فى حاضرهم أو ماضهم موظفين فى الإمبرا طورية  )‏ 
بل وأيضباً من أجل الاختلاط الاجتراعى المهذب . فكان ينبشى لارجل المثقف 
أن يكون على معرفة جيدة بالماذج السكلاسيكية شعراً أو ناراً » وأن يقدّر هام 


(1) المليك الأعظم : يعى لويس الرابع عضر . ( الترجم ) 


500 
التقدير أكتالها الننى ؛ وكثيراً ماكانت الأبحاث الأثرية الحتيقة أو مسائل 
الأجروميةمدار الحديث على المائدة أو موضوع الرشائل التى ينسع وقت الفراغ 
لتحربرها» غير أن هذا الإصرار علىالشكل دون المادة ؛ هو الظاهرة الدالة 
على عيبين عظيبين فى فكر ذلك الزمان وأدبه . فالميب الأول هر أن 
الفكر والأدبكانا فير واقعيين وعتيقين وأ كادبعيين . وم تسكن الكلمة 
المكتوبة إلا أضدف الملائق بلغة الديث العلم ع الى أخدد امحدارها وقتقد 
كر : «اللاتسيذ التأخرة» الى ذاعت فى 4 ١‏ الوسحلي 6 فين رسائل 
سباخوس إن عى إلا تدريبات واعية على التعبير الرشيق وليمت أقوالا 
أصيلة ؛ أما بوتي 0 الذى يتطمم أن يعور منخاراً من الناظر : 
كارئياد الماشية للماء » أو صائد معلك يمل قصبة » أو عغرب الشمس على صفحة 
أحد الأمبر بكل ما أونيه هبروست”؟ اندمءط » من دقة » دون أنيستخدم 
إلانموتاً قليلة » فإنه يقدم معرضاً كاملا من الصمور الريفية مثل أسانذة بوردو 
وثراة الريف والعات العذارى الجديرات بريشة كامبراى » على أنه طالما 
أورد من الأساطير والأوصاف الكلاسيكية مالاعلافة له بالموضوع . فإن 
منظر كرمة على ضفاف الجارون » لم يكن محيص من أن يستثير منه إشارة إلى 
رودوبى”" وبنجابوس ؛ ولا مندوحة للدار الريفية أن تذكر الكاتب بجميع 
مبالى مشاهير المماريين من ديدا لوس فصاعداً فى حقب التاريخ . 
والعيب الثاتى والأشد خطورة وجدية هو السلطان الجارف الذىكان لعلم 


)١(‏ أوسونئيوس ١٠م‏ دام "9٠‏ ) : شاعر لانينى ولد ببو ردجالا ( بوردو) 


وعين لفمهرته الأدبية مؤدريا لجرائيان بن فا لنتليان . ( المترجم ) 
(؟) بروست (71م1 سل )١957‏ كانب فر نسى كتب دراسة نفسية لحياته وزماله , 


: (المترجم) 
(*) رودوبى : ولاية يونانية بغرب ترافيا بها مناظر جبلية 2 (المرجم) 


لاه ا 


البيان علسهم » فون جميع الاعتبارات الأخرى :كالإيتاع والحصيلة اللنوية 
والتوكيد ؛ مخض عكلها لحدف واحد هو إحراز الغلبة فى الجدل . وهو المبداأ 
المبيث الذى عثله «عصائب الرءوس المقدسة المنذورة» فى رواية «السحاب» 
لأرستوفانيس”" » وتتجلى آثاره فى الكتاب المسيحيين والوثنيين على السواء 
فيما يقوم فى الحليات الزاهية والمبالغة الرتيبة المننظمة » والحيف المتعمد مع 
المموم » وفقدان النزاهة بينهم جميماً . وهى حال تفشو يدرجة متساوية فى 
هجاء جيروم وبيائيات ليبانيوس”"؟ وفواصله المسجوعة» كا تتبدى فى أسوأ 
صورها فى الجموعة الضخمة من امد ليين من رجال الكنيسة ( ال كليروس) 
وحتى أوغسطين ننسه لا يسم منها تمااً » وإن توقد فىكنابه «الاعترافات» 
قبس إخلاصمحوم ؛ ولم تسكن نات الأرغن الفاخرةالتى وضعها كاوديانوس”© 
إلا موسيق للعقل وده لا القلب . وكانت أسرار العقيدة المسيحية ورمنرينها 
بحاجة إلى وسائ ل جديدة التعبير » هذا وإنالترائيل الفخمة لميلارىو [مبروز”» 
والغنائيات السحرية النابعة من براعة برودئتيوس”* » أعظم شعراء المسيحية 
الرومانية ؛ لتصهر الأخيلة العبرانية ذات السمة الاستصراخية المسجيبةالواردة 
فى ترجمة التوراة”'" السبعينية (:«نهددهمء5 ) مم المسائل الرنانة غير المنبومة 

)١(‏ أرستوفانيس (ح448--١معق.م.)‏ مؤلف دراي فسكامى بأثينا.٠‏ (الممرجم) 

(؟) لييانيوس ( "١4‏ سل 9وس م ) سفسطاى يوناق وى , عل بالقسطنطنية » من 
تلاميذه فم الذحب . ( المنرجم) 


(*) كلوديا نوس (8 ١‏ 4هم) آآخر الععراء اللاتين المشياء ولد بالإسكندرية ٠.‏ (المترجم) 
(4) امبروز من آباء الكنيسة اللانينكتب كثيراً من الأرايل ( -غ” سل 9ة8) . 


( الترجم ) 
(0) برود نتيوس ( م4+ - 40٠0‏ م) من شعراء الكنية اللاتينية » ولد يأسبانيا 
وعاصر أوغسطين . ( المترجم ) 


(1) ترجبة النوراة (لسبعينية: أقدم نسخةإغريقية من المهد القدم ويقال إن واضميها ٠‏ لاعالما. 
( امرجم ) 


فى الاعتقاديات (5«هودط ) المسيحية » وإن عقلية القرون الوسطى لتتجلى 
بالنل فى كتاب الجباد الأ كر( دنطعددهط عوط ) وفى كتاب المقسة0© 
( طني «مست معطت ) » وهى عقلية يشبد ماهو محفور على أيواب مدينة 
شارتر» بما ركب عليه عالمها المنتظم وما يتصل به من خبلة الخلاص ومن 
مقابلة بين الفضائل والرذائل ومن دورات متعاقبة للمواسم والأعياد » تلك 
التى جعلت موثلا ركينابقالناس مما تجلبه الفوضى التى نملاً الدنيا من أخطار 
شيطانية شريرة . 

ومن نافلة القول أن نلخص فى مجريدات آلية ميول ذلك العصر 
التقليدى النزعة كل من الأن والأدب والدين والفلسنة والعلوم . وغنى عن 
البيان أن التفاعلات بين المسيحية والوثنية » أى التقاء روافد الثقافة الرومانية 
والإغريقية والشرقية » لن يتيسر نقل صورة لما - إن كان ذلك تمكناً على 
الإطلاق إلا بالإأكثار من الأمثلة التنصيلية . على أنه,مكن استخلاص صورة 
لبعض خصائص الطبقات المتعلمة من كمتاب القرنين الرابع واللخامس ؛ نسوق 
منها التعالم الرشيق والتحررية المهمة والإنسانية الواهنة والوحدة الوجودية 
غير المحددة » وفو قكل ذلك طائفة ضخمة من الخرافات الشائعة زحفت ]لمهم 
من الطبقات الدئيا عندما ضعف المذهب العتلى ( ستذنتلهههة20) . وإذا 
نحن شئنا أن نبحث عن التعبير الصحيح عن تلك النترة » وجب علينا ألا 
نطلبه عند الغلاة المنطرفين . فإن سماخوس العالم المتمكن من العديد الذى 
لاحصر له من النحل وفلافيانوس الذى يعتبر « آخر الوثنيين » » والذى 
كان المدبر للا نتعاش النهالى الذى أصابته الديانة القدمة فى روما عشية ا نتصمار 


)١(‏ انظر ف . .١.<‏ رانى فى « ووماعه2 اللهآ-غواتجط0 4ه تزه غ815 هة ه 
( أوكسفورد 15171 ) الفصل الثانى عن برود ثتيوس . 


المبيحية”'عل يد ثيودوسيوس » ما يتتميان إلىعصر سابق . أما أوغسطين 
وسممانالعمودى وأمبروز نهمالميشرون الآ ذنونبالمدرسانيين7“(معساددطك8) 
والنساك والأحبار فى العصور الوسطى . بيد أن الجهرة العظمى من ذوى الرأى 
المتعلمين لاهى بالمسيحية ولا مى بالوثنية . وما له دلالته أنعقيدة كثيرمن كبار 
الكتاب ف ذلك الزمن » نذكر منهم أوسو نيوس ذكاوديانوس ونس على 
سبيل المثال لا الحصر » لاتزال موضع أخذ ورد بين الباحثين . 


الخلافات الكنسة 


على أن عهد ثيودسيوس يعتبر مرحلة جديدة في علاقة السكنيسة بالدولة. 
إذ ساد يدنهما فى الداخل وامخارح هدنة قصيرة من الحدوء النسبى . ففى القرن 
الرايع |اتقسمت الكنسة على نشسها نتيجة للهرطقة والانشقاق » وزاد من 
حدامهما اشتداد المشاعر المنصرية أو التزعات الوطنية الحلية . إذ إن 
الكرامى الرسولية فى أنطاكية والقسطنطينية والإسكنرية كانت تتنازع 
الصدارة على الشرق . وكان الدوناتيون بإفريقية والبرسكليانيون يأسبانيا 
وجماعات النساك التى تطوف يمصر والشرق الأدنى يما يبشونه من آراءعن 
الطمام والزواج والملكية والملبس » - يتلقون جميماً تأييد السكان فمناهضة 
السلطة . والمعروف أن هذه السلطة نفسها التى تتمثل فى شخص الأباطرة 
كانت منذ وفاة قسطنطين إما أربوسية أو شبه أريوسية » وكثيراً ماكان 
كبار رجال الكنيسة فى كثير من الكراسى الدينية يمزلون وفقاً لسياسة 

١‏ تمكن ثيودوسيوس الأول فى معركة فريجيدس قرب أ كويليا من إنزال هزيمة 


ساحقة بيش الغرب بقيادة أر بوجاست الفرتجى وإمبراطوره الضعيف يوجيقيوس ٠‏ 
(؟) المدرسائيون : ثم فلاسفة أو لاهونية العصور الوسطى . ( المرجم) 


الإمبراطور » فإن تم ذلك على خلاف المشاعر الشعبية » اقتسم ولاء المدن 
الكبرى أستنان أو مطرانان أو أكثر لكل منهما أتباعه المستعدون للبياج . 
فد حدث ف روما أن حزب داماسوس البابوى - فى إرهاص منه بئتن 
القرون الوسطى ‏ اقنحم عنوة كنيسة أورسينوس البابا المتتصب”" » وقتل 
نيغا ومائة من أتباعه فى يوم واحد (١؟‏ أ كتوبر 55 ) . 


ومنذ أن عقد ممع نيقية ( هال ) تكرت محاولات وضع صيغة الأركان 
الامتقادية (دصوه<  )‏ وأنتجت سلسلة من المقائد (عفو».؟ ) تمثل سان 
المذاهب يمختلف ظلالها وتنتهى غالباً بصب الامنات عل الخصوم . ول يكن 
بد لماكان يحدث دائماً من عودة الأحزاب الختلفة إلى التجمع » من إحداث 
الشنب » وخاصة متى زادت أوارّه المصالم السياسية أو الشخصية أو الوطنية . 
على أرن الأمور اتخذت فى ذلك المين مظبرا أكثر استقرار؟ً . إذ كان 
الإمبراطو ركاثو ايكيا . ومن ثم أمخذت إجراءات صارمة إزاء مختلف الزندقات 
(الهرطقات) . على أن المراسي المناهضة لاوثنية اتخذت مظهرا أقوى . إذحدث 
فى داخل الكنشة أن عادت روما والكراسى الرسولية الشرقية إلى الوفاق 
مرة أخرى - واصطلحت القسطنطينية والإسكندرية وأنطاكية ف اتفاق ' 
على المدف . وصار مذهب أريوس قضية خاسرة داخل الإمبراطورية » وإن 
تكاثر أتباعه سريماً بين البرابرة على حدودها . إذ لم يكن « مذهب وحدة 
طبيعة المسيح سداغلسرطممهه]3 6 قد ظبر بدن وأخد نظام الكنسة يزداد 


استقراراً » ؟ أخذت علاقتما بالدولة تزداد نوثقا 5 وسقت او سد 


)١(‏ البابا المغتصب أو المارض ووه5-8غ د : هو حير أعظم يتصب لمناهضة بايا شرعى 
الانتخاب ٠.‏ ( المترجم ) 


18 مم 


امتيازات منوعة مثل التحرر من أعمسال عضوية مجالس المدن"؟ بهفسسه) 
أ الإعفاء من الخدمة العسكرية » فضلا عن حقوق الوصية والملكية . وأصبح 
للأساقفة اختصاصات مدنية » على حين باشرت السلطة العلدانية الميمنة على 
الانتخابات الكنسية بدرجة من النجاح متفاوتة رغبة فى صيانة النظام المام 
وحنلظ وحدة الإمبراطورية . 


وفى القرن الرابع تمركزت الخصومات المذحبية حول علاقة الابن 
بالآب ؛ وتمركزت ف القرن الخامس حول طبيعة الابن . ولم تسكن المسأ لتان 
منفصلتين إحداها عن الأخرى . فأما بذهب أريوس » ؤرنه عندما أخضع 
الابن للآب » اعتبر عند أنصار اثناسيوس متكراً للألوعية التامة للابن . على 
حين أنمذهب سابيليوس » وهو النقيض هذهب آزيوس كانزينكر ماللسيح 
من صفة بشرية ثامة ‏ على غير أساس واف من المييز فما يرى أنصار 
آريوس . وقد عقد قسطنطين مجمع نيقية » وهو الجيع الذى انتصرت فيه 
الإرادة الإميراطورية والذى ادبن فيه آريوس . وحاولت مجامع مختلفة 
انعقدت فى أثناء القرن الرابع أن تقرر مذاهب إما شبه آزيوسية » وإما غير 


ملازمة بثىه حيال طبيعة المسيح . ثم عقد يود وسيوس آخر الأمر جم 


القسطنطينية ( 4١‏ ) » فأ كد من جديد عقيدة نيقية » ومنذ ذلك المين 
اشتد قع الآريوسية . 


٠‏ وف القرن التالى أصبحت المنازعات تدور حول علاقه الناحية البشمرية 
بالناحية الإلهية فى طبيعة الابن وشخصيته . بيد أن أعميتها بالنسبة للمؤرح 


(1). آو مندوب البلديات . 


ميا سه 
العام إنما تقوم إلى حد كير فى النتأتم السياسية المترتبة عليها . ولعل أمم 
تلك المنازعات التنافس الذى احقدم بين القسطنطينية والإسكندرية » 
ولا شكف أن تطورات هذا التنافس توضح كشيراً نواحى الحصومات الدينية 
فى ذلك العصر . وقد كانت السكنيسة منذ أول أيامها قد نمت نفسها على 
غرار أقسام الدولة . فأصبحت المد نكرامى أساقفة 6كانوا يجتمعون ف مجامع 
دينية (4هدر5 ) تعقد بعاصمة الولاية . وأصبح أساقنة هذه الهواصم مطارئة» 
مهيمنون على انتخابات من يلهم من أساقئة”؟ . وأخيرا يجىء دور المطران 
الأعلى أو البطريرك الذى يظبر فى الكراسى الرسولية الكبرى بروما 
وأنطاكية والإسكندرية وإفيسوس » كا أنه بدوره يشرف على اتتخابات 
المطارئة.ثم دخل فى الأعس عامل جديد أثار القلق حين أسس قسطئطين مدينته» 
التى أخذت أعميتها تزداد منذ "٠‏ م , وكان أسقف بيز نطة من الناحية النظرية 
تابماً مطران هرقلية . وسرعان ما أصبح هذا الوضع شيشا شاذا بالنظر إلى 
الوضم السياسى » وفى 8١‏ أعلن مجع القسطنطينية أنه لا يسبق أسقف ييز نطة 
فى المكانة إلا أسقف روما « لأن المددينة التى هو أسقف لا هى روما 
الجديدة » , وكان المبدأ واضيماً » وكدلككان المطر الذى ترتب عليه بالنسبة 
للإسكندرية . 
العداء بين القسطنطيزية والإسكندرية 
وملذ 4" يوم مات ثيودوسيوس إلى 40١‏ حين نولى مرقيان الحم 


بعد ثيودوسيوس الثانى » كان نجم مصر فى صعود ء وذلك لأن من اسئولوا 
' على العرش من الأباطرةكانوا ضعافاً » على حين تولى كرمى أسقفية 


(1) هلى أن هذه التطوراتات لا تزال غير مألوفة فى الغرب إبال القرن الرابع ٠‏ 


الإسكندرية مجموعة متعاقبة نكاد تتنخذ هيئة الأسرة التكاملة من الأحبار 
المشبورين بالقوة والإقدام الجردين من مكل خلق أو ضمير ؛ وكانوا يستخدسون 
طرقاً تقليدية تدخل فها الرشوة وصب اللعنات واستغلال المداوة القومية 
وإرهاب المجامع باستخدام النونية المسلحين بسيناء الإسكندرية ورهبان 
طيبة . ونولى 'نوجيه السياسة المصرية سلسلة من الشخصيات القوية ورجال 
اللاهوت الأ كفاء » واتخذ النزاع أربع مراحل ؛ تتبث المرحلتان الأوليان 
مهما بنصر حاسم للإسكندرية » وحتقت الثالثة مجرد النجاح؛ بيما انثبت 
الرابعة بالسقوط والاميار . 

المرحلة الأولى : 4ه" . وفيها فشل ثيوفياوس أسقف الاإسكندرية فى 
المياولة دون ا نتخاب م الذهب بطريركا لكرمى القسطنطينية سيب تأييد 
بوتروييوس اللصى تشريفاى أركاديوس لل التعب . ش 

وفى 08+ استغل ثيوفيلوس غضب الاومبراطورة يودوكنيا على ثم 
الأهب الذى أساء إلمهاء وأفاد من حنق بعض النثات المناهضة له فى آسيا » 
وتمكن بذلاك من خلعه فى مجيم الباوطة (علده هذ كه فمدرة) . واتبى 
الأمر بإرسال ف الذهب إلى المننى . 

المرحلة الثانية : 41 . مجيع إفيسوس وفها تمكن كيرلس أستف 
الإسكندرية بنضل استخدام نفس الوسائل من خلع لسطوريوس بطريرك 
التسطنطينية وحرمانه من الكنيسة » بنهمة أنه قال بالانقسام الشديد فى 
ششصية المبيح . 

المرحلة الثالثة: 445 , مجمع [فنسوس الثالى المعروف يمجمع اللصوص 
( سستهاءهجامة ) . وفيه نج ديوسقوروس أسنف الإشكندرية فى خلم 
فلافيانوس أسقف القسطنطيلية وإعادة يوتيخوس وهو راهب لم يقنص 


ساعة مباجمة نسطوريوس على الأخذ بمذهب وحدة شخصية المسيعم بل 
وبوحدة طبيعة المسيح أيضاً . ولم يتحق ذلك النجاح سب برشوة 
الحاجب ( التشريفانى ) اخصي كر يسافيرس وغيره من رجال البلاط ٠‏ ل 
وأيضاً بقوة مسلحة استخديت ف الجمع . وفى هذه الآونة أصبحت روم 
معادية للاسكندرية بعد أن ساندنها 451 بينما كانت أنطا كيةنترددىدوقنها. 


المرحلة الرابعة: 40٠‏ مات ثيودوسيوس الثانى . وطردت أخته بوظطيريا 
الحلج بكر بسافيوس ودعت إلى اتتخاب مرقيان إمبراطوراً » وإلى عقد 
مجمع خلقدونية (401) » وفيه تقرر إدانة يوتيخوس ( أوتينخا) ونى 
ديوسقوروس » وبذا زالت نبائياً سيادة الإسكندرية . 
على أن نتانج مجمع خاقدونية الأخرىكانت أمم من سقوط الإسكندرية. 
ذلك أن المجمم أقر مبدأ طبيعتى المسيح الذى صاغه ليو ( لاوون ) يبا روما . 
فلق ذلك مقاومة من حزب الإسكندرية » واتهى الأمر بأن اننشرت بكل 
من مصر وسورية هرطقة « وحدة طبيعة المسيح 6:ذوترطم0دمكة » ٠‏ وهى 
مذهب لا يمترف له إلا بطبيعة واحدة فقط . ومنذ تلك اللحظة صار أزامأ 
على الأباطرة بالقسطنطينية الاختيار بين الاتفاق مع روما بعقيدتها السليمة 
وبين السلام مع إقليمين من أم أقالبم الإمبراطورية » وإذ أصدر زينون 
فى 440 رسالته فى الأتمصاد ( دمعة؛مموة )97؟ اختار بذلك سبيل السلم مع 
الإقليمين وسار على مجه الامبراطور أناستاسيوس . أما جستنيان فاختار 
(1) كانت رسالة الانحاد أو خطة الامجاد ( 26204005 ) محاولة لإيقاف كل خصومة 
ديئية بعد ذلك ء باعلان كفاية المقيدة وفقاً لما تقرر فى ثيقية والقسطنطيلية » وتعبيراً قالمين 


نفسه عن الرغبة فى استرضاء السكلنيسة المصرية ومصالمتها بالتخلى فملا عن قرار خلفدونية 
وجبله مسألة متروكة لابحث . وكان العامل الرئيسى فى تحطيمها معارضة روما لها . 


[09 خربطة غارات البرا.رة 
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الأخذ بلرأيين على التعاقب . على أن تلك المشكلة لم تنته إلا بعد سقوط مصر 
وسورية فى أيدى المسامين . 
نشأة الديرة 

كانت مصر عكر هذه المنازمات ؛ وكانت كذلك الموطن الأصلى 
للرهبانية . وكانت الاامبراطورية ‏ وم تفتأ - نحوى بكل أجزائها من البداية 
أعداذاً ضخمة من الرجال والنساء (المعترفين والعذارى مصنههذلا بة د:مدمعلدمع) 
مارس الزهد » وتواظب عل أداء الصلوات فى الكنائس . على أنأنطو نيوس 
(ح 7١0‏ ) أصبح زعيماً لمركة خطيرة منذ أن هجر العالم والسكنسة المنظمة 
أيضاً » ولأ إلى الصحراء ناسكا . واحتذى مثاله أعداد كبيرة من الناس ؛ 
ول تلبث منطقة البحيرات الملحة بوادى النطرون وصحراء سقيط ؛ أن حوت 
ما يزيد على خسة آلاف من النزلاء » فكان بهاتين اللهتين « أشد الزهاد 
سكا بالنضائل » (#مدهقههه) . واستهوى جلدم ألباب الشرق واستولى 
على خباله مثلها استولت أعمال قديسى الأعمدة على الأفئدة فيما عقب ذلك من 
الزمان . واستحدث باخوميوس نظاباً أكثر ثمرة فى أثناء القرن الرايع . 
فتأسست مموعات من الأديرة لتكل منها قاعدة عامة » ومخضع لسلطة واحدة . 
وكانت تزورها جماعات من الحجاج يفدون إليها من روما وغلة وأسبانيا » 
ما لبئوا أن نقلوا طرائقها إلى الغرب . ثم ماعتمت منطقة سيناء وفلسطين 
وسورية حتى امتلأت بارهبان الذين يعيشون فرادى أو فى مجدوعات . وفى 
آشسيا الصغرى » وضع باسيليوس طائفة من القواعد تفوقت فى اعتدالها 
ونظامها على قواعد باخوميوس » وظلت منذ ذلك الحين إلى اليوم معمولا يها 
فى إدارة جميع أديرة العام الإغريق والمقلى ( السلاثونى ). وكان الرهبان 


وات 
يتنازعون أحيااً مع سلطات الكنيسة والدولة ججيماً ؛ وكانوا يتسلحون 
بالمراوات ويباجمون الجامع الديلية ويشتنونها » أو يبدمون معابد الوثنيين أو 
الحراطقة أو محاريهم المقدسة . فالقومية النامية التى تؤذن بيزوغ خجرها الآداب 
القبطية والسريائية وجدت أبطالها فى أشخاص مثل شنو ده (تتسمهدة), الذى 
راح من أبراج ديره الأبيض القائم على رأس تل ؛ يقود مئات من الأتباع 
عحرضاً إيام على مباججة من ,صر من السكفرة والأثمين والقضاة الظالين 
وأسصحاب الأملاك الجائرين . 

على أن النفوذ السياسى لارهبا نكن أمراً محلياً ومتقطما . وأم منه 
السلطة العلمانية المنزايدة التى أوتيتها الكنيسة بوصفها هيئة ضخمة ذاتجيش 
من الأتباع » تملك الأراضى والثروات والمؤسسات الميرية ويرأسها أساقفة 
أصبحوا أم الشخصيات فى مدن الأقاليم . فان أكا كوس فى آمُد (هقئسة) 
وسيفيسيوس فى برقة (075086) وسيدو نيوس فى أوفرنيه (#سوب»”سة) وغيرهم 
كثير همالزعماء الطبيعيون للمجتمع ؛ فتكانوا يرأسون السفارات إل البرابرة 
وكانوا يحمون قطيعهم ( المسيحيين ) من المجاعة والمدوان » بل لقدكانوا 
يتولون تنظيم المقاومة المسلحة لامدو . 


ميلاد العصور الوسطى 


الفصتلااق 
عام اليا ب 0 


التوواف 


تكن نظرة واحدة إلى الريطة لإظهارنا على الموقف اعخطر الذى 
تتعرض له الإمبراطورية فى 40" . فملى نهر الراين حل تحل القبائل المتنائرة 
التى عرفها قيصر وأكينوس » خط قوى من أقوام أخذت تنتقل ببطء نحو 
الغوب من منطقة البلطيق » وكلا اقتريت من التخوم الرومانية ازدادت 
تماسكا وقيية حربية . وكانت اللجموعتان الفرنجيتان (طدناههم) أقوى هذه 
الأقوام ؛ على أن الألامان الذين عرفوا طريقهم إلى الزاوية المنعكمة بين 
الراين والدانوب لم يكونوا أقل خطراً منهمءوذلك بسيب المركز الاستراتيجى 
الذى صار لهم . فأما الزاوية المنمكسة الأخرى التى كوا التواء الداثواب قرب 
بودايست ويلغراد صوب المنوب ثم الشرق » فإنها امتلأت إلى حد كبير 
عندما أنه نشت ولاية دا كيا ( : ثر نسلثانيا ورومانيا) 0 ؛ على أن هذه الولاية 
الأخيرة تركت للبرايرة بعد 6«7” : فإن الوندال الأسدتجيين (وسنقدة) كانوا 
يملكون عند ذاك الثمال الغربى من هذا الإقليم » بينما أذ القوط الغربيون 
يضغطون جنوباً منذ 7+4 على الدا نوب » وقد سد الاثنان الطريق على المبيد 
(كقام»6) . وكان القوط الشرقيون لا يزالون يتجولون ف السهول العظيمة 
يجنوب الروسياء ولم يكونوا فيما عدا بضع ثلل قليلة جوالة منهمءقد احتتكوا 
مباشرة بلاومبرااطورية الرومائية ولا اتصلوا بها . وإلى أقصى الشرق نزل 


على تبرى الدون والوجا الألان ومم شعب إيراتى » ومن وراء ذلك انعلط 
الأو لكانت تنزل قبائل أخرى قلقة مستعدة لاقيام بدورها ‏ مها السكسون 
على نهر انويزر والأتجل فى إقليمى شازويح وهولشتين ؛ فضلا عن السويف على 
نهر الإلب والاومبارد فى سيليزيا والميرول (655/5) بالقرم والصقالبة وراء 


تنقعات البرييت . 


وكان كل قطاع من تلك الحدود الطويلة يتعرض فى وقت من الأوقات 
ادير ينبدده بالاختراق أو يخترقه فملا ؛ على أن الرومانكانت لم خطوط 
مواصلات داخلية » وكانت الجيوش تنبادر إلى النقطة المعرضة للخطر . فأما 
الآن فل يعد لذلك التدبير جدوى . إذ برزت قوة جديدة من أرض السهوببه 
الأسيوية »كان ضغطها هو الحرك لحجات البرابرة » التى أصبحت مستمرة ببكل 
مكان » والتى لم ينقض عليها أ كثر منجيل واحد حتى حطمت الإمبراطورية 
فى شتها الغربى . وكانت نلك القوة الضاغطة هى المون . فالمعروف أن الحون 
بلفوا مبر الثُوا بعد هه" بقليل» فقهروا الألان وردوا القوط الشرقيين إلى 
ما وراء الدينستر (ح./م) ؛ ودفم الضغط بالقوط الغربيين حتى عبروا 
الدانوب » وكانت معركة أدرئة الكبرى فانحة مصائب روما . وتوقف زحف 
القوط الغربيين يضع سنوات بفضل يودوسيوس » فلما وافظه أجله أخذوا 
يعيئون فى بلاد اليو نان تدميراً وا نتهاباً (5) ويستقرون فى إبيروس (54) 
فبددوا بذلك شبه جزيرة البلقان وشبه جزيرة اليونان ؟ ثم أوقفهم استيليكو 
حيناً من الدهر » ما عتموا بعده أن استولوا فى النهاية على روما )4٠١(‏ » ثم 
تجاوزوها .إلى أ كيتانيا (415) حيث أقاموا فى النهاية ملكتم التواوذية 
(تهدماهة). وى تلك الأثناء انحاز إلى الألامان فى أثناء فرارمم غرباً »الوندال 


براي سس 


الأسدتجيون (401) » الذين اكتظ .بم وادى الئيس » وأخذوا يتحولون إلى 
ديار ذوى قربام بسيليزيا ويزيدونهم عدداً . ويعززم السويف» وتتقدمالشعوب 
الأربمة قتخترق حدود الراين عنوة (40) وتنجول فى أرجاء غلة نم تمير 
جبال البرانس (404) وتعيث بأسبانيا فسافا طيلة عشرين عام » قبل أن 
يستولى الوندال نهائياً على مملكتهم بأفريقية » وبعد مغى خسين سنة استقر 
القوط الغربيون يإيطاليا » واقتسم النرعبة والبرجنديون يقية غلة . وبات 
الأنجل والسكسون منبمكين فى فتحهم لبريطانيا » فإذا اننهى القرن انخاس 
كانت كل الأقالم الغربية بأيدى البرابرة . 


التارئخ المبكر لآلمانيا 


والتاريخ المبكر لألمانيا فامض يغشاه الضباب شأن الغابات والمستنقعات 
الثى كانت تغطى الشطر الأعظم من البلاد . فمل شواطىء البلطيق بين هرى 
الإلب والأود ركانت تقوم المستقرات الجرمانية البدائية » وهى مجموعات من 
اللخصاص تينى حيْما قطعت الغايات أو فى المناطق المرتفمة وتسكنها قبائل 
تحترف الصيد أو الرعى . فاذا تزايد السكان أو ندر الصيد محركوا غرباً » 
دافمين أمامهم الشعوب السكلتية » وهم السكان الأول لجنوب ألمانيا وغربها . 
فبلغوا الراين حوالى ٠لق.م.‏ » وف مدى قرن واحد ل تعد باثاريا كلتية 
السكان . على أن فتوح قيصر فى غالة وطدت حدود الراين ؛ فلما ؤاجه الألمان 
الغربيون ذلك الماجز لم يستطيعوا إحراز أدنى تقدم بعد ذلك . فتحتم علبهم 
أن يتتخذوا وسائل بالغة الأثر فى إنتاج المؤن . وكانت نتيجة ذلك أن تطورت 
الزراعة وتباورت النظم ٠‏ وجمل إلمهم تجار الرومان أنواعاً جديدة من السلع 


سس ا ع 


وضروباً أجنبية من آداب السلوك . ويصف "ا كيتوس الذ ىكتب يمد ذلك 
مائة وخسين عاماً نوعاً من الثقافة يفوق فى التقدم ما شهده قيصر . 


وفى تلك الأثناءكانت قبائل جرمانية أخرى تعير البلطيق من شبه 
الجزيرة الإسكندنائية فما بين القرئين السادس والثالث ق . م وتستقر على 
شاطتثه بين الأوهر والفستولا . واتخذ هؤلاء الألمان الشرقيون لأنفسهم طريقاً 
آخر عخالناً » فى أثناء القرون التالية الممسوا للم طريقاً صوب اللنوب عبر 
أوريا » إما صاعدين الثستولا إلى جبال الكربات وإما مخترقين بولندة 
ومستنقعات البريبت إلى السهول العظيمة الى تد ثعال البحر الأسود . وقد 
ظلوا يتحركون على الدوام سعياً وراء المراعى المديدة » فاحتنظوا بذلك. 
بطرائق عيشهم البدائية على نقيضالحرمان الغربيين . على أن الصورة المركية ” 
الى يصح استنتاجها ما سطره قيصر ونا كيتوش وغيرها من الرحالة أو العلماء 
(5امه:د5 ) ء الذين دونوا عجائئب الشعبالجرمانى » ينبفى أ لا تطبسق علهم 
الآن إلا مع شىء من التعديل » وذلك ,مراعاة مختلف مراحل التطور التى 
ألمت يمختلف القبائل والتى لا نعرف عنها سوى النزر البسير » ومن العسير 
داماً على المراقبين المتحضرين أن يتجنيوا نسبة الصلابة الشديدة والفسك» 
بالأأوف إلى لأجناساللىهىأشد بساطة» ذا تالأفكار المهمة والمادات المننيرة 
يضاف إلى ذلك ما كان من اختلاف جوهرى ف الثقافة بين الجرمان وسكان 
دول المدن فى البحر المتوسط . ققد أأخضع الفرد فى تلك المدن » للدولة منذ 
عدة قرون خلت ؛ ذإن ابتعد عنها » أصبح منبوذاً » وصار غير مكتمل 
الإنسانية . فأما الجرمانى فى عزلته أو فى مستقر أسرته الصغير » فكان قبل 
كل شىء فرقاً يأ ىكل ندخل فى شئونه » ولا يمترف بأى التزام خلا التزام 


0 -- 


الولاء لكلمته وعبده حين يعطيهما لفرد آخر . ومن هنا غلبت عليه نزعة 
دائمة للايتعاد عن كل مركز أو بؤرة يجتمع إليها الناس ؛ ولو تتبعناه ىكل 
مراحل نطوره الدستورى الأبكر » وجدنا أن جميع روا بطه مع المائلة والمشيرة 
والدولة تتحطم ,3 يكن بد من حنوث سوء التنام ون اللطرئين . وأضى 
غدر الجرمان موضع التندر عند الرومان » نظرا الخرقهم المماهدات وشنهم 
الحروب الغادرة كا أن الولاء الشخصي الذى لعل يكون التفسير الصحيح نخلق 
استيليكو المتذبذب » ربا كان السيب فى شعور الكراهية الذى يحسه خصومه 
إزاء مالا يستطيعون فبمه . 

وقد كان تكل قبيلة عند استقرارها فترة من الزمن حتل منطقة تحددها 
العوائق الطبيعيةكالمستنقعات أو الغابات أو الأنبار . وكانت القبائل 'تتقسم 
إلى بطون ( فروع 6235© )ء نتفاوت فى ضخامتها » وتقدم للجيش بين ألف 
محارب وألف وخسماثة . وكل بظنمن هذه البطون تنقسم إلى ما يعرف المثين » 
وهى جماعات خاصة » تترواح الواحدة منها بين المائة والمائة والعشرين من 
الأحرار » وذلك لأغراض الحرب أو القضاء» وترتيط بالعشيرة ؛ وهى مموعة 
بؤانة نز عالات رارح عدبا بين النية والعاريه . واستمر نظام المثين 
على الرغم م نكل التغييرات التى حدثت ء وصار أساساً . ( وما تلحظه هنا 
وى مواطن أخرى من «سيمترية» ودقة لا ينبخى تطبيقه حرفيا ) . 


وكانث السيادة فى يد اللجعية الشعبية (دسطلهة ءه هدذط2) ء وهى الاجماع 
الذى يضم جميع الحاربين الأحرار » وهى الى تنتخب الحكام ونبت فى 
معاهدات الحرب والسلام » وتمتار أعضاء جددا قّ المجتمع » وكان يدعو إلى 
اجماع تلك الجعية ملك يرأسها أو رئيس البطن من القبيلة أو زعيمها 


بدت 


(فى القبائل غير الملكية ) » وفيها يقدم القرابينكاهن أعلى وينزل العقوبات 
بكل من ينتبك هدنة الجعية . وكان رئيس البطن (620) يقود كتدية فى 
الحمرب » ويوفر العدالة يمحكته مساعدة رؤساء المثات ( المثبنيات ) » وبع 
كل عائلة نصيبها من الأرض . وكن الملك فى الأيام الأولى سلطات بالغة 
التحديد . وكان لبعض القبائل ملكان » ولبعضها الآخر ملك واحد . وكان 
بعضها ينتخب قائدا يقنصر عله على قيادة حملة عسكرية واحدة» أو يختار 
رئيس بطن (620) ليرأس الجعية الشعبية : وثم قبائل أخلت فيها الللكية 
مكانها لمكم الكبان . ومن حق القبيلة أن تمزل الك إذا أساء أو ظلر ؛ ومع 
أن الملوك كانوا يختارون عادة من عائلة بعينها » فإ نكل فرد منها كان يصح 
انتخابه . وكا نكل شخص قوى الشخصية يستطيع أن يجمل للملكية قوة فعالة» 
ولاسماوقت المرب؛ وممازاد فى سلطة الملك اتصال القوم بالاستبداد الرومانى » 
ولاسما حيما تستقر القبيلة فعلا داخل الإمبراطؤرية . 


أما الجيش الذى هو نفسه جاعة الأحرار شأنه فى تاريخ بلاد الإغريق. 
وروما الباكر » فإنهكان يننظم الآلاف والمثات والمشائر . وكان تمكيله فى 
المركة يتخذ عادة صورة الإسفين (وسددده) . والقاعدة الجارية أن اللخيالة 
كانت أنم أسلحته » على أن الف ةكان يغلب علهم القتال راجلين . وكات 
المعادن نادرة . ومماكانوا يستخدمونه فى الممارك قلانس الجلد » والتروس 
المستديرة المصنوعة من اللمشب أو الأغصان المضفورة والغطاة بالجلدالناشف» 
فضلا عن المزاريق ( وم السلاح الرئسى ) . والهراوات والقسى وفئوس 
القنال . وكانت القلاع المستديرة المقامة بقان التلال أو صنوف العربات 
فى تحصيناتهم . وتطورت صناعة السفن بين القبائل البحرية » بادثة بالأشجار 


لام سه 


الضخمة امحنورة » التى تتسم لعدد قد يبلغ الثلاثين رجلا ء فنتقلة إلى 
الغلايين10) المصنوعة من الألواح على النحو المعروف عند الثيكنج » والتى 
تتسع لأ كثر من مائة » إلى سفن القرصان السكسون ذات الشراع المصنوع 
من الجلد » والتى أصبحت مصدر الفزع لموالى” بحر المانش . 


وكانت أدنى طبقة فى المجتمع تتسكون من شعوب مغاوبة تقوم على فلاحة 
الأرض» وذلك فضلا عن وجود قلة من خدم المنازل معظمهم من أسرى 
الحرب ؛ وكان عدد أفراد هذه الشعوب الخاضعة يزداد كنا نمث الزراعة 
( وذلك لأن الجرمان الأحراركانوا يأننون ممارسة الفلاحة ) . حتى جاء أوان 
أصبح فيه المدق الأول من الغارات الحصول على هؤلاء المال الزراعيين . 
وكانت الطبقة الثائية وهى طبقة الأحرار » هى الجبرة النفيرة من السكان , 
أما النبلاء فبم عائلات الملوك ورؤساء البطون . وكان لكل ملك أو رئيس 
المق فى أت يتخذ له أتباعا ( رفقا 5دخدنسهه ) وهم جماعة من الأتباع 
الأحرار الذبن كانوا يتناولون الطعام على مائدته زمن السلم » ويشكلون 
حرسه أعلاص فى أثناء الممارك . 


على أن البيان السابق ينطبق على جرمان الغرب المسثقرين أ كثر مما 
ينطبق على تلسم القبائل البدائية التى نحن على وشك أن نترسم جولامها”" . 


للف النليون معرب لفلة ( 81169ع8 ) وى لفظة مستخدمة من قديم الزيان قى حوش 
البحر المنوسط وتدل على طراز قدبم من السقن التى مدفم بالجاديف والأشرعة . ( المترجم ) 

(؟) إن العادات المقلية التى أنتجت هذه الثقافة »كانت مم ذلك شائمة الانتشار بين جبع 
الشعوب التيوتونية » 5 أن .النظم النى لم توجد إلا فى صورة بداثيةى أثناء قترة الحجرة » مالثت 
أن ازدادت تطورا عندما توتفت الحجرات . علىأن الصراع بين هذه النظم الجر ما نية وبين المضارة 
الرومانية سوف يؤّللف أساس الفصل التالى . 


وكانت الماشية أهم مصدر للطعامق أثناء الزحف والمسير ؛ وفى ذلك إلى حد 
كبير تفسير للسرعة المدهشة التى كانت تنتقل يها الموع المباجرة » فإن دوابهم 
م نكن فى حاجة إلى وسائل نقل ؛ ينما الواقع أن عربانهم كانت برها 
الثيران فعلا . ومن العسير تتدير أعداد الشموب الغازية ؛ ومن الحتمل أن 
الشغوب الكبرى مباكانت تضم أعدادا تتراوح بين الانين ألنا والمائة 
والعشرنن ألفاء على حين أن عدة الصغرى مها كانت تتراوح بين ٠٠‏ هره؟ 
إلى ٠٠٠رءه‏ ويمكن اعتبار مقدار الخمس من كل شعب رجالا مقائلين » إذ إن 
المعارك الكبرى التى كانت تنشب بين الجيوش الإمبراطورية وأعداثهم 
الجرمانكان يشترك فا قراية عش رين ألا فى كل من الهانبين . ومن ثم يجوز 
القول بأن الإمبراطورية الرومانية تعرضت لهمجات أعداد جارفة من الأعداء . 


وليس من اليسير علينا أن نشبد صورة كاملة لمؤلاء القوم. « على 
مألوف عادتهم من العيش » . غير أن الرومان اهتموا بالناحية البششرية 
(الأنشرويو لوجية) لمؤلاءالجر مان » هؤلاء الأطفال الطوال ذوى الشعور الشقراء 
الذين يزينون أنف,م يشاح البتواعة والملاسل الممتومة بن لهب » وهم 
يرقدون أسابيع ناعسين أمامالنار» عا أكذين عل الشر اب أياما كاملة بلياليبا» 
أو بيش نفوسهمبالمزن أو الغضب المفاجىه» فينفجرون بالبكاء أو يصرعون 
أحد الأرقاء ؛ أو يتصايحون مع جيرانهم 0 يغيرون على الماشية ويحيون 
قادمهم فى الجالس بدق تروسهم عزاريقهم أو يتبعوتهم فى معمعان الممركة حت 
. الوت . على خين أنهم يتراءون لنا معائلين ؟ فيبدون لامين الباصرة 
برابرة يكتسون الاود» ويبدون لعين العقل جماهير من المياع تدفعهم قوى 
اقتصادية إلى الأمام . ومن العسنير التفرقة بين أمة فيهم من أمة . فالومبارد 


يحملون تأسالقتال ( 35:3 ) الطويلة » ويتخذالف رجة الفرأ نسيسكة (دهدتعصدمع) 
القائلة » ويشهر السكسون سينا قصيرا (8ه5). ويكتب سيدونيوس فى أخريات 
القرن الخامس عن البرجنديين ,أن الواحد منهم يبلغ طوله سبع أقدام » ٠‏ 
وأنهم يدهنون شعورهمبازبد الإتء ويشتهرون بالشراهة فى الطمام ويتحدثون 
بأصوا تجهيرة. والفرنجى أشبب المينين حليق اللحية أصغ رالشعر ويرتدىسترة 
ان ملنصقة بجسمه . ومع ذلك فا أقل ماتبرز الشخصيات بينهؤلاء 
الأقو ام . فإنماريود(ةهطعداة) وإرماناريك زفعتممست) ووهاسيدا نأعليان 
لإمبراطوريات متنائرة لم يزيدا على كونهما عرد اسعين . وأزمنة المجرات هى 
عصر البطولة عند الشعوب الحرمائية » كا أن الشخصيات والأحداث التى 
كانت مس أخيلتهم » لاترى إلا ممتمة فى شذرات من القصص الشمبى » 
وحلقات الملاحم التى تمرضت إلى التشويه والالتواء فى الأأزمنة المتأخرة . 

فيإن أسطورة الأ يلي" التى قادت المون خلال مستنقعات القرمحتى فاجأوا 
الآلان ما تنطوى على شىء من الرعب السائد فى ذلك الزمان . ولا يزال 
شخص يودوريك المبار العاتى وحصاره الطويل لمديئة راثنا الخافلة بالأسرار 
ينمكس فى قصص ديقريتش فون برن”"“ورا بنشلاخت .كا أننا نلمح فملحمة 
نساوجئليد (تعتاسعودم ةطنح ) هما ضئيلا عن قصر جندريك 
البرجندى القانم على الراين وما اشتهر به من الفنخامة والروعة . 


(1) السترةاً والتوئقة : جلباب رومانى يغبه القميس . ( المرجم ) 
(7) الأيلة أنتى الأبل وهو الوعل وجعها أبايل (المترجم) . 
ىف أعتى ثيودوريك الفيونى ( 2654[طءفصءطة8 غ م8 هوم طعتئعلط ) ٠‏ 


حورت 
القوطالغربيون 

كان القوط الشرقيون والقوط الغربيون فى الأصل شعباً واحداً . ويظهر 
من ثنايا أساطيرمم ودلالات أسماء الأماكن أنهم عبروا البلطيق قبل القرن 
الرابع قبل الميلاد من اسكنديناوه إلى مصب الثستولا . وحوالى 16١‏ للميلاد 
شرعت بعض القبائل القوطية تنحرك صوب اللنوب الشرق ؛ حركة دفمت 
بهم إلى أعلى النستولا خلال مستنقعات البريبت » حتى بلغوا فى النهاية حوض 
الدنيبر الأدنى والساحلالثالى للبحر الأسود . ومن ثم تفرعوا فرعين : اعتبر 
معناها بالنظر إلى ماتلا ذلكمن أحداث - القوط «الشرقيون والغربيون . 
وسرعان ما انتشرت قبائل القوط الشرقيين بأرجاء جنوب روسية » على حين 
انحرف القوط الغربيون نحو الغرب ‏ ودأبوا على إيقاع الفساد بولاية دأكياء 
بل حتى ,مقدونية وبلاد الإغريق . وأخيرا لم تعد روما تستطيع الاحتفاظ 
بدا كيا ؛ فالسحب جارها وموظفوها إلى ما وراء الدانوب » الذى صار من 
جديد , بعد حصينه » حداً للدولة » شأنه قبل عصر تراجان . 


وفى ذلك المين أخذت :تكشثف تغيرات كثيرة : فقد دخلت إليهم 
المسيحيةالا ريوسية » فأحدثئت بينهمالشقاق الداخلى . وقدر لصورتها الإلحادية 
أن تلعب ينهم وعند سائر الشعوب الجرمانية دوراً عظيا فى شحذ الشحناء 
والعداوة بين الرومان والبرابرة. وكانت تتح غزوة ا هون أه من ذلك كثيراً. 
وقد غلب الفزع على القوط الغربيين لخخصاوا من الإمبراطور على إِذْنْ بعبور 
الدانوب إلى مويسيا الدنيا (بلغارا) » ثم ترامى بيهم الأمى إلى الاستقرار دا خل 
الإمبراطورية كوحدة قومية . وهذه هى البادرة الآولى للطريقة التى مزقت على 
' غرارها أوصال الأقاليم النربية بعد زمن بسير . غير أن الاستقرا ركان مؤقتاً ؛ 


مساوم سه 


وم ينم فعلا إلا بعد حرب استمرت أربع سنوات » بسبب ما تعرض له هؤلاء 
اللاجئون من معاملة سيئة من قبل الموظفين الرومان » كالم تبلغ المسالةذروتها 
إلا بكارثة (#/ا7)0" المظيمة . ولممركة أدرنه أممية منردوجة . فإنها من أعفظم 
مامنيت به روما من المزائم على بد امرمان » ويمكن وضعها فى مصف" فاجمة 
فاروس (تدمة؟") التى حدثت عام 4 لاميلاد » وموت الإمبراطور د كيوس فى 
(61) . كا أنه البداية الحقة لحروب القرون الوسطى ؛ نف تلك اللحظة 
أصبحت المند الرأكية الثقيلة التى دهمت بسنابكها الفرق الإمبراطورية » مى 
العامل الفاصل فى الممارك ؛ حتى تحدى حماة الحراب السويسريون والرماة 
الإتجليز فى القرن الرابع”"“عش ركل ما كان لها من تفوق . 


ولعل أعظم الأحداث شأناً اتتخاب القوط الغربيين ألاريك ملكا لمم » 
فقيت وفاة ثيوذوسيوس . وقد عمد ألاريك شأن كثير من المقندرين من 
المرمان ‏ إلى التحلل إلى.حد ما من أواصر الدم » واتخرط فى الميوش 
المحالنة للرومان . ولعلمكان يأمل فى الارتقاء إلى مركن هام بالإمبراطورية » كي 
فم لأربوجاست واستيليكو وغيرها ذلك بأن مالأ إليه من المداورات العجيبة 
إبان البنوات الس عشرة التالية يصح تفسيره على أنمصاسله لم تتفق فى مموعبا 
مع مصالح قومه من القوط الغربيين ( الى اقنصرت على حيازة الأرض وتلق 
المعوئة المالية ) » بلكانت نتجه نحو إحراز وضم خاص داخل الإمبراطورية . 
فبدأ ياعال التدمير والنساد بكل بلاد اليونان » بما فى ذلك شبه جزيرة 


. انظر ص هل بعنوان النزوات‎ :)١( 
(؟) على أن أهمية الخيالة تملت فى أوائل الفرن الرابع » وبخاصة ف ممركة مورسا‎ 
1 (دكجتكة) فى(1ه9).‎ 


امل 


البياوبونيز ( المورة ) . وكانت جند الرومان بقيادة استيليكو الدى لم يقم بأية 
مقاومة فمالة لعدة أسباب”'". وكانت انلطوة التالية فى تعيين ألاريك « سيدا 
للجند > فى إلليريا (ستدتيرلةة ) » وهو أعى أرضاه مدة أربع سنوات . على 
أن ماكان يأمله من القسطنطينية من ترقيات أخرى » ربا قضت عليه الأزمة 
النى ثارت ضد ابلرمان » ومى الأزمة اللىكانت تتفزز بها تلك المدينة 9 ع 
ومن ثم حول وجهته نحو الغرب . ولكن حظه فى الغرب لم يكن أسمد منه فى 
الثشرق . فلو خامئنه بعض الأمال فى الوصول إلى نسوية مع استيليكو » فإنها 
تبددت يوم وقمت ف الغرب أزْمة مناهضة للبحرما نكاللى وقمت فى الشرق 
أعقيها مقئل استيليكو وملاحقة البرابرة بالقتل والح بكل أرجاء إيطاليا . ٠‏ 
وعندئد لم يعد يبدو محتملا تحقيق شىء من مطمعى ألاريك وها : - توفير 
مستقر من الأرض لقومه والحصول علىمنصب سام لنفسه فى الشق الغربى من 
الإمبراطورية . ومن ثم زحف بجيوشه على وسط إيطاليا . وكانت الحكومة 
الرومائية تتخذ أحياتاً طريق العناد وتفزع أخرى إلى الإذعان . وارتاب 
ألاريك فى الأمر» وْشى اعليانة فثارت ثائرته » وما نشب أن فرض الحصار 
على روماء الى سبق أن أدت له إتاوة مقابل رحيله عنها ‏ ولم تلبث المدينة 
الإمبراطورية أن سقطت فى 4؟ أغسطس ( 4٠١‏ ) . فنهبت دور النيلاء 
وأحرقت » ولكن الأنفس التى أزهق تكانت قليلة . ونجت الكنائس من 
كل ضر (فإن ألاريككان مسيحياً أريوسى المذهب) ول ييحق بالآثار القديمة 
ضرر بليغ . ولكن أخبار السكارثة تردد صداها بكل أرجاء العالم المتحضر ؛ 


(١)انظر‏ ص 76 وانظر ما ورد بعنوان : « القرن الخامس فى الغرب » ف ”. 
(؟) اتظر ف ”7 بنوان تصادم الحضارات . 


بت 
فترادى للكثيرين أن نهاية العالم قد أزفت”© 

وعندئذ اقترح ألاريك عبور البحر إلى إفريقية » إما بقصد إسكان شعبه 

بصنة دأمة فى ذلك الإقلم الغنى أو التحك فى إيطاليا بوضع يده على مستودع 

قحبا. ولكن سنن النقل حطمتها عاصفة مباغتة »كا أن ألاريك ننسه مات 

قبل نهاية العام . على أنه لا بد أن نتذكر أن غزوته لم تكن هجوماً ممادياً 

موجباً على الإمبراطورية » قبنه شأنبقية |لرمانَ كان يعدالإمبراطورية نظاماً 

' ضروريا » له ولقومه فيها حق طبيعى فى الحصول على مكان . وتتبدى هذه 
النكرة بشكل أدعى لعجب عند أثولف شقيق ألاريك وخليفته . ذنه بحم 

وهو يقول إنهكان يأمل أن « يحول رومانيا إلى قوطيا » ويجمل من نفسه 

إمبراطورا قوطيا علبها . ثم عاد بعد ذلك وقد اقتنع بأن القوط أبعد الناس 

عن احترام القانون وأشد الناس ثهاسا » بحيث لا يصلحون ورثة الرومان » 

فمول على استخدام شعبه فى خدمة الإمبراطورية وا كتساب لقب معيد 

مجد العالم الروماتى ( نمقصمع عنطءه عمغستاهم2 ) . ولعل عدوله هذا عن 

رأيه قد حدث عندما انتقل إلى بلاد غالة » وخاض ارب لصال الإمبراطورية 

وتزوج فى ناربون”" من جالا بلا سيديا شقيقة الإمبراطور » الى كانت أخذت 

أسبرة من روماء ومع ذلك فإن هذه الفعلة الأخيرة كدرت عونوريوس ؛ 

وعندئذ قطع أسطول رومانى الطريق على ميرة القوط ء فاقتادهم أنولف 


)١(‏ إن أعظم أعمال أوغسطين وهوكتاب : «2©1 6غهغ011 26> أى مديئة الل 
اكتب استجابة لما أحسه المسيحيول من حاجة إلى فلسفة للتاريخ تستطيع تفسير هذه السكارثة » 
وتعليل الحقيقة المزمحة : من أن المدينة الى عاشت بعد أباطرتها الوثنيين » قد وجب أن تسقط 
أخيرا عندما اعتئق حكامها الدين المسيحى . 

(؟) يسميها مؤرخو العرب أربونة ( الترجم ) 


إلى أسبانيا » حيث مات ف السنة التالية . وانتتم القوط من الرومان على هذا 
التصرف ٠‏ فأنزلوا كثيراً من الإهانات بالا بلاسيديا » ثم توصل « واليا 
د له »> الملك التالى الذى عقبه فى المك إلى عقد اتناق مع روما : تقرر 
يفقنضاه أن تعود جالابلاسيديا إلى وطنها مقابل حصول القوط على ما يازمهم 
من طمام » فضلا عن قيام القوط الغربيين بتطهير أسبائيا من المفيرين من . 
الوندال والسويف والآلان.حتى إذا أذنى القوط الغربيون الوندال السيلشجيين 
ومع ألالان » حصاوا على مستقر دائم للم » تقرر أنيكون بفرنسا لا بأسانياء 
حيث صارت لم الغلبة والسيطرة بدرجة يخثى شرها . وهنذ تلك اللحظة 
عماوا فى الدولة جنم مرتزقة محالنين (1اه.»#0*3) » وأصبح فى حوزتهم 
ما بسسى اليوم بلسم أ كيتنيا (كويتين) وهو الإقلي الواقع بين برى اللوار 
والجارون . وهذه المنطقة التى كانت تضم يواتبيه وبوردو وتولوز »كانت 
لا نزال جزماً من الإمبراطورية » كا أن سكامها الرومان ظلوا خارج سلطان 
القوط الغربيين كا ظلوا خاضعين للإدارة الإمبراطورية » على الرثم من أنه 
ننم عليهم أن يتنازلوا عن ثلى أرضهم للوافدين الجدد . 

وفى تلك الأثناء كان البرجنديون وهم من الحرمان الشرقيين الذين 
ننذوا إلى سيليزيا قرابة ٠6١‏ للهيلاد » ثم دخاوا وادى المين بعد ذلك يعائة 
سنة قد شقوا طريقهم بين ظهرانى الألامان إلى نهر الراين » فبلنوه 
فى ناية القرن الرابع . وف ظل حكم نر جيبيتشنج (مسطءزةة6) ( وهو 
اسم رددت صداه موسيق فاجنر ) التى كانت ورم مقر حكهاء -- أجاز لهم 
الرومان حيازة ما يقع على جانى الهر ( الراين ) من الأراضى بقصد حماية 
التخوم من غارات الألامان » وفى أقصى الثمال ظلت مجموعتا الشعسورب 
الممروفة بادم الفرئجة الساليانيين والريبواريين » مصدر خطر مستمر محمو ' 


+-(ا) صورة تيجان أعمدة من عهد الميروفنجيين 
بر و هجيين 


(ب) صورة تبين العمارة في عهد الآسرة الكارولنجية 


مائتق سنة » ول تبرحا تستغلانكل ما بم بالإمبراطورية م نأزمات لعبور الشهر» 
من أجل الإغارة والنبب . وبمكن الإمبراطور جوليان من إعادة الأمن إلى 
نصابه ( لاه؟  51٠‏ ) وأجاز للساليين أن يمكثوا بيلاد البلجيك رعلا 
للامبراطورية . 

على أن الريبواريين دفموا لفترة من الزمن إلى ما وراء الراين ؛ ولكن 
الضغط ل يفتر بل زاد شدة ويخاصة يمنطقة كولونيا » وعلى الرغم من تحصين 
تلكالمدنية العظيمة مرات عديدة ؛ فقد كان مصيرها محتوما. وانتقلت العاصية 
الإدارية لغالة منتريف إلى آرل فى مطلع الفرن الرابع » على أن تريف تعرضت 
فى مدة عشرين عاماً لثلاث هجمات عنيفة . 

البرايرة فى فرنسا وأسبانيا 

ومع ذلك فإن هونوريوس جدد المماهدة مع الفرئجة » فأضحت غالة 
سنة 415 فى سلام من الناحية الرسمية . وبدا لروما فترة من الزمن أمها نوصلت 
إلى حل مشكلنها وأن الجوع الغازية سيتم مثلها بسلام ف الأثالي الغربية . وقد 
استقرت فىفر نسا آنذاك ثلاثة شعوب بربربة ( الفرجة الساليونوالبرجنديون 
والقوط الغربيون ) » كا استقر شعبان آخران بأسبانيا ( الوندال والسويف ) 
وسنتعقب بعد هذا هجرات الوندال حنى مستقرانهم بأسبانيا وما يلمها ( ثمال 
إفريقية). 

ركان الوندال من الشعو بالجرمانية الشرقية وقد غادروا ساحل البلطيق 
فى وقت سابق على تحرك القوط » ثم نيدم عند حلول القرن الأول الميلادى 
نازلين بسيليزيا وبوهيميا . وترتب عل الاضطرابات الت أثارنها حرباماركومان 
( حوالى 1025 م) » أن تعرضت الأقوام لاتفرق والتشقت » فتحرك صوب 


ميلاد العصور الوسطى 


ل اميه سب 


اللنوب إلى هنفاريا شعب الوندال الأسدتجيين » الذى اشتق اسمه فما يحتمل 
من أسم البيت المالك فيه . وبق الوندال السيلنجيون بسيليزيا » الى يظهر 
أن أسها ليس إلا صيغة صقلبية الاسم القديم «سيلينجيا» » وبعد مد ةتقارب 
القرن » هاجر عدد منهم إلىالموض الأوسط لنهر المين . وأضعف الأسدتجيين 
فترة من الزمن ما وقع من صراع بدنهم وبين القوط . ولما | كتشنوا حوالى 
عام 4٠‏ أن الأرض التى يعيشون بها على نهر الئيس نضيق ,عميشتهم » غادرها 
جان ب كبير منهم بقيادة ملكهم جوديجيل وانحازوا إلى الآلان ( الذينهربوا 
غرباً فراراً من هجوم المون ) ثم عبروا الدانوب الأعلى . على أن مسيرمم 
توقف عند هذا المد وظلوا يسكنون داخل الإمبراطورية مدة خم سسنوات 
بوصفهم جنداً مرتزقة (ألهع00" ) . غير أن الدولة الرومانية اضطرت 
فى 41 أن جرد حدود الراين من الجيوش مواجهة خطر ألاريك وقومه من 
القوط وسرعان ماانتبز أعداؤها الفرصة علىالفور . فإنالوندال الأسدتميين 
والآلان ‏ عبروا النهر المتجمد (الراين) وقد زادت أعدادهم زيادة ضخمة بمن 
انضم إليهم من السويف والوندال السيلينجيين إلى آخر ليلة من السنة . 
وظلت جماعامهم المتنائرة من اعليالة مدة سنتين تعمل التدمير فالشعلر الأعظم 
من فرنسا » دون أن نلق أية مقاومة منظمة » على أن تولوز قاومت جميع 
هجماتهم بفضل أسقنها الذى دافع عنها باقندار وكفاية . والشمر المماصر لتلك 
الأحداث يعرض بالمكلم صور ذلك الغزو . فإن مدنا حصينة تستسل للسيف 
والنار : وتقع بأيدى البرابرة صياص7© نم فوق صخرات وعرة وبيوت 
لساك قائمة بمنردها فى أ كناف الغايات » وكنائس تحرسها آثار القديسين 


)00 السيصة : الحصن والقلمة ما ورد فى الفرآن الكريم ( المترجم ) 


والشهداء . « لقدكانت بلاد الغالة تنصاعد إلى السماء دخاناً لمريق واحد 
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الوندال 


بيد أن العاصفة أخذت ف الهدوء ٠‏ فقي ربيع م عبر الوندال وحلفاؤهم 
جبال البرانن وهبطوا أرض أسبائيا » حيث واصاوا إفسادم مدة سنتين 
أخريين . وعندئذ تدخلت روماء وعقدت تسوية مؤقتة فى ( ٠4)؛‏ وأنزل 
الأسديجيون والسويف بمقتضاها فغاليسياء والسيلينجيون فى | ندلوسيا » على 
حي ناستقر الآ لان فالبرتفال وثمال شرق أسبانيا.ومع ذلك » فانرومالم تنس 
سياستها القديمة : « فرق تسد » ؛ فعمدت إلى استخدام خير ما جربته من 
وسائل التعامل مع أعداها بأن عهدت ف 41١‏ إلى « واليا» ملك القوط 
الغربيين بمهاججة البرايرة بأسبائيا . وكانت ترجو من وراء ذلك إنقاص أعداد 
الطرفين . وقام وأليا بمهمته بنجاح باهر محق به السيلينجيين من الوجود محقا» 
واضطرت بقايا الألان أن تندي فى الو ندال الأسدجيين . وعندئذ اتبمت 
السياسة الرومانية سبيلها الأأوف . فاستدعى القوط الغربيون من أسيانيا » 
حيث اشتدت قوتهم أكثر مما ينبخى » ومنحوا مستقرات فى أكيتانيا . نم 
منحت الدولة عونها لاسويف لمناهضة قوة الوندال والآلان المتزايدة » فهزم 
الأخيرون ودفموا إلى جنوب أسمانيا . وهنا جمعوا شناتهم رغم ما حدث لم 
وصدوا جند الرومان » ولم تلبث المدن الساحلية القوية التحصين أن سفطت 
فى أيديهم الواحدة تاو الأخرى نحت ضربات هجماهم من البر والبحر . 
وما يدل على أن روما رأت بوضوح خطر قوة البرابرة البحرية » ما بذلته 


وعه: 202 2ذأللة6 غ171 س8 مهتا (1) 


الب اب 


من محاولات للاحتفاظ بالسواحل اجنو بية لفر نسا وأسبانيا ؛ وماله دلالته 
صدور قانون بالقسطنطينية حوالى ذلك المهد نص على إنزال عقوبة الإعدام 
بكل شخص يم ابرابرة طريقة بناء السفن . غير أن الدولة الرومانية هرت 
نماماً عن تجنب ذلك انلطر . فاستولى البرابرة على أشبيلية وقرطاجنة0© 
ومببوها» وعندئذ تطلعوا إلى مغامرة أعظل . 

وفى (428) أصبح جزريك (جايسريك) ملكا على الو ندال .وهو من أعفلم 
شخصيات ذلك الزمان » ولا شك أنه كان سياسياً بارعاً فاقكل زعماء البرايرة 
باستنناء ثيودوريك وكلوقيس ء فضلا عن كونه مقائلا موفقا لا يهد املموف 
إلى قلبه سبيلا . وهو الذى أدار دفة غزاة إفريقية » والراجح أنه وزن 
العواقب وزمها الصحيح , ذن تل كالبلا كانت غير مستقرة الأحوال ؛ إ كان 
سكانها البرير( ٠وزءهه]8‏ ) فى ثورة» وزاد الا نشقاق الدونانى الاضطراب شدة. 
وم يكن لدى الكونت بو نيغاس قائد الرومان قوة كاقية من الجند ء والواقع أنه 
لم يكنقادرً علىصد الغزاة . يضاف إلىذلك أن من يسود إفريقية يمسك ببديه 
مفتاح إيطاليا . وتلك مسألة معقرف بها من زمن بعيد » إذ إن امتلاك تلك 
الألم ( الإفريقية ) كان جزءاً جوهرياً من استراتيجية كل من فسبازيان 
وسيثيروس من بعده . وأصيبت روما بخسارة فادحة للا ثرتب على فتح جزريك 
من ضياع الجزية التى تؤديها لها إفربقية » وأشد من ذلك خطورة أن,مواره 
فحها أصبحت وقنذاك نحت رحة ذلك البريرى . و بنمو قوة الو ندال البحرية 
٠‏ ل يمد الأم قاصراً لنحسب على عبز الميوش الإميراطورية عن بلوغ:إفريقية » 
بل إن جميع الموالى وجميع نجارة غرب البحر المتوسط » أصبحت معرضة 
لانتباب القراصنة » على حين أن قوات الوندال ربما هبطت َه بأنة نقطة 
بإيطاليا أو صقأية . 


) المتوجم‎ ( ٠ قرطاجنة هذه مدينة أسيانية وعى غير قرطاجة الموجودة بتولس‎ )١( 


لوو سل 


وفى عام ( 54 ) قاد جزريك قومه » وعدامهم حوالى 'مانين ألفا » 
عبر مضيق جبل طارق . فبادر إلى اجتياح السهول الغنية والاستيلاء عليها » 
غير أنه لم يتمكن من فتح قرطاجة وبعض مماقل أخرى . وعززت القوات 
الرومانية » فأنزلت بجزريك هزائم فادحة فمقد مع الرومان معاهدة » استقر 
يمقتنضاها الوندال هناك بصفة جند مرتزقة محالفين . ومن اليل أن تلك المركة 
قد عت بتقدير يحم ٠‏ فلم مض أربع سنوات حتى استولى جزريك خجأة على 
قرطاجة . ولمنع الرومان من الإقدام على هجوم مضاد » أرسل جمارة بحرية 
قوية لإعمال الدمار فى صقلية ومسردينية ( اللنين كانتا تعتبران نذاك المصدر 
الرئيسى مؤوئة الرومان ) . وى (؟44) » اضطرت روما أن تعترف بجزريك 
حاكاً مستقلا للشطر الأ كبر من الأقالم الإفريقية » وكان ذلك هو المن 
الذى دفمته فى مقابل السلام . وبذلك صار وضعه مختلفا تماماً عن وضع ملوك 
القوط والبرجنديين ء الذي نكانوا لا يزالون رعايا للامبراطورية الرومانية . 


ال مون 


ويحدث بينالفينة والفينة ى الناريخ الأوربى أن “تفتتح نافذة عل,مصراعهها 
بفتة قنطل منها على إقلم مجهول من سهوب مترامية » أو سصمراوات من حصياء 
أو رمال أو مناطق من الحجر الأسود البراق أو مراع فوق الجبال الشاعفة . 
وتنحرك فوق سطحها ملل صغيرة من الرأكبة » وهى تسوق أمامها قطمانا من 
الشاء وأراعيل من انخيل . فإذا حل الصيف وجدتهم بعاداً فى أقصى الثمال 
يننجعون السهول العظيمة التى تمند حتىفابات الصنوبر السيبيرية . ذإذا اقترب 
المريف قوضت الام وملت وا نطلقت الخمات المكونة من خس أو ست 
عائلات فى طريقها نحو الجنوب » وثى ترق على التعاقب سهوب الطفل 


88 سه 


النظيمة والسهوب الملحة وصحراوات الحصباء » وفيا الرمال المتنقلة » حق 
يصل القوم إلى حوضى بحر قزوين وبر آرال . وبعض هذه القبائل مجتاز 
حوالى عشر درجات من خطوط العرض ق كل عام » وهى مسافة قد تصل 
إلى ألفميل ذهابا ومثلها إيابا . والرحلة ضرورية » إذ إن السول الثمالى يغطيه 
فى الشتاه طبقة بميكة ءن الثلج » فإذا حل الصيف جنفت حرارنهكل ما فى 
الجنوب منكلا . وقد أفضى قيام هذه الظاروف على كر القرون إلى لشوء 
الثقافة البدوية ( الترحلية ) . رلك يم بسرعة قطع مسافات مترامية من 
الأراضى الصحراوية » رك جنس من اليل يستطيع امدق عشرين ميلا 
فى الدفعة الواحدة » وأن يقطم فى اليوم الواحد أ كثر من مائة ميل -واققئ 
الرجال حياتهم على ظهور الجياد . فتنحرف أقدامهم إلى امارج » ولا تصيب 
(ممّانة) الساق إلا حظاً ضئيلا من الهو . وهم قوم منالعنصر المغولى مكتازو 
الأجسام كيار الرءوس قحيو اللون عيو نهم مشقوقة وأفواههم كبيرة وشعرهم 
أسود صلب » ولا يمكن استخدام الثيران هنا إذ إنها لا بد أن مبلك 
فى الصحراء » وذلك فضلا عن شدة بطثها . ولا تنس أيضا أنه يستحيل على 
البدوى المق ‏ أن يعارس الزراعة . إذ إن طعامه الأساسى هو لبن الأفراس 
والأغنام بعد تجبيزه بطرائق شتى . وشهوته للطعام هائلة ؛ ولكنه فى بعض 
الأحوال بستطيع تحمل العطش أياماً والموع أسابيمم . وهذا أمر يتمثى مع 
ترون سيان الى اتاد يل عند | خراعة تناد واروغرة الى الأحيذد يفا 
والخمم هو وحدته الاجتماعية : إذ إن أراضى الرعى والآ بار لا تسكفل العيش 
لا يزيد على ذلك » ولسكن مخ جزء م نالعثيرة » والعشيرة جزه من القبيلة 
والقبيلة جزء من الشعب . وقد تظهر الام فى بعض الأحيان ( خانا ) عظيا يلم 
هل الشعوب فىرهط حاشد : فإنَكان الرهط أضعف من الأرهاط المجاورة له» 


لسدوة د 


ذفع من منطقة السهوب قبط عل فارس وأرمينية وجنوب روسية أو هنغاريا. 
ورا تفرق ثمل الرهط عند وظة «اكان» ؛ أو تظل الشعوب المكونةله تنزل 
افلم مدة قرون بالعنصر المغلوب على أمره » بأن يعودوا كل شتاء للفطالبة 
بالؤن والنساء . فتنحط الحضارة بتلك المناطق » ويصبح السكان خونة أذلاء. 
على أن الغزاة لا يلبتون حتى يتحولوا رويناً رويدا إلى جنس مختاط » وحتى 
ينقدوا إلى حد ما خصائصهم المنولية . وهذا ما حدث مع اللإمكيذيين النبن 
عرفهم القدماء ومع الجربين فى عصرنا هذا . 

وغنى عن البيان أن غزوات هذه الشعوب الألطائية تختلف اختلافاً 
بعيداً عن الحجرات الجرمائية . إذ إن التيوتوتى والروماى جميماً كانوا 
ينفلرون إلى أفون نظرة الرعب المشوب بالكرانات ويحسون نحوم بنفور 
وتقزز . ونظرأ لما اشتهر به المون من السرعة الخارقة » نسبت ]لهم قدرات 
سحرية » وبولغ فى عدد أفرادهم مبالغة عظيمة : والواقع أن اللزء الأعفم من 
مقائلة امون كان يتكون من أفراد القبائل امهزومة » ولاسما الجيبيد ومن معهم 
من الآلان والقوط والصقالبة وغيرهم» الذين جرهم الهمون معهم فى أثناء تدهم 
من جنوب روسية إلى أوربا الوسطى97؟ . وانخذ المون مركن قيادمم 
فى هنغاريا ؛ فإن أتيلاء الذى ورث المكفى ( 458 ) مم أخيه ا 
يظهر أنه أعمله آخر الأمر» كان يفرض سلطاناً قوباً وغير محدود ‏ ولكنه 
فعال على كل من القوط الشرقيين والصقالبة المقيمين جنوب روسية وسائر 
القبائل الجرمانية النازلة على ضفاف الدانوب . واستطاع من موقعه المنوسط 
أن هد شطرى الإمبراطورية بدرجة سواء» فدأبعلى المطالبة بعودة اللاجئين» 


. ال٠ انظر أول الفصل الثانى س‎ )١( 


وعلى أن يننزع من الإمبراطورية إناوة ضخمة من الذهب . وإذ انصرف 
فى السنوات الستة الأو من حكه إلى الفتوح الصقلبية فونه امنتع عن الحجوم 
الصريح علىالغرب ‏ حتى لقد حدث أنه أعار الرومان جنداً مرتراقة من الهون 
ليقائلوا عنهم البرجنديين والقوط الغربيين ؛ وى المين نفسه استطاع أن 
يفرض على القسطنطينية معاهدة كلها مذلة وهوان . غير أن العلاقات ازدادت 
سو بعد )44٠(‏ وشابها شىء من المداوة ؛ وعندئذ هوجمت حدود الداثوب 
وتعرض ثكال بلاد اليونان لذبب الشديد . ولما عقد الصلح ى (447) طولبت 
الدولة بتعويضات ضخمة وتقرر جعل المد الفاصل بين الطرفين عند نيش » 
التى تقع على مسافة بعيدة » جنوب الدانوب . 


ثم حدث تغير فى ( 50 ) . إذ تولى الإمبراطورية فى الشرق مرقيان » 
وألى أن يدفع للهون بعد ذلك أية جزية ٠‏ ول يلبث الغرب أن حذا حذوه . 
ويبدو أن أنيلا عزم فى تلك اللحظة على أن يقوم بذتح حاسم . فشق طريقه 
عنوة عند هر الراين الأدنى فى عيد الفح من عام ( 40١‏ ) وتقدم إلى 
أورليان . وكان يأمل أن يازم القوط الغربيون فى أ كيتانيا الحياد . ولكنهم 
قرروا أن يقائلوا فى صف روماء فأدى ذلك إلى قلب ميزان المعركة . والتحم 
الطرفإن فى سبل مورياك قرب تروى (266ه7 ) . فلق ملك القوط الغربيين 

مصرعه » ثم اضطر أتيلا إلى الارتداد فى النهاية إلى معسكره بعد أن تسكبد 
الطرفان خسائر فادحة » وبذلك انبت الأسطورة التى تزعم أن المون قوم 
لا يقبرون . على أت آث؛تيوس قائد الرومان أدرك وقتذاك أن القوط 
القربيين أشد خطرا على الإمبراطورية من المون » وعندئف أناح للهون 

فرصة للنجاة . 


5 
وكثيراً ما اعتبر ذلك القتال من المسارك الفاصلة فى التاريخ ؛ ولكن 
الراجح أن جيش الهو نكن ع ىكل حال محتوماً عليه التشتت السريع عند 
وفاة حاكه وقائده . والواقع أنجغرا فية أورباء لا العوامل السياسية ولا العسكرية 
ى التى أنقذمها من قبضة الحضارة البدوية » هنا وفى سائر الممارك الأخرى » 
ودفعت عنها المصير الذى تعرضت له آسيا » التى ظلت إلى يومنا هذا غارقة 
فى المسجية . « فاو أن ألمانيا أو فر نساكان بها من السهوب مالمنغاريا » حيث 
كان اللترحاون بستطيعون منها تزويد أنفسهم بما يازمهم من طعام »ثم ينطلقون 
من ثم إلى ماهم عليه من تدمير ء فالراجح أن ضياء المضارة الغربية ما كان 
إلا ليخبو من زمن بعيد » كا أن العالم القديم لم يكن بد من أن بتبدير » 
ولم يكن بد للصين الراكدة الآجنة اليوم من أن تنكون على مفرق الحضارة » . 
( باسكر »مله ) , 
نباية هبر اطورية أتيلا 
تراجع أتيلا عند ذاك إلى هنغازيا » ثم عاد فى السنة الثالية فغؤا مال 
إيطالياء فسقطت أمام هجماته أ كو يليا وممفلم القلاع الأخرى ( وإن لم نسقط 
راثنا بفضل المستنقعات التى كذلت لها الأمن ) . ولكن زحفه على روما ل يتم . 
ذلك أن انتشار المجاعة والمرض بين جنده ووصول الإمدادات الإمبراطورية 
من الشرق كانت أموراً عززت بقوتها البراهين والحجج التى قدسها بين 
يديه يمسكره على بر منكيو سفارة الرومان برماسة البابا ليو الأول بجلاله 
وقوة أثره . وعاد أتيلا إلى وطنه ليتجز لقتال القسطنطينية ؛ ولكنه مات 
فى السنة التالية.- 


واقتسم أبناؤه ميرائه ؛ ولكن شعوب الدانوب فطنوا إلى الفرصة 


السانحة م وانتضوا كالذثاب الضارية على سادتهم المكروهين . وتزع الجيبيد 
سائر قبائل القوط : الروجيين ( تنوه ) والسويف والهيرول ء فأنزلوا بالمون 
هزية ساحقة على مبر نيداو ( 458 ) وطردوهم إلى سهول الروسيا » ولم يبق 
منهم ببمنغاريا سوى شرأذم متنائرة . وظلت منطقة الدانوب بعد ذلك ماثة عام 
مسرا لدوامة دوارة من الشعوب المتصارعة » وكانت دباوماسية الدولة 
الرومانية الشرقية نشجع النزا » بجا نبجته من خطط تقليدية باه البرابرة 
وعندئذ سبطر الجيبيد وهم منشعوب الجرمان الشرقيينعىهنغاريا ورومانياه 
وتنازعوا مع القوط الشرقيين النازلين 1 نذاك فى غربهم على امتلاك مدينة 
سيرميوم ( وى لاتبعد كثيرا عن بلفراد ) التىكانت تتحم فى الطريق 
الرومانى الم المستد من الغرب إل ىالشرق . ويظهر أن الجيبيد بلغوا مرادهم 
عند وفة ييودوريك المظيم فى (5) ؛ ولسكن ظهر فى ذلك الوقت مطالبون 
جدد بالسيادة مم للومبارد ه ففير موقف الدانوب بأجمه . فتألف تحالف بين 
الجبييد واللو ميارد » ولكن المصال المتضاربة كانت أقوى من كل ثىء . 
ونشبت بين الفريقين حروب عربرة طويلة الآأمدء اننهت فى ( 587 ) مزعة 
الجيييد نهائياً» فل يلمبوا بعد ذلك دوراً فى التاريخ . 
القوط الشرقبون 

وكانت الأراضى الممتدة شمال البحر الأسود بين تبر الدئيستر غرباً 
وبر الدون شرقاً ( أى بين منازل القوط الغربيين ومنازل الآ لان ) يحتلبا 
فى قريب من (00") القوط الشرقيون المعروفون بشدة المراس بقيادة ملكيم 
إرماناريك » الذى لم نكن له إلا سيادة ضعيغة على قبائل الصقالبة النازلة إلى 
الثمال منهم . وقضى الغزو المونى على تل كالإمبراطورية » ودفع القوط غربا» 


فساروا ثللا من اللاجئين إلى البلقان . على أن كثيراً من القوط الشرقيين 
لم يلبئوا بعد وقفة غير موظة للم على مر الدنستر » أن اتحازوا إلى الي 
القوط الغريبين فمبروا جيعا : نهر الدانوب2 وأسهموا فى القتال الذى نشب 
فى أدرنه (4/؟ ) . وف ( ٠4؟‏ ) عتدوا حلفا مع ثيودوسيوس الأول » 
ومنحوأ مستقرات ببنغاريا الدنيا . ومع أنهم لم يزالوا حت سيطرة المون 
الذين كانوا بسطوا سلطائهم على هنغاريا » فإنهم باتوا الآن متحدين نحت ملك 
واحد» ثم تحت حك أبنائه الثلاثة من بعده » ولم يشذ عن ذلك إلا جماعات 
متنائرة دخلت فى خدمة الرومان » أو أولئك الذين انحازوا إلى الميوش 
الختلطة التى فى خدمة راداجايسوس والتى شنت هجوماً مبافتاً وخطيراً على 
إيطاليا( +٠4‏ - 4.0 ) فسحقهم استيليكو على مرتفمات فيسولى. وقد كانوا 
بوصفهم حلفاء تابعين يقاتلون مع أثيلا عند سبل مورياك » ولكتهم لعبوا 
دوراً بارزاً فىائتلاف الشعوب الذى قضى علىاطهون بعد وقة أتيلاء وازدادوا 
صلابة وصمودا فها تلا ذلك من حروب مع قبائل الدانوب . وى )47١(‏ 
أصبح ثيودوريك الملقب قما ما بعد بالمظلم من زعبائهم . والممروف أن 
ثيودوريك قضى عشر سنوات من حيانه وهو صى رهينة بالقسطنطينية » 
ولا بد أنه قد تمل الثىء الكثير عن تنظم الدول المتحضرة » شأن ألاريك 

( الذى ائل حياته حياته من كثير من الأوجه) » دأن ل حت ناي أيه 
أمنا لا يكتب » ذإذا شاء التوقيع باسمه اضطر إلى استخدام روس 
من ذهب . 


وبعد أن استنفد قومه كل موارد بانونيا نحركوا حوالى ذلك الزمن 
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إلى جوار سالونيكا» ومن هناك ظللوا بجارسون ضغطاً مستمراً على العاصمة 
( القسطنطينية ) . وشهدت الستوات العشر التالية صراعاً ثلاثياً مستمراً بين 
الإمبراطور زينون وبين ثيودوريك وبين ثيودوريك آخر لقب استرابون 
( وهو أيضاً قوطى شرق )كان قائداً لكتيبة من بنى قومه تعمل فى خدمة 
الرومان.وكانت سياسة الإمبراطور تأليب ثيودوريك هذا على معيه ٠‏ ولكن 
عند وفاة ثيودوريك استرابون فى ( 44١‏ ) » لم يكن بد من البحث عن 
وسيلة أخرى لتخليص القسطنطينية من المعونات المالية الفادحة التى لا بد 
لا من أدائها ٠‏ وقد حم أودواكر”'" إيطاليا منذ ( 75؛ ) ولكن زينون 
م يعقرف به إلا اعترافاً شكليا » وظل يترقبسنوح فرصة يسترد بها سيطرته 
على الغرب . ولسنا تخال بعد الذى خبره زينون من ثيودوريك , أنه توسم 
فيه أن يكون أطوح كنائب ملك من أودواكر ؛ على أنه جم ل الاعتبار الأول 
تخليص إلليريا من ذلك الكابوس الساحق » فقدر أنه إذا دمر كل من 
أودواكر وثيودوريك أخاه »كان فى ذلك اعلي كل امير . 


وتقبل يودوريك المهمة المنوطة به وانطلق إلى إيطاليا فى ( م4 ) سيداً 
لمند الإمبرا طور » يقود جيشاً مخلطا من القوط الثرقيين ومن غيرهم من 
المغامرين . والتثم الطرفان فى المعركة الناصلة على هر أذ فى أغسطس ( 450 ) 
فهزم أودواكر هزية منكرة فبادر بالالتجاء إلى راقنا المنيعة . وعند ذلك قرر 
محل سالسناتو الرومالى أن يؤيد يودوريك ؛ واعترف به حا كا على إيطاليا. 
وكانت هناك عدة مدن لاتزال تناصر أودو أ كر وتسانده» فنجح ثيودوريك 
فى اسنثارة السكان | لرومان للقيام بمذيحة شاملة فى حامياما البربرية . وفى تلك 
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الأثناء كان الوندال أيضاً بعيئون فى صقلية فسادا وتدميرا » وبعد قتال صرير 
أجبروا على التخلى عن مطاللهم ف الجزيرة . ولكن كان هناك فى النباية 
شخص أودوا كر وله وزنه الذى لا بد القوم أرن يحسبوا حسابه . واستهل 
ثرو دوريك آخر مرحلة من فتوحه عندما بدأ حصار راقنا النى دام ثلاث 
سنوات . 
وقد تأثر خيال الجرمان ببذهالمدينة العجيبة » إذ تشيد بذكراها حلقات 
الجموعة الملحمية العظيمة التى تدور حول ثيودوريك . ولم تكن راقنا حتى 
الأمسالقريب إلا مدبنة خربة خيمعليها الصمت:وكانت تتألف من مجموعة من 
أبراج الأجراس تقع فى هل وم موحل من المستنقعات الوييئة باللاريا وحقول 
الذرة التى تخترقها التنوات البطيئة اتى كاد يسدها القصب ( البوص ) وأزهار 
النيلوفر الماثية . وه لا تزال حتفظ إلى اليوم بثىء من مجدها السابق . فإن 
كتيسة القديس فبتالى ‏ وهى أخى كنائسها - المتوهجة بالفسيفساء الرصمة 
بالجوهر والرخام الشناف؛ ما ترجع إلى عهد جستنيان يوم ارتقت رافنا ذروة 
جلها .ومع ذلك فبإن صنتها ذاعطوال أربعة قرون باعتبارها مقر لقيادة أسطول 
رومانى . لقدكانت مياه الأدريانى تتخلها وكانت معابدها ومخازتما تقوم على 
جزر حيط بها القنوات شأن البندقية اليوم . وأنحسر البحر عنها شيثا فثيئا» 
ولكن المدينة لم تكن فى تلك الأيام متصلة بإريطاليا نفسها إلا بطريق مكون 
من جسر طويل يخترق المستنقعات وعضى إلى داخل المدينة نفسها فيقود 
المسافر إلى معاقل مرفأ كلاسيس البحرى ومنارته ., وقد ظلت المديئة زهاه 
قرن مستقراً ومقاماً للإمبرا طور وحاشيته . فأقام بها هونوريوس وثالنتيان 
الثال الإمبراطوران الوانيان اللذان لم يكونا سوى أطياف ظلال . وقضيا 


تس 


ها حياهبما الوادعة » بينمؤ امرات النساء واللحصيان والقساوسة ورجال البلاط» 
بعيناً عن مثار القع ودوى الضجيج فى عام متقلب متغير » عالم قاد فيه 
استيليكو وآمتيوس آخر كتائب الرومان على المخيرين . 


وهنا فى بناه صغير بشكل الصليب تأتلق على جدرانه وسقفه نجوم من 
الذهب مرصعة فوق,خلفية لا زوردية دأ كنة » يرقد «الناووس» الضخم الذى 
يضم رفات جالا بلاسيديا . وهذه الأميرة الرومانية الى كانت حيامها مرآة 
تسكس تاريخ زمانها » هى أبنة ثيودوسيوس الأعفل وشقيقة ة أركاديوس 
وهو نوريوس إمبراطورا الشرق والغرب . وقد أخذت أسيرة يوم نهبت روماء 
وأصبحت زوجَّاً لأنولف ملك القوط الغربيين » ثم صحبته إلى فر نسا وأسبانيا . 
ثم زوجت بعد ذلك قسطنطيوس القائد الرومانى » وبعد وفاته ووفة أخبها 
هونوريوس أصبحت الحم الفعلى للثر ب مدةخس وعشرينسنة فىأثناء الوصاية 
على ابنها الصخير المتأنث فالنتنيان الثالث فضلا عن مدة حكه الضميف . وإن 
جالها الذائع البيت » وتقلبات الحظ بها » صورة تشتبك اشتباكا عبييا 
يعصائر أوربا الغربية » لنجتمع لنجعل منها أشد شخصياتذلكالقرن روما نسية. 
بيد أن لها ناحية أخرى لا تقل دلالة على الزمان . فبتأثيرها » أصبح جو البلاط 
كثيضاً يما انعقد فيه من سحب بخور التصوف الدينى . ولعل ميادين المعارك 
الدائرة على الحدود ليست هى الموضع الذى نامس فيه ما حذلت به هذه الفترة 
الفامضة من التاريخ من أطياف معتمة » بل فى ظلام مقبرة جالا بلاسيديا. ذلك 
بأن دوافع تلم الأطياف ستظل سر دفيناً إلى الأبد ؛ غير أن يصيصاً من 
النهم قد يطرق على النجاءة أبصارنا عندما تقع على الرموز السرية والأشكال 
المندسة للمام والنزلان والشاء والعيون والأزاهير والكروم المنضفرة المتشابكة 
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بمضُها فى بعض » والإتجيليين والقديسين 03 التى تلمع وسط الظلداء وتتسكبن 
بسعادة غير دنيوية . 


وكانت راثنا آنذاك يحتفظ بأسرارها كثأنها اليوم . ولمالم يستطم 
ثيودوريك اختراق الحصون » تفاهم مع أودوا و . واتفقا على شروط المبلح. 
ومقتضاه أصبحا شريكين فى الك فى إيطاليا ممأ بدرجة متساوية . ويبهو أن 
الآول منهما ( ثيودوريك) كان يضمر فى ننسه الندر . فبعد دخوله يمشرة أيام 
دعا أودوا كر إلى ولعة . وبينها ها مستويان إلى المائدة » ركم رجلان يمظلهة أمام 
أودوا كر وأمسكا بيديه . فاندفع جند ثيودوريك الختبئون » ولكنهم ترددوا 
فى القضاء على الرجل الشيخ . فتقدم يودوريك بنفسه وشهر سيفه ٠.‏ وصاح 
أودوا كر قائلا : «أين الله ؟ قال ثيودوريك : « أنت فملت هذا بأصدقالى»» 
ثم شقه بسيفه من الترقوة إلى القطن . ودهش ثيودوريك للضربة الثى صدرت 
منه فصاح قائلا : « ليس للشق عظام فى جسده » . وكانث الأوامر صدرت 
قبل ذلك بإجمال الذي فى المرتزقة الأعداء » ومن بعدها لم يلق ثيودوريك 
أية مقاومة لادعائه السيادة المليا بإويطاليا . 


الفصّلالثالت 
التقاء الحضارتن 


القرن الخامس فى الغرب 

عال النصلان السايقان عام الرومان وعالم البرابرة فى ( 56؟) . وكان 
ازاماً علينا تسلف الحوادث بترم خطى الشعوب الهربرية الرئيسية كلا على 
حدة بتدر الإمكان . فاذاكانت نتيجةالصدام بين التقاء الحضارتين الرومانية 
والجرمانية » كا يتجلى فى التاريخ المضطرب ف القرن امخامس ؟ واعل الأفضل 
أن تسهى العمليعة باسم عملية التعجيل بنطور ندريجى ؛ إذ لا بد لنا من 
تذكر أن سكان شطر عظيم من الإمبراطورية كانوا بالفعل برابرة » وأن 
العنصر الجرمانى قد غلب على الجيش الروماقى » وأنه لم يكن بين زعماء 
المفيرين باستثناء جزريك (جايسريك) فما يحتمل » منكان يريد للإمبراطورية 
السقوط . 

ومن المستحيل أن ندلى بتفسير سيكولوجى لتصرفات الشخصيات 
الرومانية الرئيسية فى هذه الثترة ؛ إذ كان الدخول محظوراً إلى بلاطات 
راثنا والقسطنطينية » حيث كان يتربع | بنا ثيودوسيوس الإمبراطور المقاتل» 
على عرشهما كأ:بما أميران شرقيان محليان بالجواهر فى غرنات مقدسة 
علببا حُرّاس حراس يحمونما من العالم الخارجى . والحق إن « هذين 
الأميرين الصخيرين المسكينين » وها زهرتان شاحبتان من زهرات الشباب » » 
كا يقول دوكين (ددعطددط )لم يكونا إلامركزً للمؤامرات المديدة الى 


لاج ء[ سدم 


كانت نحاك فى البلاط ؛ ولكن معرفتنا بهذه المؤامرات لا تزيد عن هذا 
بكثير . وكان أقرب الناس إلى الإمبراطور هو كبير الأمناء ( الحجاب )» 
وهو خصى » بيده إدارة القصر الإمبراطورى . وكان بها يلجأ إليه من توسيع 
محال عمله وإدارته يزيد فى الحم الشخصى للإمبراطور على حساب الإدارات 
الكبرى ف الدولة . ولسكن حدث ف الغرب أن أصماب الأملاك الإقطاعبين 
بر نسا وإيطاليا بلغوا من القوة والنفوذ ما جمل الحسكومة المركزية تمجز 
عن التغلب علمهم ؛ نأما فى الشرق فإن رؤساء الإدارة السكومية » ومعظمهم 
من أصل وضيع - لم يظهروا إلا مقاومة ضثيلة لاستبداد الملكية البيزنطية » 
فصار لكبير الأمنام ( الحجاب ) صاحب القوة المطلقة مثل يوترويبوس » 
المربة فى أن يختار زوجة للامبراطور أو أن يشآعس مع القادة اعلونة 3 
ذلك فإن رجال البلاط والموظفين بكل من القصرينكانوا يؤ لذون حزباً قوباً 
يدعو فى بعض الأحوال بأعلى صوت إلى أنمخاذ التدابير لمناهضة الجرمان . 
وكان لنساء القصر دور عظى -- ولكنه لم يسلغ من الضخامة المازلة التى 
صورها خيال وعاطنة المؤرخين البيزئطيين الذين أرادا أن يحماونا على 
تصديقه ‏ فكثيراً ماكن بتحكن فيضعاف الأباطرة بنفس الطريقة التى كان 
يتحكم يلها فهن مستشاروهن الروحيون . والجو كله مفعم بالشيهات والبحث 
عن المصالم الذاتية . والجواسيس منبئون فى كل مكان وذوو الحظوة 
يرتفمون ويسقطون . ولا يتبدى ف الو سك بأى مبدأ خلق ء ولا طمأنينة 

وتقف. قبالة هانه الملفية طائئة من الشخصيات العظيمة » هى شخصيات 
سادة الجند » فى القرن اماس . وف أيديهم السلطة المقيقية » إذ تعتمد 


ميلاد العصور الوسعلى 


ل 


مصائرم الإمبراطورية على الميش الذى يمخضع لسلطاتمم . ولما "كان معظمهم من 
البرايرة » فل يكن فى إمكانهمء شأن القواد فى القرن الثالث » خلع الإمبراطور 
والاتشاح بالأرجوان .كانوا موضع الكراهية والوف من الأباطرة والمزب 
المناهض للجرمان»عل أنه مكانوا سنداً لاستخى عنه وقوة بالغة القدرة.وكثيراً: 
ما كان هذا البغض ينغلب على سائر الاعتبارات الأخرى . إذ إن هو نوريوس 
يأمى بإعدام استيليكو (0: ) ويقضى ثالنتيان الثالث على آمتيوس (544) 
ولا يلبث حتى يلق نفس المصير بعد ذلك بقليل . وف المرحلة التالية يكون 
المتصرف فى الشون هو « سيد الجند » ريكيمر ( المتوفى ؟47 ) » فهو الذى 
يفم أباطرة ضعافاً فيقتلهم أو بخلعهم إذا أظيروا نفاراً ومغالاة فى الاستقلال. 
وأخياً تتخلص أودواكر من الإمبراطور (4/5) ويحكم إيطاليا حكاً شخصياً 
كنائب ملك بالامم للسلطة الماك بالقسطنطينية . 


القرن الخامس فى الغرب 


ظل نجم استيليكر متريماً فىكيد السماء من (48”) إلى وفانه فى (*4) + 
وقد ظل ينهم على الدوام بالليانة ؛ وليس عسيرا علينا أن ثرى أسباب تلك 
الانهامات . فإنه مم لألاريك عدة مرات بالانسحاب » وذلك ببلاد اليونان 
(40*:) وبإيطاليا ( 40 ) على حين أنه كان يوسعه على وجه التحقيق أن يدمر 
قواته ويقضى علبها» وبذا حال دون سقوط رومافى )4٠١(‏ . يضاف إلى ذلك 
أنهلم ينقذ غلة من الغزو الرهيب فى (201) » وهو موقف ترك ولايئين فريسة 
التسيرات الوندال وحلفائهم . ويبدو أنهكان يدير سياسته على ثلاثة أسس . 
نه كان الذراع الينى لثيودوسيوس » حتى لقد عين وصيا على | بفيه الصغيرين 
فى ( 45" ) .وكان الولاء الشخمى من خصائص الجرمان » ولم يداخل التردد 


ابام 


قط قلب استيايكر فى ولائه لبيت ثيودوسيوس . أجل إنه ربا استخدم 
جع الوسائل لييز أركاديوس ويماو عليه » ولكن شخص الإمبراطور 
م يتعرض لأدلى خطر . ومن المقائق الجديرة بالدكر أن اسنيليك لم يأذن 
بقيام أية مقاومة عندما أصدر هونوريوس أمره بإعدامه . وكان الأساس الثانى 
لسياسته ؛ وهو الأساس الذى لمله قد تبناه مؤخراً عندما حطم الانتقاض على 
الجرمان فى القسطنطينية آماله » هو عقده العزم على الحصول لنفسه على الولاية 
(عساءة عمط ) على إليريا”" - ( وهى بإد حافل بالرجال اللازدين للجندية 
لا قوم بثمن  )‏ لضهها إلى المزء الغربى من الإمبراطورية . ولك يبلخ 
هذا المدف عمد إلى استخدام قوات ألاريك ؛ وكانت نتيجة محاولته فى هذا 
الصدد أن أعلنت حكومة أركاد يوس أنه عدو لأشعب ؛ ومن أجلها ضى بغالة 
وتركها فريسة للهجوم البربرى الذى كان واجبه يحتم القضاء عليه . وقد 
فرض الأساس الثالث عليه فرضاً لا لثىء إلا لكونه بربريا . وطبيعى أن 
الو السريع لانذوذ الجرمانى فى أروقة الجهات العليا كان يحتى باستحسانه ؛ 
مذ كان للجرمانى المق فى الحصول على نفس المكانة التى يرق لمها الرومانى 
داخل الإمبراطورية . وريما كان فى هذا تعليل ارأيه فى ألاريك» واعتباره إياه 
حليفاً نافماً » لا عدوا عاما ؛ ومن المحقق أن ذلك الأساس هو الذى دفمه 
إلى تأييد جائئاس والمزب الجرماى بالقسطنطينية ؛ م أنه يفسر هاما عداوة 
المحافظين الرومان » التى أوردته حتفه آخر الأمر. 


وشبدت المدة التالية (4.4 - 408 ) تأسيس مستوطنات اليرايرة 
المحالفين بكل من غالة وأسبانيا » ويرجع الفضل فى إدارة دفة هذه المركات”" : 


. انظر التذيل‎ )١( 
. (؟) انظر : « البرابرة فى فرئسا وأسبائيا » من الفصل الثاتى‎ 


واج 


يعهارة إلى قسطنطيوس « سيد المند » الروماتى الذى نزوج من جالا بلاسيديا 
فى (417 )» فولد له منها فالنتنيانالثالث . وجبوده ياقليغلة تعتبر فى الدرجة 
الأولى من الأعمية . فإن ما تفخر به فرنسا اليوم من أنها قطر لاتينى ينبغى 
أن ينسب جزئياً إليه » فهو صاحب الفضل فى ممكين البرابرة من الاستقرار 
بدرجة نسبية من السلام بالأراضى الرومانية » حيث تشربوا قوانين السكان 
ونظمهم . وأ نخذت ترتيبات عسكرية جديدة بثمال غرلى غلة » وهيأ إنثاء 
بحاس الأالم السبعة فرصة طيبة لإقامة بؤرة لانفوذ الروماى » وَكان ذلك 
المجلس يمقد فى آزل كل عام » ويحضره ممثاون ع نكل من المنطقتين الرومانية 
والقوطية الغربية . 


وتوى قسطنطيوس فى ( 45١‏ ) » ومات الإمبراطور هونوريوس. 
فى ( 48 ) . على أن ظلا قوبا لا تيوس « آآخر الرومان» قد خم على الثلاثين. 
سنة التالية ( 45 - 8ه؛ ) . وهذا الاقب يبرره ما كان له من الشخصية 
وما قام به من أعمال . غير أنه دأب على معارضة «المزب الروماق» برانا ؛ 
كاأنه نصب ننفسه عدوا لجالابلاسيديا والقائدين المنافسين له.» فيليكس 
وبونيفاس » ولم يكن ذلك إلا بفضل مساعدة مرتزقته من الهون . وقد ركز 
كل اهنامه على غالة ؛ ولما حاول القوط الغربيون بسط نفوذم إلى إقليم 
بروقاس ردم على أعقابهم ؛ أما مملكة الإرجنديين بورمس التىكانت 
تغير على جيرانما للنبب فقد أزالها من الوجود ( 486 ) يفضل جند الهون 
المرتزقة . ( وكان واضعو ملحمة نيبياوجنليد0؟ ٠4هناه‏ ممصسطءطد ء 
' الجرمانية يمتقدون أن ذل ككان من عمل آ نيلا مالم يكن « إتزل » تركيبا 


. قصيدة جرمانية عن القرون الوسطى كونت من مصادر أقدم منها وتنحدث عن ماوك‎ )١( 
) ورمس وما حوها وعلافاتهم بآتيلا . ( المترجم‎ 


00 0 الك 


مزجا لاسى 1 نيلا وآ تيوس )» ومن ثم أقامت البقية الباقية مهم ياقلم 
ساثويا . ومن سخريات القدر » أن 1 ثتيوس هو الذى التق بغزوة أ "نيلا فى 
(١ه؛)‏ ؛ وبمكن عساعدة القوط الغربيين من تحويل وجيها ثانية إلى 
وادى المورياك -- وبعد ثلاث سنوات طمنه ثالنتنيان الغالث فىقاعة الجلس . 
م تم القضاء على بدت يودوسيوس ,مقتل فالنقيان نفسه فى السنة التالية . 


والآن بلغت الأمور ا خر مداها . لجلس عل العرش فى مدى عشرين 
عاماً مالا يقل عن تسعة أباطرة ضعاف » ينصبهم ويخلعهم « سادة الجند »(*) 
ريكيمر وخلفاؤه . فيهاجم الوندال إيطاليا دون أن يعسهم قصاص» ويستولون 
على روما نفسها ويطلقون فيها أيديهم اتهاباً . ويضمح لكل أثر لسلطات 
اارومان فى غلة وأسبانيا بعد اغتيال الإمبراطور ماجوريان الذى أظهر من 
بالغ الكناية مالم يقزه ريكيمر صاحب الفضل فى إجلاسه على العرش . 
ومنحهم أودواكر أحد زعماء مرنزقة الجرمان المحالنين بإيطاليا » ما طلبوه 
من الحصول على مستوطناتفوق الأراضى الإيطالية »كا فعل غيرهمن البرابرة 
بإقليمى غلة وأسبانيا » فأعلنوه ملكا علييم فى (473 ) . وكانت ننيجة 
ذلك أنه أغفل رومولوس أوغسطولوس الإمبراطور الطفل الذى عينه سلفه 
( وذلك لأن نيبوس الحم الشرعى » الذى اعترف به الشطر ,الشرق 
للإمبراطورية كان قد فر إلى دالمانيا قبل ذلك بعامين ). وظل أودوا كر 
حت بجىء ثيودوريك يحم إيطاليا مثلم حكها ريكيمر » غير أنه حدث يعد 
وذة نببوس فى ( 480 ) أن السيد والإمبراطور الدستورى للبلاد لم يمد ملكا 
ضميتا بقيم بروما أوراثناء بل صار الإمبراطور الذى يقي بالقسعلنطينية» النى 
كان أودوأ كر يعمل فى خدمته نائياً ملكياً من الناحية النظرية . 


(*) يقال للواحد مهم سيد الجند أو مقدم البند . 2 (المرجم) 


د امب 


الشطر الشرق 

ومن الغريب أن تاريخ الشطر الشرق للارمبراطورية الرومانية فى القرن 
الخامس ء يسير موازيا لتاريخ النصف الغربى . بل إن الأزمات فى الشرق 
تزيد قما يبدو شدة وخطورة ؛ بيد أن الدولة تتغلب عليها بنجاح. وستعمد 
الآن إلى تقصى أوجه التباين بين الشقين الشرق والغربى . قفى ( 400 ) بلغ 
نفوذ الجرمان بالقسطنطينية أقصي ذروته . إذ أمكن التخلص من روفينوس 
الوالى البرايتورى والخصى يونروييوس كبير المجاب . تأضجى المزب 
الرومانى رغم مسائدة الإمبراطورة يودوكيا عاجزاً لاحول له ولا قوة . وهنا 
انتقلت مقاليد السلطان إلى بد جائناس « سيد الجند » المتبرير ؛ وكانت 
جنده تعسكر داخل العاصمة ؛ ورا | نتعشت آمال استيليكو فى تلك اللحظة » 
سيا وقد كان يتبع سياسة مائلة لسبياسة جائناس ومتققة معها ماما . ولسكن 
العواصف والرعودكانت ملا رحاب الو . فإن جند القوط كانوا من 
الوقحاء » وأنكى من ذلك وأشد نتيراً بالثبور أنه م كانوا من الأريوسيينه 
الهراطقة . ولم تلبث العاصنة أن هبت فى إحدى ليالى الصيف . إذ حدث 
بالدينةشجار صاخب » لم يليث أن | نتشر فكل أرجائها . وأغلقت البوابات 
وطارد السكان اللنود وأعماوا ١‏ فيهم الذي : أو أحرقوم أحياء بالكنيسة التى 
للأوا إليها . وفى تلك الليلة اتقصمت قوة الجرمان إلى الأيد . وبمد ذلك 
بيضع سنوات تحرك إلى الغرب خطر القوط الغربيين بعد أن ظل منذ معركة 
أدرثة كغامة قماء تظلل البلقان ء حرك غرياً عندما وجه ألاريك خطواته 

نحو إيطاليا . 


هات 


وتولى العرش بعد أركاديوس وهونوريوس أميران لا يقلان علهما 
ضعتاً وعبن » ها ثيودوسيوس الثانى وثالنتنيان الثالث . وانفمس بلاط 
الشطر الشرق؛ بتوجيه المشد الكبير الذى يعمره من النساء» فى التزاع المذهمى 
بين القسطنطينية والإسكندرية » وى معركة ضخمة لما يترتب عليها من 
عواقب سياسية؟ - وحوالى ذلك العهد اشتد ضفط المون على الشرق 
أكثر منه على الغرب ؛ فأعلوا فى ولايات الشرق نبا وتخريباً »-وأمبظوا 
سكانه بفادح الضرائب المدمرة ليحصلوا على المفررات المالية المطلوبة . ثم 
عاد ابطر فاتحرف للمرة الثانية غرباً » ثم تلاشى عقب وذة نيلا . بيد أن 
اتقراض أسرة ثيودوسيوس تلاه ظهور أباطرة على جانب كبير من الكفابة 
( فى الشرق ) ؛ على أن ندارك الموقف فى الغربكان أوانه نات ٠.‏ فلم يستطم 
ماجوريان أن يفل شيأ إزاء وجود بربرى مثل ريكيمر . أمافى الشرق » 
قن ما اجتمع فى أبدى سادة الجند من سلطة خطيرة » قد تمرض لعوائق 
عديدة . فا كان لآمثال استيليكو أو 1 متيوس من ساطة مطلقة على جميع 
الموارد العسكرية بالبلاد : الجيش الدائم وقوات الثغور على السواء » لم يكن 
أمرا تجيزه القسطنطينية”"" بأيةحال . وكان تهديد الوندال لإيطاليا من الخلف 
يزيد من اعتادها على جيوشها ؛ ولم تنعرض القسطنطينية لمثل هذا الخطر 
الدام . فلما تحدد ظهور المطر الجرمانى » | كتشف الإمبراطور ليو (لاوون) 
وخلفاؤه من القوى المضادة الفعالة ما يرده ويكبح جماحه 7 

وكل ما كان يطمع فيه عادة سيد الجند من البرابرة هو أن يشزوج 
أميرة من البيت الإمبراطورى . وبلغ تلك الغاية أسبار القائد الألانى القوى» 

. بمنوان العداء بين الفسطنطيفية والاسكندرية‎ 7١ انظر ص‎ )١( 
(؟) اتظر التذييل 1ء‎ 


لصي هد 


الذى دبر عند وفاة الإمبراطور مرقيان ( اه ) تنصيب صنيعته ليو على 
العرش الإمبراطورى وأجبره بعد مصانعة طويلة للظروف » أن يزوج ابنته 
من ابن أسبار » راجياً بذلك أن يخلنه على العرش الإمبراطورى . ولكن 
ليوكانت اديه خطط أخرى قد دبرها . إذ استدعى إلى العاصمة فصائل قوية 
من الا يسوريين» وهم عنصر جبلى شديد المراس من أحد أقالم أسيا الصغرى » 
فأضى تائدهم تاراسيكود يسا ( وهو الاسم الأصلى لزينون إمبراطور المستقبل) 
« سيدا آخر للجند » إلى جانب أسبار » وتزوج من أبنة ثانية للإمبراطور 
ليو . وتألف حرس خاص جديد للإمبراطور » معظمه من الإيسوريين وبذلاك 
قام جهاز يصلح لتدبير انقلاب عسكرى » غير أن ليو تردد فى استخدامه . 
وكان نفوذ أسبار بزداد فى تلك الأثناء قوة » على حين أن الدولة لم تستطع » 
وقد أضعنها الإخفاق الباهظ الذى منيت يه الجلة البحرية القى سيرت على 
الوندال (م:؛  )‏ أن تقوم بأبة مقاومة له . وأخيراً حانت ساعة العمل . 
فاغتيل أسبار غدراً بإحدى الولائم وتمزقت شيمته بدا » على حين أن 
الحرس الجديد قضى على محاولة قام بها أشياع أسبار للهجوم على القصر (491). 
على أن القبائل القوطية التىكان أسبار يعتمد علْيها كانت تملا ثراقياً يما 
رحبت » وظلت بقيادة زعيمها ثيودوريك استرابون”" تواصل على الدوام 
هديد العاصمة . وكان الإيسوريون طائفة مكروهة من الناس » وعندما عمد 
حزب البلاط بسانئدة جند ثيودوريك » إلى إقامة مرشح آخر منافس » 
كان لزاماً على زينون » الذى أصبح وقتذاك إمبراطورا » أن يفر إلى موطنه 
إيسوريا . وهنا أيضاً فى القسطنطيني ةكان الملاج الناجع فى متناول اليد . 
ذلك أن ثيودؤريك الأمالى ( الذى أُصبح فما بعد يودوريك الأ كبر ) » 


. >» انظلر ف ؟ بعنوان : « القوط السرقبون‎ )١( 


عزوت 
وهو ملك القوط الشرقيين فى مقدونية » كان على أتم استعداد لمنافسة جيه 
( يودوريك استرابون ) فيا يتطلع إليه من ألقاب القسطنطينية وأموالها . 
وبفضل معونته عاد زينون إلى العرش والسلطان ؛ وبتأليب الزعيمين أحدها " 
على الآخر ء لم تتحقق لأى مهما السيادة ؛ وم يلبث زيئون بعد وقة 
يودوريك استرابون» أن دبر أمر إيناد ثيودوريك الأآمالى لمتتح إيطاليا''» 


تقد زال الخطر ابكرمانى ؛ ولكن بقيت أخطار أخرى . ذلك أن 
إيسوريا كانت بؤرة عصيان وقثنة . وظهر البلغار المترحلون فى حوض الدا نوب 
الأدنى . وأخذت النزعات القومية تنمو ويصلب عودها بأرمينية وسورية 
ومصر . وأخذ العرب يغيرون على إلتخوم الشرقية والبلميون”(و#رسدسهزة) 
على الأطراف الجنوبية . وقد شل قراصنة الوندال حركة التجازة فى البحر 
التوسط . ولكن هذه لم نكن إلا صماباً هينة . ولم تعد فارس مصدر متاعب 
للإمبراطورية لانشغالما بغزوات الحون . على حين أن نفوذ البرابرة داخل 
الإمبراطورية قد كبح هاما . وبذالم تبر الإمبراطورية قأمة عند نهاية القرن. 
كلوفيس وفتح غالة 
ول تنقض سنوات كثيرة حت حاول المتحالفون فيفلة بسط حدودم©, 
فإن القوطالغربيين تزلاء أ كيتانياء الذين أحبط ماجو, ريان مجاولاتهم الاستيلاء 
على ساحل الريقييرا العظيم القدرء حولوا وجمتهم إلى أسبانياء ون يلبئوا حت 
)١(‏ من شاء تفصيل هذه الأحداث فلينظر للمتزجم . « الحضارة البيزنطية » تأليف 
رانسيان ( الآلف كتاب ) ( امرجم ) 


() البلميون . قبائل تكن جنوب مصر . ( المرجم ) 
(؟) انظر ف.؟ الفسم الممنون < البرابرة فى فرنسا وأسيانيا © 


35-708 
احتلوا البلاد كلبا عند ( 05 ) باستثناء إقلم جليقية » الذى صمد لم فيه 
السويف . وحوالى ذلك تعرضت بروثانسلحجوم قوى . ولالم تستطع إيطاليا 
إرسال أية مساعدة » أصبحت ممتلكات القوط الغزبيين بقيادة يوريك 
فى أقصى اتساع لا » نامتدت من مضيق جبل طارق إلى مصب اللوار ومن 
المحيط الأطلسى إلى جبال الألب . وق تلك الأثناء استولى البرجنديون 
فى ساثوى على مديئة ليون » وصار:فى قبضة أيدمهم حوض الرون بأ كله من 
جنيف إلى أثنيون . وكان جلياً حتى ذلك المين أن الغرنجة الساليين أدوا 
واجمهم كجند مرتزقة متحالنين . وكان ممثل روما بشمال غالة شخصية بالفة 
الغرابة » مثل صنات ذلك الزمان . إذ إن ا يحيديوس ممثل روما عين فىعود 
ماجوريان قائداً للجيوش الرومانية فى غَالة . وانقطمت عليه السبل إلى إيطاليا 
بسبب: وجود الممتلكات القوية التابعة لاقوط الغربيين والبرجنديين » 
فأصبح بذلك حاكاً مستقلاء ثم خلفه فى هذا الوضع الشاذ ابنه سياجريوس » 
الذى امخذ سواسون عاصمة له . وكان البرابرة يعرفونه باسم ملك الرومان 
( ستدعمهفده - +86 ) - وه عيارة لامعنى لها عند الرومان . وكان 
شادريك وهو من رؤساء الفرتهة الساليين أعان القوات الرومانية على اللوار 
فى صد السكسون المغيرين ورد هجمات القوط الغربيين المنجهة ثهالا . وأدرك 
بوضوح ميزة الاحتفاظ بشمال غلة مفتوعاً أمام زحنه . وفى تلك الأثناه 
كان الفرئة الريبواريون ينتشرون على ين الراين ويساره من مراكزم 

فىكولن ومايتز. 


وف ( 445 ) توف شلدريك ء وخلفه على العرش ابنه كلويس وقد يلغ 
من العمر ستةعشر عاما . وق دكابدت شخصية هذا العبقرى العجيب شيثاً من 


و( 


النشويه من كثرة ما ردت فى ملاحم الساجا التى وضعها الممجبون المعاصرون 
له . فإنهم عبدوا فيه بطلا صورته أخيلتهم ؛ وشا صيغ ما اشتهر به النرئجة 
من وحشية ومكر وغدر فى أبلغ صورة مثلا فى شخصية كاوثيس الأسطورية . 
والراجح أن الصورة هنا أدق من تلك التى ديهها عنه الكاثوليك بوصنه 
الدافم التتى عن الدين » الذى يشن حرب المدى والتق على الحراطقة 
والوثنيين . ولكن واحدة مها لا تنصفه . فإن عظمته الكاملة لا تتجل 
إلا فما أحجز من أعمال جليلة » غيرتٍ وجه بلاد غالة فى أقل من ثلاثين سنة . 
فل بعد للالتزامات التى تقيد بها امحالفون أية قيمة » وكان سياجريوس أول 
غرضلهجوم الحالنين . وإذ تعرض سياجريوسطزيمة ساحقة هرب سوأسون» 
فإنه فر إلى القوط الغريبين» غير أنهم أساموه إلى كلوثيس نحت النهديد » فأ 
بإعدامه . وسرءان ماسقط فى يد الفريجة كل ما يقع من فرنسا شمال نهر 
اللوار ( باستثناء إقليم بريتالى الذى حافظ على استقلاله قبائله الكلتية يعاوتها 
لاجئون رومانيون بريطانيون) وف الآونة نفسها » مكن كلوئي سباستخدام 
أساليب القتل والفتح أو المكيدة المربية من بسط سيادته علىسائر الساليين» 
وما لبث أن هيأ له بنفس الوسائل إضافة الفرئجة الريبواريين إلى إمبراطوريته» 
ثم دفم الألامان إلى ماوراء الراين بعد قئال مرير . 


على أن حادئاً خطيراً وقع قبل عام هذه الأعمال - : وهو تعميد 
كلويس على المذهب الكاثوليكى . وستظهر فما بعد أعمية هذا الحادث . 
فن نتائجه المباشرة أن حول كل قسي سكاثوليكى بأرض القوط الغربيين 
أو البرجنديين إلى أداة تعمل على نصرة كاوثيس » والمصول على تأبيد 
السكان الرومان ف غالة » وجمله حليقاً مرغوباً فيه من وجبة نظر بهزنطة 


سوروت 


ضد حكام الغرب الآ ريوسيين . وبفضل هذه الميزات ولضعف ألاريكالثانى 
الذى خلف يوريك على - القوط الغربيين » قام كلوئيس يمهاجمة القوط - 
الغربيين » وبعد يضم حملات لم يحالفه التوفيق فمهاء استطاع 1 خر الأمر 
أن يقبرم فى معركة فوجليه (علهده7 ) الشبيرة قرب بواتبيه (لاءه ). 
فلق ألاريك مصرعه ء وا نتقلت أملاكه بنالة إلى قاهره ( كلوثيس )» وذلك 
فما عدا شاء الريشييرا الذى بادر القوط الشرقيون إلى الذود عنه فى الوقت 
المناسب » وبذا بمكنوا من الاحتفاظ به لإيطاليا . ومنذ تل كالساعة اقتصر 
حك القوط الغربيين على أسبانيا . وكانت أ خر ضحايا كلوئيس هى برجندياء 
ولكن فتحها لم ينم إلا بعد عشرين عاما من وفاته فى ( 01١‏ ) واستخدمت 
وسائل كثيرة ؛ مها الحرب الصريحة والارتباط بالحالفات المبنية على المصاهرة 
ومساندة الأحزاب واحيانة والغدر والاغتيال . على أن برجنديا التى قات 
بدفاع محيد لم تخضع سنة ( 009 )37 إلا ننيجة لتفوق عدد قوات العدو . 


امالك الجرمانية الرومانية 


ولا يخنى أن اتحاد ثقافتين | ما هو عملية بيولوجية » وأن ما يترتب على 
مثل هذا الاتحاد من نتائج لا يمكن تحليله بدقة شأن“ حل أى شخص وعدم 
إمكان تفسيره بنظريات مندل . ومع ذلك » فإن ازدواج الثقافتين كان بالغ 
الوضوح فى المراحل الأولى . فن ممظر هذه المالك سقطت قبل تحلل هذا 
الازدواج بزمن بعيد » إذ إنه حتى مملكة الفريجة نفسها لم تستكل وحداتها 
التامة إلى أيام شرلمان . وكان الازدواج قطمة من طبيعة الاستيطان نفسه » 


. » انظر ف * القسم المعنون « المؤمرات الكاثو ليكية فى قرنسا‎ )١( 
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الذى يعتبر من ثراث اممهورية الرومانية . إذ إن الجند المرابطين بلأقالم 
كانوا يتزلون فى بيوت الأهالى » الذينكانوا يتنازلون لضيوفهم عن لسبه 
ممينة مرن متلكانهم ( م ف العادة الثلث ) . ويمقتضى نظام الضيافة 
(سفام»ة )كان بكل إقليم تقرياً فى القرن الرابع جماءات من اللئد 
المرتزقة المحالنة ( وهم محالفون من الناحية النظرية ) . والراجح أن القوط 
والوندال كانوا يعتهرون - فى اليداية على الأقل ‏ عند الرومان ببكل من 
إيطاليا وغلة وأسبانيا ضيئاً ثقيلا ومؤقتاً من نفس ذلك النوع . وبذا كان 
الانقسام حاداً بين الجرمان ( البرابرة ) والزومان » فالسكان المدنيون » فى 
جانب » وهم يقومون بالإدارة والزراعة والتتجارة » والجند فى جانب أ خر ‏ 
وهم فى الأغلب من البرابرة المراطقة - لا يخضون إلا لتوائيئهم » 
رعرفهم » ولا ينزلون بالمدن ولا يدينون بولاء إلا لزعاتهم . 

وكانت الملكية ( حك الملوك ) شائعة الانتشار ؛ ولكنها لم نكن من 
الطراز الرومانى » النى تطور عن فكرة أوغسطس « الجهورية » فقدكان 
الملك أو الرئيس الجرمانى ينتخب قدا على يد جممية الأحرار » الذبنكانوا 
يرفعونه على برس » وبذلك ينادون به زعما لم . فاللك ذو الشخصية القوية 
المنحدر من أسرة شهيرة مثل أسرة آ مال أو بالثيد أو ميروقنج كان بوسعه 
أن يتحدى حلقة المقانلين الأشداء » وإذا هو وفق إلى الظفر ف القتال 
أو الفزو تزداد قوته ونفوذه . فمندما اقتاد ألاريك وجزريك وثيودوريك 
جماعات من أجناس مختلفة ونفذوا إلى الأراضى الرومائية » ل يعد حكبم 
قومباً » بل تحول إلى زعامة شخصية تعتمد على أساس عسكرى . وزالت 
جمعية الأحرار من الوجود ؟ وأخلت الارستقراطية المنصرية المكونة من 
صغار الإعماء مكانها لطائفة جديدة مؤلفة من النبلاء يقومون باللدمة فى 
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الوظائف اجتمموا حول شخص الملك بوصفهم محافظى قصر ( صناجة 
لمطععمدوة ‏ ) أو ماريشالات أوكو نستبلات ؛ أو يتواوتف 2 أقالم 
الملكة كالكونتات » الذين جمعوا فى أيديهم السلطتين المدنية 
والسكرية . 

ومن الواض أن هذا النظام البدائى مخالف عاماً اسل الوظائف عند الرومانة 
فثلا من الجائز أن يعهد إلى رجل البلاط عند الفرئجة القيام بمهام خاصة . على 
أنه بق من النظام المالى الروماى بعض الآثار الجزئية » حتى بسلكة 
الوندال نفسها . فبقيت الضضرائب غير المباشرة -- واستمرت المكوس على 
الكبارى والمعديات - وبقيت أيضاً رسوم المواتى ونحوها واستمر السكان 
الرومان يدفمون ضمريبة الدخل ما بقيت سجلات الدولة قائمة . على أن الجرمان 
م يهموا الضرائب المباشرة . وم يكن نظامهم السياسى يستسيفها » كا هو 
ظاهر لنا عند الفركبة . كان الملك حاكا مظاقاً : وكأن المسلكة ملك خاص 
له يرثها ورشته ؛ وكانت إيراداتها تذهب إلى « خزائته » . وليس عليه نحو 
رعاياه واجبات ؛ ول يكن ثمة من امخدمات العامة ما يجرى الإنفاق عليه . 
وإذا نظرنا إلى الضرائب ف هذا الضوء تبين أن الضريبة لم تكن إلا ابتزازا 
غير مشروع » يتولىجبايتها عادة القوات المسلحة . قإذا كان الك من مست 
قلبهم التقوى أو أصابه مرض خطير » القس منه الأساقفة تخليص روحه من 
نار جيم بحر أق سجلات المسابات . 

ومن الأثار الموروثة أيضاً عن نظام الاستضافة » أ نكلا من الجرمان 
والرومان ظلوا يخضعون لقوا نينهم الخاصة”© . ومع ذلك » فإن ذلك الوضم . 


. انظر الزراعة الفصل الخا.س عشر‎ )١( 
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المتعب قد خذنه التزام الجانبين لشىء من المساهلة والوفاق . قفى مالك القوط 
الغربيين والبرجنديين التى اشتد بها الطابع اليونائى » اقنبست مجاميع القوانين 
التبوتونية الثىء الكثير من التشريع الرومانى ؛ أما فى مملكة الفرئجة فقد 
صار القانون السالى الختلف عاما عن القانون الروماتى » سائدا بالمناطق التى 
يغلب فى سكانها المنصر التيوتوف . 


ركان المبدا الريسى فى القانون ايلرماتى هو إبطال ما تأصل بين العائلات 
من عادة الأخذ بالثأر لبحل مكانها ما يكفله الملك من السلام . ولهذه الغاية 
وضعت قائمة مفصلة بقبم التعويضات . وكان لكل فرد ديته (14زع:») الى 
تتاف باختلاف سنه ومكائته » والتى يدفعها قائله لذوى قرياه . ولكل أصبع 
ثمنه ؛ وكل جرح يقدر التعويض عنه بغاية الاهمام . والقانون السالى يمتاز 
بالشمول والتنصيل ؛ بما خصص به من التفاصيل حول سرقات الماشية 
أو الكنازير وممر الميوان وحالته » وموضع الحادث وظروفه . ومن الواضح 
أن هذه التسويات لا علاقة لها بالمقوبة والجزاء » فلم يكن الغرض مها سوى 
الحياولة دون تطور الأمور حتى 'نصل إلى حد العداوة والمنازعات . وما 
يشبد بأمية الأسرة كرحدة اجتياعية » مانووه فى القانون شال من تمن 
مشهور يقغى بمنع الإناث من وراثة المزارع ؛ وبذا توزع الأرض بين 
الأبناء فقط بشرط ألا تخرج عن دائرة العائلة . 


ومقدار الدية يمدنا بمعلومات ثمينة عن تنظيم الجتمم النريجى . فإن 
دية رجل البلاط » وهى ٠٠٠‏ صولدى ( ئناه ) » ثلاثة أمثال دية المقائل 
ان ؛ ودية الروماتى المر ( من جميع الطبقات ) تمتبر نصف دية الفرنجى 
الحر » كا أنها تعادل دية الفرجبى شبه الحر (084مب1) » وهو من طبقة تقم 
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بمنزلة وسط بين الأحرار واترقيق» وتقابل من بعض النواجى عند الرومان» 
طبقة فلاجى الأرض الذين كانت ديتهم مع ذلك أقل من دية الرومان . أما 
الصناع غير الأحرار والأكثر مهارة مثل الصياغ » فتزيد دينهم علردية سائر 
المال . وإن مركن الرومانى فى هذا التصنيف ليدل على انحطاط قدره . 
بيد أن كان يستطيع نحسين مركزه بالدخول فى خدمة الملك » كا قعل كثير 
من النبلاء الغاليين الرومان ( هددده8 - هاله©) . 
فرنسانى عهد كلوفيس 
والراجح أن قوة الغو الكاملة اقتصرت على بلجيكا وثمال فرنسا 

ويقع قلب مملكة الفرئجة ثمالى نهر اللوار وشرقه » ويضم مدن أورليان 
وباريس وريمز وسواسون وكبراى وكولن ( كولونيا ) . وفى إمكان المرء منا 
أن يتصور مأكان يتنائر فى هذا الصقع من قرى وضياع : وهى مموعات من 
بيوت ومخازن منخفضة البناء ومسقفة بالقش والقصب » ومبنية باششب 
وأعواد الشجر والأقذار » وتفصلها سياجات من غصون الأشجار عن 
المدائق والبساتين والمروج والأرض الممدة للحرث . والواقع أن جميع ما نعرفه 
من أنواع اللحوم والفاكبة واللحضركان معروفاً وقتذاك » كا يقبين من رسالة 
فى التغذيةكتبها لكلوثيس الطبيب البيزنطئ أنثيموس » الذى أرسله إليه 
ثيودوريك السكبير . ومن ألوان الطعام الحبوبة للم امنزير والبيض المساوق 
طويلا . ولكن البيض المساوق لايحظى باستحسان الطبيب . وهو يرى أن 
الجبن الطازج غذاء مفيد» على أنما كان قديماً وجاقاً منه» فليس سوى السم ش 
نفسه . وما تذاكره الرسالة السمك والدواجن ولم الصيد واللحوم المطبوخة 
مع اللخضروات وأنواع المشبيات المصنوعة من النبيذ والشهد ومركيات اللإن 
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ميلاد العصور الوسطى 
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م المسة وشراب العسل . وتقدمت الزراعة . كان قوم يستخدمون 
الطواحين الت تديرها الثيران إلى جانب الرحى اليدوية »كك أن استخدام 
الطاحون المالى الرومانى أخذ ينتشس . وم يكن يجرى بتلك المنطقة إلا قدر 
ضئيل من النجارة ؛ وكانت الواردات الأجنبية مقصورة على أدوات الترف 
كصنوعات العاج والجوهر والقرئثل والنلفل والبلح والتين . وكانت الطبقة 
المأكة تعيش فى ممغم الأحوال بالريف ؛ ركان للأساقنة سلطان كير على 
سكان الشوارع الضيقة باللدن المسورة » وكانوا يؤيدون دولة_كلوثيس تأييداً 
قوياً . وفى مقابل ذلك ظفرت السكنيسة بالميات السنية . وشيد كاوقيس 
وأبناؤه الأديرة فى بارس . وبمكن تيكيتيوس أسقف ريف ( 305 ) 
من اجتلاب المال الإيطاليين لتعمير الكنيسة البازيليكة القديعة وإن عمروها 
تعميراً رديئاً إلى حد ما . على أن أعمدة من الحجر الميرى حليت تيجانما يها 
حفر عليها من أشكال وجه الإنسان » حلت محل أعمدة الجرا نبت الكورنثية» 
التى تحطمت عندما أحرق الرتجة المدينة . ودهنت المدران لحاكة الواجبات 
الرخامية السابقة. ومع ذلك فإ نكنائس أخرى نزخر بالفسيفساء ورقائق الذهب 
والزجاج الملون . وفى ( 47٠‏ ) أعيد بناء البازيليكة ال ىكانت تغط قير 
القديس مارئن يعدينة تور » وهى مسكز شهير الحج » وأقيم بها مكان نصف 
دائرى للوقة المرتلين » نقل طرازه عن مزرارات الحج المقدسة فى الشرق 
كالناووس المقدس ببيت المقدس . ولم يلبث هذا الشكل المهارى حتى مخض 
عن طراز المنايا ( 5ئ«عط6 ) بالكاندرائيات | لروما نسكية والقوطية بفرلسا . 
وتنجل أيضاً فى حليات القوط والفريجة مؤثرات شرقية » هى مؤثرات الفن 
اليونائى السرماق المعروف يشبه جزيرة القرم » يما فيه من أشكال حيوانية 
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تخد بأسلوب خاص » ومن الجواهر القامة المتلألئة » أو مكمبات الزجاج 
المركية فى مثقيات الذهب . ويد لنا سيدونيوس صورة مشرقة لشاب من 
نبلاء الفريجة وحاشيته فى ثيابالاحتفالات والأعياد . وهو يشير إليستراتهم 
الخططة اللاصقة بأجسامهم والتى تعاوها عباءات خضراء أرجوانية المواثى » 
ومن فوق هذه معاطف من املد ؛ وتبدو ركبهم عارية وقد انتعاوا أحذية من 
الجاد؟ وتأتلق زخارف خيولم رصعت به من جوهر ومميحمائلهم وسيوفهم » 
وبما يحماون من البلط والحراب والتروس البراقة ذات السرر الذهبيية 
والحوائى المنضضة » يسيرون خلف الأمير الذى ظهر ينهم فى « عباءة قانية 
الجرة كلهبب النار وسترة (توئقة) حريرية ناصعة البياض مرصعة بالذهب » وقد 
انمق شعره الأشقر وحذاءاه الجراوان وبشرته البيضاء مع ألوات عتاده 


وثيابه 600 . 


والمرجع الرئيسى لدينا عن أحوال غلة الجنوبية فى ذلك الزمان هو 
سيدونيوس أبولينارس ه وهو نبيل من النبلام الغاليين الرومان ( .© ) 
وسياسى وشاعر » أصبح فما بعد أسقف كليرمونت فى أوثرنيه (#دهت سعد ).' 
والنظر الذى يصنه سيدونيوس منظر غريب الثقت فيه آدذاب وطباع العصور 
القدعة والعصور الوسطى . وهو يشير إلى أن قلة من النبلاء قد اعتصمت 
بالقلاع القئمة فوق الصخور العالية » بها ظلت غالييتهم يمبشون فى دور رينية 
ضخمة » ويقضون تبارم » شأ هم أي مادزيان» داخل مكتباتهم وجاها نهم وف 
مزاولة اللعب بالأ كر أو فى الصبيد أو فى القيام يزيارة الأصدقاء . وكانوأ 
يتناولون طعامهم تحف بهم الأستار الأرجوانية ويعبق الو من حولم بنهثم 


. من ترجة المستر أ . م . دالتون لسيدونيوس‎ )١( 
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البخور » وعلى موائدهم حاف النضة الخائصة والكئوس التى تزينها باقات 
الورود » ويتلبون بالاستهاع إلى نغات القيثارة والناى ومشاهدة الراقدات 
الكورئئيات . ويتيادل القوم فها ينهم رشيق القصائد ورفيع الرسائل» الى 
يتجاهاون فيبأ مأوسعهم الجهد » وجود البرايرة « المتشحين بالماود » » والذين 
ع يقيمون فى ممالكهم » على أن اتحدار مكانة روما أمر لم يكن خافياً . ورعا 
أمكن المرء أن يهجو سراً أولئك البرجندبين الغلاظ » أو أن يتكر الآذاب 
المرعية فى بلاط القوط الغربيين » غير أنه لا بد للفرد فى الحياة العامة أن يبذل 
مكل الملق . بل إن من الناس من ملك قلبه اليأس من روما فأخذت تراوده 
الأحلام بانفصال غالة عنها » وجعلوا ثتتهم فى البرجنديين والقوط الغرييين 
الذين اصطبغوا بالصباغ الرومالى . وتمر أمام أعيننا فى ثروة ضخمة من 
التفصي لكل طرائق العيش المنوعة فى غالة الجنوبية . فتمر بنا صورة بلاط 
القوط الغربيين وملسكبم الطويل الممشوق وصيده وموائده وغرامياته ؛ ونمر 
أيضاً أشكال الحياة من سكدونية وحيرولية وفرنجية ؟ وقيها سادة الغاليين 
الرومان التأديون منهم والريفيون والأتقياء ؛ وهناك الأسقف والراهب 
والتاجر ؛ والكروم والمزارع والخانات والمسافرون واللصوص والسياسة 
وشعر المكة والأمثال والمناظر الطبيعية والمشاهد العائلية . وعلى الرغم من 
أن سيدونيوس لم يشهد فتوح كلوثيس » فالراجح استناقاً إلى مصادر أخرى 
أنه لم يترتب عليها تغيرات جذرية . ذلك أن الحضارة الرومانية لم تستأصل 
من جذورها » فإن البربرى اقنطف ف إعجاب الطفل الساذنج الزهرة الواهنة 
التى فات أوان زعوتها ؛ وإذا عى تذبل بين أصابعه . 


ع8] سه 


إيطاليا فى زمن ثيودوريك 


على أن مملكة ثيودوريك الإبطالية تقف بمعزل عن ممالك غيره من 
الحكام الجرمان . إذ إنها محاولة فذة لاستخدام نظام للضيافة فى الاحتفاظ 
بالحضارة الرومانيةكاملة غير منقوصة . كتب إلى الإمبراطور أناستاسيوس 
يقول : « إن مملكتى ليست إلا صورة مطابقة لمملكتك » . غير أنه كان فى 
الواقع فى وضع مخالف تماناً . إذ إنه لم يكن ملكا إلا على أتباعه من القوط 
الشرقيين وغيرمم . ينما كان يتولى الم على السكان الرومان بإيطاليا 
بوصنه نائب الإمبراطور الذى يحمل ألقاب « سيد الجند » و « البطريق 
ددكتتدط » شأن ما فمله من قبل استيليكر أو ريكيير أو أودوا كر . وجب 
ثيودوريك الحصول على إيضاح حول وضمه ذاك ؛ إذ إن ذلك كان ينطوى 
ضمتا على التسلم بحق الإمبراطور ف الهيمنة عليه بل حتى خلمه » يوصفه جرد _ 
موظف طارى” . على أنه التزم الناحية النظرية كل أعماله . فإنه لم يسك عملة 
امه ؛ كا أن قراراته لم تنكن تطبق إلا فى الولايات الإيطالية . إذلا يجوز 
لأحد عدا الإمبراطور أن يضع ره على السكة » ولا أن يسن القوانين 
( 66م ) السارية المنمول فى الإمبراطورية , فبقيت الإدارة الرومانية المدنية 
علبي نس ؛ دلم يكن فى البلاط صناجلة”" ولا ماريشالات بل ٠الوالى‏ 
الإرايتورى وكبير الموظفين ( سسدعمنمفتةه ممنهذودلة ) وغيرها . وظل مجلس 
السناتو يعقد جلساته فى روما ويلق التبجيل من ثيودوريك . وظلت الولايات 


. الصناجلة جع صنجال وحو ناظر أوحاجب القصر اللكى عند الفرئجة‎ )١( 
] امترجم‎ [ 
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يحكها ويجبى الضرائب منها موظفون من الرومان . على أن لجوة عميقة كانت 
تنصل بين القوط والرومان أى بين العسكربين والمدنيين . ركان الزواج بين 
المنصرين محظوراً . ولم يكن الفريقان يلتقيان إلا عند القمة فى شخص 
ثيودوريك الذىكان هو نفسه مواطاً رومانياً » على الرغم من أنه ليس ففوسمه 
أن ينقل هذا الوضم إلى غيره . وكان القوط خاضمين لكونتات (تهانتهه») 
الأحياء » شأنهم فى سائر المالك الجرمانية الأخرى . واستحدئت وظائف 
جديدة تتمثل فى الخماة ( »«منة5 ) الذين يتولون وقاية الرومان من نظ القوط 
ولخص حالات سوء استخدام السلطة مثلما كان يفعل عملاء الإمبراطور 
( قتاطعم متوععدعهة ) 

وإن « مرسوم يودوريك » ليعطينا فكرة واضحة عن سياسته . فإنه 
عبارة عن مجوعة قوانين مستمدة كلها تقريباً من التشريم الرومانى وليس بها 
إلا مبتكرات ضْئَيلة . وقد بذلت محاولة خاصة » كا حدث فى القانون السالى 
للاستعاضة عن الأخذ بالثأر بالالتجاء إلى الطرق القانونية . ويحافظ المرسوم 
على المركز الممتاز لملاك الأرض » غير أنه انطوى أيضاً على تدابير لمنع الف 
الواقع على صغار النلاحين ( نده1ه00 ) . وقد صدرت قوانين صارمة لمداهضة 
الاختطاف وهى تعد دليلا على قلة الأيدى العاملة . على أن الطبقات الدنيا 
أفادت بطريق غير مباشر » لا بنضل الأمن والسلام اللذين أناءهما حم نيو درريك 
القوى سب ( يقول معاصر معجب به : «لم نكن بوابات المدن تغلق 
“قط»)؛ بل بالإضافةإلى لأتحة الأسواق الدقيقة التى أصدرها وضبط أسعار المواد 
الغذائية . ولحرصه على أن تكون مؤونة اليش رخيصة الأسمار » منع ملاك 
الأراضى من الاستغلال قزاد | تخناضالأسعار . وكان الغرض العام من المرسوم 
الحافظة على القديم . فليس وراءه أية نظرية يقوم عليهاء إذ المدف الأول 


ع؟! ل 


والأخير منه الاحتفاظ بالحشارة الرومانية إلى الأبد » ثابتة دون تغيير » وآمنة 
داخل حلقة الحراب القوطية . 


وكان يودوريك سعيد الحظ ,مادحهكاسيودورس » الذى يعرض سياسة 
سيده فى عبارات ملتوية » وعى و إنكانت تنطوى فى تتكلف على لخامة الانظ 
والحذلقة » فنها تعلو أحياتاً إلى مرتبة الفصاحة الحقة » ويتببى فيها دائماً روح 
كرعة شريفة . على أن التدابير التى ا تخذها تنصحعن ننسها . فإن الضرائب 
أجلت » وافتدى المواطنون الرومان من قبضة المنيرين البرجنديين . 
وحصنت قلاع الحدود . وجددت الأسوار وسقايات المياه ودور التيائرات2؟ 
بروما ورافنا وقيرونا . وحرصت المكومة على ما اختصت به العاصمة من حق 
الجانية فى الحصول على المبز ومشاهدة السيرك . وقام فى راثنا قصر لخم 
وكنائس عديدة ومقبرة لخمة ؛ وكان بلاط ثيودوريك فى راثا م كا لمكومة 
قوية . وكانت أيضاً وسيطاً ينقل الثقافة إلى المالك الجرمانية » أو على الأقل» 
بعض مظاهر المدنية وألاعيبها . فقد تلق ملك برجندية ساعة مائية » على 
حين حصل كاوقيس على موسيقاز وطبيب ييزنطى مع التحيات المناسبة . 
وأ نطلق شعراء كثيرون من إيطاليا يلنمسون حظهم عند ماوك غالة . وظورت 
لبضة أدبية صغيرة . وكانت ميلان من مرا يد تلك النبضة ؛ وازدهرت فيها 
مدارس النحو واللغة حت رعاية الأسقف لورا نس فكان يؤمباالصبيان مكل 
صقع حتقى من غالة . فبناوق ميلان وراقنا كان الرومان أمثا ل كاسيودورس 
وإنوديوس يؤيدون حك القوط ٠‏ وم يلق حك القوط معارضة إلا فى روما 


)١(‏ التبائرات : التيائرو لفظة أقرها مع اللنة المربية ونرها يمعجمه الوسيط . ومى 
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فإن المدارس الشهيرة بالعاصمة بما نبي لها من تقاليد عريقة وأسائذة موفورى 
المرتبات » كانت تمتبر المعقل الحصين للأأسرات السناتورية العريقة وموئل 
التراثالقدرم , وكان لكثير من هذه العائلات صلات بالقسطنطينية ؛ ثم أخذ 


ثيودوريك فيا بعد يرئاب فيا يجرى فى نلك الناحية من مؤامرات على الحم 
الآريوسى والقوطى . 


ويعنبر بوئيئيوس أعظ الرجال فى إيطاليا زمن القوط الشرقيين» وهو 
من تلك الشخصيات النادرة الذين يجمعون فى أنفسهمكل معارف زمانهم . 
فهو عالم وفيلسوف ولاهونى وشاعر » وقد أصبح قنصلا وهو فى الثلائين من 
عمره» وأدى خدمات هامة لثيودوريك . ولكن لعله يمثل عصره حق المثيل 
بذلك التناقض بين ظاهرم ركه وحقيقةذلكالمركد فنى:لكالقصيدة المترعةبالحقد 
التى جعل عنوامها دعن بوئيئيوس وتقلده السيف » أظهر إنوديوس التناقض 
العبيق بين ما كان للحزب الرومانى « من مزاعم ضخمة خيالية » وماكان 
جارياً فملا من نفوق القوط فى السلاح » على أن بو ئيثيوس فى كتاباته ‏ رخم 
تنوته فى الفنون الأربعة المرة 2'7‏ واعتباره الشارح الصادق لأرسطوطاليس 
وفرفوريوس ء وميله إلى التعاريف والصفات المميزة وكونه من رجال اللاهوت 
البارعين - لايبدو أنه «آخر الرومان » وإنما هو الفوذج الأول للعلماء 
والمدرسانيين”" فى القرون الوسطى . وترجم الملك ألفريد إلى الإتجليزية 


)١( .‏ الفنرن الأربعة الحرة : ل مسف فهدن0 ) هى فق الثربية بالقرون الوسطى فروع 
الرياضيات الأربمة : الهندسة والحساب والفلك والموسيق . ( المارجم ) 
(؟) العلماء اللدرسانيون ( هعمساهوطء5 ) : ثم فلاسفة المصور الوسطى أو علناء 

اللاموت بها » والمدوسا نية مصطلح وضعة الترجم للدلالة على هذا النوع من الفل.فة 
( امرجم ) 
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أشبر أعماله وهو الكتاب المعر وف بأسم الساوى الفلسفية» #متؤدهددانةم 
منغهادعنه» ٠‏ ركان أثره قوباً فى فكر العصور الوسطى كأى كتاب آخر . 
وقد صننه يوئيئيوس وهو فى سجنه . وأدرك ثيودوريك أن مسارعة» النبلاء 
إلى قبول مراسيم الإمبراطور جستين المناهضة للأريوسية » سوف تدمركل 
ماقام به فى حيائه من عمل . فأمر ‏ وقد أفقده المرض والشكوك توازنه 
المقلى ‏ بإعدام بوئيثيوس مع إنزال التعذيب القابى به . واعتبره 
السكائ وليك شهيداً » وإن كانالأخلق به أن يسمى بشهيد قضية السنانوريين. 
ويرجع ذلك إلى ما كان من الخصومة بين حزب الثاتيكان بمن انحاز | ليه من 
رجال القانون من العامة ( البلبيان ) » الذين أخذوا وقتئذ فى وضع الأساليب 
والطرائق التى اشهر يها بعد ذلك الجلس البابوى » وبين الدائرة الصخيرة من 
الأسر النبيلة المستمسكة بحم نثأنها وتريينها بمثل عليا أقدم عهداً وأشد 
هديب . 
وتنقسم سياسة ثيودؤريك امارجية إلى فترتين ؛ ويعتبر ظهور كاوثيس 
حداً فاصلا بين هانين الفترتين . فكانت خطته أول الأمر أن يطمئن إلى 
سلامة التنخوم الإيطالية بإإيرام سلساة من الحا لنات مع امالك الجرمانية الواقمة 
إلى الغرب منه . ذلك أن تلك الدول الآريوسية البربرية تشترك جميماً فى نوع 
المشا كل المتعلقة برعاياها من الرومان المستمسكين بالعقيدة السلفية »والمتصلة 
بعلاقانها بالإمبراطور ( البيزنطى ) السيد الأعلى احياً . ركان هدف يو دوريك 


عه 


أن يقهم توازنا للغوى بين هؤلاء المكامءوأن يقوم يدور الوسيط ينهم وبين 
القسطنطينية . ويبذه الوسيلة استطاع أن يكفل لنفسه الإعامة على المالك 
اللجرمانية ؛ وأن يجعل نفسه نافماً للإمبراطور . وكان يرجو من وراء ذلك أن 


سدوم! - 


يكن مقاومة قوية لأية فكرة لاسترداد إيطاليا (عاونسومه» ) تراود 
عقول رجال الدين أو الإمبراطور فى بيزنطة . ( فإنه لم ينس سقوط سلنه أو 
اودوا كر) . ووفقاً لهذم الحطة تزوج ثيودوريك من شقيقة كاوقبس ؛ وزوجت 
إحدى بناته من ألاريك الثالى ملك القوط الغرييين » ونزوجت أختها من 
سجموند أمير برجنديا . وتزوجت أخته من ثراسامند ملك الوندال » 
وبذلك أزال الخطر من جنوب إيطاليا . أما إقلم الدانوب الذى يصح أن 
جتازه الجيوش البيزنطية فققه أمنه طرد الجيبيد من سسرميوم المركز 
الاستراتيجى العام 


وحط الصرح الممقد بأكله بضربة واحدة » يوم انتصر كلوقس 
والبرجنديون فى ( 7.ه ) على جيوش القوط الغربيين فى وقعة وجليه"" . 
وعندئذ لم تعد هناك أية جدوى م كلما | مخذه ثيودوريك من وسائل لشحذير 
ألاريك ما يحدق به من خطر » ولعزل برجنديا الدولة الحاجزة . وهنا عات 
فى غلةكلة دول ةكائوليكية كبرى تتنويدها القسطنطينية فما يبدو » وكانت 
إسفينا يمتد بين الدول الآريوسية المذهب . وكان لابد بأى من من منعها من 
الوصول إلى البحر المتوسط . وذلك بأن يزحف ثيودوريك على غالة » وينتزع 
إقلم بروقانس من البرجندبين . ويجعل نفسه قما على حفيده القوطى وارث 
عرش أسبانيا . وأتعقد محالفات جديدة مع الثورتجيين » وم الجيران الأقوياء 
للفريجة » ومع الحيرول عل الدانوب . وتحصن قلاغ الآألب . وتحل محل سياسة 
التوفيق بين المصالط الختلفة سياسة الصدام بينالدول . على أن هذه التدابير » 
لم تصب_ فيا يبدو شيا منالنجاحهىالأخرى . وتو فكلوقيس فى (011) ؛ 


©» انظر : « الماليك ائرومانية الجرمانية ف ؟‎ )١( 
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وعلى الرغم من أن العلافات مع القسطنطينية كانت تتغير بلا نقطاع تبما لنذير 
مراعم البابا ودعاويه » ولماكان من الخلافات المذهبية ومؤاممات السنانو 
والمطامع الإمبراطورية » فإن تلك العلاقات لم تلبث ‏ فا يبدو أن استقامت 
حيما تولى جستين سئة (014) العرشعق بأ ناستاسيوس . وكانت لثيودوريك 
ابنة أخرى مى أما لاسونثا زوّجها من يوثاريك » وهو قوطى يجرى فى عروقه 
الدم الملكى ء ثم بدا كأما تأ كدت له وراثة الملك يوم تبناه جستين رسيا . 
وأصبح زميلا له منصب القنصلية . ويم كاسيودورس تاريخه بذ كر المفلات 
المهيجة التى أقيمت ف روما احتفالا بهذا الحادث . ولكن الجوتليد وآذن 
بالإعصار قبل وذة يودوريك . فقد تولى العرش فى برجنديا أمير كاثوليكى » 
فأصبحت بذلك خاضعة لسلطان كاوئيس » وأخذت تنفاوض مع بيزنطة تقدم 
إلها مودتها . وأخذ يوم الصراع بين القوط الشرقيين والفرئجة يزداد قربا 
كلا اشتد ضعف الدولة الحاجزة . وفىتلك الأثناء أصبح الهيرول جنداً منزقة 
محالفين للإميراطورية» وأخذوا يهددون الحدود الثمالية الشرقية . أما الوندال» 
وهم من أخطر الأعداء» فقد أظهروا عداوتهم وكراهيتهم لثيودوريك . والآن 
وقد اندمل الا نشقاق بينروما والقسطنطينية » فإن البابا والنبلاء أصبحوا عند 
ذاك بدا واحدة فى تأييدم للإمبراطور . وأصبحت أيام الحم القوط الشرق 
معدودة » ومن ثم لم يعد ذا اتخذه تيودوريك من إجراءات صارمة للقضاء على 
كل مناهضة لمكومته من أثر سوى أن أضافت إلىثيودوريك بطل الجرمان 
فى ملحمة ديترئش ( زط ) #ضورة أخرئ وردت فى المكايات الشعبية 
الرومانية وسير القديسين لشخصية ثيودوريك الظالم المضطهد البثع الذى 
تراءت له فى ساعة نزعه الأخير حاياه » وألقت به أيديهم الثائرة فى نار 
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الآربوسية الجرمانية 


حدث بعد )04٠(‏ أن أولفيلاس مكن منهداية بعض القوط الس كنين 
عند مصب الدا نوب إلىاعتناق المسيحية » وكان أجداده قد نزحوا من قبادوقيا 
فى إحدى الغارات وأ كسبه عمله الكبير لقب « رسول القوط » . وقد ترجم 
الكتاب المقدس إلى لقنهم » ولكنه أسقط من الترجمة سفر الملوك » إذرأى 
أن قصص حروب العبرانيين قد تبلغ من الإثارة مالا يحتمله هؤلاء القوم 
المعروفون بشدة الجية . ولقد لتى أولفيلاس فى البداية مقاومة عارمة » ولعل 
ذلك يعود إلى عرضه المسيحية فى صورة العقيدة المسالمة » بيد أن الإتجيل 
م يلبث أن انتشر بسرعة » وانتقل غرباً مع القبائل الغازية إلى إيط ليا وغالة 
وأسبانيا وإفريقية . وكان أولفيلاس أريومى المذهب » وأصبحت هذه 
الرطقة هى الصورة العامة لمسيحية الجرمائية » على الرفم من أنها كادت 
تتوارى من الإمبراطورية تبائياً . وكانت النتاح السياسية هذه المقيقة بالغة 
الأهمية ؛ إذ إنها دقت بين الرومالى والبرابرة إسفينا أقوى وأمق من العنصصر 
والثقافة » والواقم أن مذهب آريوس الذى أصبح يطابق وقتئذ المدنية 
الجرمانية  »‏ تعرض لتغيرات عديدة . إذ إن هذا المذهب ظهر أول الأمر 
على أنه خلاف لاهوى . ولم يلبث أن نطور فى أرض البرابرة إلى كراهية 
للاعتقاديات ١‏ دسهدط ) زاد فى أوارها - دون أدنى ريب - عهز الجرمان 
عن فبم أساوب اليو نان فى النحايل الفكرى ا ماذق الذى كان فى حد ذاته 
كرة تقاليد فى النلسفة المدلية لا يقل عمرها عن ألف سنة ؛ وهذا البغض 
للاعتقاديات يعتبر عودة إلى التعالم البسيطة الى كانت سائدة قبل ممع نيقية .| 
وم يقنصر الأمر على نقل الكتب المنزلة إلى اللسان القوطى ؛ بل مجاوزه 


اوم 

إلى حد ما إلى الصاواتبا لكنسة . واأراجح أنتنظم الكنائس الأريوسية» 
وه المنقطعة الصلة بالنفوذ السكائو ليى لانهامها بالإندقة » فضلا عن فارق 
الجنس » - قد تأثر بالعرف الجرمانى » علىحين أن | نمزال الكنائس المسشقلة 
إما يرجع إلى ضغط العرف الدستورى . وعلى غرار النظام الإدارى للأقالم 
فى داخل الإمبراطورية قام سلم وظائف الكنيسة الكاثوليكية المؤاف 
من البطارقة والأساقفة . ولمل ما تبق من آثار الروابط الوثنية القديعة .بين 
القبائل والكبانات المحلية كان له أثر قوى فى تعويل المكنائس الاريوسية 
بكل مملكة من المالك الجرمانية إلى كنيسة قومية لا ننجاوز دائرتها حدود 
قومها ومخضع لنفوذ ملكها ويشمتد حرصها على تقاليدها الفومية . 


وكان الرعايا الكاثوليك لدى ملوك الجرمانيلتون تساعاً كيرا ف المعاملة؛ 
فل يكن نمة مأيدعو للقيام .محاولة منظمة لمجلهم على احتناق المذهب الا ريومى» 
وذلك سيب الانفصال التام بين املرمان والرومان . إذ كان الإحساس الذى 
ساد اجميع هو أن عقيدة الرجل هى عقيدة أمنه ؛ وإن كلة ثيودوريك 
فى هذا الثأن معروفة مشهورة حيث يقول : « نحن لا نستطيع فرض دين على 
أحد ؛ فلا ينبغى إجبار أى إنسان على الإيمان بشىء يناقض إرادته » . ومع 
ذلك فن العسيد الفصل بين الدين والسياسة » ومن ثم فإن جميع مأكان يتخذ 
من إجراءات التمع ىكل المالك الجرمانية كان يستند إلى ماكان الرومان 
يبذونه مرن محاولات للائمار مع إخوانهم الكاثوليك داخل المملكة 
أو خارجها بقصد إعادة الحسكم الإمبراطورى» أو بقعبد مساعدة ملك كائثو ليى 
مثل كاوثيس فى قتوحه . على أن الارتياب فى وقوع اعبيانة والكراهية. 
العنصرية » طالما شحذت هذه الإجراءات فأحالتها إلى اضطباد . وظهر بين 
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الوندال فى إفريقية عامل آخر هو لهيب التعصب الدينى - غير أنه يفبغى لنا 
ألا نبال فى آثار هذه المألة الأخيرة . ول يحدث أى اضطباد دينى مايق 
جزريك على قيد الحياة ‏ وإن تمخضت ظروف الفتح الوندالى بطبيعة 
الال عن بعض المصاعب . وكاد ججزريك أن ينثىء من شعبه نواة مركزية 
تتجبع حول قرطاجة » ويفبغى أن تحتفظ بالطابع القوى”"" . ومن ثم فإن 
الرومان المجاورين قد طردوا من ممتلكاتهم ؛» الى أصبحت « من نصيب 
الوندال » ؛ وتقرر أيضاً طرد رجال الدين السكائو ليك من المنطقة » لكى 
لاتتسرب إلمها مؤثرات رومانية ‏ وانتقلت أملاك الكنيسة إلى الأريوسيين 
ولم يبدأ الاضطهاد المنظظم للسكاثو ليك إلا فى (488) وفى عبد هوثريك الابن 
الممقوت لجزريك ء فنشب أول الأمر بالنطقة الحيطة بقرطاجنة » ثم 
انتنشرت المملكة بأ كلباء وعلى الرغم من شدته فإنه انهى بوت اللك فى" 
السنة التالية . 


المؤامات الكانوليكية فى فرنسا 


م يكن القوطالغربيون يضعون فى اعتبارمم سوى نقطة انللاف السياسى. 
إذ إن ملكهم يوريك ‏ وهو يبسط ننوذه على أوثر نيه وجد أن من الضرورى 
أن يأس باعتقال سيدونيوس أسق ف كليرمونت وزعيم الأرستقراطية الغالية 
الرومائية ؛ غمير أن الاعتقال لم يكن بالغ الشدة » ويظبر أن أشد ماكان 
يضايته هو هذر يجوزين شمطاوين نحت نافذة سجنه » وكان يمتد خلف 


)١(‏ ومن قبيل هذه المراكز مجمعات قوط أودواكر وثئيودوريك حول رافنا وفيرونا 
(ودييريئش البرنى فى اللحبة هو نيودوريك الفيروتى ) ومدل شمال إيطاليا ؛ وتجمع افرئجة فى 
شعال شرق فزرلسا والسويف فى جاليكيا . 
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الغزاة أثر طويل مما ينبعث من الكنائس المحترقة من الدخان وما ينمو فى 
الميا كل الخربة من الأعشاب » غير أن السكان الرومان فى غالة وسائر 
الجهات » لم يتعرضوا للأذى بعد أولهجوم عللهم سواء منالفرئبة أو القوط. 
على أن ظهوركاوقيس » وهو جرما ىكانو ليكى غير وضع الأمور كلها . ذلك 
أن المقاومة الكامنة الناشبة بين الآ ريوسيين والكاثوليك فى المملكتين 
الكبريين للقوط الغربيين والبرجنديين » أصبحت وثتذاك جلية لامخمئها 
العين . إذ اجتمعت فى الكاثوليكية كل تقاليد روما وحضارتها .كانت 
الكائو ليكية قوة دولية وكانت الحلقة الأخيرة مع عواعم الإمبراطورية 5 
التى يرأسها كثير من عائلات غالة السناتورية0؟ » وص التى تتولى 
تخفيف ويلات الجاعة أو الثقر . وإزاء هذا الوضع وهذه المعارضة » لم يكن 
بوسع الكنائس القومية الآريوسية التابعة لأقلية حاكة من البرابرة » 
يما طبعت عليه من روح جرمانية ونظام مركزى » أن يكون لها فى آخر 
الأمر السيادة . 


وقام رجال الدين الكاثوليى بكل مر: ‏ مملكتى القوط الغربيين 
والبرجندديين يعؤامرات ممائلة قصد بها العمل على زيادة بسط سلطات الفرئة . 
فإن قيصريوس ( ددنتدءة© ) أسقف آزل وهو من رجال الع والسياسة » 
قام بدو ركبير فى الأحداث التى تركزت حول حصار آزل المششهور ين فيها 
من حامية من القوطالغربيين » وذلك بفضل القوات المشتركة من البرجنديين 
والفرهة . على أن الأسقف تعرض للننى فترة من الزمن » لا"مبامه يمحاولة خيانة 
المدينة ونسليمها لبرجنديا . واستولى القوط الشرقيون فعلا على المدينة » 


() السناتورية : لسبة إلى مجلسالسناتو ورجاله ما هو واضح . ٠"‏ (الترجم) 


سان - 


وفشل بذلك قيصريوس فى نحقيق مراده » حتى إذا امهزم القوط الغربيون 
قرب ثوجليه » لم تمد مسألة اعتراف فرنسا بأجممها بسيادةكاوقيس علها 
إلا مسألة وقت . وى برجنديا »كان يشغل أمم كرمى أسقفى بها ديباوماسى 
عظم هو أقيتوس من قيينا ( ©دمهذلا 64 اع ) :. وعلى الرثم من صلته 
الوثيقة بكلوفيس » حرص على توطيد علاقته بجاندوباد ملك برجنديا الذى 
أحسن معاملته هو والكائو ليك ؛ ولكن أثيتوس لم يترد فى العمل لصالح 
النرئجة . وذلك لأنمكان يضم مصالم كنيسته فى المقام الأسجى ٠.‏ وربما جاز 
لنا أن ندلى إليك بالمقائق الأساسية فى هذا الموضوع . فالمعروف أن كاوفيس 
حاول أول الأمر فتح برجنديا ( 500 ) بأن ساند ثورة شقيق جاندوباد ؛ 
ومن أسباب فشل الثورة تأيبد القوط الغربيين لجاندوباد . على أن أثيتوس 
كان إستمتع بنفوذ جارف فى البلاط البرجندى » حي ثكان معفلم أفراد 
الأسرة الملكية يعتنقون المذهب الكائو ليكى فملا » وهل جاندوباد على تغيير 
سياسته من النقيض إلى النقيض» والانضمام إلى قضية السكائو ليكية الفرئجية » 
بأن يتخ عن الخطة التى سبق للك القوط الشرقيين ميودوريك أن اهنم 
بوضعبا » وتقضى هذه اعمطة بأتخاذ المصاهرة أساساً لمقد محالنات بين المالك 
الجرمانية الأريوسية. وكانت تلك هى النقطة الماسعة فى سقوط برجنديا. ذلك 
أن الذرئجة والبرجنديين اشتركوا فىتقويض مملكة القوط الغريبين فى ممركة 
وجليه ؛ ولكن برجنديا التى منت أداة ماعتمت أن فتدستكل 
ما | كتسبته من أراض نتيجة لتدخل ثيودوريك الذى كان بيده ساحل 
الريثييرا”"ء على حين أن الفرمية أقدموا فى خسة ودناءة على اققسام الغنئم 


, © # انظر : « القوط والرومان ف‎ )١( 


م 


مع القوط الشرقيين . وق عهد سجسمو ند الملك التق الضعيف » اعتنقت 
برجنديا المذهب الكاثوليكى رسيا وبذلك صار لأثينوس وشيعته من رجال 
الكنسة أ كبر نفوذ . وعندما قتل سجسمو ند ابنه» وكانت أمه ابنة أخت 
ثيودوريك » حدث شقاق صر ببنه وبين القوط الشرقيين . وبادر الفريجة 
إلى اغتنام الفرصة فَعروا برجنديا . وهزم سجسموند ولم ينقذه السحابه إلى 
أحد الأديرة من القئل لاهو ولا عائلنه . فإن المفيرين قذفوأ مهم فى إحدى. 
الآبار . على أن أخاه جودومير مجح فى صد النرئبة فترة من الزمن ؛ وراح 
همة عظيمة وعزم قوى د بعيد تنظيم اليش ويصلح المالية » وأوقف 
المؤامرات الكاثوليكية عند حدها » بل لقد جح فى العدول ما اتيجه 
جاندوباد من أنجاه مدمر فى السياسة البرجندية بأن تحالف مم القوط 
الشرقيين . ولكنثيودوريك كان قد مات » وحلت الاضطرابات ,عملكته 
وزالت قوة القوط الغربيين من فر نسا » و يعد ثثمة مايوقف تقدم الفرئجة . . 
وف ( مه ) عاود خلفاء كاوثيس الهجوم » ومن ثم سقطت برجنديا بعد 
أن قانلت حتى آمثر رمق - أمام هجمات الكائو ليك المظفرين . وعندئذ 
كلل ما بنك أثبنوس وقيصريوس من جمود بالنجاح يسد أن ناعضل 

عليه رعاياها من السكاثو ليك من امتيازات ل يكن له أث ركير فى إرجاء 
تسير للك الآريوسية فى غالة . وبقيت المسألة الكاثوليكية تشفل أذهان 
حكام القوط الغربيين فى أسبانيا إلى أن وحد ريكاريد ( ده - 101) 
كلة رعاياه وأمن حدوده باعتناق المقيدة السليية . 


لكيه 0 


ميلاد 5-7 الوسطلن 


(1)1- صودة آل سياخى )ب - صورة عبادة ابجوس 
( مدرسة الإسكندرية ) ( المدرسة السورية) 


لما 

الكنيسة لسلطة الملك » وكان سل وظائف كهنو مها على اختلاف درجانه عولاً 
عظها المكه ؛ وكانت حدود السلطة الكنسية تطابق حدود مملكته ممام 
المطابقة ؛ ولم تكن مطرانية آزل تحظلى إلا بمكانة شرفية علىالرغم م نالاعتراف 
بها كمئلة لللكرسى البابوى . وفى المين ننسه تأكدت مزرايا الاتصال بروما 
وبيزنطة ؛ ولم يعد مة مايدعو إلىالموف من المؤامرات الكائو ليكية ؛ ومن 
الاعتبارات الهامة أن كلوفيس ل يعد يمخئى ‏ شأن غيره من حكام الجرمان 
الوندال-من أن تطمس الشخصية القومية للجرمان نحت كثرة السكان الرومان 
الذين يفوقونهم فى العدد والحضارة . إذكان بنو جادته من النرئجة بثمال اللوار 
موفورى العدد جداً ؛؟ أن أعداداً ضخمة من التيوتون كانت تازل قرياً منه 
فها وراء الراين » وحصلت مملكة كاوئيس بإخضاعها الألامان على طابع 
جرمالى فتحقق بذلك التوازن ع السكان الغاليين الرومان فى البلاد التى 
فتحها أخيراً , 


ثيودوريك والكنيسة 


على أن علاقة ثيودوريك برعاياه السكائوليك عادت علبها أحوال البابوية 
بالتعقيد والضررء ولاسما الا نشقاقان اللخارجى والداخلى»اللذان أثرا فى انجاهه 
نحو الرومان والقسطنطينية . وعلى الجلة وقع التنازع بينثلاث دعاو متصارعة ؛ 
الدعوى الآولى تتعلق يا يزعمه البابا لنفسه من الصدارة عل الكرابى 
الرسولية ؛ وأن يكون المرجع الأخير ىكل ما يتعلق بالاعنقاديات (مصوهه)» 
أما الدعوىالثانية » فتنصل يما يطلبه البطريرك البيزنطى من المساواة مم روما 
والأسبقية على سائر البطريركيات فى الشرق ؛ والدعوى الثالثة والأخيرة هى 


وما 


أن يكون للإمبراطور على الميع السيادة العامة الشاملة . ولم يكن مفر من 
حدوث الاحتكاك بين الادعاءات الثلاثة » ولم يكن مفر من أن يؤدى 
الاحنكاك إلى الانشقاق بين روما والقسطنطينية » الذى امتد من ( 48١‏ إلى 
4ه ) . ومن الطبيعى أن يشجع ثيودوريك هذا الصدع الذى منحه تأبيد 
البابوية . وزاد نفوذه قوة عندما مخضت الانتخابات البابوية عن ظبور 
مرشحين متنافسين » الم سكل منهما المسائدة من الماك الآريوسى . ولعل 
سيّاخوس » الذى كان عدوا للوفاق مع بيزنطة لم يظفر باننجاح فى الانتخاب 
لكرمىالبابوية إلا بفضل ثيودوريكءعلى الرغم من أن الاننخاب من الناحية 
الرسجية كان حرا . والواقع بعد ذلك أن ما حظيت به السكنيسة من المرية 
زمن ثيودوريك يفوق إلى حدكبير ما نالته فى عبد كاوثيس أوجستنيان . 


وقد اتحد البابا والسنائو مناهضة بير نطة طوال حك الإمبراطور 
أناستاسيوس المارق ( 491 --18ه ) . وترتب على ارتقاء جستين العرش 
فى ( 014 ) وعودة حزب العقيدةالسلفية السليمة إلى تولى مقاليد السلطة » أن 
قامت بروماحركة ندعو إلى عودة الوفاق مم ثيودوريك . إذ إن مصاط البابا 
والسنائو والقوط الشرقيين » ل تبرح واحدة ومنطابقة » وذلك لأن ثيودوريك 
كان يطمع فى أن تعترف بيز نطة بابنه يوثاريلك خلقاً له فى السيادة على إيطاليا 
بعد أن طال رفض أناستاسيوس الاعتراف به » و بذلك يزداد عىكزه قوة . 
ومالبث ثيودوريك حتى حصل علىهذا الاعتراف المنشود فيالوقت المناسب» 
وبذلكاننبى الانشقاق . ومع ذلك لم تتحسن الأمور. فل يلي ثيوثاريك أن مات 
بعد فترة قصيرة . وجدد جستين التدابير ناهضة الهراطقة الا ريوسيين - 
وهى ضربة مباشرة سددت إلى المملكة القوطية . وبات التقارب بين نبلا 


امك 
.ما وبين بز نطة شبثاً يكرهه ئيودوريك . وطفحت السنوات الأخيرة من 
حكه بالشسكوك التى ساورته والقساوات التى بدرت منه » على الرهم من أنه 
م يجر أى اضطهاد منظم للرومان أو للسكاثو ليت باستثناء ماكان من إعدام 


او و 1 1 
سماخوس" ” بوكئيئيوس عضوى السناتو . 


)١(‏ حب الفييز بين سماخوس هذا الذى كان صبراً لبوئيثيوس وبين أسقف روما الذى 
كان محسل الاسم عينه ( سياخوس ) كا يجب ممبيزه أيضاً من سهاخوس عضو السناتو فى الفرن 
الرايع وزعم الممارضة الوثنية ونصير القديس أوغسطين » وصديق أميروز . 


القمإلئاوف 
انضار كنات 


الفصل اراطع 


007 8 3-3 


كان ميدان الأوجستيوم هو سرة القسطنطينية » وهو ميدان رحيب 
مرصوف بالرخام » لا بد أنه فى شكله العام كان يجائل ميدان القد ين ماركو 
زه:هة هدة دماج ) بالبندقية . وكانت تعلو فى جانبه الشمالل قبة "كنيسة 
القديسة صوفيا ؛ وكانت تقوم فى ششرقيه أطواق7" دار السناتو المصدة » 
أما البناء المنخفض الذى يقع إلى الجنوب منه واشتهر بأبوا به الثقيلة المصنوعة 
من الخديد » فيعتبر المدخل المؤدى إلى القصر الإمبراطورى » ويقع وراءه 
الجدار السامق للمقصورة الإمبراطورية » وهو بناء كانت طوايقه المليا الى 
تطل على ميدان السباق فى اللهة المقابلة» تسكوّن المقصورة الملكية للإمبراطور» 
وتنصل مباشرة يمبالى القصر بأروقة وسم حازونى . وفى الميدان يقع ‏ بالإضافة 
إلى الصوة(؟) » وهى بناء معقود تبدأ منه جميع الطرق الإمبراطورية  »‏ 
عمود باسق من البرونز يحمل فوق هامته مثالا شامخاً مستنيان فى هيئة فارس 
فىعدته الحربية » وقد أمسك بيده الكرةالأرضية» وامتدت يده نحو الشرق» 
كأما يأمر البرابرة باسيا بألا يتخطوا حدودثم 0 « اميزى ودملا » 
أو الشارع الرئيسى الذى نحف جانبيه السقائف والقائيل والقصور الفاخرة 


(1) ورد فى ممجم الوسيط ما نصه الطاق ما عطف وجمل كالقوس من الأبلة وجمها 
أعلواق وطقان . (المترجم) 

(5 الصوء كا ورد فى المجم الوسيط : ما نصب من الحجارة ليستدل به على الطريق 
والجع صوى وأسواء ٠.‏ ( المرجم) 


عع ب 


يمند من ذلك الميدان نحو الغرب على امتداد شبه الجزيرة إلى الباب الذهبى » 
وهو مدخل محصن وفق الطراز الرومائى يقوم فى الأسوار الضخمة التى 
مجتاز البوزخ . 

ولو نظرنا من ناحية البوسفور إلى ذلك النطاق الضم الممتد حول القممرء 
اللى يشم المنحدراث بين ميدان الأوجستيوم والشاطىء » لوجد مرصياً 
يمجموعات من القباب المذهبة والمواسق البيضاء والجامات والشرفات والبيع 
(الكنائس ) التى قامت بين الأشجار والنافورات وربط ينها مجاميم من 
درج الرخام . , 

وكان المدخل الرئيسى المؤدى إلى القصر يفضى من الأوجستيوم إلى قاعة 

. عظيمة ذات قبة » مزينة بالفسيناءات الى نوضح حروب جستنيان 

وانتصاراته فى المعارك . ومن خلف تلك القاعة نقع غرفة العرش » وكانت 
بعض السلالم تؤدى من هذه الغرفة إلى قصر دافنى » بغرفاته وشرفاته الطلقة 
الهواء التى نطل عبر المياه الزرقاء على قم جبال بيئينيا القى تكسوها الثاوج . 


على أن قصورا إمبراطورية أخرى » قامت لافى هذا اليوعة بل فى 
خارج المدينة وعلى الشاطىء الأسبيوى . 


وكانت مموعة المبانى المؤلفة من القصر والميدان والكاندرائية وميدان 
السباق تعتبر نقطة البداية » لما حفلت به حياة العاصمة من موا كب 
وأزمات . فإذا كان عيد رأس السنة » وكان الإمبراطور تنازل ققبل منصب 
التنصلية » ازدانت واجهات المنازل بالطنافس » ورفرفت الرايات المريرية 
على ساريانها ء وغص الميدان بالنصات اممشبية » وازدم بجموع نقابات المدينة 
وأحزاب السيرك . وفى داخل القص ركان الإمبراطور يتلق آيات الولاء من 


لامعإ سد 


محلن السناتو . ويستمع إلى مدائح المطباء » وف مقابل ذلك ينفحهم سلال 
ماو بقطم اللعب وكثوس من النضة أ أو يعنحهم لوحات الماج ( مطسراوئط ) 
التى تحمل رسعه . ثم تنفرج بوابات القصر عن المنادين الذين يتقدمون الموكب 
الطويل المؤلف من الموظفين ورجال البلاط والحرس يسيرون صنوقاً عبر 
الميدان إلى الكاندرائية » وهناك يقدم الإمبراطور ‏ بين أنوار الشموع 
الكثيرة ‏ هباته على اليكل المرتفع » ويتلق البركات وذلك قبل أن يعضى » 
بموكب النصر إلى الكايبتول . وهذا الاحتفال لم يكن إلا واحداً من 
احتنالات كثيرة ممائلة . غير أنها ما كانت تقصر على البلاط وحده » مثلها 
كان يحدث فى مجلسه من الإنعام بارتب أو الترقيات أو لاستقبال أمراء 
التوقاز أو الهيرول»أو تلق المبعوثين والسنارات من فارس والميشة . وعندئذ 
كانت المواسم البيز نطية تظهر فى أبهى صور لخاتها . وكانت الخامات 
الصغيرة من الأجانب الذين كان يرشدهم موظفون داتمون معينون اذلك 
الفرض » يسيرون وعيدا بين صفوف من الجند طوال القامة »كأنها صفوف 
متراصة من التروس واعموذات المذهبة والريشات الأرجوانية والحراب 
اللألاءة ؛ حتى يبلفوا آآخر الأعى الأبواب العاجية لغرفة الدخول . وتعقب 
ذلك فترة اننظار طويلة . وعلى حين يغتة ترف الستور ونكشف للأعين 
منصة بالغة الروعة ‏ يتجلى فيها الإمبراطور جالساً على عرشه بين الفسرين 
يحيط به حراس ف ملابس بيضاء ها ياقات مذهبة » وقد جلس حوله أعضاء 
السناتو وعلية الموظفين ى أرديتهم الحريرية . وبعد أن ينبملح السفراء على 
الأرض ثلاناً » سمح لكبيرم أن يقدم هداياه للإمبراطور قبل أن أن له 
بالانصراف ىكلا تكرعة . ويلق السفراء طوال مدة مقامهم إكراماً بالخ 
الحد » ويعرض على أنظارهم بغاية الاهمامكل مافى المدينة من مناظر شديدة 
أأروعة . 


بغ عت 
ميدان السباق 


وإذا كان تكنيسة القديسة صوفيا كا قال بعضهم - ملكا لَه وكان 
القصر للإمبراطور ؛ فإن ميدان السباق كان ملكا حالصا الشعب إِذْ كان 
مبدان السباق محور المياة البيز نطية » نظراً لآن اتجاهةكان يحدد جاه كل 
من فى الكنيسة والقصر . فينا كان الناس يعبرون عما بق للشعب الرومانى 
من حريات بك ينبعث من صيحات أحزاب السيرك » وهى تطلب من الخاكم 
رفع المظام أو إسقاط وزبر مكروه من الشعب » وف هذا الملس كان وندال 
إفريقية الموزمون » يساقون فى أرجائه بين اليل الظفر » ويرخمون على 
السجود بين يذى الإمبراطور » على حين نهتز جنبات حلبة السوق باللهاليل 
وأناشيد النصر . وهنا أيضاً كان يحدث بين الفينة والفيئة تنفيذ حك الإعدام 
فى أعداء الدولة أو التنكيل مهم . 


وكانت المنطقة الوسطى من ميدان السباق يقسمها فى الوسط صف 
من المسلات والعمد كان ير تفع حوطا مقاعد رخامية بيضاء وتنسع لأ كار 
من ٠٠.ر»٠5‏ مشاهد . وفى الطرف البعيد من الميدان انتصب بناء ضتم 
منحن فوق سقائف متامة على أعمدة ضخمة فوق المنحدرات الدئيا . وى 
منتصف الواجهة المنوبية الطويلة قامت المقصورة » وى المبنى المرتفع الذى 
يدلف إليه الإمبراطور من قصره » وه و أشبه بمرساة بارزة يطل منها على الحشد 
الثاثر من السكان دون أن يخثى شيئاً : إذ كانت المقصورة الإمبراطوربة 
وما يلحق بها من حجرات ء من الارتفاع بحيث لا تبلشها قذفات المجارة 


/07ع! سل 


ولا تتعرض لحجوم الجاهير”" . وكان يقف ته فى إحدى الطنف رجال 
الحرس والموسيقيون . أما خط النهاية الذىكان يمتبر نقطة الثهاية والبداية 
أيضاً للمنسابقين بالعربات » فيتألف من صف من مقاصير حجرية تحتلها الأس 
الأرستقراطية البيزنطية » وى أسفل المقاصير غرف تفصل يدها حواجز 
وتنطلق مها العربات للسباق » فتدور بشدة عظيمة حول العمود الخروطى ب 
وى الصرح الأئرى الذى يحدد الطرف الآخر للسباق » ثم تندفع راجعة على 
الجانب الآآخر من الحور المركزى (+«ذمة ) نحت صيحات جوع المشاهدين 
الحاجين . 
وحفلت الرحبات الفسيحة والسقائف المحيطة بميدان السباق بالمسلات 
والقاثيل الشهيرة » المنقولة من روما أو المنتزعة من مدن بلاد اليوئان أومصر 
وآسيا الصغرى والتى كانت تلكم الآ ثار تعتبر فى يوم من الأيام من أمجادها 
التليدة . وكان بعض هذه الآ ثارمن الغائيل الشائخة التى كانت إمبراطورية 
الروم الشرقية البيزنطية مولعة بها ؛ وكان بعضها من تمائيل أباطرة 
الرومان فى عيئة النارس . ومنها ماكان علىالطراز الملايى ف أنقى صوره » 
غير أنه لم يكن منها إلا عدد قليل من إنتاج مثالين كفيدياس ولسيبوس . 
وكان أهالى القرون الوسطى اميالون إلى الإيمان بالمرافات ينسبون إلمها قوى 
سحرية » وكانوأ يستطلعون أسرار المستقبل فى الرسوم الهير وغليفية الحنورة 
على الأعمدة المصرية . 
وصهر الصليبيون الفرئجة يروئز هذه العاثيل لتحويله إلى ملة ؛ على أن 
(1) ومع ذلك فنى الإمكان الدخول إليها عن طرق ميدان السياق ما تدلعلى ذلك فتنة تيقا , 
» يفرق المؤرخون بين ما هو هللينى أى مرتبط بالإغريق القدماء ولنتهم وفنوهم وبين 


ماهو هللينسق أى منسوب إلى حضارة اليونان المغوبة بشوائب أجتبية بعد عبد الإسكندر 
( انظر للمترجم كتاب « الحضارة الملليئستية ») (الممرجم 


دام؛! - 


أحدم أشنق على مثال عرقل الذى بدا حالما حزيناً وعلى تمثال هيلين الذى 
كناء الال الوضاء » « وقد ا نفرج فها كلزهرة وبدا كأنما يريد أن يتكلم » 
يم كانت ابتسامتها تسلب روح من يشاهدها . ولكن من ذا الذىكان 
يستطيع أن يصور عيننها العميقتين » وتقويس حاجبها ورشاقة جسمها 
الممتع الجيل ؟ 7" » 1 

ومن الطاقات العليا لميدان السباق كانت العين تمتد فوق المياه الصافية 
لبحر مرمرة فى المنوب » المفطاة لجانه بأشرعة سفن قادمة من ثلاث قارات » 
ثم تتققل إلى ما وراء هذه المياه من أحراش آسيا الصغرى وبيومها الريفية 
وجبالها البعيدة ؛ وإلى الششرق كانت تقوم قباب القصر وحدائقه المندرجة » 
واللضيق الضيق والكنائس والدور المقامة فى جائبه الأقمى » كا يشاهد 
فى الصدر الأوجستيوم الذى تقع فى خلفه قبة القديسة صوفيا النخمة . وثرى 
إىالشمال الطرقات والميادين وقناطر السقاية وأقواس النصر بالمديئة والسقوف 
المقلا لئة للكنائس التى لا حصسر ا والأعمدة البرونزية العالية ذات الأفاريد 
المازونية » وهى تعلو سطوح البيوت المتراصة » ومن ثم تقناد المين.أماماً 
إلى خط الأبر اج المربعة والأسوار الضخام والأراضى المترامية . 


الخضر والزرق 


على أنهذه المناظر الجذاية جميعهالم نكن شبئاً مذكوراً بالقياس إلى النزاع 
.العارم الناشب بين حزبى اممضر والزرق . ذلك أن أحزاب الملم كانت مما 
ورثنه الدولة عن الإمبراطوربة الرومانية القديمة ؛ وأصبحث بكل مدين ةكبيرة 


. ليقيتاس من شوئز ( تعصمط© ) , جم‎ )١( 
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من مدن الشرق عثل أم حقيقة فى حياة سكانها المشبورين بسرعة 
الإثارة . وكان كل مواطن عضواً فى أحد الحزبين اللذين: أنخذا متاعدها 
فى جانبين متقابلين مر: ميدان السباق » وقد اتشحا بالأردية الزرقاء 
أو المضراء » وها يتضرعان لقديسين يحرارة مبتهلين بالنصر لحزههم 
أو يصرخون بالإهانات لخصومهم . فتدفق فى هذا المجرى العجيب جميع 
مشاعر الوطنية وكل ما كانت تزخر به المدينة المستقلة من ولاء محبل للجنس 
والطبقة جميع سعوم العداوات التىكانت فى الأيام الموالى نستثير دم الإغريق 
بلدجميع العداواتالحزبية . بل تأثر بها كل شىء حتى الفنون نفسها ؛ فكانت 
الماثيل والشعر تشيد بجمال وجرأة ناي العربات ممبودى الجاهير . وكان 
غوفاء أنطاكية أو القسطنطينية أقل اهتاماً باتتصارات الجبوش الرومانية 
فى المعارك الناشبة على الحدود السحيقة مهم بانتصار الحضر أو الزرق . ومن 
العسير علينا تغب ما ينطوى وراء نضال الحزبين المتنازعين من خصومة 
سياسية أو دينية.وكا نكل من الجانبين يقذفى الآخر دون تمييز ينهم الزندقة 
واعميانة والسحر أو محافة النضيلة والأخلاق ؛ ولم تسكن تلك النهم سوى 
المظاهر المتداولة فىحملات السباب البيز نط . على أن ما ارتبط بمكلمن حزبى 
الزرق وامخضر بالمدن السكبيرة بالإمبراطورية من رو الزمالة المسونية المطيرة» 
وما بثيره سباق العربات من الاننعالات الحارة التى قد تصل إلى فتئة مناجئة » 
بل إلى حد الثورة » جعلت أحزاب السيرك قوة ضخمة فى السياسة . وحفظاً 
لصلحة الدولة كان لابد من إجراء تنظيم دقيق لشئونهم . ومن ثم عبن على 
رأ سكل حزب عدد كبير من الموظفين » يتولى ا تنخابهم هيئة تقابل ماعو 
مذروف الآن بنادى الج وكية 08 يتألف من مئات من الأثرياء » الذين يؤدون 
من الاشترا كات ما يكنى للإنفاق على مؤسسات التدريب وعلى السباق » فضلا 


- 16. 


عما كان يجرى ف أئناء فترات الاستراحة من تحر يشالكلاب بالد ببة والألعاب 
المبلوانية . وكان لم لاء الموظفين امتيازات وواجبات خاصة فى مراسم البلاطء 
ولاسماما يتعلق منها بحنلات عيد ميلاد الإمبراطور وزواجه » وكانو| مسئو لين 
كذلك عن حفظ النظام فى ميدان السباق . وكان أتباعهم يكونون حرس 
الشرف ف المواكب الرسمية » كا أن فصائل شرطة جند المدينة » التى تتولل 
ضبط الأمن بالعاصمة » وتقوم بالدفاع ع نكل ما يوكل إليهم حراسته من مختتلف 
أجزاء سورها »كانت وثيقة الصلة بالمنظات المزبية . على أن أغرب ظاهرة 
فى هذه المنفظات جميعاً وإن لم يخل التاريخ من سابقة لما عند الرومان » مى أن 
الإمبراطور نفس هكان يتتمى إلى أحد المزبين ؛ وكانت نتيجة ذلك أن أحد 
المزبين كات يلق الحظوة والإيثار ويسمح له بقتل خصومه أو إرهابهم 
أو بتكوين جماعات من السفاحين ( دءهههةة ) الذين يختالون بثيابهمالعجيبة 
ويثيرون من الاضطراب ما يجمل المسير فى شوارع المدينة محنوفاً بالخطر » 
وعلى حين أنه اجنمع فى المزب الآخر عند كل أزمة جميع عناصر المعارضة 
للبيت الحا م سواء أكانت معارضة شخصية أم دينية أم عنصرية أم أسرية» 
ومح المعارضة التى تثيرها فما يبدو البقية الباقية من شرارات الديمقراطية 
الإغريقية التى كانت نومض ف عام لا يعرف إلا الاستبداد والح المطلق . 


وكان أناستاسيوس يؤثر اللحضر برعايته » بيد أن جسئين وجستنيان 
درجا على نقيض ذلك . وعندماكان مىكز جستنيان غير وطيد » ممى 
فى التحيز لمزب الزرق إلىأ بعد الحدود » بل إن دور العدالة نفسها قد أفسدمها 
المشاعر الهزبية . حتى إذا اطمأن جستنيان فى مستبل ( «مه ) على ملك » 
مدر الآران إل اللنن كبرق بشيرورة إنغاد كل اسان تيدر من 


لس إه[ د 


أئ من الحزبين . وكانت ننيجة ذلك أن أمر والى مديئة بز نطة إعدام سبعة 
من اللضر والزرق » امهموا بالقتل فى أحد الاضطرابات التى وقمت حديئاً . 
ومن سوء الظ أن حبل المشنقة انقطع مرئين ؛ واستطاع جمع من الساخطين 
بالعثو . فاما رفض الإمبراطور الطلب » امد المزيان » وعتدئف بدأ الحضر 
والزرق - مستخدمين كلة السمر « اقهر 22 » - النتنة المعروفة باسم 
ثورة نيقا . 


تورة نيقا 


و تنقض بضعة أيام حتى تطورت المركة متخذة شكلا بالغ المطورة . 
فقد أشعلت النار ف المباتى الحيطة بالأوجستيوم . وانحاز إلى اللركة سكان 
الريف الذين أثارتهم الضرائب النادحة التى قررت عليهم فأصحت فتنة 
الأحزاب ثورة شعبية . وطالب الثوار بعزل الوزراء الثلاثة المبنخضين 
إلى الناس . وجزع جستنيان ل حدث من اضطراب فأذعن لمطالب الثوار» 
. بل إنه ظظهر بشخصه ف المقصورة » وأقسم على الكتب المقدسة بأن برفع 
المظالم ويمنح العفو العام ؛ ولكن ذلك جاء بعد فوات الأوان . فانسحب 
إلى القصر مشيماً بصيحات الاستهزاء والإهانة ‏ ولم تلبث الثورة الشعبية أن 
تحولث إلى ثورة . ولق الثائرون تأييداً من كثير من النبلاء الذي نكانوا منذ 
البداية يبغضون يبت جستين حديث النعمة » ونوج ابن أخ لاناستاسيوس 
' إمبراطو ردغ إرادته » واقتادته إلى المقصورة الجاهير الثائرة التى هرعت 
إلى ميدان السباق . أما الإمبراطور الحقيق وهو جستنيان » فصار محصورا 
فى قصره وأضى مركزه فى حرج ٠‏ ككانت الشكوك غخيم على ولاء أعضاء 

ميلاد العصور الوسطى 


لاعه| لس 


السناتو باستثناء من كان منهم من صنائع الإمبراطور وأصدقائه : وكان الحرس 
فى تردد » قل يكن الإمبراطور يستطيع أن يركن إلا إلى أتباعه الصو صيين ش 
وإلى الجند من البرابرة الذين يمخضعون لاثنين من قواده . فبادر جستنيان 
إلى عقد مجلس عاجل واستمد للفرار . على أن الموقف لم ينقذه إلا ثيودورا 
التى كان لخطابها الشهير رئين الصدق والإخلاص - رغم ما أضفاه عليه 
بروكوبيوس من طابعثوسيديدس » إذ قالت : « على الرغم من أن السلامة لن 
تتحتق إلا بالفرار فلن أركن إليه . وذلك أن من يلبسون التاج ينبغى 
ألا بعيشوا بعد أن يتقدوه . ولا أحب أن أعيش حتى أرى اليوم الذى 
لا يبتف فيه الرجال باسمى إمبراطورة لهم . فأت بنفسك إن شئت يا قيصر » 
فإن لديك المال ؛ والسفن فى انتظارك ؛ والبحر خال من كل حرس . أما أنا 
فإنىباقية هنا . عملا بالمثل القديم القائ ليأ نالرداء الأرجوا فى ه ىكنن جميل» . 


وتلى ذلك الخاذ ندابير صارمة . وتقرر رشوة الزرق ليتخاوا عن الحضر؛ 
وفى تلك الأثناء شق القائدان المواليان للامبراطور طريقهما إلىميدان السباق 
عنوة من أبواب مختلئة » وأعقب ذلك إجراء مذبحة رهيبة . ولم تتوقف 
المذبعة إلا عند حاول الليل » وأسفرت عن مصرع ما يزيد على ثلائين ألقا 
فى ميدان السباق . 


وم يلبث إبناء إخوةأ ناستاسيوسالتعساء ‏ أنلقوا مصرعهم » إذ بلمن 
خوف جستنيان منهم أنه ليبق على حياتهم » وتقرر ننى عدد كبير منالنبلاء . 
وكانت الندابير الى أ منت وإن خلت من روح الانتقام ‏ كافية لضمان 
عدم مكرار مامن شأنه أن يفضى بأعضاء السناتو وبأحرّاب السيرك إلى 
القيام بالأعمال الى أوشكت أن تحرم الإمبراطور من عرشه . وعلى حين 


مو 


أن مرك الإمبراطور توطد فعلا وزاد قوةء ققد قامت على أنقاض الى المهدم 
الممتد فما بين سوق قسطنطين إلى أبواب القصر ء مجوعة من, المائر الرائعة 
تنوجها كنيسة القديسة صوفيا » التى تعتبر » مع مموعة القوانين التشريعية 
الى تحمل اسعهء أبق ما خلده جستنيان من آثار . 


كنيسة القددسة صوفيا 


وإ نكنيسة القديسة صوفيا» أىكنيسة الحكة المقدسة » قد أعترف 
ها منذ ذلك المين أنها د أجج ل كنيسة فى العام كله » على حد قول السيرجون 
ماندقيل . وقد أشاد بوصفها بروكربيوس فى فقرة رصينة » كا أن يولس 
العروف بلسم داعية السكوت » وهو من رجال البلاط والشعراء البارزين » 
استطاع فى قصيدته التى ألنها » ,عناسبة ماقام به جستنيان من افتتاح مبنى 
الكنيسة من جديد والق امتزج فيها الخيال الشعرى والتفاصيل الممارية 
الدقيقة » أن يعرض صورة رائعة الكئيسة » وأمم ما انمكس لديه عن بنائها من 
طابع وأثر» وما امتازت به من الرقة وانلفة البالفة انمد . فتراءت قبنها كأما 
هى مدلاة من السماء » إذ ترا بط فى الحواء ‏ فى شكل يبعث على الدهشة كل 
أجزائها» وقد تدلى كل جزء من الخر وارتكر على الأجزاء التالية.. وهذا 
التأثير أظهرته فى الواقع تلك القباب التى لم تسكتمل استدارتهاءوالتى استندت 
علمها من الشرق والغرب القبة الوسطى الكبيرة » وما اجتمع لها من تناسب 
وتناسق رائع بينكل ذلك » وزاد فى هذا التأثير ما كان ينفذ إلى الكنيسة 
من ضياء الشمس وما يصدر من إشعاع هادى” عن الرخام المتعدد الألوان الذى 
كان يكسو الجدران والأرض . ويجتاز الداخل إلمها أقبية حيط يها ينابيع 


5-0-0 
وسقائف مقامة على أعمدة . فإذا تمجاوز الداخل غرفة القربان المزدوجة بأبوايها 
التسمة » تحلى أمام ناظريه طول المبنى بأ كله ء أما الساحة المربعة الوسطى التى 
ارتسكزت قبتها على أربعة أعمدة ضخمة انتصب تكاأمها حائط صخرى قم » 
فيحف يها على الجانبين بهوان من الأعمدة من طابقين ومن خلتهما ارتصت 
متاعد أعضاء البلاط » بنما | تخذت النساء مقاعدهن فى الطابق العلوى . ووراء 
هذا المتسمكان يقوم منير القراءة » وهو يق فكجزيرة من العاج والئضة وسط 
يحردوار من الرخام الجزع مخطوط خضراء يانعة أو مراء قانية » وقد ا نتئرت 
عليه النجوم الذهبية أو تطايرت عليه جداول بيضاء كللبن على سواد براق » 
أركأنها « مثل زهرة الترنجان الأزرق النابت وسط العشب » الذى ينتغر 
عليه هنا وهناك شذرات من الثلج الأبيض 6 . ويتألف الطرف الشرق من 
ثلاث حنايا ؛ احتوت الخنية المتوسطة على اليكل الذى يحجبه حاجز 
الأبقونات الففى الضخم » الذى انتصبت عليه ماثيل الشهداء والملائكة 
أجنحتهم » وقد أحنوا رءوسهم . وكان المذيح من الذهب الخالص تتدلى فوقه 
أسجاف حريربة تحمل صوراً أو رسوما » وما يعاو المذيح من مظلة هرمية 
الشكل » وما يقع خلفه من منابر منحنية معدة للبطريرك ورجال الدين كانت 
تلتيع بالنضة المكفتة أبدع نكفيت وأتقنه . وفى الليل كانت مثات المصابيح 
المعطرة الى ا تنظمت ثريات » أو انى صيغت بشّكل سفن أو نيجان من الفضة» 
تضىءكل جزء من أجزاء الكنيسة » بل يسطع ضياؤها خلال فتحات القبة 
فتؤلف مشعلا بسترشد به الملاح الذى يجتاز التيارات المعا كدة فى البوسفور 
« وقد استبد به القلق وهو يتوقع وقد شدت أطناب ساريته ‏ هبوب عاصفة 


من إفريقية » . 


مدهو[ سه 


وبلغ فن المارة المسيجى الذروة فى كنيسة القديمة صوفيا ؛ فا أشتهر به 

الشرق مننلاهوت جريدى » بجسد فى المجر « فا من أحد يدخل الكنيسة 
للتمبد » حتى يدرك أن هذا البناء الرائع ل يبلغ الااكتال بقوة الإنسان أو 
مهارته بل بفضل من الله وتوفيقه . هناك يرتقى العقل موا حتى يتصل بالنات 
الإلميّة . وقد أحس أنه ( جلت قدرته ) لا يمكن أن يكون بعيداً عن تلك 
الدار » بلّكان لا بد أن يئر بوجه خاص أن ينزل المسكان الذى اجتباه» . 


أصول الفن المسيحى 


وكا أن قبة تلك « الكنيسة الكبرى » التى تحلق عالية كبا 
« برج شاغ » عند فى كبد السماء وويشرف على المدينة من تل فيان الكنيسة 
نفسها فاقت فى الأهمية كل ما ظهر حتى ذلك الزمان من كنائس لاحص را . 
ومنها كنيسة الرسل المقدسين يما حوت من قبور الأباطرة » واللى لم تقل 
كئيرً عن كنيسة القديسة صوفيا فى وفرة ما حوت من الزخارف »كا أن 
أعريتها ترجع إلى أنها كانت القوذج الذى انخذته كنيسة القديس مرق 
عدينة البندقية . فنى كل أرجاء الإمبراطوية ء كانت تشاد المبالى من جميع 
الأوصاف » واشته ركثير منها بتصممات أصيلة أخاذة ‏ ومن هذه. العاثر 
السقايات والصباريج ياقلم الزيرة » ومنها الجسور المشيدة من الحجارة عند 
التقاه الطرق باسيا الصغرى:فوق الجداول التى احتفرتها السيول المتدفقة من 
الجبال » ومنها الجامات والنافورات فى سورية » ومنّها القلاع الضخمة على 
أطراف إفريقية » ومنب الأديرة المسوّرة فوق جبل سيناء » ومنها الكنائس 
المنبثة حول أرجاء البحر المتوسط » وعلى امتداد شواطىء بحر الأدريانى إلى 
بارئزو وراثنا . وتسلط فن العارة البيزنطى فى أثناء القرن التالى بكل مكان 


ان 0ه 


حتى بلغ روما ذاتها » وبنما يمكن مشاهدة ذلك الفن ابتداء من قياب 
يريو ( «معميتت2 ) إلى عقود كنائس كبيف المقببة (هاهمه” ) » ومن 
آخن حاضرة “ملك شرلمان إلى واحات مصر العليا ٠‏ فإن مؤثراتها الزخرفية 
وطريقةعر ضها للأحداث والشخصيات المقدسة » قد ازدادت انساعاً وانتشاراً 
حتى بلغت إرلندة ونورتمبريا وألمانيا » فما جرى حمله إليها من التحف العاجية 
والمنسوجات والصور والرسوم الصغيرة . 

كانت أصول الأن المسيجى على الدوامموضع جدال حاد لايخاو من التحيز 
الديى أو الوطنى . إذ إن المسألة اتخذت فى الآونة الأخيرة شكلا جديداً . فقد 
أغفل ما كان سائناً من قبل من المقابلة بين الشرق والغرب » وتغيرت طرق 
معالجة المسائل بسبب المادة الضخمة البى توافرت ووضعت حت الفحص 
والموازنة والمقارنة . وعلى اللجلة » لم يمد أحد يعد التغيرات الى حدثت فى 
تلك القرون طوفاناً جالباً للكوارث يجترف أمامه كل ما على الأرض من 
معالم » بل ينظر إلمها على أنها روافد وتيارات عديدة متشابكة فى مجرى مالى 
متواصل المسير لاتقاس أهميته إلابقوة الدفع الذىتنطلق به الروافد والتيارات 
من خلال قنواها جيماً . ولاشك أن أشكال الفن المسيحى » فضلا عن روخه 
إعاترجع مصادرها إلى الثشرق ؛ ولكن لم تسكن هذه هى المرة الأولى: الى 
يظهر فيها التأثير الشرق . فقد دأب كل من نهر النيل ونهر العاصى على صب 
مياههما فى بر التيبر منذ عدة قرون خلت . فإن الإسكندرية » وهى 
مرك التقاليد الملاينستية فى التشكيل والزخرفة والرسم المثالى لهيئة الإنسان » 
كانت على سبيل المثال » المنبع الأصلى لم١‏ اتمكس ف المقابر الرومانية القديمة 
من زخرفة . أما أنطاكية التى تمثل أساوب الساميين الواقعى الذى يساند 
ما كان لمثالى يابل وآشور من تقاليد عظيمة » فند علا يجمها وبرّزت بعد أن 


ل لاه[ ده 


صارت المسيحية ديناً رسمياً للدولة وأصاب القن المسيحى من التغيير ما يجعله بوافق 
الأحوالاللديدة .فا تجلى فجصيات(ههههده5) المقابر الرومانية من البساطة فى 
إظهار الفرحوالمزن » وما كان من رسوم آةالمب المتلاعبة وصورالنوسلين 
والمرساة والسمكة والهامة ورموز الميلاد الجديد الأورفية كل ذلك حل مكانه 
ما اقترن بالمناظر التاريخية والعقائدية من رهبة وعظية وار المسيح فى 
يوناباً رشيقاً » ولاراعباً يحمل شاة ؛ بل صار ملكا مؤهاً قدبساً بحم بلاطه 
الشرق من ثنايا السحاب » واتخذ صورة حزينة ارجل ساى ذى لهية يسهم 
فى آلام من لاحصر لمم من الشهداء الذين رثعت حكلياتهم بأوى تفصيل على 
جدران الكنائس الباسيليكة”'. وقدكان لمائر قسطنطين الذائعة الصبت » 
لاسما ماشيد مها فى يبت المقدس أثر فعال كل من بناء وزخرفة الكنائس 
إل كانت تنشأ بكل إقلم من أقاليم الدولة »كا أن المنئمات ( ممسسممتعة ) 
والتحف العاجية وت ذكارات الحجاج قد نشرت ىكل أرجاء الغرب الطرز 
والأشكال ( الرسوم ) التى تصور على سبيل المثال منتلف الرسل وأيام الخليقة 
أو نواحى العاثل بين المهد القديم والعبد الجديد فى.الكتاب المقدس - وقى 
المادة التى يتكون مها فن العصور الوسطى . 
المؤثرات الأسيوية 

ويكن وراء هذين المؤثرين التوأمين : مؤثرى أنطاكية والإسكندرية» 
مؤثر ثالث أقدم منهما عهدا وأ كثر غرابة » وبرج الفضل العظيم فى إظهار 
أميته إلى استرز جو سك ( فاد«مهه5 ) » ويتمثل فما كان لثقافات آلسيا 


(1) الكنائس الباسيليكة ( قة»1اذوه8 ) كنائس فاخرة كانت تتخذ من دور الحام 
القدعة فى العبد الروماقى . انظر الحضارة البيزنطية . ( المرجم) 


1001008 
البدوية من تقاليد واسعة الاننشار يعاللها من أشكال سطحية ومن تصمهات 
شكلية لعساليج الكرم والزهور والحيوا نات ء وما تتصف به من صغة عجريدية 
لامثيلية (أى لانهدنى إلى تصوير الأشياء ) . وكا أن البدو الرحل الذي نكانوا 
بظهرون بغتة من سبوب آسيا التى لم تتغير على كرقرون التاريخ » قد خلنوا 
طابعهم فى الأقطار التى اجتاحوهاء فكذلككان مؤثرم الفنى قوياً محسوساً 
على يد الإسكيذبين والآتراك والعرب ' على أن تأثيره امد فى ذلك 
الوقت ”2 خاصة عن طريق شعال فارس » فائتقل قوياً إلى أرمينية » الى تعنبر 
من أقدم كراسى المسيحية » والتى اشتهرت با ازدهر بها من الأسقفيات 
والكنائس والأديرة . وتأثر الفن السورى والقبطى أعمق التأثر يهذه 
الأشكال الأسيوية » وعنطريقهما تأئر الغرب ؛ غير أن هذه المؤثرات الأسيوية 
انخذت طرقاً أخرى لاوصول إلى الغرب مباشرة . فالمنروف أن القوط أقاموا 
بسهوب جنوب الروسيا زمناً طويلا يكن لأن يتذوقوا فيه ماذاع رسمه عند 
الإيراثيين من أشكال الجواهر واإلى المتشابكةءالتى نشروهافى أثناء هجراهم 
التالية فى: ثمال إيطاليا وغرب ألمانيا وفر سا وأسبانياء حيث انتشر الطراز 
بين القوط الغربيين فضلا عن الميروثنجبين واللومباردبين » ومن الآمثلة 
الدالة على أثره تلك الحيوانات الغريبة التى تتبدى فى بعض النحائت 
الرومانسية . ولعل الشكل التجريدى اذلك الطراز استهوى أذواق الثمالبين 
المتقاربة مئانا حدث بإ رلندة التىكان يعوزها فن الأشكالالمنحو تة إذلم يلبث 


دخول المسيحية أن أعقبه ظهور أساليب فنية زخرفية شرقية » امتزجت ,ما 


)١(‏ على أن فن التصوير ألساساتى الذائم يجنوب إيراد مشئق من مصارد عراقية 
( أرض الجزيرة ) وعلليفسئية م 


عساوو[ مس 


فى الأنماط السكثتية من.أشكال القواقع المازونية والأبواق » وتألف من ذلك 
ما اشتهر بهكتاب المشبكات من نصميات معقدة . 

والثنان الإيرائى حيما يتخذ صور أشسكال الناس والميوان والنبات » 
لا يستخدمها إلاعل أنها أجزاء مكونة ارسم زخركا هو الال فى سجادة 
مجمية . وكانت رسومه مسطحةليس بها شىء من إدراك التشكيل أو المنظور» 
لافى التصوير ولا فى النحت.فتقدير الأبعاد كان يجرى ثيله بجعل الأشكال فى 
مناطق إحداها فوق الأخرى » بوكانت الألوان الزاهية توضم بمضها إلى جوار 
بعض دون ندري فى قوة اللون . وكان المثل الأعلى عنده هو الحرص على بقاء 
الفط المسمر » الذى تظهره الألوان المتقابلة » أو تعاقب الضوء والظل » لاخطة 
متذقة بدى النظر إلى بؤرة متوسطة . وهذء الخصائص ذانها ء شاعت أيضاً 
فى فن الإسكيذيين وفن الشعوب التركية والمغولية . وإذا نحن نظرنا إلى 
التثيرات التى طرأت على الفن المننيحى ووازنا .بين الباسيليكات الرومائية 
الباردة » وسطوحها العارية وبنانها المنظظ النسق » ونقوشها البارزة الناطقة 
التقكيل وتيجانها النائرة المفر ء وبين ما كان فى هذا الزمن من الكنائس 
الجزلة الوهاجة والفسيفساء والمصيات ( الفريسكوهات ) الزاهية الألوان » 
وأشكال الشهداء جادة التقاطيع »وماكا كل سطح من رسوم عربية وحليات 
مخرمةء أو زخارف رخاميةءأو تيجان اتخذت كتلها شكل «الدا نتلاه المنجمدة» 
فلن يكون من العسير علينا دون الالتجاء إلى الإشارة إلى شواهد الأشكال 
الممارية وإلى التتحف العاجية والمنمات » أن ندرك أهمية هدا المظهر الثالث 
لفن البيز نطى' . 


ةوتى 
التجارة الببزنطية 


ولا شك أن اسم الفن « البيذ نط » له كل ما يبرره ‏ وذلك لآن المدينة 
المظيمة ( القسطنطينية )كانت فى ذلك الأوان ملنق كل هذه المؤرات 
وبوتقتها . وعى أيضاً مركز التجارة . « فإلى موانيها كانت تقلع كل السنن 
المشحونة بتعجارة العام يحدوها الأمل فى الرح » بل إن الرياح نفسها كانت 
تعمل على جل التعجارة مله أبدى سكانهابالثروات». ”© فكانت الفراء والجلود 
تأنى إفيها من جنوب الروسيا وحوض الدانوب ؛ ولكن الشرقكان المورد 
الذى تستمد منه ئرواتها الرئيسية . فكان البلاط والطبقات العليا تسمبلك 
مقادبر ضخمة من المرائر والتوابل وأخشاب العطور ؟ كا أن بِيرْنطة أصبحت 
فى نظر الغرب مدينة ترف سحرى تجيب عندما كان الإمبراطور يرسل هباته 
من المنسوجات المريرية والجواهر الثينة إلى ماوك البرابرة وكناشهم . 
وكان بمة طريقان رئيسيان بين الشرق الأقصى والبحر المتوسط . 
فأفسيما عهداً وأقصرهاء هو الذى استخدمته القوافل فى عبور الصحارى 
الكبرى بآسيا الوسطى » وبعد أن نجتاز سعرقند وبخارى وواحات بلاد 
الصف تبلغ الحدود الفارسية فى مائة وخسين يوماً . وبعد رحلة تستغرق انين 
يوماً أخرى عبر فارس تبلغ التوافل نصيبين ( كتطنهذة ) وفى مدينة تقع على 
الأطرا ف الرومانية . فأما الطريق الأخر الذى أمعن القوم فى استخدامه منذ 1١٠١‏ 
للميلاد » فهو الطريق البحرى . وكانت جزيرة سيلان ( سر نديب) مى السوق 
المركزية الكبرى» التى يرد إلمها ‏ يحرا ‏ الحرير والقطن وعود الند والنلفل 


)١(‏ انظر بولس داعية الصمت » ؟سم؟ سوللل 


لكوت 


والقرنفل وخشب الصندل من الصين والملايو وجزر الهند الشرقية . ومن هذه 
النقطة ( سيلان ) امخذت التجارة إلى الغرب طريقين بحريين . أولما ‏ وهو 
أمهما كان يتخذ طريق اخليج النارسى إلى مصبي دجلة والفرات وإى 
الأسواق الكبيرة بالميرة . وكان الطريق الآخر يدور حول بلاد العرب ثم 
يجتاز البحر الأحمر إلى موانى ايبن على شاطثه الشرق ومرافىء الميشة والغرب 
أو إلى المدنالرومانية القأئمة عند رأس اللخليج » وهىالقازم ( ددعنات ) بالقرب 
من السويس وأيلة ( العقبة عانه ) على الفرع الشسرق . والواقع أنه ل يقم بزيارة 
الثعرق من تجار سورية أو الإسكندرية إلاعدد قليل؛ شاهدوا حجر الجشت 
النى يضارع فالحجم كوز الصنوبر وهو يتألق فوق فقة المعبد بجزيرة سيلان » 
أو رأوا ملوك الهند يللم من جبوش جرارة وقطمان من الفيلة . وترددت 
الأقاصيص عن جزيرة الساتير » التىعى جزيرة بور نيو موطن الأوران يوتان» 
كا أن المصادر الصينية نشير إلى التجار الغربيين الذين يهبطون موانهها . وقد 
أقلع بعضهم إزاء الساح ل الإفريق » ورأى ماكان لقوافل التجار من مأ كز 
منيعة » ومأ كان يدور بينهم وبين السكان فى داخل القارة منالمقايضة الصاة, . 
وذلك لأنه كا ينبشا كوزماس : فى خارج اللخلجان الأربعة العظى بالعام 
وهى البحر المتوسط والبحر الأحمر والخليج الفارسى وبحر قزوين ( الحزد) 
حيط بالعلم بح ركبير » امتلاً بالضباب القائل والتيارات العنيفة » وكان مصدر 
بخطر دام عل المسافرين . وحدث ذات يوم » أن ظهرت بعضطيور الفطرس» 
على مسافة غير بعيدة من زنجبار . وبدأت السماء تنذر بالخطر » وأخذ الر كاب 
والملاحون يبتنون فى رعب بربان الدفة أن يتجه بالسفينة إلى الميناء » وأن 
يعود إلى الخليج » لما تراءى لهم من أمواج ال حيط . وتبمتهم طيور الفطرس 
الصخاب على ارتفاع كبير » وهى علامة تدل على أن الحيط قريب ملم . 


كوت 


وروى كوزماس الراهب » وهو تاجر متقاعد م نالإسكتدرية قصصاً متمة 
يصح الاعتماد عليها عن رحلانه وعن سبوع البجر والزراقت وغزال المسك 
وجوز المند وشجر الفلفل وغيرها منالأشياء النادرة . على أن مأ كتبه فى علم 
الكون لابقل عن ذلك إمتاعاً ولكنه أقل جدارة بالثقة . وحقيقة أمره كا يعبر 
عنه جيبون يتلخص فى أن : «هراء الراهب عنده يختلط باعلبرة الواقعية 
للرحلة» . فهو يعمد إلى الأساليب والوسائل التى لانزال مألوفة لدينا فيستخدمها 
فى تفسير الكتب المازلة تفسير يدحض بعض المبادى” الوثنية الضارة الى 
زعم أن الأرض كروية » وأن لكل جزء مها ما يقابله فى اللهة الأخرى 3 
وعنده أن العام مكون من صندوق مستطيل مؤلف من طابقين امخذ ننس 
أبعاد تابوت المهد الذى أنشأه موسبى « العلم الكبير بوصف الكون ». أما 
النجوم فتحماما الملائكة ؛ وتغرب الشمس خلف جيل عظم ويعتب ركوزماس 
موذجاً طيبَاً لماشاع بين الرهبان من الأفكار والتأملات ؛ غير أن نظرينه 
الخاصة لم تلق قبولا كبيرا . 


وكان ممظل التجارة العللية فى أيدى الفرس ؛ إذ نهم يسيطرون على 
أسواق سيلان و يستمتمون هناك بامتيازات خاصة . وكان الملاحون الأحباش 
يقومون بتجارة البحر الأحمر » وكانوا يزورون كذلك الموالى الشرقية . 
أما جارة المرير بأ كلها فكان الفرس وحدم وسطاء تقلهاء وفىذلك ما لايخفى 
من الضرر . وهذه المقيقة حكت فسياسة جستنيان التجارية . وبذلت جهود 
لإنشاء خط القوافل الثهالى الذىكان يجنا بلاد التركستان » ويعبر القسمالثهالى 
من بلاد فارس ويسير حول بحر قزوين 1 ثم مببط إلى الطرف الشرق للبحر 
الأسود . ولبأت الدولة إلى استخدامخطة أخرى عى أن تتولى بنفسها الصئقات 


0 


مع فارس . وعقدت معاهدة مجارية قصرت استيراد المرير على مدن ثلاث 
على التخوم : كالينكيوم فى إقليم أوسروئينى ونصيبين بأرض الزيرة 
وأرنا كسانا بأرمينية ٠‏ وفرضت عقوبة صارمة على اللهريب » وحدد القانون 
تمن الخرير الخام الذى كان يتولى شراءه موظفون من قبل الإمبراطور» نما 
تفرر فى الطرف الآخر من الرحلة وضع حد أعلى لأمان المنتجات المصنوعة 
فى صور وبيروت . على أن هذه الإجراءات التى اتخذت لم نظفر ينجاح نام » 
وذلك لأنه حدث فى بعض الأحيان أن فارس كانت ترفض البيع بالسعر 
المعروض » فيتعرض جار المرير السوريون من أجل ذلك للخراب . وكانت 
المسكومة البوز نطية نضطر فى النهاية إلى دفع السمر الأعلى » ولكنها كانت 
تغتنم تلك الفرصة لمعل التجارة احتكاراً بيد الدولة . 


على أن جود جستنيان الأساسية ‏ كانتموجبة إلىتجارة البحر الأحر . 
إذ إن الإثيو بين سكان أ كسوم اعتنقوا الكائو ليكية فصاروا من'م حلفاء له. 
وساعدهم جستنيان فى استعادة سلطائهم على الساحل المقابل لبلادهم وأعنى به 
بلاد امن . وكانت نجارتهم الواردة من الداخل واسعة النطاق - تشمل البخور 
والأاويه والزمرد والماج - وحماوا الذهب والعبيد من أقصى الجنوب ؛ 
وكان بيدهم أيضاً زمام التجارة العربية وقدر كبير من الأسيوية . ولم يبذل 
جستنيان لهم من نكرعه ومساعداته إلا لغاية فى نفسه : هى أن تشتد المنافسة 
بين الحبشة وفارس على مجارة المرير اللازمة للغرب . وللسكن قبضة الفرس 
على أسواق الهند وسيلان كانت قوية متمكنة » واذا لم يكن لهذه المنافسة أثر 
كبير . على أن حادثاً مثيرً أدى إلى حل هذه المشكلة » ذلك أن راهبين 
مكنا من تهريب بيض دودة القز من بلاد الصين » حيث كان القوميحافظون 
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على سرها بكل تيقظ وغيرة » يأن أخفيا البيض فى جوف عصبم المصنوعة 
من اللميزران . ول تلبث سورية أن زخرت أرضها بشجر التوت » ول تعد 


وعلى الرغم من التحم الشديد والرقابة القوية التى انها الدولة فضلا 
عن الرسوم الكثيرة التى تقرر جبايئها » فإن التجارة البيزنطية ازدادت 
ازدهاراً . فكانت سورية ومصر خلايا عاملة تعج بالصناعة الناشطة » وكان 
البحر المنوسط من أقصاه إلى أقصاه يعمج بسفن التجار» التى جل بكل غريب 
معجب من الناكبة والجواهر والأقئة والأاويه » كا تحمل أنواع الميناء 
المدهشة والوشى المونق والمصنوعات المعدنية الدقيقة الواردة من الشر قبن 
الأدتى والأقصى إلى موانى' أوربا الغربية ؛ وكان الدينار البيز نطى (النوميزما) 
هو العملة الذهبية المتداولة بجميع أسواق العام . 


الحياة فى العاصمة الببز نطية 


حاولنا فى الصنحات السابقة أن تخطط للقارى” أصول السياسة 
الإمبراطورية التى انتهبجها جستنيان » مستخدمين اذلك رمرة هو تلك امبالى 
الضخمة التى أحاطت ,يناه الأوجستيوم . واستكالا لاصورة لا بد لنا أن 
نصف المياة الاجماعية لختلف طبقات المجتمع البيزنطى . ومن هذه الطبقات 
النبلاء الذين ارتدوا الملبس المريرية والذين المحذوا لم دوراً بالمدينة 
ومساكن بالريف وشفاوا وظائف فى إدارة الدولة والجيش والكنيسة » 
واشتهروا بها ديروه من مؤاهرات مْن أجل الوصول إلى السلطة » وخاضوه من 
نضال من أجل الصدارة والتفوق وباتكروج للصيد أو لسباق اعليل فضلاعن 


ا 
اتجاهانهم الآدبية وثقافتهم المنتقاة . أما الطبقة الوسطى فتمثلها دوائر الجامعة 
بأسائنتها الذبن تدفع الدولة مرتبانهم . ومدارس الحقوق والبيان التى اشهرت 
ببكفابتها » وكانت وثيقة الصلة يجباز الموظفين التأمين بالإدارة المدنية الذين 
يصور يوحنا ليداس قسادم ومحيزهم لذوى قريامم بألوان قوية زاهية . ويل 
هاتين الطيقتين فئة التجار وأرياب المصارف وأصحاب الدكا كين » بها اشتهروا 
به من الاعتدال فى حياة الترف والطباع الحادئة ؛ ولا مفر أيضاً من وصف 
المياة العامة فى المدينة يها حفلت به من الأبروشيات ورجال الشرطة والمطاى”" 
وانحا م والمدارس والمستشفيات وما حوت من أطباء مقيمين وعنابر منفصلة 
فضلا عن ملاجى” أيتام ودور الصدقات والخابز العامة وموارد المياه والصهاريج 
والسقايات والجارى . وزخرت المدينة بالميادين الرائعة والشوارع الفسيحة 
والسقائف وأقواس النصر المصنوعة من الرخام الأبيض الناصع » وغصت 
المدينة بالقائيل والحوانيت التى تعرض للبيع ما لديها من حرائر زاهية الألوان 
كلهيب النارء» ومن مصنوعات معدنية يراقة » وازدهحت الشوارع الفسيحة 
بألوان مختلفة من الناس » من نبلاء فى عباءانهم القينة وستراتهم ذات 
الأ كام المطرزة بأجل النقوش »ء يسير خلنهم أرقاؤم الذين ارتدوا القلانس 
والستراتالقصيرة » أو امتطوا صبوات جيادهم التىطرزت سر رجهابالذهب ؛ 
ومن النساء فى ثيابين ومحرمامهن الزاهية الألوان أو المتبتلين فى مسوح شهباء 
وسوداء» ومن الرهبان والحجاج ؛ والبغايا والمتسولين والنشالين ؛ والحراس 
والجند المرتزقة من الصقالبة والجرمان والهون ؛ وثم جار من سورية ومصر ؛ 
ومن المشعوذين والمنجيين والأطباء الدجالين الذين اتخذوا نواصى الشوارع 
مقر لم » ومن القصاص ف الأسواق » يروون قديم الأتاصيص الشعبية من 
آيا أو يقصون أحدث أعجوبة أو آخر نكتة » يرووها مقترئة يأسماء العظياء. 
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حتى باسم الإمبراطور وقسيمه فى امك » ينما اشتهرت الأزقة الضيقة الوعرة 
الاتحدار يها يطل علبأ من شرفات وبا حوته من دكا كين معتمة » والمواخير 
وهى تنحدر مؤدية إلى الميناء المزدحم الذى يرناده البحارة الأجانب 
ويعتبر موطن الطاعون الذى يجتاح المدينة منحين إلى آآخر ويقتل من سكامها 
خسة آلا فكل يوم . وعندئذ تسير الأشباح فى الشوارع الخالية وتنفد من 
كل شىء حنى الأبواب الضلكة الرتاج » وتصدر الأصوات الرهيبة الى تحذر 

الضحية من النهاية المقتربة . 


على أن الكنيسة مثل قطاعاً مستعرضاً بمند فى كل المياة البيز نطية » بها 
أشتهرت به من تعدد نواحى النشاط ؛ ابتداء من البطريرك ورجال | كليروسه 
والوعاظ بالسكنائس السكبرى والمعترفين» بدعة ذلك الزمان » والقسوس العلماء 
حتى الرهبان النلاحين والزهاد الجائئلين . وزخرت المدينة وضواحبها بأديرة 
الرجال والنساء » ومنها ما أسسه بل نزل فيه أحيانا نبلاء من أعضاء الشيوح 
مع حرعهم » ومنّها ما كان ملجأ يأوى إليه الحتاجون فضلا عن الغارين من 
وه العدالة . وذلك لأن الأديرة جزء مكل للدولة كا يبين ذلك تشريع 
-حستنيان . إذ جرى الإمبراطور هنا وفى كل مكان على ما كان لروما من نظرية 
تفليدية . وإذ كان القيام على الوجه ال كل بالشمائر المقدسة (02د5 )كفل 
للجمهورية المحاصيل الميدة ( الخير والرخاء ) ورد الأعداء عن أبوايها » فإن 
جستنيان أعان أنه: « لو أن هذه الأيدى الطاهرة والنفوس المقدسة صلت داعية 
للإمبرطورية » لقوى اليش » ولازدادت رذهية الدولة ورغدها ولازدهرت 
الزراعة والتجارة بفضل رعاية الله وإحسانه الأ كيد » ( الإضافات القانونية 
الجديدة 18 » ه) . ومهما غالينا فى أهمية الدين فى الحياة البيزنطية فلن نوفيه 


ا 


حقه . فإذا كان ما يجرى بين الإتجليز داكأ من حديث إبما يدور حول الو » 
فإن حديث الناس فى بيزنطة يدور دائماً حول اللاهوت . وإذا كانت الأزمات 
الداخلية تمتبر أزمات اجتماعية واقتصادية » فإن الأزمات الداخلية عند 
البيز نطيين كانت عقائدية . وتعتبر حروبهم صليبية » ويعتبر إمبراطورمم 
ناه بأ عن الله فى لمكم . وف أزمنة الهدوء والاستقرار » كان للأديرة با رٍ 
اجتمع لما من جيوش من الرهبان وحشود من الأتباع دو ركبير فى نكوين 
الرأى العام . وكان للفساك العموديين الذين اتخذوا مقارمم على رءوس الأعمدة 
تأثير عظم على السكان » وكان الأباطرة يستجيبون لطالهم ويلتمسون 
نصيحتهم . وكانتك الكنائس تزدح إيان الشدائد بالمبتبلمين الضارعين » وإن 
العذراء نقسها لترى وهى تدافم عن استحكامات مدينتها المقدسة . 


وكانت بيزنطة بحاجة ماسة إلى عدتها | لروحية جميماً . ذلك أنها تعنبر 
أساساً مدينة يسهل حصارها » وكان ما يقرتب على توقع الحصار من ثائرة 
مكبوتة يتجلى دائماً فى أنحجاه سكان المدينة ونظرتهم إلى المستقبل . ففى مكل 
مكان تذيع الطيرة ونذر التشاؤم ؛ فالقاثيل الوئنية تتحدث أو تسح 
بالعرق » وتتنبأ النقوش القديمة بللصائب الوشيكة انوقوع ؛ والأيقونات 
والاآثار المقدسة تشنى المرضى وتدراً سوء الحظ أو تزيم العدو اللدود يما 
يصيبه من موت مفاجىء . وتنتشر الشائعات اللارجة عن كل معقول ؛ 
فالإمبراطور ساحر » وهو يمشى فى اليل بفير رأس وزوجته الملكة تليّسها 
شيطان . ويجن جنون السكان لما يحل بهم من زلازل وطواعين ؛ نهم 
يحملون متاعهم ويدفنون فى جوف الأرض ما غلا ثمنه م نأشيائهم ثم يندفمون 
فى الطرقات . والعدو قريب منهم دائماً ؛ وعلى مسافة تقل عن ثلاثين ميلا . 
5 ميلاد العصون الوسطى 


اخ 
يقوم السور البرى العظيم ؛ الذى ظل الناس موقنين أمد فترات طويلة من 
الزمن أنه ليس من الحكة الخاطرة بتجاوزه . وك من جماءات خرجت للصيد 
ول تمد عند المساء ؛ وك من قرية ودير وييت ري حول العاصمة اشتعلت 
فيه النيران فى أثناء الغارات المنماقبة . وما القسطنطينية الإبرج يمتد بارزا فى 
آسسياء معرضا لموجات المشود البربرية النى نتوالى علمها من السهوب العظيمة 
أو الفياق العربية . 


وقد ا منت القسطنطينية فى منمئهات المصور 6 
فيها الأبراج نحت اسم مديئة القياصرة عند الصقالبة وميكليجارث”" عند 
الثماليين » نهى فى خيال الغربيين » يغمرها ضياء الشمس . غير أنها من 
وجهة النظر الشمرقية » تعد دابماً مصدر النحس والشرور . فإذا عصفت السماء 
المت القباب ؛ وامتلأت الأسوار بالحراب ؛ ووقفت أمام التحصينات صنوف 
طويلة من خيام الآتقار » وأخذ النرسان العرب يثيرون الرعب فى السهول 
المقفرة . وتضيق فى كل آن حلقة اعاناق البربرى القاسى » ومميتحرقون شوقاً 
إلى | تهاب « المدينة التى مهفو إلمها قلوب العالمين 9" , 


)١(‏ انظره , جح . ولزاه معالم تاريع الإنسا نية 2< للمترجم ج # ص 45 من الطبعة 
الثانية , ( المأرجم ) 

(؟) انظر قسطنطين الرودمى فى ( 62660065 .154 .65 .569 عي و ( حودر) 
ص8" ). 


القول القن 
جستنيان والغرب 


توفى جستين فى ( 497 ) وخلفه فى السك جستنيان ابن أخيه » بعد أن 
ظل سنوات عديدة الام النعلى للإمبراطورية . كان جستنيان رجلا متوسط 
النامة نميل الجسم » وكهلا فى منتصف العمر يغلب الصلع على رأسه وإن بقيت 
فيه شعرات مموجة وخطها الشيب ء وله وجه أحمر مستدير » واشتهر بالبشاشة 
ولين الجانب وهدوء الطبع >كان شديد الدب علىالمسل » بالغ الاهتمام بتفاصيل 
الأشياء » درج على أن يعد خطط ما ينفذه من حملات إلى الجهات النائية » 
وما تحجرى عمارته من القلاع بإفريقية » وإعداد البرنايج الدقيق لكل ما عارسه 
القنصل من ألعاب » وتنظبم كل ما يدور من جدل حول وجوب الصيام 
ففعيد الصوم السكبير . وغلب علىسلوكه العام الوقار والاتزان وضبط النشس» 
غير أنه يقتقر فى بعض الأحوال إلى المبادرة والإقدام » إذ ظهر ضعفه الشديد 
فى أثناء ثورة نيقاء وأ كير شاهد عل ما اتصف به منالتردد ماكان لثيودورا 
ويوحنا القبادوق عليه م تأثير ‏ فإنه كان شجاعاً ولكنه متوسط الدكاء 
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ومع ذلك فإن ما أنحبزه هذا الرجل من جلائل الأعمال قد أ كببه لقب 
جستنيان الأ كبر . ويذكر له التارعخ أنه المشيد لكنيسة القديسة صوفيا 
وواضع أساس القانون الأوربى ء وهو الذى استرد الممتلسكات الرومانية من 


ءلاة - 


عمودى هرقل”2 إلى نهر الفرات فالسيادة الرومانية (مسمهمم» سستعومه1) 
عنده ى سر تجاحه . إن ذلك الفلاح المقدو فاستطاع حين! تشح بالأرجوان » 
أن يضع أسس العظءة التى اشتهر مها أولتك المسكام السكاة » الذين بذلوا 
من الجهود الفائقة ما أبق على الإمبراطورية طوال خهسة قرون”" . وكانت 
تتركز فى يد القابض على زمام الإمبراطورية جميع سلطات الكنيسة والدولة 
والقانون والميش والإدارة .كان مسئولا عن رفاهية رعاياه» سواء أكانوا 
فى الأقالم الشرقية من الدولة أم فى الأقا الغربة » التى نيط الحم فيهافقرة 

من الزمن لوك الججرمان » باعتبار نوابً عه كان امانى للسكاثو لاك جميع 
داخل الإمبراطورية كانوا أو خارجها » وكان العدو اللدود لككل الحراطقة 
والوثئيين . هذه هى النظرية التى تنطوى علمها كل أعمال جستفيان . إذ إن 
جمع القانون الروماى إبقاء على التعبير عن المضارة التى تخلفت عن أيام 
الجهورية » وتمزيز المركز الدستورى للإمبراطور بوصفه مصدراً للقانون 
قنع م8 ) . وكانت المراسم الحكة التفاصيل داخل البلاط ترفع من شأن 
المنصب الإمبراطورى » وإن النقوش المدونة على مبانيه الى توافرت بكل 
أرجاء الإمبراطورية وإطلاق امه على مدن عديدة لتسجل للأجيال التالية 
عظمة حستنيان ومجده . ورأى الإمبراطور أن لا بد منتطبير المهاز الإدارى» 
وليس ذلك فقط لأن الإمبراطور يدين لرءياه بواجب حسن الرعاية » بل أيضاً 
لألهم يجب أن يكونوا فى وضع يمكّهم من أداء الضرائب الفادحة التى لايد 

)١(‏ عمودا عرقل ها الصخر تان العظيمتان اللتان محمرسان مدخل البحر المتوسط وها جيل 
علارق وجل سيقه ‏ (المزجم) 

(؟) اظر فا.و. بل فى (.888 .سه2 عط أه ععتظ اهمه ) ع ١‏ 


س 517 . < بأما الماحل نفه فإنه عند توليه المرش . فقد الكثير من شخصيتة كثيرة 
الأعواء » وأصبح وريثاً لروما وتجرد مفسر بسيط لسياستها الخالدة على الأيام »> . 


اه 


من إنفاقها على مشروعاته التوسعية . وفى قّة هذه المشروعات »؛ ما كان يراود 
جتنيان من حلم كبير » وهو استرداد أقالم الإمبراطورية الرومائية ‏ 
إفربقية وإبطاليا وأسيانيا » فضلا عن غلة وبريطانيا . ويضطر الإمبراطور 
إلى إهال مخوم الدانوب والمدود الشرقية » إذ يسحب مها المنود لتقوم 
بالجلات فى الغرب . وينزل سوط الاضطهاد والننى بإقليبى مصر وسورية 
صاحبى مذهب الطبيعة الواحدة 000 فينمّر قلوب الناس 
فبما منه » على جين يمد بعونه البابوية وكاثوليك إفريقية وإيطاليا . 
وتنحط الولايات بكل من الشرق والغرب يما فرض علها من ضرائب 
لا تطاق ابتغاء تزويد الدولة بالمال اللازم للجيوش والقلاع » وفضلا عن 
ذلك يزحف على الدولة من جديد الفساد والرشوة وابتزاز المال نحت ظل 
إفلاسبا . ومن اليسير أن نوضح ما ثمل البلاد حتى نهاية حكه الطويل من 
سوء حال : حيث فرغت ائلزائن وتضور الفلاحون جوعاً وتضاءلت 
الجميوش وأخذ الغرب ينفصل عن الدولة جزءاً جزءا » والشرق يثهدد ويتوعد 
وتجردت الإمبراطورية من كل وسائل الدفاع بِيما إمبراطورها الشيخ الغائى 
لا يمنى إلا بلمنازعات اللاهوتية »كا أنه من اليسير كذلك القول بأن سياسة 
حستنيان جليت الكوارث على البلاد » وأن موارد البلاد لم نكن لتكق 
إلالجاية حدى الدا نوب وفارس . ذلك كله حق لا نزاع فيه ؛ ولسكن ينبغى 
ألا ينيب عن بالنا أن جمتنيان لم يحمل هنا من صفاته وخلاله إلا العيوب 
والمساوى؟ . ذلك أن « عصر بيزئطة العظم » الذى حفر ها أثراً خاناً على 
قوانين أوربا وفنوتها » إنما يرجم إلى:أفكار جستنيان عن الامبراطورية 
الرومانية الى اقنضت استعادة الفرب » وزعامة الكنيسة الكاثوليكية » 
فضلا عن وضع القانون » وإنشاء كنيسة القديسة صوفيا . 


جه الال 


الإمبراطورة ثيودورا 


والإمبراطورة يودورا مثل أعجب نقيض ازوجها . اشدّبرت بحبالترفه 
والتعالى والفطرسة وحب السيطرة والميل إلى الانتقام » وكانت بعيدة النظر 
لاتحنل بالثل والمبادى ؛ فسيطرت باستمرار على تفكير جستنيان وقراراته 
عن طريق الإقناع أو بالنآمى والدسائس . ويعكن التعبير علها بلغة عصرنا 
الحديث بأمها اسىأة واقعية وأنها ممن يعتقدن ف العمل المباشر » وألها قوة نافعة 
تقابل ما عرف عن جستنيان من الميل إلى التوسع » ومن امخطط التفصيلية 
المحسكمة التى يرسجمها على الورق . ومن المستحيل أن نقرر مدى الصدق الذى 
يكن وراء النضيحة الى يرددها بروكوبيوس يإسهاب ولذة عظيمة فى كتابه 
« التوادر هامةءممة > . وكيف أن لها ابناً غير شرعى » وكيف كانت تيم 
بكل ما يتعلق بالأنجار فى أعراض النساء » كا أن ميولها نحو مذهب الطبيعة 
الواحدة للسيح تنفق دون ريب مع الحقائق الرئيسية الواردة فى القصة بأنها 
كانت بغيا فى ببزئطة » ثم فى الإسكندرية فأنطاكية » حيث وقعت نحت 
سلطان زعماء ذلك المذهب . ولعل فى إإزامها لرجال البلاط السجود أمامها 
وجمل ذلك من المراسم » وف الوقاحة المتعمدة التى كانت توجهها إلبهم » تعويضاً 
وانتقاماً لنفسها من المعاملة المهينة التى لقيتها من أبناء طبقتهم . 


ظلت ثيودورا حتى وظانها فى م4ه تشارك جستنيان فلا حم 
الإمبراطورية . وكان ذوو المقلوة لديها هم وحدم الدين نولوا مناصب ولاة 
المدن وقادة الخند والبطاركة والبابوات . أما أعداؤها فكانوا يمزلون 
أو يقضى عللهم ؛ بل إنبوحنا القيادوق نفس ذا القوة والسلطان » لتى جزاءه 


ع 


أخر الأ .كانت تمتلك ضياعاً عظيمة » ونحصل منها على دخل ضتم » 
تمكنت بفضله من إعداد جهاز سسرى يخضع لسلطانها » بل لقد كانت يبلغ 
بها الأمى أحياناً أن تحبط أعمال وكلاء الإمبراطور وعملائه دون أن يفوتها مم 
ذلك أن تصالح جستنيان وتسترضيه فيا بعد . ولمل أحم أعمالما وأبرزها نفوذها 
اطائل على السياسة الشرقية . ومن ثم فن الطبيعى أنها كانت تميل إلى 
الكنسة المونوفيزية الآخذة بمذهب وحدة الطبيعة » وبلغ يها الأمس يوم 
أديل من تلك العقيدة وتعرضت هذه الكنيسة للاضطباد على يد بيز نطة » 
أن آوت إلها قساوستها ورهيانها ؛ ولكنها كانت أوضح من جستنيان 
إدرا كا للخطر السياسى الذى تتعرض له الملكية إذا اضطرت الأقاليم | لرئيسية 
آسيا وسورية ومصر إلى العرد بسبب اضطهاد عقائدها . وبفضل مشورما 
اتنبجت الدولة فى أنسب الأوقات خطة التساع والتنازل الل ى كانت ضرورية 
نع وقوع هذه الكارثة . 
فتح إفريقية 

وبدأ قتح الغرب ف ( 08# ) عندما أقلع بلساريوس أبرز قواد 
الإمبراطورية إلى إفريقية على رأس عشرة آلا من المشاة وما يقارب خخسة 
آلاف من الفرسان . وذهب ممه المؤرخ بركربيوس ناصماً ومشيراً » فترك 
لنا رواية تتنصيلية عن الجلة . كان السبب الذى انخذ ذريمة لحرب » هو أن 
هيلدريك الملك الوندالى الضميف » الذى كان يميل إلى بيز نطة والكاثوليكية 
قد نحاه عن العرش جيليمر ء الذى كان يمثل المزب المعادى لبيزنطة' . 
وظهرت نحجة أأخرى ماثلة عندما حان عرو إيطاليا ؛ وامتدت الماثلة والمشاببة 
أيضاً إلى سير القتال . فنى كلت الحالتين ء نبين أن الانتصارات السزيمة 
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الأول ليست ثابتة دائمة ‏ فلم يكتمل الفتح إلا بعد سنوات اشتد فيها القتال 
اضطراباً وارتباكا . فى إفريقية كان كل شىء ف صالم خطة جستنيان المريئة 

فإن أسطول الوندال وشطراً كبيراً من قوانهم قد توجه قبل فترة وجيزة 
إلى سرديفية لقم فتنة نشبت بها . فهبطت الميوش البيزنطية دون صعوية 
على الساحل الإفريق وزحنت على قرطاجة متخذة طرقاً ظلذيلة » وهى تعسكر 
ليلا بين حدائق ذات يهجة . واستقبلهم السكان الرومان بالترحاب . وكانت 
قوات الوندال تتألف من اخليالة اللفيفة » والواضح أن امخطط الحربية السليبة 
تقضى هنا بالالتجاء إلى حرب العصايات إزاء خيالة خصومبم المدرعة ومشامهم 
بطيثة المركة . ولكن الملك جيليمر آثر الاشقباك مع أعدائه فى معركتين 
حاشدتين . وانتصر بلساريوس فى كل من الم ركتين رغم ارتسكابه أخطاء 
خطيرة ء وم ينقض زمن طويل حنى كانت قرطاجة فى قبضة يده » وحى كان 
املك الوندالى الذى جل منه يروكوبيوس شخصاً رومانسياً » متقلب المزاج 
عيبا » قد سل نفسه لينقذ أتباعه من مكابدة الآلام . وبدت الأمور وكأنما 
قد انمه ىكل شىء ؛ فترك بليساريوس جيشاً صغيراً لاحتلال البلاد . ثم عاد 
إلى بيزنطة يمتع نفسه بماحازه من النصر » وقد مل معه نبلاء الوندال » 
الذين اتخذ منهم كتيبة من الفرسان رابطت على اللدود الفارسية . وأنخنت 
شتى الوسائل لإعادة الأحوال القديمة يإفريقية إلى نصايها . فأوثر رجال الدبن 
الكاثوليك بكل حظوة ورعاية » بِنْما تعرض للاضطهاد الدوناتيون 
والأربوسيون والوثنيون . وتقرر أن يسترد أصعاب. الأملاك من الرومان 
أراضهم ومنرارعهم ؛ ولسكن الدعاوى القانونية انى مضى علهها قرن كامل 
كانت تنطوى على صعوبات خطيرة . .يضاف إلى ذلك أن التذعس ما لبث أن 


ل ول[ سد 


ظهر عندما جلى للناس أن كل ما يؤدونه من الشرائب ويهمون به 
فى إيرادات الإمبراطورية » هى السبب الرئسى فى اههام جستنيان بهم . 


على أن الأيا كانت مختزن للولايات الإفريقية متاعب بالغة العنف . فبينها 
كانت الميداليات والنياشين تصنع بالقسطنطينية ابتهاجا بالفتح » وتتردد 
فى أرجاء ميدان السباق أناشيد النصر »كانت بد قوة الرومان بإفريقية 
هوات شيوخ البربر » الذين دا بوا على اخروج من صياصبم |إبلية فى غارات 
للنهب والتخريب . على أن سولومون القائد البيزنطى تجح آخر الآ فى ردم ' 
بل إنه تعقيهم فى التلال » غير أن خطط القنال عند البيز نطيين ( وهم قوم 
كانوا يحاربون دائماً وفق قواعد معينة ) لم تكن صالحة القنال هؤلاء اعليالة 
اهناف والفيرين الذين يركبون الإبل . وظاهر أن الدروع الثقيلة التى كانت 
لدى الميوش الرومانية لم يكن الغرض منها إلا الدناع لا المجوم » وترتب على 
التوسع فى استتخدام القمى ؛ أن اشتد عكوف الرومان على القتال من مسافة 
بميدة » وهى حال لم تمد عليهم ‏ بطبيمة الال بأى محسن فى روحهم 
المعنوية . فذاع العصيان بين الجند وتوالت حوادث العرد » حتى لقد اضطر 
القائد العام فى بعض الأحيان إلى الفرار لينجو بحياته . غير أنه تعاقب على 
قيادة الجيش الرومانى من الأبطال “أمثال سولومون وجرمانيوس ويوحنا 
التروجلى ما هيأ للدولة الرومانية أن تتغلب على تلك الأزمات » وبفضل ماهو 
معروف بين شيوخ البربر (300055) ء من الشقاق بسبب ما تنثى ينهم 
من عداوات وثارات دائمة » لم يتيسسلم القيام بعمل متحد » ولدا فإ نالسلطة 
الإمبراطورية استتب لما الأمى بصورة مستديمة فى (8448 ) وأخلدت إى 
الراحة آخر الأمر الأقاليم التى تعرضت للنهب والخراب . 


الا 


و إن بروكوبيوس ليروح فى فقرةقوبة وردت فى كتابه «التاريخ السرى» 
ينعى على فح إفريقية » أنه نكلف على حد قوله لخسة ملابين من الأننس 
ولم يؤد إلا إلى فتر البلاد وخلوها من السكان وجعلها فريسة لغارات البربر 
وتعريضها للضرائب النادحة الطاحنة والاضطباد الدينى والعصيان العسكرى . 
وناك من الولخل ما يحملنا على الظن بأن فى هذه الصورة شياً من الميا لغة . 
فالمرائئب الكثيرة المتخلفة عن المدن الفاخرة التى لا تال باقية إلى اليوم 
بتلك المنطقة تشهد يما حوت من أسوار وسقايات يرجم المكثير منها إلى تلك 
الفترة ؛ - يما كان عليه جستئيان من يعد النظر . ولاشك أن قلاع المدود 
تسترعى الاهنمام لا فى حد ذاتها لحسب باعتبار ما تعرضه من مظاهر القلاع 
فى ذلك العصر »كالمندق والحصن والفتاء والأبر اج الجانبية الواقية للجناح 
وفتحات الرماية - وكلها ترتبط عادة باستتحكامات العصور الوسطى » ولكنها 
يط تسترعيئا باعتبارها جان من نظام دفاعى ضحم يعتد إلى منحدرات جبال 
أوراش ومرتفعات نوميديا ‏ وفى مناطق مسورة يوذ يها الفلاحون فى أثناء 
غارات البربر . ولا تزال السكنائس والأديرة الفسيحة الواقعة فى داخل البلاد 
تحتفظ بطراز الباسيليكة الروماى الذى تزينه الزخارف البيزنطية » على حين 
يغلب التأثير اليو ناتى فى المناطق الساحليةى؟ا أنه ترك آثاره واضحة علالنيجان 
الرقيقة للأععدة والزخارف الجانبية . أما الأرضيات المصنوعة من القسينساء 
فيإنها تصور بألوان مشرقة أنفمالات ميدان السباق وأزياء الزمان » ويتسجل 
نشاط الكنيسة فى شدة ازدهار امجامع السكنسية ووفرة الأدب أعنى المؤلنات 
المتعلقة بالمناظرات الدينية . وتدل البقايا الكثيرة لاضياع وأعمال الرى ومعاضّر 
الزيت , على ما اشتهرت به البلاد من الخصوية الواسعة الاننشار. . ولمل خط 
الساحل فى إقلم طرابلس إلى طنجة » قد بدا فى عبن الغزاة المادين 5 


- بالاو - 


هذا الزمن بقرن ‏ كأنما هو بستان واحد مستديم تنائرت فيه المساكن 
المتتاعدة . 


عوامل ضعف القوط الشرقبين 


على أن التدخل الإمبراطورى فى إيطاليا جاء فى الوقت المناسب . وذلك 
أن التوازن الذى خم على دولة ثيودوريك الثنائية قضت عليه وذة تلك 
الشخصية المظيمة الت ىكانت ترفع بيدها ميزان الأمور . وتولث ابنته 
أمالا سونثا الوصاية على ابنها البالغ عشر السنوات » والذى تولى العرش 
عقب وةة جده . وابمخض حك المرأة عن مشا كل ما لبئت حتى عجلت بانهيار 
نظام ثيودوريك . فإن تربينها الرومانية جملت المقاتلين القوطيين يرنابون 
ف أمرها » على حين أن بيزئطة استخدستها ء أداة وألموبة فى سياستها 
الإمبراطورية » بل اعلهالم تحفل بها عند وفانها . ونظراً لآنها كانت تفد 
العرش حم خاصاً لأسرة آمَال » فإنها صممت وابنها لابزال حدثا حت 
الوصابة أن تحتفظ بالعرش لو مات الصبى ؛ ؛ ولكنها كفيرها من أبناء شعببا 
كانت ضعيفة الإحساس بالوحدة القومية » ف تتردد فى القاوض سر م 
جستنيان عندما أصبح مسكزها حرجا . 


ومن القائق التى ترشدنا فى هذا القام أ نكل من تعاقب عل العرش من 
زعماء القوط أمثال : ثيوداهاد وويتيجيز وهإديباد وإيراريئش وثوتيلا 
كان بعد علاتاته بالإمبراطور أعر شخصيا بمناً » لا بختلف فى ذلك عن 
ثيودوريك مقدم الجندشبه المستقل » فى مساومانه مع الإميراطور زينون قبل 
خروجه لنتح. إيطاليا . ولكنهمكانوا فى المين نفسه يرجمون بصورة 


0ط 
متناقضة غير منطقية إلى التسوية الى عقدت مع أناستاسيو س7 ممتبرين 
إياها نوعا من الأساس القانوتى لدولة رومانية قوطية . وقد فاتهم ماما أن مركر 
ثيودوريك الذى لم يتحدد قصداً لم يحنظه فى الواقع سوى الحالنات الكثيرة 
التى عقدها مع الدول الأجنبية » فضلا عن الوفاق والانسجام الدينى والسيامى 
الذى سادفى الداخل » وبذلك تيأ له أن يواجه بيزنطة بجبة وطيدة . غير 
أن ارتفاع شأن قوة الفريجة ومؤامرات الكاثوليك وتذمر طبقة رجال 
السناتو قد قوضت هذا البنيان فعلا قبل وفاة ثيودوريك . 


ولا لم تستطم أما لاسونثا الصمود تلقاء معارضة القوط » صممت على 
أن يشركها فى العرش ابن عمها ثيوداهاد» وهو طراز آخر للبربرى ذى الطايع 
الرومانى الطامع وإن يكن أعهب شأناً مكان ثبو داهاد شفوقاً بنلسفة أفلاطون 
ميالا إلى الهدوء والسلام » وكان لديه عدا ذلك ترّعة تسلطت عليه ماما » فى 
المرص على امتلاك الأراضى . لقدكان على استعداد تام م أ كد ذلك 
لجستنيان فى مفاوضات تالية - لأن يتنازل عن إيطاليا فى مقابل الحصول على 
مزرعة ومنصب ف البلاط الإمبراطورى . وسجنت أما لاسونثا بأمره ببزيرة 
وسط بحيرة بولسيناء حيث ثم إعدامها بعد ذلك . وكانت تلك هى إشارة يدم 
الحجوم البيزنطى . إذ تقرر غزو إيطاليا برا من جبة دالماتيا » ويحراً من 
إفريقية . فنى ( 1ه ) استولت قوة إمبراطورية على سالونا عاصمة دالماتيا. 
على حين قاد بليساريوس جبشاً تقارب عدته ٠‏ ٠هر؟‏ رجلا . ولا شك أن قلة 
عدد قواته شىء يسترعى الانتباه » وذلك بالنظر إلى أعدافه ومنجزاته 
الكبيرة . ولكن قلة المددكان يعوضها إلى حد كير التنظيم الفائق والخطط 


"7.1194 انظرا ص‎ )١( 


الاستراتيجية التى قاوم مها جموع البرابرة غير المياسكة . على أن قلة العدد 
منعته من الناحية العملية من الاشتباك فىمعركة حاشدة؛ وهذا هو العنصر الذى 
نح فى طبيعة الحرب التى تلعب فيها القلاع والمصارات دوراً بارا . 


فت إيطاليا 


وفى هذه الظروف جلت عبقرية بليساريوس السكرية فى أعلى فراها . 
كان المثل الأعلى للجندى الحترف » فكان شجاعاً فى ساحة المرب واسع 
الميلة فى أساليبه » فتعلق. به اللند على اختلان عناصرم فى أثناء حلاته فى 
القارات الثلاث » ولهذا السبب ذات كان جليل القدر عند جستنيان » إذلم 
تكن له مطامع سياسية » ولم ينحرف قط عن ولامه للعرش . ومع ذلك فقد 
أثار مجاحه في نفس الإمبراطور شبهات قوية ؛ فقتر عليه ى الرجال والمال. 
ولق من حاسديه منرملائه فى القيادة كل شر وعناء » وكانت الاسةالسياسية 
لديه ضعيفة » فأوقمه ذلك فى أخطاء جسيمة »كا أن انقياده ازوجته أنطو نينا» 
الصديقة الحجبية للإمبراطورة » قد ورطه فى المؤامرات المعقدة الى كانت نحاك 
بالقصر . ولذا فرنه قصر دون باوغ مرتبة البطولة القة . على أنا لووازنا بين 
حدوده وعيوبه ما خنى منها وما ظبر » يما حققه من أعمال رائعة لتبين أنمكان 
بحق أعظ قائد فى زمانه . ْ 

سقطت صقلية دون تسديد رمية واحدة ؛ إذ كانت حاميات القوط فيها 
ضعيفة لا تسكاد تنى باحتلالما كا أن أصحاب الأملاك فهها استقبلوا الميوش 
البيزنطية بالترحاب . وكانت نايولى حاضرة القوط فى كابيانيا هى الهمدق 
التالى للقوات البيزنطية ' فلم تلبث أن أذعنت للهجوم بعد حصار مثير » ول 
يخل الأمر من بعض الأحداث المؤسفة » إذ كان سكانها ‏ وهم من التجار ‏ 


لام( سم 


أقلاستعدافاً من صقلية أو بروتيوءالإقطاعية للترحيب بالقوا تالإمبراطوريه» 
التى يبدو أن من كان بها من هون وإسوريينوصقالبة “كانوا يبمثون اللموف 
فهم أكثر من القوط . ١‏ 
وفى نلك الأثناء استبد اليأس والفشل بالملك ثيوداهاد » - فسعى 
للتناوض مم الإمبراطور ؛ على أن انتصارجيوشه فى دالماتيا دفعه إلى نبذ 
العرض الدى أسلتناه إليك » ومن ثم لم تسفر المباحئات بينهما عن أبة نتيجة. , 
وكان سقوط نايولى هو الذى قزر مصيره الحتوم . إذ خلعه الجيش القوطى » 
وانتخب مكانه ويقيجيز أحد قواد يودوريك . وكانت المستقرات القوطية ' 
الرئيسية تقع بشمال إيطالياء فبادر ويقيجيز إلى الانسحاب إلى راثنا ينظ قوانه 
بعد أن ترك روما مفتوحة للبيز نطيين » فاحتل بليساريوس المدينة ( روما ) . 
وقضى شتام عام ( +ه ‏ 0ه ) فى عمارة الأسوار المتخربة » إدرا كا منه 
لأمية المسك بالعاصمة » رم ما تراءى لكثير من الرومان » من سخافة 
الفنكرة التى تجمل جيشاً مؤلقاً من خسة لاف رجل يتولى الدفاع عن محيط 
مدينة يبلغ اثنى عشر ميلا من هجمات جيش يفوقهم فى المدد عثعر مرات 
أو عشرين مرة . وإن قصة الحصار ليست إلا سلسلة من الأحداث الجذابة 
المثيرة » التى تبدأ بفرار بليساريوس علىجواده الأشبب كاون اخديد ذىالغرة 
البيضاء » من اعكيالة الذبن تعقبوه » ووصوله أمام أسوار المدينة ؛ التى أبت 
أول الأمر أن تتنتح أبوابها اذلك الرأكب المسر بل بالدم والنقع”'". واستشرت 
الميانة والرعب ف الداخل . وأوشك القوط أكثر من مرة أن يننذوا إلى 
المدينة » بأن مثوا إلى نقطة ضعيفة » أو عمدوا إلى الزحف أسفل يبو الأعدة 


) النقع هو غبار المرب ؟ فى البيت الشهور . ( المترجم‎ )١( 


ا اس 


بكنيسة القديش بطرس » فيردم أعداذهم عباجمتهم لل بالكائيل الحطمة المنتزعة 
من مقبرة الإمبراطور هادريان . وأسمات بليساريوس فى الدفاع حتى وصلته 
الأمداد التآخر ة » وق مارس (288 ) رقع الحصار عن المديئة بمد أن دام 
سنة كاملة . فأضحى الطريق وقتئذ مهدا لقيام بليساريوس يزحف جديد » 
وهوجمت معاقل القوط المنيعة بوسط إيطاليا ؛ ولم تثنه سنة ( 8ه ) حتى 
أطبقت الميوش البيزنطية على رأثنا . وتلى ذلك قصة عبيبة » توضح بقوة” 
أخلاق القوط والبيزنطيين . ذلك أن جستنيان لما شعر با<تمال نشوب المرب 
بينه وبين فارس ؛ أظبر استمداداً لمح القوط شروط الصلح » بأن يترك لم 
الاحتفاظ يما يملسكونه من الأراضىالواقعة ثمال مهر يو . على أن بليساريوس 
ألى أن يتجرد من نصره فرفض التصديق على الاتفاق . وغضب القوط لذنك 
وجزعوا إذ وجدوا أنفسهم بلا أرض يستقرون فمها فعرضوا عليه التاج» وقبل 
ويتيجيز التنازل عن عرشه . وقبل بليساريوس العرض ء ولسكنه ماكاد 
يدخل راثنا حتى أظهر ما كان يضمرهمن الميانة . وأسقط فى يد القوط وليعد 
فى إمكانهم أية مقاومة بعد ذلك . واقتبد ويتيجيز وحاشيته أسرى إلى 
بيزنطة . وأضاف حستنيان إلى ألقابه » لقب ملك القوط ( مدمتهغه ) أيضاء 
وأرسل من قبله والب برايتوريا لينولى الك فى الإقلم الذى استرده » على 
حين نقلث ممم القوات إى الشرق . 

ركان ما عقب ذلك من أحداث يعد فى رأى ب نطة جرد عصيان . بيد 
أنه كان عصياتاً عارماً جداً . واحتاج رد إيطاليا إلىالطاعة إلى أربعة عشر عاناً 


من الحرب الشعواء . إذ إن القوط بزعامة توئيلا المشبور بصلابة الإرادة 
استطاعوا أن يجعاوا سلطان بزنطة فى شبه الجزيرة الإيطالية » ظلا لا يتجاوز 


-86م1 ده 


ماكان للم من حاميات بال مدن الساحلية والمعاقل المتنرقة . وكان هدفهم هو 
بسط سيطرتهم على السهول ٠‏ ومبذه الطريقة يضمنون لأننسهم الحصول على 
الجزية . الى تؤدى إلى انكزانة البيزنطية . وفى المين نفسه عمد القوط يعهارة 
إلى الإفادة من كراهية الشعب لليو نايين وتحويله إلى جانيهم » فساندوا صغار 
الفلاحين على سادتهم . وكان أسصحاب الأملاك الذين تجردوا من أملاكيم 
ورجالالدبن الكائو ليك الذين كانوا يؤيدون نظام الطبقات » يعدون توتيلا 
طاغياً وزنديقاً . أما الفلاحون الذين تخلصوا من كثير من أعمال السخرة 
الإقطاعية (60:*405) ال ىكانت تناط يهم » فإنه هبط علمهم كنقذ أرسلته 
المناية الربانية . ول يكن بوسع الجيوش البيزنطية الصفيرة أن تلتق به 
فى ميدان القنال ؛ وتعرضت روما للسقوط والاسترداد مرتين . وبعد قتال 
ياس لم بشتبك فيه الرومان إلا بوسائل ضئيلة حدث آخر الأمر أن تقرر 
استدعاء بليساريوس » فكان ذلك اعتراقاً صرياً بالاإخناقى . وفى ( 044 ) 
رأس توتيلا ويا حفلة ميدان السباق بروما : وبدأ فى تجديد مبانى الماصمة , 
بها أغارت أساطيله على شواطىء دالمانيا لنهب والتخريب. « فأضى الغرب 
بأ كله فى قبضة البرايرة » . على حد قول بروكوبيوس . 


وإذ بلغ الأمس هذا الحد قرر حستنيان أن يرسل للمرة الأخيرة » 
من القوات ما يكنى فملا للقيام بحملة حربية ٠‏ ولمل الذى حنزه على ذلك ؛ 
الهاجرون الروما رن أحاب النقوذ القوى فى بلاطه . و استطاع القائد 
الحنك نارسيس الحصى بعد أن تعطل فى دامانيا أن يتجنب فى سهولة 
ويسر ما أقامه توتيلا من استحكامات دفاعية » بأن اذ الطريق الساحلى إلى 
راقنا . وكان الجائب الأ كير من جنشه مؤلقاً من البراابرة اللوسبارديين ٠‏ 


سح لم1 ال 


رالميرول والهون ٠‏ وكانوا من وفرة المدد ما يكن لمواجبة العدو فى الميدان » 
بل امتازوا على العدو يما كان لنارسيس من دراية بالننون العسكرية . و 
ذلك أصبحت الممركة الناصلة وشيكة الوقوع . وسارع توتيلا من روما للقاله » 
فهزمت القوات القوطية هزيمة ساحقة فى معركة كإرى قرب بوسطا جاللوروم 
( ؟مه ) بجبال الأبيشن ٠‏ ولق توتيلا مصرعه . ووقف القوط وظلبورهم 
إلى السور واسماتوا فى التئال » غير أن حاميات جنوب إيطاليا استيلت 
فى(5هه) ؛ وصمدت برسكيا وقيرونا حتى ( 518 ) بنضل ساعدة وات 
من الفرئة . 


ويقول مؤرخ ساذج إن نارسيس أعاد إلى إيطاليا « سالف مرحبها 
وسرورها «ستحعة6 مدمتعزظ» . وإن « القرار التنفايبى » الذى أصدرم 
جستنيان فى (4هه) إنما هو محاولة متعمدة منه لرد عقارب السامة إلى اليلى» 
فإن لم يكن الرد إلى ( 1/5 ) فهو على الأقل إلى ما قبل المدة التى انتزع فيبا 
توتيلا أملاك أصاب الأراضى وحرر من لديهم من موالى الأرض (:80) . 
ومنك تلك اللحظة اسنةر راف داقنا نانب إمبراطورى مه« 4 القيادة العليا 
على الإقليم كله ١‏ وتقرر الاستغناه عن كل الموظفين والدنيين وتميين غيرهم » 
واعتقد جستنيان أنه بفضل جبوده قد م إدجاع البلاد نهائياً إلى سيرمبا 
الأولى . غير أن ما فملدكان فى الواقع شيئاً يختلف عن ذلك اختلافاً بليغا . 
ذلك أنه بتدمير قوة القوط أزال الحاجز الوحيد الذى يمكنه الوقوف 
فى وجه حشود اللومبارد البرابرة » الذبن تدفقوا على إيطاليا بعد مونه 
ببضع سنوات . 


ميلاد العصور الوسطى 


همرت 


على أن عمال اعماج عند جستنيان أتموا ما حل بالبلاد منامخراب والدمار. 
إذ خلت المناطق الريفية من سكائها وتداعت المدن . وصارت روما بعد أن 
سقطث لس مرات ف أثناء هذه الحروب مكاناً قنر » انتششرت به الأطلال 
واارائب . وولث جارة روما » فصار ازاماً على سكائمها منذ ذلك المين “أن 
يعتمدوا فى معاشهم على صدتات الحجاج وإحسانات البابوية . وتوقفت 
السقايات » وبطلت الجامات العامة ؛ على حين أن سبل كامبانيا اللصيب 
لم يلبث أن حول إلى ربوع موحثة ومباءة للملاريا ظلت تحيط بالدينة حى 
الأزمنةالمديثة . وزال كل أثر لماكان معروقاً فى الماضى من «امخبز والملعب». 
إذ إن آخر ماجرى من الألعاب كان فى عهد توتيلا . وقرر جستنيان آخر 
الأمر منع إرسال الميرة الجائية من القمح إلى روما . واختنى التناسل 
ومجلس السناتو رويناً رويدا . وهاج ركثير منالنبلاء إلى بيزنطة » تاركين 
قعمورهم لاخراب والأطلال 5 


وزحفت على إيطاليا كلبا ظلال الاسنسلام والتبلد . ولم ببق للرجل الذى 
يأنس إلى الحياة المادثة ما يأمله فى هذا العالم . ولم يعد له من ملاذ يلجأ إليه 
غير الدير » وسرعان ماانتنشرت ببلاد الغرب تاعدة الديرية التى وضعبا 
بيندكت النورمى والتى سدت هذه الحاجة » لحلت ل القاعدة القديمة الى 
سبق التقالما من مصير إلى أديرة جنوب فرنسا . ومع أن قاعدة يشدكت 
تقلت منالقواعد السابقة لها قدراً كيرا ؛ ذإن ما ا نطوت عليه منروح إذلال 
نفس ؛ والحياة المعتدلة المنظمة ٠‏ جعلها شديدة الاختلاف عما كان سائداً 


) | ) خريطة الإمبراطورية الرومالية فى عام 9ه م 
١‏ ب الإمبراطوريةالرومانية؟ القسطلطيلية مب الإسكندرية 


- أثينا ه سسالونيكا -أدرنة 

٠‏ ايش م ب اللومبارد - ملك القر طالشرقيين 
٠‏ الغاريون ١١‏ ملكةالقوطالغربيين ١١‏ الوندال 

م روما 4 دافنا 


؛ ب مملكة اللومبارديين ه ب بريتاق 5 س بوردو 
الألامان إل سس فصر وس بيررت 
() فنوح جستنيان 


-- هم[ ده 


إقلم مليبة من التنسك الفردى » الذى السم بالجاسة وروح المنافسة . إذ 
أجازت تاعدة بنيدكت للدريدين قدراً كافياً من الطعام والنوم والرياضة 
واللباس » ولم تستلزم جهداً مفرطاً من الناحية الشسكرية أو الإمالية . ولم تسكن 
لبرت بعد صئوف اتلدمات الى قدمها البذيدكتيون المتأخرون”؟ فى حقول 
التعليم والزراعة والبناء . ومع ذا فقد أدخل كاسيو دوران تخ السكتب 
في دير أسكوبلاس الى أندأه فى أواخر أيامه , ولاشك أن شفته الشديد 
بالأدب الكلاسييى وحبه اسان اللاتينى النق الآهذ تقاؤء في الزوال . قد 
احنفظا للأجيال القادمة بشعر فرجيل وهوراس» ور شبشرين وكوينتليان» 
فضلا عن ذلك المزج الممتاز من النكر والأدب المتيق النى قدمه لقراء 
العصور الوسطى كل من لأكتائتيوس وجيروم وأمبدودة وأوغسطين . 
والظاهر أن أتباع بنيدكت قد مادوا بعد وفاته بتليل إلى سخ السكتب ؛ 
وإن لم يكن بنبدكت ننسه وهر الملقب بالعالم بالنطرة والماقل بالموهية 
(قساعه لصذ عوكمامدة عم كلمم1ة ممم كلمو )519 من يشجعون القيام 
بذلك . إذ الواقع أن جوهر تاعدثه هو السكوت المطلق ذدعلن9 هسصدة ) , 
وهى حقيقة يمكن المثور علمبها ( نقلا عن الإبقاعات الاخرية النائقة الى اختم 
بها نيومان ففرته الذائعة الصبت ) فى قول بنيدكت لا ثىه يستعق الإتهاب 
(تمتسقة 211 ) ؛ وى إفنال كل مافى الدنيسا من اطوفف والرجاء ؛ 


(1) إل الدوم كثبرت بثار يميز فى .0.8.8 بوشوح بين فسكرة بليدكت الأصلبة وين 
النطو رات النالية التى ألمت يها فى ( تقتطعههه14 وملغمتلممم8 ) الطبعة الثالية فى * 
لندن كاقل 


(؟) ممع .ذا ملولط هود 


-- 141 ل 


وفى الصاوات البومية وفى القوت البوى وفى العمل اليوى » إذ لا يختاف يوم 
عن آآخر » إلا فى كونه أقرب من سابقه بخطوة إلى ذلك « اليوم المشمبود » 
الذى سوف يبتلع الأيام جميعا » وهو يوم « الراحة السرمدية » , 


أضحلال روما 


على أن جاح جستنيان فى مغامرته بالغرب | كتنئته بض ظلال قانمة . فإن 
الفنوح الباهرة التى أحرزنها قوات لانتناسب و إياها مطلقاً كانت تقف قبالتها 
ونغض من شأنها شروب شديدة من الشعف والمفاطر . وجلة القول » إن 
قبضة بيزئطة على البحر المنوسط النربى كانت قبضة دولة بحرية . فإن الدولة 
وإن نمخلت عن الولايات الغربية بافريقية » لم تورح تسيطر على المدن الساحلية 
القى فى يدها حتى ميق جبل طارق . واستردت من القوط الغربيين المدن 
البحرية الواقعة يبجنوب أسبانيا ٠‏ وكان إقلم بروقائس عند ذاك فى أيدى 
الذريهة ؛ واقنصرت ولاية إيطاليا على شبه الجزيرة وحده » فل تمد رايتيا 
(80018) ولوريكوم فى أيدى الرومان . وثرتب على الذتوح الوندالية أن 
|انضمت جزير كورسيكا وسردينية إلى إفريقية » بها صارت صقلية نحت 
سلطان الإمبراطور مباشرة . ودل سير الحرب القوطية عل ما سوف يحيق 
بأجزاء إيطاليا الداخلية من مصير » إذلم نسكن القوات الإمبراطورية كافية 
لجاية تلك الأجزاء من غارات أهل الثمال » ولذا ل يلبث أن تألف منها 
بعد زمن.قعسير الدوقيات اللومباردية . على أن المناطق الحيطة بالبندقية . 
وراثنا ونابول وروما فضلا غن جنوب كلابريا لت ابعة لبيزنطة » 
وا أن الحسكومة الإمبراطورية ( الأرجوانية ) فى راثنا لم نزل من الوجود 


ع مط ل 


إلا بعد قرنين من الزمان20" . ومما يدل على ازدياد أهمية هذه المديئة ماحفلت 
به من كنائس رائعة يعود ناريخها إلى نلك المدة. على حين أن تائم الأحداث 
التى استمرت نصف قرن » والتى حولت روما » أمتل مدن الغرب مجداً إلى 
مدينة |قليمية مضمدلة متداعية » و إلى تابع ذليل لمنافسها الشرفية بيزنطة ؛ 
نتجل بقوة فى الثبائين الشديد بين ما فى الفسيضساء فى حنيسات كنيستى 
القديسين كر زماس وداميان ( حوالى 8ه م . ) من رسوم بالئة ألروهة 
وشديدة الأثر » وهى تعتبر الصورة النهائية إلفن الرومالى فى #رون عديدة » 
وبين مافى فسيفساه القديس لورئزو فيورى لومور ( -موالى 58١‏ ) من مناظر 
مستوية مجردة من الهياة . والراجم أنها من إنناج مناع بيزنطيين يقاون 
رتبة ومهارة . أما البابوية ننسها فإنها فقدث كل استقلال . فقد عوجل 
أحد الأحبار بالعزل ؛ ومسل آأخر إلى النسطنطينية قسسر؟ ليلق الإهانة 
والسجن ”© ذلك أن خلناه جستنيان واصاوا العمل بخطة « السمادة الدينية 
للقيسر صدامدمه:ددهه » التى ريا ذلك العاهل » حتى إن البابا جريجوررى 
الكبير ألنى ننسه مضطراً إلى المبالفة فى مداهنة الطاغية فوقاس . ومع ذلك 
فإن سلطة الكنديسة كانت ف ازدياد مطرد ؛ إذ تزايد ماكارن يمارسه 
أساقتها من سلطة دينية ؛ وتوافرت الأموال والضباع احبوسة هلها . وكان 
للسكمنيسة نظام دام ٠‏ فكان بوسعها أن تتنظر حتى يكتمل إعذاد الوسائل 
اللازمة لبسط النفوذ البابوى فى أورب الغربية » وهو العمل اثذى ثم على يد 
البالا جريجورى . 

)١(‏ يل 3 إن منتلسكاث الإمبراطورية واالومبارد بإيطا ليسا بلغ من تداخلها أنه لم يعد 
فى الإمكال قبام وسمدة قومية . ومن هنا كا الفح البيزئطى مسثولا إلى سعد ما عن شمف 


العمور القوى ء الذى كان له أثركبي فيا نلى ذلك من ناريخ إيطاليا ٠‏ 
(؟) انظر س ووا ؛ بعنوان مذهب الطلبيعة الواحدة ٠‏ 


الفصما| الساصس 
جستنيان والشرق 
الإصملاحات الإدارية 


من المعاوم أن جستنيان انبع فى الغرب سياسة هجومية ؛ بِيْما حرص 
على أن تسكون أهدافه دناعية فى الشرق . وكان يرئضرورة صيالة الاستقرار 
على الحدود بإنشاه مجوعات هائلة من الأسوار والقلاع ؛ فإن أعيته اليل مع 
البرابرة وجب شراء رحيلهم بالمسال . أما الاستترار فى داخل الإمبراطورية 
فسكان فى رأيه لا يتحقق إلا بالإصلاح الإدارى . فإن هذا الإجراء فضلا عن 
تقليله من فرص الذوضى » لا بد أن يحقق لمجستنيان موارد مالية بالغة الأهرية » 
بازدياد رضاء السكان وتحسين الهاز المالى . والواقع أن جستنيان ل يقصد 
التضحية برفاهية رمياه فى سبيل سد حاجياته المالية . وتقوم فلسفته على 
ما يلتزمه الإمبراطور ( الخام ) والشعب نحو الإمبراطورية من واجبات 
متعادلة » بوصفهما الركشين اللذين نتألف منهما الإمبراطورية ؛ الإمبراطور 
يتولى الغزو والفننح » بيما يلتزم السكان مسائدثه فى ذلك , 


وقد بدأ جستنيان إصلاحاته بإصدار مرسومين عظيمين فى ( ه80 م ) . 
فصدرت تعلمات تفصيلية عن تنظمات كل ولاية ,عفردها ؛ والمقام لا ينسم 
هنا لفير المبادى' الأساسية . ومن أبرز المساوى فى عهده رسوم التوفلف 
(دنههئدة ) التى كان على الموظنين أن يدفعوها لسكى يحصلوا حلى وظائقهم 
والنى هى ف الواقع رسوم للوظيفة أو من مدفوع . وكانت لنيجة ذلك 


م1 


اضطرارم إلى تعريض أننسهم عما دفموه بابتزاز الأموال وقلة الأمانة تجميع 
أنواعها . مكان كل المهاز الإدارى » ابتداه من الوززاء الكبار بالعاصمة إلى 
د شرطى وجندى بالأقالمطاخحاً بلرشوة والفساد . فرع إلى التسطانطينية 
حشود من أسحاب المظالم . ول يكن الموظفون المركزيون يستطيعون الحصول 
على أية معاومات صادقة عن المكومة الحلية بالأقالم » فإذا جرت اسبة 
الموظفين على تصرفاتهم القسوا العذر فما يتطلبه تأدية رسوم الوظائف من 
مقتضيات . والآن أبطل الإمبراطور هذه الحجة ؛ فلم يعد الموظف يؤدى عند 
الالتحاق بالوظيثة إلا رسوماً خنيفة . وصدرت أوامر صارمة لتطبير النظام 
الادارى . وصار لاما على الولاة أن يكو نوا ذوى « أيد طاهرة » - وهذه 
العبارة تردد ورودها كثيرا كأعا هى ازمة ثابتة ( كنامكة -4نممآ) فى كل 
ما صدر من مراسيم . ونحنم عليهم توفير العدالة المنسكافئة للناس جميعا » 
وحماية رعايام من عنف العسكريين أو مما يبتزه صغار الموظنين من الأموال ؛ 
وحنظ التوازن بين الغنى والفقير» والتزام المدالة فى احترام حقوق السكنيسة 
والدولة بدرجة متساوية . غير أن واجبهم الأول هو « أن يعماوا على زيادة 
إيرادات ائلزانة ؛ وأن يبذلوا كل جبدم فى الدفاع عن مصالحها » . وكانت 
الأوامر تعزز بيمين رهيبة »كان على كل حا م جديد أن يقسمها ؛ فإن أخنق 
فى أداء واجبه » تعرض « لشدائد يوم المساب الرهيب » واستحق مصير 
.بوذا » وبرص جيجزى والذالم الذى أصاب قابيل » . وأدخلت تبسيطات 
هامة فى اللهاز الادارى ببعض أجزاء الإمبراطورية . وضمت الأاليم ع 
جملث وحدات أ كبر واخئنث الأقسام الإدارية (:دهه:2) . وكانت 
السلطات العسكرية والمدنية توحد فى بعض الحالات- وهو تغيير يعد إرهاصاً 
بالألوية ( الثمات دده ) الى ظبرت ف التاريخ البيزنطى . وتقرر أيضاً 


عاوووابت 


سيط الإجراءات القانونية ؛ 0 
أن التقدم بالشكوى رأساً | إلى القسطنطينية أحيط ببعض الصعوبات . 
كفلت هذه الإجراءات تحقيق السرعّة فى التضاء امحل » ا 
اشتداد الضغط على محا العاصمة . 


وكان جستليان يرجو بهذه « الأفكار الفاخرة » أن يكون هيأ للدولة 
د عصراً جديداً زاهراً » . غير أن أحداث السنوات التسم والعشرين التالية 
أثبتت خطأ ظنونه . وأ كبر شاهد عل ذلك معاودة يديد المراسم سنة بعد 
أخرى طوال نلك المدة وتسكرار ما بها من التبديدات والاتهامات بلا نهاية . 
لقدكان الوضع ميئوساً منه جملة وتفصيلا . ويمود السبب فى ذلك إلى النظام 
نفسه من ناحية » وإلى السياسة الإمبراطورية من ناحية أخرى . فإن جباز 
المكومة المائل المعتد » الذى تغلغل فيه الفساد قرو عديدة »كان عثابة 
مقاومة شديدة لكل إصلاح » كا أن ازدياد حاجة جستنيان المستمرة إلى 
امال »كان من القوة بحيث عن مكل إصلاح . 


وتفيض كتابات المعاصرين بذكر ألوان الشقاه التىكان يقاسهها ردلا 
جستنيان التعساء . إن لكل ولاية قصعها التى ترويها عما حل يبا من 
مظالم » وعن الظالمين المعروفين بالسمعة السبئة . وكانت تدور فى الأسواق 
حول هؤلاء الرجال مموعات لا آآخر لها من المسكايات والقصص . فنها أن 
بوحنا د المنتفخ الأوداج » حالم آسيا أهان الأسقف ه وما زال برجل شبخ 
حتى دفعه إلى الانتحار واغتصب أبناء الأعيان ٠‏ وأشكبر ”بوحنا « المقص »> 
بإريطاليا عبارته فى قرض العملة . وف العامة نفسها استحدث يوحنا 
القبادوق ؛ حينا كان رئيسا للادارة المالية » غرفة للنعذيب فى سراديب 


ولاس 


مقره الرسمى بزج فيها كل ممتنع عن دفع الضرائب » على حين أن تريهونيان» 
وهو وزبر العدل »كان يتعبر علا فى أحكام احا . وكا زادت الماجة تقرر 
فرض ضرائب جديدة ؛ وأضيفت الاحتّكارات والتعرينات الجركية إلى 
الأعباء التقليدية المتمثلة فى ضريبة الأرض » فضلا عن الضرائب المتعلقة 
بنقل المنود وإمدادم بالطعاء”' . على أن مدن آسيا الصغرى التق استقرت 
أحوالحاء وازدهرت نجارتها فى أثناء القرن الماضى » فهيأت للامبراطورية فى 
الشرق أن تنجنب الإفلاس الذى اجتاح الغرب ؛ - أخذت نمس الآن 
بالوطأة التامة لمطالب جستنيان : - ذلك بأن بلاد البلقان تعرضت لاحراب 
والنبب على أيدى الصقالبة والمون » وألقت غارات الفرس اتكراب بسوريا؛ 
فل يعد بوسع المكومة أن نبئز منريد من الخراج من هنين الإقليمين . 
وعلى الرخم من كل شىء لم نسكن المواردكافية : حتى لقد ا نتهى الأعس بذلك 
الحم الطوبل إلى إهال القلاع وتأخصير أعطيات اند » وإلى مخفيض 
حاميات الثغور* ؛ ثم تم إغلاق حلقة الفساد المذرغة على عنق الدولة » حينما 
النزمت الإمبراطورية » وقد تبردت من كل وسائل دفاعها أن تؤدى لجيرامها 
البرابرة من المزيات والاعانات المالية ما زاد فى خراب اقنصاديانها الزائئة . 


قوانين جستنيان 
على أن ما اشتهر به جستنيان من الميل إلى النظام والاتساق » وجد فى 


محال التشريع منئنآ صابكاً . وكان الواجب المطروح بين يديه ضخناً هائلا » 
كا أن العمل الرائع المنجكان جليلا حا مع وضع مالقيه من الصعوبات 


(١)انظر‏ ص 5؟ بعنوال دقلديا نوس وقسطئطين ٠‏ 1 
# الثنور : ما ورد فى المعاجم :فى المواشعالق يخاف المبو منها » أى عى مناطق المدود. [المترجم] 


موضع الاعتبار . وكان القانون الرومانى ينكون من مموعتين تعرفان عادة 
باسم القانون القديم ( كنذه» 15 ) والقانون الجديد ( ددم دمة) . وكان 
القانون القديميتألف أساساً من قوانين ولوائحالجهورية والإمبراطورية الأولى» 
ومن عراسم السنانو فى أثناء الفترة نفسهاء ومن شروح الفقهاء المعاصرين . 
واجتمع من كل ذلك خليط هائل : وكان بعضها بميد المنال لاسبيل إلى 
الوصول إليه » وبعضها الآخر قد أصبح مبجوراً » ومن ثم ككثر ظهور 
التضارب والنناقض وصار من اليسير الاستناد إلى رأى فقيه آآخر » ومن هنا 
لم يعد القاضى ولا المحامى يشعر بالاطمئنان إلى أن رأيا غريباً قد لا يظهر أمامه 
فى الحكة فيقلب حججه رأساً على عقب . أما القانون الجديد فاحتوى على 
أواس الأباطرة فى الأزمنة التالية . وهنا أيضاً ينتقر الأعى إلىالصدق والبقين» 
خريما صح أن يبطل مرسوم مرسوماً آخر »إذا لم تمع حى وقتذاك مموعة 
كاملة من المراسم . غير أن هذه المشكلة أ كثر يسرا من المسائل الأخرى . 
خنى السئة التالية لتولى جستنيان العرش ( 008 ) » بدأ عمله العظلم بتعيين 
لنة مؤلفة من عشرة أعضاء لمراجمة القانون المديد ( سدهمد دم )» وإزالة 
ما فيه من متناقضات وزيادات » وجمع أمن ما تبق فى محلد واحد مؤلف من 
عشرة كتب - وكان هذا هو المعروف « ,مجموعة جستنيان القانونية » 
( ددمدتمنيعنة نبمةهت ) الشبيرة » وكان تجاح اللجنة مشجماً للإمبرأطور على 
المغى إلى القاثون القديم ( دسه: ددط ) . فتألفت لنة جديدة فى ( 0؟5) 
لمعالحة ما يدخل فى دائرة عملها من قدر هائل من الدراسات القانونية » الى 
تتألف مما لا يقل عن ألنى بحث . ركان على اللجنة أن مختار من بين كتابات 
جيع النتهاء المعترف يقدرمم نميا واحدا للقانون ع نكل نقطة ؛ وكان عليها 
أن تغير عبارات المؤل فكلا تطلب الوضوح ذلك أو دعت إليه مقنضيات 


دمو 

الزمان . ومن ننائج هذه المملية ظهور الخسي نكتابا التى تحوى ما يسمى 
الموجز القانولى ( 5اءمةسدم مه :ممهنط ) » وهو أ مكتب القانون الى 
شهدها العالم» لافى حد ذاته فقط بل فى الأثر الذى خلفه فى جميع التشريمات 
التالية . على أنه معرض لانقد من وجوه عدة . ذلك أن العمل ثم فى سرعة » 
وم يكن الترتيب والعنظم مثالياً . وهو ليس فى الواقع تقنناً أى إخضاءاً 
للقوانين السابقة لقاعدة منتظمة . وإنما هو أقرب إلى بعض مبانى ذلك 
العصر ‏ الى كانوا يعمدون فيها إلى ما اشتهر به عصر متقدم من الرسوم 
الدقيقة الغائرة أو البارزة » فيزجون بها بين الأحجار المشنة ومباتى القرميد 
النى غلب علها طابع المجلة » لكى تنكون أحجارا عادية بحتة فى مبنى 
قبيح . ولاشك أن أجمل ماعبرت به روما عن ننسها وعن عظيئها يصح 
القاسه فى فن التشريع . فا انسمث به صيغها القانولية من الرشاقة » 
وما اتشحت به حلولها من الروعة والجمال » أشياء لاسبيل إلى مباراتها. ولسكن 
عاماه القانون فى القرن السادس لم يكتنوا بتلخيص ما أورده أسلافهم 
المشهورون ء بل أغناوا كل ما استعصى علمهم فبمه من تفسيرات حاذقة » 
وتعرضت العبارات الجوهرية للحذف والتشويه ودخل ف النظام الرومانى ' 
أفكار هلإينستية وشرقية . 


وربما لم يكن هناك مفر من وجود هذه المعايب . إذ لا سبيل إلى أن 
يتحقق فى زمن جستنيان وأحوال عهده » ما يفوق القوانين التى صدرت . 
على أنها بحالتها الراهنة » إنما هى تمبي ركامل عن المقبة . وهى فى إصرارها 
على استخدام اللفة اللاتبنة والإفادة من التراث اللاتبنى وفما تضمئته من 
مبادى" عن اليم الاستبدادى للإمبراطور » إنما تنظر إلى ما خلفه القياصرة 


جاع94ات 


من قبل من سجل حافل . وهى ا يتجلى فبها من زيادة السمات الإلسانية » 
ومن | عترافها يبحقوق الفرد وما تفرضه من قيود على السلطة الأبوية 
(هههامم:20::1) ؛ نما تسجل الشوط الطويل من التقدم الذى قطعه التنكير 
القديم وظبر تأثير الكنيسة واضاً فى ازدياد صرامة القوائين المتعلقة 
بالطلاق والاعتداءات الجنسية , 


ولك ينم جستنيان عله التشريعى أصدر د الشرائم اناكم 6 6 
وه وكتاب تعليهى ابتدالى وضع ليستخدمه الطلبة . وتقرر أيضاً إء! دة تنظيم 
دراسة القانون » فصدرت لوأئم تنظيمية نفصيلية للجامعات الكبرى اثلاث 
فى روما والقسطنطينية وبيروت . فلم يترك الإمبرا طور شيا تتح فيهالصدفة 

أو يلم به النغير . وحذرت السلطات الأفراد من إصدار شروح جديدة 
لتوانين ؛ وحتمت أن نكون جميع الترجمات حرفية . ولم يعد التشريع 
مباحاً إلا للإمبراطور ننسه . ومن سخريات الدهر العسجيبة » أنه على الرغم من 
الإصرار على أن تسكون اللائينية هى اللغة » فإن ممظظ هذه القوانين الأخيرة 
صدرت باليونانية » حتى « يحسن الأهالى فهمها » » على حين أن العقوبات 
مهما اشتدت » لم تستطع الحياولة دون ظهور فيض من الشروح والتسيرات 
اليو نائية للموجز القانولى ( 5ه فصدم ) والدسائير الى لا سبيل الى تبديلها . 


وفى الغرب » لم يكد الناس يحسون بالأئر المباشر لمجموعة قوانين 
جستنيان . إذ لم يكن القانون الرومانى ممروفاً إلا عن طريق القانون الذى 
أصدره قبل ذلك بقرابة ثلاثين سنة ألاريك ملك القوط الغربيين » ول يكن 
إلا مصئقاً عملياً وضع ليستخدمه رياه فى غلة وأسيانياءوفيه وفق المشرع يعهارة 
بين امشاعيم القانونية الرومانية البسيطة وبين ظروف الزمان والعرف القبل 


اووس 


لدى القوط . ولم بشرع الناس فى دراسة مموعة قوانين جستنيان دراسة 
مننظمة فبروثانس ولومباردى وراثناوبولونيا إلا ىأثناء القرن الحادى عشر. 
على أن القانون الروماى لم يقنصر تأثيره نسب عل المناطق القى يغلب نل 
سكامها الطابع الرومائى » بل امند أيضاً إلى ما استازمه نمو التجارة ودعاوى 
الكنيسة وانتعاش النكر القانونى من فروق بالغة الدقة » ومن أعاط منطفية 
أكثر . وقد أصبح القانون فى الأزمئة التالية سلاحا قوباً فى يد كل أمير 
طموح أو أسقف جثم » يحاول الاعتداء على قيود الإقطاع بأتخاذه لنفسه 
ها كان لإمبراطو ركحستنيان من الامتيازات الاستبدادية 


. وامل الاستبداد الذى عنه نتحدث قد نجل فى أعفم صورة فى فلك 
الكنبة ء حيث أدى إلى ما يسمى أحياناً اسم « الاستيداد الروحى 
الدنيوى » . ول يقنع جستنيان بتنظيم الكنيسة يما أصدره من نشريمات 
مفصلة؛ إذ كان يعمد فى المنازعات المذهبية إلى أن يستخدم إلى أقصى حد حقوقه 
كإميراطور فى عقد الجامع الدينية وتعيين المدود العقائدبة وكان وزراء 
الإمبراطور يرأسون الجلسات ؛ وكان الرسل ينطلقون من القصر وإليه » وإذا 
كان بالقرار شى من الشك ء لأ الإمبراطور فى بعض الأحوال إلى الندخل 
الشخصه ومع أن السكنيسة والدولةكاتنامنفصاتين منالناحيةالرسعية”'"نالواقع 
أمبما كانتا شيثاً واحداً » هذا إلى أن الاعتبارات السياسية كانت الرائد 
الأسامى لجستنيان على طول الطريق الذى قادته فيه من قبل مصالحه 
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اللاهونية . وكانت « وحدة الإمبراطورية » فى المقام الأول بين هذه 
الاعتبارات ؛ ولا تنحقق الوحدة إلابوسيلتين : القوة والمصالمة . ولو تأماث 
المعاملة التى كان يلقاها الحراطقة لوجدها تجمع بين الطريتئين » وتعتير فى 
الوقت ذانه مثالا للوسيلة التى اختلطت بها الأمور السياسية والاعتقادية 
فى السياسة الإمبراطورية . «لمعروف من الناحية النظرية أن المنبرطق 
إنسان فقد كل ماله من حقوق » العامة منها والخاصة . قال الإمبراطور : 
١‏ من العدل أن نحرم من متاع الدنيا كل من لا يعبد الإله الحق » . ولسكن 
الواقع المعمول به » هو أنه كان هناك كشير من الفروق والدرجات . فن 
البسير سح قكل الحرطقات التى ليس لها أهمية سياسية . فكان الموت هو 
العقوبة الوحيدة لمانوبين ؛ وكانت العادة فى شأنهم أن يحرقوا أحياء . 
أما الوثنية وهى » فى جل شأنها » بقايا ضئيلة مكرانات متنائرة» فكانت تؤخذ 
بالشدة . على أن المعتقدات القديمة كانت لا تزال متوطنة فى الأودية المنمزلة 
والمان المنقطعة على التلال ؟ ففى بعلبك مثلا كانت مناسك عتيقة سحيتة 
القدم لا تزال تقام بمعبدها» كا أن أمون المشترى كان لا يزال يدلى بنبوءانه 
فى الصحراء اللببية » على الرغم من تراجعه إلى واحة صعبة امرام ؛ حيث 
كان يعبد فيها مم الإسكندر الذى أضى 1 نذاك إِلَاْ . وقد حول هذا المزار 
المقدس إلى كنيسة القديسة مريم » وتحول أيضاً معبد إيزيس مجزيرة فيلة إلى 
كنيسة مسيحية . ولم يبرح للوثنية أنصار بين الطبقة المتعامة » ولذا تعرضوا 
للقوانين الصارمة . فل يعد يجوز لم الميراث » أو إبرام العقود ؛ وحرم عليهم 
نولى أى منصب » إلا ما بعد توليه عقوبة فى حد ذانه مثل عضوية مجالس 
المدن (12:ن6 ) . وأسفرت التحريات بالقسطنطينية عن كثرة الوثنيين بينذوى 
المكانة » كالأطباء وأسائذة الجامعات » فتعرض كثير منهم للجاد والسجن . 


وا 


وفى فلسطين كان المبود قد فقدوا مركز عصيانهم . وخضعوا رفم احتجاجهم 
لفراسم التي أصدرها الإمبراطور بتنظم منون كتمهم المنسة ؛ على أن 
السامريين- وقد أثارتهم الضرائب الباهظة » وفدحتهم اضطهادات المسيحيين 
لم - عمدوا إلى إشعال الثتنة فوق رءوس لالم » فأنخنت حيالم من 
الإجراءات التأديبية القاسية ما كاد ينهم . وفى الغرب » كانت الاعتبارات 
السياسية أبرز من هذا قليلا . إذ تقرر حرمان الدوناتيين بإفريقية من 
متلكاتهم وكنائسهم ؛ فكانوا من ثم صناً واحداً متحالئاً مع القوى 
المناهضة للإمبراطور , وكان رجال الكنيسة الأرروسية منظمين تنظها قويا » 
وكان جستنيان ميالا إلى الإبقاء علمهم على شريطة أن يعتئقوا العقيدة السليمة 
المقررة » ولكن كراهية السكاثو ليك للى كانت حادة لا تلن بعد الذى لاقوه 
منهم من شديد العناء » خاصة وأن البابا كان يؤيد هؤلاء السكاثوليك . راذنا 
استجاب جستنيان اطالبتهم بالانتقام من الأريوسيين . وفى إيطاليا ساعدت 
عوامل أخرى على الاستيلاء على كنائس الأريوسية . وأنخنت ميو نر 
القوط ذريعة يتملل بها أعدازم »كا كانت ثرواتهم الضخمة حافزا المسام 
الناهبين , 


0 متخب الطبيعة الواحدة 

وكان لأنصار مذهب الطبيعة الواحدة ( كمغلوزطجعهه ك1 ) وضع حتاف 
هاما . فإنجمكانوا يون حت ( 041 ) باسم « المترددين » » وكان جستنيان 
يناقشهم بالمنطق يوصفهم [خواناً 2 . م وأفام بعد ذلك بإجراءات 
يالغة الشدة » غير أنه كان دابما يلوح لمم بالوفاق . وكانت المشكلة جوهرية 
الأعمية لسلامة الإمبراطورية . فن جهة كانت مدن الطبيعة الواحدة القوية 
اموفورة الرخاء تقع بحصر وآمسيا الصغرى » الانين تعتبران العمود النقرى 
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يا نية الإمبراطورية . ومن جهة أخرى استقرن إلممارضة الكائو ليكية 
بالقسطنطينية » ويتزعم الميع البابا.- تؤيده الغالبية ااعظمى من أساقفة الغرب . 
على أن الاحتفاظ بولاء الشرق وتبعيته » بعد أن تهددتهفملا المصالل المتضارية 
والعداوات القومية » دون ضياع تأييد الغرب الذى ثم فتحه حديئاً » كان 
يعتبر عملا عسيراً » ربماكان لا رجاه فيه . ومهما تسكن الحال » فإن سياسة 
جستنيان المعقدة لم نكن غير جديرة بوم ر|طور عظيم . ولق جستنيان فى هذه 
السياسة مساندة صادقة من ثيودووا المعروفة بيولا نحو مذهب وحدة 
الطبيعة . وأظهرت السنوات الأولى من حكه أنهكان على استعداد التراجم عن 
الموقف الكاثوليى المتطرف النى انخذه جستين . وتوقف اضطباد أنصار 
الطبيعة الواحدة ( انهو طمددمة ) فى (015) وأعيد المنفيون . وى (70ه) 
المقد مؤتمر فى بز نطية . غير أنه أخنق فى التوفيق بين النثتين ؛ ولكن 
جستنيان لم يفقد الأمل » وإن شعر أن الكة تقضى بإصدار مرسوم يعلن 
مسكه بالعقيدة الرسعية السليمة رغبة منه فى طبأنة ألبابا . وفى ( هه ) كان 
نيم أصماب الطبيعة الواحدة فى صعود . وتمين أحدم وهو أتثيميوس أسقفاً 
القسطنطينية » فبادر إلى الاتصال ببطريرك الإسكندرية وببت المقدس ,. 
وفى تلك الأثناء كان يوحنا من تلاس.( عهلاه5 ) » وهو مبشر شديد الجانة 
ينشر مبادى” وحدة الطببعة ىأثناء طوافه يأسيا الصغرى وهرع رهبان وخدة 
الطبيعة إلى العاصمة » وأقبل الناس على تعسيد أطفاهم فى كنائس وححدة 
الطبيعة » وفى تسكربم قسوس مذهب وحدة الطبيعة الذين يحاون بهم ضيوقاً . 
على أن السنة التالية شهدت تغيير| كبيرا . ذلك أن البابا أجايبتوس وصل إلى 
بيزنطة فى سفارة من قبل القوط الشرقيين . فلم يلبث حثى أصدر قرار الحرم 


على أتئيميوس » وتمكن ,عناصرة المزب الكائو ليكى من عقد مجع دبنى تقرر 
مبلاد العصور الوسطى 


١ 


فيه خلع ألثيمروس وبءض الأساقفة , ثم مل جستنيان بعد ذلك عل التصديق 
على القرار . ومن ثم بدأ الاضطباد لمرة الثانية . وطورد رهبان وحدة 
الطبيعة فى سورية وأرمينية وأرض الجزيرة وحرموا من الطعام وضربوا 
بالسياط وأحرقوا أحياء فى الأسواق . وقبض أفرايم أستف أنطاكية على 
يوحنا التلابى وأمر بإعدامهبالتعذيب البطىه . ثم مات البابا بعد ذلك بقليل » 
ولكن قاصده ١ارسولى‏ القدير بيلاجيو سكان يحل بنفوذ ضتم فى البلاط 
البيزنط . وحتى مصر نفسها فرض فها المضوع مؤقتاً لقرارات خلقدونية 
على الأهالى الذبن مى الوجل قاومهم . 

وعندئذ قامت ثيودورا يحركة انتقامية درامية . إذ إن روما النى احتلها 
وقتئذ بليساريوس »أجبرت على قبول تعيين الشماس اللينالعريكة فيجبليوس 
مرشح ثيودورا بايا جديداً علبها . وانتعشت من جديد آمال جستنيان فىوحدة 
الشرق والغرب . واسترد حزب الطبيعة الواحدة فى ببزنطة مركزه . وقام 
يعقوب بارادائيوس الراهب المونوفيزيق الدءوب » وهو الذى تنتى إليه 
السكنيسة اليعقوبية - بالدعوة التبشيرية الى سبق أن قام بها يوحنا التلانى 
بآسيا الصغرى » وفاق سلفه فما ظئر به من تجاح . ومنذ تلك اللحظة حالف 
الحظ أتباع الطبيعة الواحدة وازداد نفوذم حتى وفة ثيودورا فى(ه؛ه ) . 
وبلغ الكفاح ذروته فى المسألة الشهيرة المسماة « بالنصول الثلاثة » النىدامت 
من ( 4ه 004 )”2 . وبغض النظر عن المؤامرات الىارتيطت يها هذه 
المسألة» فإنها تعد مرحلة جديدة فى سلسلة الجهود الطويلة المبذولة للتوفيق بين 
الشرق والغرب » والى ابتدأت برسالة الأتحاد لزينون واتتبت بالمل الذى 


. أنظر التنيل ب فى آخر الكتاب‎ )١( 


سل وول سم 


اقترحه هرقل وهو نظرية « عجدد الروح القدس صهتعددمكة » . ول تلبث 
الأقايم امونوفيزتية أى المؤمئة بوحدة الطبيعة أن اننقلت يعد ذلك إلى سيطرة 
المسامين » وبذلك لم يعد ثمة ما يدعو إلى مناهضة النزعات الانفصالية فسوريا 
ومصر . ولا شك أن ما اتبعه الإمبراطور من وسائل لتحقيق سياسة انماد 
الدولة سياسياً ودينياً » والتى لابد لكل إمبراطور أن يناببجها » يعد شيئا 
جديرا بالاهتهام . واستبل جستنيان النزاع بقرار أصدره فى ( 48 ) بابطال 
« النصول الثلاثة » . وكان يرجو موافقة البابا على تصرفه ء غير أن البابا 
ثيجيليوس وقد استقر فى السكرسى الرسولى » لم يكن ليقيل المذلة .., فكان 
لابد من اختطافه وحمله إلى بيزنطة وتعريضه لأنواع عختلفه من النهديدات 
والإهانات حتى رضى فى (48ه ) بإنكار « النفسول الثلاثة » . وكان 
إصداره حكه (دخدنةه] ) على هذا النحو سبباً فى إثارة عاصفة من 
الاحتجاج بين أساقفة إفريقية ودالمائيا وإليديا » وى ( 060) أذن له 
جستنيان بسحب « حكه » على أمل النجاح فى هذا السبيل بوسائل أقل 
عننا . ذلا أن حبط رجاؤه وم يتحقق منه ثىء عاد فلجأ إلى التهر فمذب 
الإفربقيين وأساء معاملة فيجيليوس الذى لم يكن فى المحقيقة إلا سجيئاً 
فى بيزئطة » وكان ذلك عار وفضيحة عنه المؤمنين . واشتدت 
املة الب فيجيليوس فل يلبث فى ( 004) أن أذعن » فأعلن آخر 
الأمر يطلان « النصول الثلائة » . وعندئذ حاول جستنيان أن يفرض 
إرادته على الأسقفيات الغربية » ولكن إيطاليا أظهرت العناد . وخلف 
فيجيليوس على الكرمى البابوى ييلاجيوس » القاصد الرسولى ببيزئطة » 
الذىئكان تزحزح قليلا عن موقفه السكاثو ليكى لمبدى' من ثائرة جستنيان 
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لد إءلا سم 


على أن أساقفة شمال إيطالياء وقد امنلأأت قلومهم بالغيرة والجية لما صدر من 


وجملة القول أنجستنيانقد أخئق . فظل الشرق منشقًاً عليه أما الغرب» 
فإنه على الرتم من خضوعه ظل غاضبا متقمراً . وأخذت الهمسات النذرة 
الثبور تعاو وترتفع فى الآذان . وصرح فكو ندوس بإإفريقية قائلا : < إن 
المسيح وحده هو الملك والقسيس . أما الإمبراطور فينبغى له أن ينفذ قانونات 
ت«دمة» ) الكنيسة وليس من شأنه أن ينبتها ولا أن يتمداها » . ومم 
ذلك فإن ما | تخذه جستنيان من مثل أعلى للوحدة كان عظما ؛ وينبغى ألابغرب 
عن بالناعند تقدير سياسته نحو الكنيسة مايعتبر فما يبدو أروع مظهر لاء وهو 
البعثات التبشيرية فى الخارج » التى حملت عقيدة بيزنطة وثقافئها من وسط 
أوربا إلى الشرق الأقصى » وأقامت التقاليد التى استمرت طوال العصور 
الوسعلى » ووهبت صقالبة روسيا ودول البلقان من تراث الئن والعلوم 
ما يضارعفى أهميته ما أسدته روما للأمم الغربية من الماوم والثنون 5 


البعثات التبشيرية والديبلوماسية البيزئطية 


ومن آثار سياسة جستفيان وتدبيره .6 الإفادة من التجارة والتبشير , 
والديباوماسية مجتمعة . وأ كر ما يظير ذلك فى بلاد الغرب حيث تصادف 
قيام أوجه شبه عجيبة بين السياسة البيزنطية وبين السياسة التى تشبجها الدول 
العظى فى الشرق الأدنى فى الغصور الحديئة : إذ امند من دمشق إلى خليج' 


سس للا م 


العقبة خط طويل من الأستفيات »كانت فها بصرى واليتراء حاضرئين 
لطرا نبتين ثم نجىء بعد ذَلِكالصحارى وساكّل البحر الأحمر وبلاد الحجاز» 
وإلى الجنوب من ذلك بلاد حمير » وكانت نت تقبم بمها جاليات عبودبة كثيرة » 
وقد مل معظم الجيريين عن عبادانهم البدائية واعتنقوا العقيدة المهودية . 
ورسخت قدم المسيحية ف الحليج النارمى بعد أن انتشرت من فارس التى 
ازدهرت بها أسقفيات عديدة » بل لقد تغلفلت إلى الهن وإلى مهد داخل 
الجزيرة العربية . وتصادمت المصالم الفارسية والبيز نطية فى هذه المناطق بعضها 
ببعض » وذلك لاهتمامكل منهما بالتجارة الساحلية والهندية . وحدث قبل 
انتهاء القرن الخامس بفترة طويلة » أن بي نطة عززت جبودها الديباوماسية . 
وشجعت حا 5 أ كسوم (المبشة) على المطالبة مبلكة مير ذانها . ثم اعتنق 
المسيحية » ويرجم إلى هذا التاريخ قيام الكنيسة المبشية التى لا تزال باقية 
إلى اليوم . وبنضل مساعدة بيزنطة ؛ امتد سلطان أ كسوم على مير سنوات 
عديدة ؛ على أن هذه البلا دكانت من البمد عن بيز نطة ما يجمل مسائدتها لما 
ضئيلة الأثر.وفى قريبمن )07٠(‏ سئمت فار سمنمؤامرات بز نطة فاستوات 
على تلك المنطقة (بلاد مير) ؛ وظل يحكمها حتى ظبور الإسلام مندوب فارمى . 
ولمب المبشرون المسيحيون بصميد مصر دوراً لا يقل عن هذا أهمية . ذلك 
أن بعثة مونوفيزيتية حملت النوباد وهم قبيلة بدوية شرسةعلى اعتناق المسيحية 
حوالىسنة »)54٠(‏ ثم استخدموا لكبح جماح جيرا نهم البليميين الذين م أشد 
شهاسا » حتى طردوا إلى الصحراء » لحل محلهم النوياديون على الحدود . ويبدبو 
أن اونجينوس » وهو شخصيةجديرة بالإعجاب » قد اجتاز تل كالمناطق حوالى 
عام(0/4) فى أثناء رحلانه التبشيرية وأوغلحتى بلغ مياه النيل الأزرق العليا. 
وغنى عن البيان » أن الإحساس بالفوارق الطائفية لا يكون بالغ الشدةف معاقل 
الإمبراطورية الأمامية » وعرف حستنيان كيف يختار خير الرجال » وكان 


مونو 0-9 


يبذل لأنصار مذهب وحدة الطبيعة ( المونوفيزيتيين ) الذين يعماون فى مجال 
التبشير من التأبيد ما لعله كان يترد فى منحه لهم لو كانوا أقرب إلى دياره . 


لقدكان الراهب جزء أساسيا فى ديبلوماسيته. في فى بلاط بربرى أضحى 
فيه القسوس البيزنطيون مستشارين موثوقا بهم لدى الملك » ومسيطرين على 
النساء الحريصات يغطرتهن على اعتناق دين ينطوى على الأسرار ؛ على حين 
أنه جاء فى أعقاب المسيحية ثقافة جديدة ودنيا جديدة من الأفكار . وم 
تسكن الديباوماسية تعوزها أيضا الوسائل المادية. فإنشيوخ البرب ركانوا يفخرون 
بارتداء البرنس زيا للاحتفالات الرمعية وبالتيجان والقلاداتوالأوسمة وأحذية 
الأرجوان التى ينعم علبهم يها جزاء ولانمهم . ولأسباب من هذا القبيل» تقرر 
تعيين ملك لازيقا ببلاد القوقازء قئئدا با حرس الا,مبراطورى . وأنهم على حكام 
آخرين بزوجات من العائلات البيز نطية النبيلة وكثيرا ما كان أبنام يرسلون 
لتلق تعليمهم فى البلاط الإم راطورى ثم إن الوسائلالرومانية التقليدية لم تنب 
عن بال القوم . فإن المنفيين السلبيين والأفراد المتنافسين والمطالبين بالعروش 
والمغاصي نكانو| يشجعون على زيارة العاصمة » ويزودون الدولة يحجة حاضرة 
تتذرع بها بيزنطة للندخل فى الشئون الداخلية لبلادهم . وكانت الأراضى 
والإعانات المالية منح بسخاء وسرف » ودأبت بز نطةعلى أن ممازس السياسة 
الجربة التى تقضى باتخاذ لص لقبض على لص”" » فكانت الدولة تؤلب 
شيوخ المغارية بعضهم على بعض . وكانت تناصر الف رجة على القوط » وكانت 
تستمين باللومبارد لكبح جماح الجيبيد » والهون لمناهضة البلفار » وبلا ار 
للتغلب على الحون . 


.ل(١ا١١,و4‎ 645٠ صرظا)١(‎ 


لك 
الحدود الشرقبة 

على أن الدفاع عن الحدود الشرقية الطويلة هيأ النرصة لاستخدام هذه 
الوسائل ميا . ومن خلف نلك المدودكانت تقع الإمبراطورية الفارسية 
العظيمة » وهى الدولة الوحيدة الى كانت بيزنطة "تعاملها معاملة الند . وقد 
أمرت الخصومة الطويلة الممتدة أجيالا بين الدولتين تناها متبادلا ٠‏ بل لقد 
أدت إل لقره راجت يالية خرواى :3 لنياف السألة امار 
عانغ نامم 1ك //1». وقد صر سير فار سف إحدىالمناسبات بأن2 الإمبراطوريتين. 
الرومانية والساسانية كانتا أشبه ,كنارتين مهديان العالم . ومن ثم فقد وجب 
علمبما أن يتآ زرا بدل أنينهاجما».وكتب كسرى إلى الإمبراطور موريقيوس» 
يقول : « ها للعالم مئاية العينين للا نسان». ويتضح لاقارى "من عرض مختصر 
لجغرأفية هذه المنطقة أن التضاريس الطبيعية قد قامت بدورها فى الإبقاء على 
خط الحدودبين الدولتين ثابتاً إلى حد ما ء وأسهمت أيضاً مثلما تفمل اليوم فى 
تنظم الوسائل السكفيلة بالدفاع عن هذه المدود . فنى الثمال كانت بلاد القرم 
مفتاح نظام الدفاع الذدى أقامه .جستنيان زم ما يصدر عن السهوب من ديد » 
فأممنفى تحصينها وشحنها بالحاميات . ومنهذا الموضع تفرعت خطوط التجارة 
٠‏ ومارست ييزنطة نفوذها على جنوب الروسيا . وكان القوط بقبائلهم الأربعة 
(دطاهت :تداك ) النازلون إلى شمال القرم مباشرة حو ليحر آزوف » 
قد اعتنقوا المسيحية من زمن بعيد » وربطوم الموف من المون ربطاً وثيقاً 
بالإمبراطورية . وإلى الغرب ٠‏ بين نجرى الدون والدانوب ء ينزل الهون 
الكوتروجوريّون » الذى تنصر مللكهم جرود (6:04 ) ء بها كان جستنيان 
نفسه يقف إل جوار حوض اللسودية عراب له . على أن نزول على البحر الأسود 
كان مصدر خطر » ومنثم لقى ا مو نالأوتريجوريون الذين أقاموا شرق الدون » 


سس ب 8 سم 


ويعدون أقل خطراً لأنهم أ كثر بعداً » -- التشجيع من بير نطة على مهاجمة 
ذوى قرباهم . وعند أمهاية الطرف الشرق للبحر الأسود » تقع يلاد كو ليس 
الى رحل إلمها جاسون ( 12502 ) يوما ما طلبا للفروة الذهبية . وقد فسرت 
هذه الأسطورة على 'مها رواية شعرية عما يجلب إلى البحر الأسود عند تلك 
لنقطة من المند والصين من مجارة غالية امن . وسواء أكان طريق القوافل 
ستخدماً عبر آسيا الصغرى فى ذلك التاريخ المبكر أم لم يكن معروفا » فيانه 
حدث فالقرن السادس الميلادى أن لازيقا- وهو اسم ذلك الإقليم وقتذاك- 
كانت ذات أهمية قصوى لمراسة رأس الجسر عند أقصى نقط الاتصال ثهالا 
بين أوربا والشرق الأقمى . وكانت تحسدها فارس الى لم يكن للها فى مجارة 
الحرير الضخمة إلا دور الوسيط بل إنا أدركت أن دورها تمرض لنبديد 
طريق آآخر عر فى ثهال ممنلكاتها . ولأسباب مشا كلة لمذه عزم جستفيان 
على الحافظة على ما كان له من نفوذ حاسم على «< لازيقا النابعة لنا» »كا 
أسماها سبقاً منه للحوادث . إذ إن يخ لسرت سن الى ؛ 
لأنها كانت تزود الإميراطورية بالفراء والملود وا لرقيق وتنحصل منها على المليح 
والجر والقمح . وكانت من الناحية العسكرية ذات موقع يناسب الدفاع أبلغ 
مناسبة . وكانت بما قيض لما من جبال مكسوة بالغابات وممرات ضيقة » تزود 
الدولة بحاجز يحول دون غارات مون من الشمال ويعنع فارس فعلا من الوصول 
إلى البحر الأسود . وحدث فى زمن الإمبراطور حستينَ الأول أن ملك لازيقا 
قدم فعلا إلى القسطنطينية يطلب التنصير وتزوج من من اعأة بيزنطية 2 
بنزول#حاميات بيزنطة فى قلاعه . وواصل جستنيان هذه السياسة 5 مؤيداً 
موك على النبلاه المتمردين ومناهضاً نفوذ الفرس » وعلى الرغم من النكسات 
الؤقتة استطاع الحافظة على سيطرته لاعلى لازيقا نجسب ء بل علي كثيد. 
من القبائل القوقازية الأخرى أيضاً مثل الأباجية (نهعههه) والمون.. 


7ل 


السابيرية الذين كانت بيدم « أبواب قزوين » » التى كان أى مغير ثهالى 
يستطيع من خلاها أن يهدد كلا من فارس وييزنطة . على أنه لم يصل إلى مثل 
ذلك المد من التوفيق فى إيبيريا ( ومى جورجيا الحديثة ) ؛ إذ إن موقعها 
الجنرافى جعلها تمتمد على فارس . وف الجنوب مها كانت الإمبراطوريتان 
الفارسية والبيززنطية تسيران جنا إلى جنب على امتداد حدود الغرات . 
وكانت مشسكلة الفرات مصدراً لمتاعب روما مدة خخسة قرون ونصف . 
فه لكان الثرات حقاً خير خط للحدود ؟ الواقم أن مجمرامكان بالغ 
الاختلاف عن مجرى مبرى الراين والدانوب » اللذين كانا بصورة إجمالية 
غير مدققة ‏ يحصران ممتلكات روما فى أوربا . أما الفرات فكان لا يجرى 
حول أرمينية ولا يحممها ء بل الأمى على المكس » فإن الهضبة الأرمينية تحصر 
النابع المليا لكل من الدجلة والفرات » وبذلك جعلت وجود خط للحدود 
من أصعب الأمور . ومن ناحية أخرى ء كانت أراضى التخوم على الراين 
والدانوب مناطق زراعية ؛ وكانت مفتوحة للنفوذ الرومانى »كا كان الوصول 
إلها من العاصمة ميسورا . على حين أن الثرات كان يفصله عن سوريا صحراء 
مترامية ؛ ومن ثمكان نقل الجيوش إلمها أشق وأصعب » وكانت الميزة كلها 
فى جانب الدولة الشرقية ( فارس.) » التى كانت رحلتها إلى الحدود أقصر 
وطريقها إليها فى أرض خصبة » وتوافر لديها من الطرق المؤدية ما يفسح لها 
محال الاختيار . بضاف إلى ذلك أخيرا أن الذرات » كان بدلا من الدوران 
حول الحدود الخارجية للإمبراطورية الرومانية » ينساب مباشرة نحو الجنوب 
فى جوف الممتلكات الفارسية ٠‏ ومن الل أن اطيمنة على انبر من المصب 
إلى المنب كانت أمراً مستحيلا » وأن روما لم تحاول أن تفمل ذلك مطلقاً . 
على أن المد الجنوبى قد ثبت فملا عند ملتق المابور ( قرقيسيا) » وهو 
الموضع الذى يدخل عنده الذرات أرض الصحراء . وبذلت عدة محاولات 
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للعثور على حاول أخرى لامسألة ؛ مثل أتخاذ خط دجلة مثلا ؛ ولكن ل يكن 
ثمة بديل سصميح سوى غزو فارس ذانها . على أنه لم ينسبح فى هذا الأص من 
قادة الغرب سوى الإسكندر الا كبر ٠‏ ويبدو أن أوغسطس راودته تلك 
الفكرة يوما ماء كا أن تراجان وجوليان وأباطرة آخرين قد اتبعوا سياسة 
جادة وجريئة فى تلك الأصقاع . على أن امد الشرق ظل تابنا على وجه اللجلة 
منذ نهاية القرن الرابع حت النتح العربى . وأدركت روما أن النصف المنونى 
من صحراء إقليم الجزيرة » ليس فى وسع دولة غربية الاحتفاظ به . أما الشطر 
الثمالى » فلا محيص من الحافظة عليه » نظراً لأن هذه المنطقة » كان يقطعها 
خط عمودى يمند من آمد على نهر دجلة إلى قرقيسيا على نهر الثرات . وكانت 
أرمينية منتاح الموقف » كا أن جنرافية البلاد أظورت ف الثهاية أنه العامل 
الفاصل فى هذه المشسكلة . وهنا أيضياً حاولتكل من الإمبراطوويتين عرض 
حاول منوعة » تتراوح بين ضم أرمينيا بأ كلها إلمبما وبين السيادة المقنمة 
بأن يتولى أمرها قواد وموظنون أو أمراء تلقوا تمليمهم فى العاصة . ثم 
اتفق الطرفان لخر الأمر على تقسيسها9" . وم حصل روما من ذلك النقسيم 
إلا على ربع أرمينية » غير أنه كا نأمم شطر يخدم أغراضهاء لأنه كان يشكل 
منطقة خلقية تمد ظهيراً قما لإفلم بو نطش القبادوق . وتؤلف فى الوقت ذاته 
قاعدة لتحم فى لازيقا . على أن التقسيم لم يضع حداً لموامرات أى من 
الجانبين ؛ فإن أرمينية بكنيسسها الزاهرة وأسواقها العظيمة ال ىكانت م#تذب 
التجار من أوريا وآسيا وبشعمها المقاتل ونبلامها الطموحين » كانت مسرحا 
هيأ الفرص الوفيرة للتصادم بين مختلف المصالم وبين دهاء الديباوماسية . 


)١١‏ انظرراص 14# . وف الفرل الناسع أصبحت أرمينية مرة أخرى عظمة ينازع عليها 
العرب وبيزنطة . 1 


ا ا 


روماوفارس 
ومن الجلى أن دواعى الاحتّكاك لم نكن نعوز الحدود الشرقية كاأن 
الاشطرابات الداخلية كانت على الدوام مشجعة للإميرا اطورية المعادية على 
تجديد التنال . وقد فقدت فارس هيبتها منذ منتصف القرن اهامس . إذ 
تنازع على وراثة العرش عا كثيرون متنافسون » على حين أن البيت المالك 
ننسه كان بهدده خطر الأرستقراطية ورجال الكبنوت » هذا إلى أن 
الاضطرابات الدينية والاشتراكية التى أثارها أتباع مزدك قوضت الاستقرار 
فى البلاد . ما أن غارات السلب التى قام بها لهون على المدود الشمالية الشرقية 
أثارت متاعب خطيرة . ومن ثم انبع جستين سياسة الحجوم . ذأوقف ماكان 
يؤديه للفرس من أموال لصيانة قلاع القوقاز وإعاللها ؛ وأخذت الدولة تعبث 
باللازيقيين والإيبيربين » وقامت ,هجوم صريح على نصيبين معقل المدود 
الحصين العظم يم . ول يعد مفر من نشوب القتال تونية عام [00) الدع 
نار الحرب 5 الأولى . واثت الجيوش الفارسية فى سوريا ثمباً وتخريبا» 
ولكن أضرار ذلك لم تسكن بالغة » وعندما توفى قباذ ملك فارس فى ( ١لاه‏ ) 
وقد يلغ اماسة والسبمين » بادركسرى أنوشروان الشاب الحريص على الظفر 
العرش » يعقد صلح أأبدى مع بزئطة . ومع ذلك فيإن الموقفكان قد تغير تغيراً 
كاملاء إذ إن كسمر كان مموذجاً للملك الشرق الناجح . وبنضل ما اشتهر به 
من النشاط والميل إلى القتال ؛ وما اتصف به من كام حاد أعانه على تقدير 
تفاصيل التنظم وعلى إدراك الحي لالشرقية الناجحة فى معاللة الأمور » مد حدود 
إمبراطوريته فى أثناء مدة حكه الطويل ( ١ه‏ - 4/اه ) إلى نهر جيحون 
( أمودارياه::9 ) بوسط آسيا وإلىالهن جنوبى بلاد العرب . ثم اغتثم الفرصة 
اللق سنحت ف ( 54١‏ ) . وذلك أن جستنيان جرد الحدود الشرقية للدولة. 


ويد 
من الجند ليؤلف القوة اللازمة لفتوحه فى الغرب » على حين سئمت لازيةا 
وأرمينية سيادة بيزنطة عليهما واستمرث الحرب الفارسية الثانية من 
(٠4هه4ه)‏ . وأغارت جيوش فارس على سورية ونهبت أنطاكية فسنوات 
متعاقبة » ثم احتلت لازينا : وأسنث كرناجي [ تيص ) وأرنينية 
وأرض الجزيرة بشدة وطأة الحجوم الفارسى . وأسئرت المناوضات عن عقد 
هدنة لمدة حمس سنوات » على أن يدفع جستنبان عونا ضكا ؛ غير أن 
القتال ظل مستمراً متنائراً فى بعض أرجاء لازيقا وبين أتباعه من العرب فى 
الشام . ولكن المأ لم تحسم » وفى ( ههه ) عقدت هدئة أخرى » أعقبها 
فى ( 11ه ) سلام دام سين عاما » تعبد .مقتضاه الفرس بالجلاء عن لازيقا 
مقابل إعانات مالية طائلة . وعلى الخملة احتفظ الطرفان ها كان موجودا من 
قبل من الأوضاع القائمة (دعأهه مندو كسغى5 ) . 

ومن العجيب أن الأساليب التى تتبعها الدول الإمبريالية بتلك المنطقة لم 
تتغير إلا قليلا » فإن خطط روما وفارس الحربية ذات مشاببة مميبة ملخطط 
تركيا وزوسيا وبريطائيا فى العصور الحديثة . ومن الأمثلة الواضحة » ما اتخذته 
بيزنطة من أساليب فى معالجة شيوخ العرب. بسوريا . فالهارث بن جبلة شب 
الفسانية » أصبح ,مساعدة بير نطة حا كا على دولة عربية رومانية ( ليكون 
مساويا فى القوة والسلطان ملك الميرة الذىكان من أتباع فارس ) . وقد رفع 
البيز نطيون قدر الحارث المعروف عندثم باسم أريئاس لجملوه من البطارقة 
الأشراف ومنحوه إعالة سنوية ضخمة » وصارت عاصمته بصرى مقراً 
للطرانية تدخل فى دائرة اختصاصها أجزاء ء من بلاد العرب وفلسطين . 
واستخدمت فارس تلك الوسائل عينها » ولو أنك اطلعت عل تواريغ 
1 بيوس لتحققت أن أوجه التشابه امتدت أيضاً إىأساليب 
التئال النعلى وإنا لنجد نفس املظ والحتسل للدزينة وفن الخار 


ءات 


والاستحكامات » بل الأسلسة متساهمة عند الطرفين . ونتجل صنوف التشابه 
أيضاً فى تناع الجلات المظيمة ٠‏ فإن فتوح الأباطرة أمثالتراجان ( مدزهء ) 
أوجوليان لم تستمر طويلا » فإذا استولى الفرس على لازيقا التى تنكرها 
عليهم حتمية الأوضاع المنرافية » لا تنقغى بضع سنوات حتى يضطروا إلى 
إخلائها . ويغي ركسرى على سورية » ويعمل فيها الفساد حتى يبلغ شاطىء 
البحر المتوسط » ويحبل معه جزعاً من الصليب المقدس . ثم يضطر إلى رده 
سريعاً » وإلى طرد المغيرين من أرض بلاده . لقد نجمد الموقف بين الطرفين ؛ 
إذ كانت وسائل الدفاع أقوى من الحجوم » ولم بختل التوازن ببن 
الإمبراطوريتين إلا بعد ظبور الإشلام على مسمرح الأحداث. 

على أن نبايةحك جستنيان الطوي لكانتعبارة عن فترة شديد ةالعبوس. 
إذ إن ثيودورا توفيت فى (4ه) » فما حرم الإمبراطور المسن إلهامها » نخلى 
عنه ما اشتهر به من الزم 'فأعمل شئون الإمبراطورية واستبدها بالمناظرات 
والمجادلات اللاهوتية . وتغنى كوريبوس الشاعر الأفريق الرشيد فقال عند 
الاحتنال بتولى اذا 1 الجديد العرش « كلأ فكار م كان تتدور حول السماء» 
فالمرسوم الأخير الذى أصدره فى ( 515 ) يدور حول شئون الكنيسة 5 
أنه حافل بالاقتياسات من الكتب المقدسة ومن أقوال آباء الكنيسة الأول» 
وهو أ كبر شاه على دراسته العميقة المستفيضة . ول تقع منذ (080) حروب. 
منتظمة » ونظراً للأزمات المالية » ازداد تناقص عدد الجيش ء وتضاءلت. 
اكنابته . وأضحى المد الفارسى مكشوقا بالفمل » ول يمد يدافع عن بيزنطة 
ذاتها إلا رجال المرس الذين ليسوا إلا حلية وزيئة . وفى (4ده ) أخليت 
معاقل الدانوب من الجند ؛ وأخذ سور أناستائيوس الطويل يتداعى ويتحول. 
إلىأنقاض. وأثارت مخائلات جستنيان سخط المون الكوتروجوربين فانثالوا 
إلى تراقيا » وتقدموا إلى أسوار العاصمة . وساد الذعر فى أرجاء المدينة »> 


هت 


ولم ينقذ الموقف إلا التصر فات السسريعة التى بادر بالقيام يها بليساريوس 
الجندى الحنك . و بمد ذلك بأربع سنوات قام الآقار بيجوم ممائل لهذا فرد 
يعشقة كبيرة . وذلك أن النفقات الطائلة التى أنتقها جستنيان فى نشاء المبانى 
وفما شن من حروب وفى نفقة بلاطه قد استنزف تكل مافى ازا نة . فاتعمطت 
قيمة العملة وزادت الضرائب فى عددها ووطأنها . وزاد فى شقاء السكان أن 
رمام الدهر بعدة زلازل خطيرة متعاقية ؛ اندلع على آ ثارها وباء الطاعونفيهم 
وأخذت الحدمات العامة فى بيزنطة نفسها تنهار . ومرت بالناس فى إحدى 
السنين أزمة فى المواد الغذائية ؛ وفى أخرى تناقصت مياهها . وعاد اللمضر 
والزرق سيرتهم الأولى من الفساد وبث الاضطراب فى الشوارع » ودار على 
الألسن حديث مؤامرة لقتل الامبراطور » على حين أن شخصين متنافسين 
اسمكل منهما جستين أخذا بتآمران علناً على ولاية العرش . 


أماجستنيان الذى بلغ وقتذاك الثانية والهانين من عمره » لجلس فقصره 
يننظر منيته الدانية » وهو لا يعبأ بكل ما يدور حوله من أشياء . فنى أعماق 
الليل » ويها حبب إلى الشيخوخة من ميل إلى النكرار » وفى براعة قوية » 
طنق جستنيان ومعه بعض القساوسة المسنين يتدارسون ما يشغل الناس من 
مشا كل مثل دفن العظام ولغز تحلل جسد المسيح وفساده . 


الفصل لاساجع 
عواقب حّ جستنيان 


لم يتكشف عمل جستنيان ويقبدى انهياره السريع مثلها تبدى فى ثهال 
إيطاليا . فإن اللومبارد انثالوا خأَة بعد وفاته ببضع سنوات ف السهول المتدة .. 
بين جبال الألب وبر يوءولم يليئوا أن امتلكوا المنطقة كلها فى زمن وجيز 
والعروف أنهم اجتازوا أوربا على سراحل من موطلهم الأصلى فى إقلم مر 
الإلب . وعند ناية القرن الخامس أخحوا السلطة الخاكة فى هنفاريا » ول 
يليئوا أن أصبحوا جيرانروما على الدا نوب بعد أن سحقوا الميرول . وأفضى 
اعتناقهم للمسيحية على مذهب أريوس واتخاذم وضماً أكثر استقرارا » إلى 
زيادة قوة الملكية »كا هو الشأن عادة مع الشعوب الأمانية عندما كانت 
تنعرض على هذا النحو للمؤثرات الرومانية . على أن الثقافة التى حصلوا عليها 
فى هذا الموض ع كانت طفيفة جداً ؛ إذ تجلى للرومان بسد قر نكامل أنهم لم 
يبرحوا « برابرة » . فإن ملكبم و إنكان مطلق السلطان ل بكن أ كثر من 
تائد حرب خب للقيام يحملة واحدة . ولم يكن لديهم قضاة ( دمغدندنييه]ة ) 
ولا دستور ؛ وكانت عداوات الثأر ومنازعات الدم لا زالت تنكم فيهم »كا 
كانت الرابطة المقة فى المجتمع مى رأ بطة العشيرة . ومنذ رحيلهم عن منطقة 
نهر الإلب ء لم يستقروا بأرض واجدة ما يزيد على جيل واحد » ومن ثم 
كانت زراعتهم بدامية بل إنهم حتى فى هنغاريا نضهها تركوا العمل فى الحقل 
للأرقاء والشعوب الخاضعة » على حين أنهم م أنفسهم أخذوا ينهبون أراضى 
جيرا مم . 
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الغزو اللومياردمى. 

وكان الاومبارد والجيبيد حتى ذلك المين ثم القوى الأساسية على حدود 
الدانوب » على أن جستنيان تسكن من الاحتفاظ ,عدينة سرميوم القى تعتبر 
منتاح المنطقة » وذلك باتباعه سياسة روما التقليدية فى تأليب الشموب بعضبا 
على بعض . ولكن دخول الآآقار المومة وهم قبيلة شرسة ذات أصول أسيوية 
هدم هذا لوقف من أساسه . فأتخذوا من اللوميارد مخلب قط ودمروا مملكة 
الجيبيد » واستولوا على معظل البلاد ومافيها من غنالم . وعندئذ بات الاومبارد 
فى محنة مؤسفة . إذ تعرض استقلالهم لنهديد الآ ثار » وم يتأت لم الحصول 
على الزيادة المألوفة فى الأرض . واستبد بهم اليأس فأقدسوا على مايعتيرالمرحلة 
الأخيرة فى هجرتهم . فنى (18ه ) انطلقت جموع اللومبارد إلى إيطاليا 
بزعامة ألبوين (عنمطاه ) » وتزايد يكن أنضم إليهم من مغاصرين من أجناس 
مختلفة . وتصادف أن استدعى نارسيس حاكم إيطاليا إلى بيزنطة فى تلك 
اللحظة » ولذا لم يبد المدافعون عن المدود أية مقاومة فمالة فيا يظهر . فسقطت 
كيفيدال » ولم تلبث منطقة فريولى أن اجتاحها اللومبارديون ؛ وغادر 
بطريرك أ كويليا مدينته الحتوم مصيرها وفر إلى مستنقمات جرادو . 
واحتفظت القوا تالإمبراطورية بمدينتى يادوا ومانتواءحيث صمدوا عند خط 
نهر بو » وحالوا دون اثثيال اللومبارد إلى الساحل الشرق ؛ ولكن ضاعت منهم 
قشنزا ( دعدءن” ) وقيروناء فانعزلت منطقة الحدود فى جنوب الثيرول عن 
راثنا , وبعد ذلك بسنة دخل ألبوين مديئة ميلانو » ثم توصل ف النهاية إلى 
الاستيلاه على بايا بمد حصار طويل فأصبحت عاصمة اللوميارد . فانفصل 
بذلك شمال |يطاليا عن الإمبزاطورية » ولسكن ماخبأته الأيام يمد ذلك كان 


أسوأ وأنكى . فى السنوات التالية تعرضت راثنا وروما للبديد مستمر » 
ميلاد العصور الوسطى 


عام ل 


وبح اللومبارد فى القضاء على هجمات بيزنطة وردها على أعقاها » على حين 
أن جماعتين مستقلتين من اللومبارد زحفتا جنويا وأسستا دوقيتق اسبوليتو 

وتوف ألبوبن وظ ل العرش من بعده شاغراً عدة تهاوزت عشر السنوات . 
غير أن الذتح واصله زعماء من أتباعه » تولوا قيادة الاميات المرابطة بالمدن 
الرئيسية . وعلى ع الأيام أخذ هؤلاء « الأدواق » وهم حوالى خسة وثلائين 
دوقا » إستقرون رويداً رويناً بالجهات التى سبق أن احتلوها فتحولت 
« الدوقيات » إلى أملاك مستقلة استقلالا كبيراً عن القوة المركزية . ولايخفى 
أن ضعف الملكية الذى تسبب فى هذا الاستقلال » هو العامل الناصل فى 
التاريخ اللومباردى . فاو أتيح للقوم عاهل قوى لاز أن يازم بالطاعة دوقاته 
المارجين على إرادته » بل لقدكان فىوسعه فى حالات نادرة ؛ أن يسيطر على 
دوقيات الجنوب القوية . غير أن المرحلة الأولى لما أصابه الدوقات من 
الحرية ممكان ها أثرها . إذ إن لومبارديا كانت مملكة سادها داتماً الانقسام 
والالشتاق . ولذلك فإن أعداءها سواء كانوا من الأباطرة أو البابوات أو 
من المنيرين من الفرئجة كانوا يستطيعون داتماً الاعماد على نبيل لومباردى 
ثاثر . ولنا فإن فتح إيطاليا لم يكتمل على أيدبهم بسبب افتقادم القاسك .. 
ولم يكن فى وسع بيزئطة أن 'ندبر من المند من نعزز بهم حامياتما ؛ وكانت 
البابوية لا تزال ضعيغة حتى ذلك المين . وكان ضعف الملكية اللو مباردية 
هو السببالوحيد فى | نقاذ القوات الإمبراطورية من الطرد من سواحل إيطاليا 
وف الخياولة دون انحدار اليابا إلى منزلة أسقف لومباردى . 

والمعروف أن غزاة |يطاليا السابقين- كانوا كا رأيناب يعدون السكان 
الرومانش ركامطر ف الإمير طورية علرحين أن اللومبارد كانواعى المكس من ذلك 
يعدونهم رعايا ويعاماومهم امماملة التى كان يلقاها فى هنغاريا الصقالبة الدين كانوا 


لجآ سس 


ينلحون الأرض لسادتهمالمقائلين . وجردأسماب الأرامى الرومان من أملا كبم» 
وأصبحت أرضهم وماشيتهمبيوتهم وفلاحو مم نببا وغنيم ةللنائمين , ولك الذى 
كان يربده اللومبارد لم يكن الأرض فى حد ذاتما » وإئما أرادوها لنكون وسيلة 
للعيش فى نكاسل ودعة ؛ أو أدامّ تكبفل للم من الحرية الاقتصادية ماسمح 
لم بشن الحروب ٠‏ وبناء على هذا أبقوا على ماكان عند الرومان من نظام 
للأرض ؛ واذا يعكن القول بأ نكل ما تغير هو المالك وحده , وأصرحالنلاحون 
الصسبغار (نههاه0 ) يقاباون الطبقة شبه المرة عند اللومبازد » وهى 
المعروفة عندم بلألديوتى (»#دمنةاة ) وشاركهم فى هذا المصير فما يبدو 
النقراء من أحاب الأراضى . واستولى العزاة على ممتلكات الكنيسة دون 
رادع » وذلك لأن الغزاة الأربوسيين م .يلوا إلى احترام حقوقي الككاثو ليك , 
وببذه العملية أصبح كل لومباردي حر مقاتلا ومالك أرض » وعلى الم 
من أن مساحة الإقطاعات ل نكن متساوية ؛ فإن الأدواق احتفظوا بجائب 
كير من الأراضى على أنها ضياع خاصة . وترتب على اجتماع عاملي الاستيطان 
المستمر والتأئر بالنظم الرومانية أن لإشت العشيرة رويداً رويدا ؛ وجل 
محلها لروابط الحلية التى نترتب عل امئلاك الأرض . فأصبحث الدوقية مي 
الوحدة » وطابق |انساع هذه الدوقيات إجمالاء رقعة المناطق التىكان يحكها 
فما مضى الما يم ( 516 دزعه3 ) والأستي , وقد ظلت المدينة الرئيسية هي مثر 
الإدارة ومع ذلك فان دوقيتى اسبوليتو وينقنتو احدلنا رقمة بالئة الضبخامة 
والانساع » ا أهما كاننا فى الواقع إمارتين مستقلتين » وذلك بعد أن عزلها 
عن اللومبارديين فى الثمال نطاق من الممتلكات الإمبراطوية . 

ول ينته القرن السادس حتى صارت مملكة اللومبارد وطيدة الأركان 
بإيطاليا . فعادت الملكية على يد أوثارى » وبفضل هذا الاعتداد بالسلطة 
المركزية لميكتف اللومبارد بلمحافظة على أملا كيم » بل بسطوا رقمة ممنلكاتهم 


ايه 


على حساب بي ناة . وكان أخوف ما يخشونه من خطر فى تك المدة هو عدوان 
الفرئية » الذين دأبوا على الإغارة على ثمال إيطاليا فى غارات تعززها 
هجمات الجيوش الإمبراطورية من راثنا . وتمكن أوثارى ( يده - .وه ) 
من القضاء على هذا التحالف الفرنجى البيز نطى » الذى كانت تزازله فى الواقم 
الشكوك المتبادلة بين الطرفين » مذاكان كل مهما ينهم الآخر حقا وصدقا 
بالممل مصلحته فقط وبفضل هذا العمل الذى حققه أوثارىء تيا الومبارديالمدة 
قرن ونصف من الزمان من الخرية ما مكنها من تركيز دظاعها علرجبة وأحدة . 
إيطاليا البيزنطية 

على أن الدفاع لم يكنكل شىء . إذكان مركز الملك يتوقف على عدد 
أتباعه » الذىكان يعكنه من منازعة أقوى أداوقه . ونظراً لأن الممك كان بعوزه 
نظام مالى منقم » أصبح لزاماً عليه أن يكاقء هؤلاء الأتباع يما يبذله لم من 
الأرض » واقتضى ذلك بدوره المزيد من الفتوح . وكانت كل زيادة فى عدد 
السكان اللومبارد تدعو إلى العمل فى نقس هذا الاتجاه » وذلك نظراً لأ نكل 
مقاتل حر كان - مثاما حدث فى إسبرطة - يعتمد من الناحية الاقتصادية 
على رقعة الأرض التى يملكبها واللى يفلحها له الأرقاء . وكانت النتيجة أن 
شنت سلسلة مستمرة من الغارات على الممتلكات المجاورة » وحت هذا 
الضغط حول التنظم الداخلى لإيطاليا البيزنطية إلى نظام عسكرى للدفاع » 
فىأثناء القر نب نالتاليين . وقد حرص حستنيان على أن يرجم لإيطاليا وإفريقية 
الأحوال الإدارية بة السارية فى القرن الرابع » الى بمقتضاها كانت السلطات 
العسكرية مفصولة فصلا دقيقاً عن السلطة المدنية. على أنه مع ذلك قد آثر فى 
بعض أقالم الشرق المع بونالسلطنين فى يد موظف واحدهوهو تقليد ما لبث 
حتى تطور فأصبح ما عرف ف العصور التالية باسم نظام د الألرية مسعه » . 


]ات 


وكان اتباعه هذه السياسة أمراً لامفر منه » ثملم تليث أن امتدث إلى الغرب , 
إذ إن ديد البرابرة أخذ يشتد سنة بعد أخرى » ولم تقابل ذلك النهديد 
زيادة فى الجهود والموارد تكن لمواجهته وكسر شوكته . وترتب على ذلك أن 
صارت الاعتبارات العسكرية بالغة الأهمية . وأدى استمرار ظروف' الحرب 
إلى الانحراف يهاز الإدارة المدنية الذى اشتهر ت به روما فى المصر القديم 
إلى النزعات الإقطاعية التى ظهرت بالقروت الوسلى . فالجندى صار 
أشد أفراد امجتمع أصية » والذى حدث فى إيطاليا » هو أن طبقة عسكرية 
تبرز فى النهاية بوصف كونها | إحدى الطبقات الرئيسية فى السكان الأحرار . 
وهذا المبدأ نفسه ينمكس أيضاً فى السكومتين المركزية وامحلية سواء . فإن 
النائب الإمبراطورى الملقب بالإكسارخ » وهو موظف يجمع بين السلمطات 
العسكربة والمدنية كان يعين أول الأمر فى حالات الطوارى* الخاصة » فلم يلبث 
أن صار حاكم إيطاليا الفعلى » لحجب بذلك الوالى المدلى ( :)»مم ) » الذى 
اقنصرت دائرة اختصاصه على مايتطلبه الإشراف المالى من أعباء . وتلاشى 
ببطء كل من المجلس البادى وموظفيه إزاء تزايد سلطة القائد المسكرى 
التربيون (5دهدطكة) الذى أضاف إلى سلطته الأصلية أعباء قضائية 
وتنفيذية . 1 
أصبحت إيطاليا وقنئذ منطقة من فور الحدود » وأصبحت كل مدينة 
مسورة قامة يمتنع بها أسحايها فى وجه أعدامهم . كان الإإكسارخ يوجه النظام 
الدناعى من مركز قيادته العليا براقنا » وهو نظام مركزى بالغ الإحكام » 
تمكنت بفضله بيزنطة وقد ضغط علها بشدة كل الأثار والبلغار من ناحية 6 
والعاصفة اتجمعة ‏ عاصنة الغزو العربى من ناحية أخرى .من الاحتفاظ 
بقبضها على إيطاليا مدة قرنين تقرييا . وهو عمل عظم جدير بالتنويه » 


سمالا ب 


نظرا للصعوبات الخاصة التى مجتمع فى هانه الولاية . ول تعد مصالحها فى مصالح 
العاصمة . إذ لم يكن مما يعنى النبيل الرومانى ولا الفلاح الإيطالى فى قليل 
ولأكثير » أن نحتاج بمزنطة إلى المند والأموال للحدود الشرقية . فكل 
مأكان بعنهما مباشرة هو اتخطراللومباردى امع تذكر أن القواتالإمبراطورية 
كانت غي ركافية لممالجة هذا الأمى » و أن الدولةكانث ثرسل اند والمعونة 
المالية بين حين وآخر تنفيناً لهذا المدف . ومن ثم أصبح منالضرورى تحميل 
إيطاليا هبء الاعتماد على مواردها الخاصة » وتنفيذا لتلك الغاية حول السكان 
المدثيون إلى جند من المليشياالمرابطين » الذينكان يقوى من أزرم فى البداية 
قصائل الجند النظاميين الببزنطيةءولكنهم أصبحوا فيا بعد يؤخذون بأجعهم 
من مصادر وطنية يمنة . وكان يلى الإكمارخ ‏ الأدواق زممهدظ ) الذين 
يجيمنون على الأقسام الجديدة التىكان يتجمع تحنها بقايا إيطاليا الإمبراطورية » 
ثم « القواد » المسكريون (نددطامة ) الذين نحت إمرئهم حاميات المدن . 
وكانوا يحننظون بالجيوش عند النقاط الاستراتيجية مثل : رقنا وروما ونايرلى 
وكلابريا ؛ على حين أن أساطيل راثنا وصقلية كانت تنضمن المواملات بحرا . 
فأما على البر » فإن الشريان الرئيسى للدفاع الذى أصبح عسيراً بسبب الظروف 
الجغرأفية » هو الطريق الذى يربط راقن بروما » وأفم لحراسة هذا الطريق 
بمنابة نامة خط منالقلاع ء وقوة خاصة أنزلت فىرييروجيا لتنحم فىإلتقاطمات 
الموجودة بين ممرات جبال الإينين . 

وسارتالمركزية إلى أبعد منذلك . فبذلت جهود جبارة لكىتنمئل إيطاليا 
م نكل النواحى فى ولايات الإمبراطورية الأخرى . ونيطت الإدارة ,موظنين 
من اليونان » واستخدمت.مناهج العمل والأساليب اليومية اليونانية وأنمم 
بالألقاب البيزنطية على أعضاء الأرستقراطية الإيطالية » فإذا أثبنت الأيام 
ولاءمموكلت إليهم وظائف تنفيذية . وشرعت جموع غفيرة من التجارالشر قيين 


ولوا- 


والصناع والحجاج والقسوس والرهبان 'تننجه إلى إيطاليا وأغذت الآداب 
والثياب البيز نطية تنقشر بين الطبقات المليا . فإن جريجورى أسقف تور 
(وتده1 ) يصف نبلاء الرومان الذين رم يرتدون ثيابا من حرير مرصسعة 
بالجواهر ,هذا إلى أن فسيفساء راقنا يحدثنا بنضس القصة.ومما يشهد يمحا كاة ماق 
القسطنطينية وجود الخصيان بالبندقية وتحديد ا قسام خاصة بالنساء ف المنازل مها 
ا أن أردية الأرجوان التى يرتديها أدواج البندقية فى المنلات الرسمية تذكر نا 
بأصلها البيزنطى . وكان القديسون والشهداء الشرقيون يلقون فى كنائس 
إيطاليا اهماما خاما فى ذلك الأوان . ومن أمثلة ذلك شبوع الأشياه الى كانت 
تنذر القديس ميخائيل والقديس ثيودوروس والقديسين كوزمارس وداميان» 
على حين أنالشعائر والفنون البيز نطية كانت تستخدم بوفرة فالماثر والصاوات 
التكنسية . ومن الأساققة والبابو ات المعروفين أيضاً من يحملون أماء يونانية» 
وشاع من جديد استعال أللفة اليو نائية فى روما . وكان الدوق ( هه ) الرومااى 
بقصره المطل على البالانين والممئل للإكسارخ ولمولاه الإمبراطور عن طريق 
ذلك الإكمارخ » يسيطر غل المدينة يجنده البيز نطية . وكان بكل مدينة كبيرة 
حىيونالى كان على استعداد نام لمؤازرة أية إجراءات 'نتخذها السلطة المركزية 
لإإزام السكان الإيطاليين بالطاعة . وأعهب شىء فى ذلك الزمان إعادة تتح 
جنوب [يطاليا أمام لفةبلاد الي نان وآدا بها ونظمها مثلما قنحتها ا هلاينستيةالقديمة 

قبل ذلك بخمسة عشر قرنا--ونواصلت هذه العملية حتى القرن الحادى عشر 
وظلت حية حتى فى عهد ماوك النورمان ولا نزال بعض آثارها موجودة إلى 
يومناهذا. 3000 
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الحركة الانفصالية الإيطالية 
وعلى الرغممن هذا التنظم الاستقصائىالدقيقكانت قوة بيزنطة فى إيطاليا 
تعئمد على أمسس غير ثابنة . وقد ظهر أن اللومبارد كانوا هم السبب المباشر فى 
تقوض سلطانها » ولكن النظم نفسها كانت تحتوى بذور فنائها . فالواقم أن 
| كال عملية المركزية أسهم فى ظهور قرى محلية برزت حيا نجلى ضعف 
السلطة المركزية . ذلك أن اليونانيين لم يتلقوا مطلقً حتى يوم جاءوا لإنقاذ 
إيطاليا منالقوط الشرقيين- التأبيد القلبى منالسكان »كا أن جنع امون ظنين 
البيزنطيين وا بتزازهم أموال الناس لم يزدمم إلا مقتاً فى أعين الشسب . 
زادت اللخصومات السياسية من تأجج الخصومة بين الغرب والشرق ل 
أوارها اشتداد التعارض بين مصال الطرفين . وجمل حكام بيزنطة رائدهم 
الاحتفاظ بوحدة الإمبراطورية مهما كان العن » لذلك دأبوا فى أثناء تلك" 
القرون على بذل جبود متواصلة فسبيل فرض مااستطاعوا فرضه منتوفيقات 
وتساهلات فى الشئون الدينية » وهى سياسة أثارت ألد العداء فى إيطاليا 
الكائو ليسكية » التى لم نسكن تأبه كثيراً بمشا كل السياسة والتدبير التى تواجه 
الإمبراطورية . وأخير؟ كانت نفس عات التتكك ء التى ظلت إيان القرون 
الثلاثة الأخيرة مصاحبة لعز ق الإمبراطورية الرومانية إن لم تسكن السبب التملى 
لذلك » قد أخذت تشتد وقتذاكو وتتفاتم بحم احتياجات الزمان» التى جعلت 
الاعتبارات العسكرية فى الأهمية الأولى . لقد اهارت الجياة فى المدينة القدعة 
وا نهارت معها الطبقات الوسطى نحت ويلات الغزو والدنار الاقتصادى التى 
أنتسبنها تلم العوامل . وقدياً قصر الجهاز الضنم الذى اصطنعه دقلديانوس 
وقسطنطين الطبقات الدنيا علىطوائف وطبقات حرفية تعمل خدمة الدولة. 
أما الطبقة العليا فإنها سيطرت على هذا الجباز لمصلحتها »كا أن إفلاس الدولة 
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زادم قوة . وتولى كيار أرباب الأملاك ججيع الاختصاصات الحلية وجباية 
الضرائب . وأصبحوا مسئولين عن صغار الفلاحين الذين يخدمون ففضياعهم. 
وعندما أصبحت إيطاليا مسكراً مسلحاً » وأضج ىكل مواطن جنديا » صار 
من الطبيعى أن ينتقل التنظي العسكرى إلى قبضة هؤلاء النبلاء . قصار مالك 
الأرض قائداً لأتباعه » مثاما كان التريبيون قائدا لكتائب المدن . وهنسا 
غلب العنصر الإيطالى على طبقة الجند » نظرا للافتقار إلى الأمداد البيزنطية » 
صار ازاماً أن تننمو الروح الوطنبة الحلية » وبلفت المملية نهايتها بذوبان 
الثروق رويدا بين الموظفين البيزنطيين ويين الأرستقراطية الإيطالية » وذلك 
لأن هؤلاء الموظنين حاولوا أن يزيدوا من قوتهم باقتناء الضياع فى إيطاليا » 
واستطاعت الأرستقراطية الحصولعل المكانة الرسمية والامتيازات الاجماعية 
بوساطة الألقاب البيز نطية والمناصب التنفيذية » ومكذا نثأ مع إضمحلال 
السلطة المركدية نظام إقطاعى ء أحل محل الجهاز الإمبراطورى ع ددا من 
المكومات الحلية . 
متلكات البابا 

أما الوظائف الباقية للسلطة المركدية ققد ملا نها الكنيسة » التى كان 
نمو قوتها الزمنية آخر الغوامل الكبيرة فى تسكوين إيطاليا العصور الوسعلى 
قبل عبد شرلمان . فإن قانون ثيودوسيوس ومن بعده القرار التنظييى 
( دمتاعهود منتمسودمع ) لم يخول سل الؤظائف الكنسية 'امتيازات خاصة 
خسب» بل منحها أيضاً قدر أ كبيرا من السلطان السيائنى » ولاسها فى مجال 
حكومة المدينة » إذ إن قائد حامية المدينة ( القرنيون) والأسقف أخذا عند 
ذاك يتقاسمان معظم ما كان للموظق المدن من حقوق وواجبات ء وزاد فسلطان 
الكنيسة مالها من مكانة باعتبارها أ كبر مالك للاراضى بإيطاليا. كانالأستف 
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هو الذى يبيمن على أبواب المدينة ه وبذا يناط به “زويد أسوارها بالعدد 
الكافى من الجند » ويكفل للمدينة توافر الماء وأتلحسماتاللازمة لها . واخئصت 
الكنيسة منذ زمن طويل بالنظر فى شئون البر والإحسان والمستشفيات » بل 
إنها استطاعت يفضل ماكان لها من نظام فائق » ومكانة أدبية » أن تجمل 
لنفسها ىأمورالقضاءوالضرائب » مكانة مرموقة فى نظام لحم الإمبراطورى. 

ومما يشبد بزيادة قوة البابوبة مو رقعة ما ملكه الكننسة من الأراضى. 
الزراعية » وهو أمر لم يؤكد فقط متانة مركن إبرادات كرسى روما » بل 
وزودها بصنا بوسيلة تمارس بها ننوذها الأدبى والمادى ىكل أرجاء إيطاليا . 
إذكان الكتنيسة منذ عهد قسطئطين المق القانونى فى حيازة الممتلتكات 
وظلتهذه الممتلتكات فى ازدياد دائم سيب وصايا أغنياء النصارى لها بالأموال 
وماكان هبه لها أشراف روما . وثم سب ب آخر » يتمثل فى تزايد الميل العام 
عند صغار ا ملاك إلى وضع أنفسهم حت حماية مالك قوى » و بذلك كان الملاك 
الأحرار يصبحون فى كثير من الأحيان مجرد مستأجرين للأرض مدى الحياة 
مقابل ما يجتنونه من ميزات الأرض والطمأنينة . 

وتزودنا رسائل البابا جريجوزى الكبير التى كتبت عند نماية القرن 
السادس ,جعاومات قيمة جما اشبرت به روما من الكفاية والدقة فى إدارة 
أوقافها ؛ وهى نظهر نا كذلك عل الدور الذى لعبه جريجورى نفسه فى تنمية 
الموارد المادية السكنيسة . وقد بذل جريجورى فما وجهه من تعليات إلى قسس 
الأبروشيات » وم موظفون كنسيون كانوا يجممون فى عملهم بين واجبات 
حكام الأقالم والقضاة والموكلين بالصدقات فى مناطقهم اعخاصة » بذل اههاماً 
'كبيراً بأدق نفاصيل ثربية الماشية والتأجير وحيازة الرقيق وجميع الأمور التى 
نهم كل مالك أرض. ومنها نتبين أن السروج يحصلعلمها من كامبائيا وعروق 
لغشب من بروتيوم لنستخدمها كنيسة روما . أماصقلية التى تقع مها أغنى 
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الأوقاف وأوسمها مساحة » فكان برد منها مقادير ضخمة من القمح نف بنموين 
روما ننسبها - وف ذلك دلالة على ما حدث من إحلال النشاط الكنسى مكان 
المسكومة الإمبراطورية في عاصمة الإمبراطورية السابقة ( روما ) - وكانت 
الإبرادات الضخمة التى حصل علها هذه الطريقة نستخدم فى وجوه شتى :. 
مثل افتداء الأسرى وتخفيف ضائقات المجاعة وصيانة المستشفيات والإنفاق 
علبها وإعانة مختلف الكنائس التى تعرضت لغارات وتخريب اللومبارد . 
وأخيرا يبدو أن البابوية لم نكن نضن بالألطاف والرشى السنية علرمميار ملكى 
سخى إلى مختلف الموظفين البيزنطيين الذين يعبر تعاونهم مع روما أمراً 
ضروريا » وذلك فضلاعن الأموال المستخدمة فيا يتخذ بطريق غير مباشر 
من ديبلوماسية . وإن هذه الرسائل تلق ضوءا كبيرا على علاقات جريجورى 
بالميئات الإدارية الإمبراطورية » وهى مماوءة بالانهامات المكتوبة بعبارة 
صريحة » حول ما برنكب فى حق الناس من سلب وظلم . ومن الواضح أن 
جريجورى كان يتحدث بوصنه شخصاً مسئولا » وهو شديد الأمل فى أن 
تحذيرانه لن تذه بسدى . وإن جريجورى ‏ وقد سبقه فى منصبه وخلفه عليه 
أحبار خاملون ‏ ليلا إلى حد ما المنزلة التى قدر للبابوية أن تحتلها إبان القرون 
التالية . كان رئيساً لمنظمة مركزية قوية ( البابوية ) والحَكَم المطلق فى كل 
الأمور المتصلة بالعدالة » وقد تسلح ,مناقيح الحل والإبرام التى اختص بها 
بطرس الرسول - ف السماه والأرض » ويعاكان لروما من مجد غابر » اذا 
كانت له شخصية فوق شخصية البشر ء لم يكن الإمبراطور إِرْاءها فى نظر 
سكان إيطاليا المعذبين » سوى سيد بعيد الدارء ولم يكن ال كسارخ إلا جرد 
قائد ضعيف أو جام ظالم . 

' على أنه ينبغى لنا أن نؤكد أن أم ما استندت إليه هذه السلطةء ماكان 

لجريجورى من هيبة شخصية وسلطان أددى » لا إلى ماكان حت نصرفه من 
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قر مادية . وقد اضطرته الظروف أن يعتمد بلا كلل عل أذانين الديباوماسية 
وأت يسد يكل حرص وعناية إلى إنشاء الاثتلانات وتكوين العصّب 
والاتحادات : لى يجابه المعارضة الكثيرة التى كانت ثلقاها مدعيات 
السكرس انبابوى . إذ حدث حى فى داخل حدود إيطاليا وإستريا » أن كبار 
رؤساء الأساقنة ى الثمال ,ميلان وأ كويليا وراثنا ‏ رفضوا قبول سيطرة 
ردماء ومع أن الانشقاق قد التأم أخيراءفإنهم حافظوا على نزعتهمالاستقلالية 
نأ لوه من النشجيع سرأ من قبل بيزنطة » الى رحبت يكل ما يعوق ازدياد 
نود البابوية . 

على أن أهداف جريجورى جاوزت حدود إيطالياء ققد أتخذ الموظنين 
الذبن يعينهم للإشراف على ضياع السكنيسة بإيطاليا وغيرها من الأما كن » 
من رجال الديباوماسية ورجال الخابرات ؛ استطاع بنضلهم أن يتصل 
ببميع القوى الا كة فى الغرب علءائية كانت أوا كليروسية . ولم يتردد فى أن 
يطلب من حكومة السلطة الإمبراطورية أن تسانده فى إازام أساقفة إلليرية 
بالطاعة » وفى قم حركة الدوناتيين والوثنيين فى إفريقية » على الرغم من أنه 
م يحرز فى ذلك نجاحاً تاماً . وفى أسبانيا حيث اعتدق القوط الغربيون المذهب 
التكاثو ليى حدبئاً ؛ بادر جريجورى إلى توثيق علاقانه مع البيت المالك فضلا 
عن هيئة الكنيسة الجديدة . وبذل فى فرسا محاولة جريئة ولكنها غير 
مثمرة ؛ كما يمارس عن طريق القاصد الرسولى البابوى يمدينة ازلس ما كان 
يدعيه منذ زمن طويل أساقنة روما من سلطة على الكنيسة القومية هناك . 
والمراسلات المتبادلة بين جريجورى وبين مموعة منوعة من ماوك الفرئمة » 
لاسما برأمهيادا السىء السممةحض هؤلاء على القضاء على السمعانية”'“وغيرها 
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من الأعمال القبيحة بالسكنيسة » وتدل على معرفته الرثيقة بالأحرال, السائا2 
فى سائر الأبروشيات ء فضلا عن إلامه بالأحداث السياسية . على أن دملوي 
البابا لقيت الاحترام » وإن لم نظفر بالرضى والقبول . وذلك لأن الميروثنجيين 
لم ياوا إلى التنازل عن المزايا النى حتقوها من السيطرة على السكنيسة ؛ 
ولكن النفوذ الشخصى جريجورى كان معترفا به فى كل أرجاء في نساء م بمة 
امتداد آآخر لنشاطه يتجل فى بعئة أوغسطين التبشيرية إلى إنجلترة » #ك 
البعثة اتى قدر أن تمكون لما عواقب يالغة الأهمية . 

وفى تلك الأثناء أصر الكرمى البابوى بروما أن تبق له الصدارة » رغم 
ما تعرض له من اعتداءات الكنيسة الشرقية » بعد أن !ستمرت علي طول 
الزمن خصومة مريرة مع أسقف القسطنطيفية»الذى كان يدعى ‏ بوصفه مط أن 
لعاصمة الإمبراطورية ‏ بأن له الحق أن يتخذ لقب البطريرك الكو 
(لهءندهسده06) . وما زاد فى توئر العلاقات مع بيزبطة ثنافر نظريات كل من 
البابوية والإمبراطورية . فمند جريجورى » أن البابا فوق الوالى (الو كسارح) » 
وأن الكنيسة فوق الدولة ؛ على أن خلناء جستنيان من الناحية الأخرى » 
كانوا يرون أن الولاية الإيطالية » شأنها شأن جميع أجزاء الإمبراطورية 
الأخرى » لايد أن ضع للإمبراطور ومرءوسيه » وذلك لأن « الدولة لا تقم 
فى داخل الكنيسة ء بل إن الكنيسة فى الى فى داخّل الدولة » . ولماكان 
جريجورى مقتنماً أن الطريق الوحيد إلى الجنة لمن دعوا إلى صراءلا المستقيم 
ونزها الكريم » إعا هو الكهنوت أو الرهبنة» فإنهرأى أن مرسوم الامبراطور 
مو ريقيوس الذى يحظر علىموظفيه المدنيين أو جنده السيامة قسيسين أوالتبتل 
رهبااً » جرعة لابد من سؤاله عليها ساعة هول الحساب فى يوم القيائة . 
ولا مراء أن أسقف بير نطة الذى يقيم يمنطقة أقرب إلى المدود الشرقية وهو 
بالتبعية أشد إدرا كا للخطر اليالغ المحدق بالإمبراطورية وحاجتبا الا..ة إلل, 
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كل جندى وشاب يصلح للجندية لو أريد للحضارة النجاة من التدمير » س 
كان أحسن تنهماً الوضع من جريججورى. والواقع أن العلافات بين القسطنطينية 
وروما قطعت فملا فى فترة من النترات ؛ كا أن الترح الشدهد الى قابل به 
جريجورى اغتيالموريقيوس يظهر عمق اعتقاده بأنمصلحةالكنيسة قد عرضنها 
سياسة الإمبراطور الراحل لأشد الخاطر . ومع ذلك لم يخطر يباله احتيال 
الانتصال عن بيزنطة » والواقع أن الموقف بإابطاليا كان يحول دون ذلك , 
فإن العدو كان على الأبواب » ومع أن جريجورى لم بقدر الصعوبات التى كالت 
تواجه الوالى ( الإ .كمارخ ) » فإنه كان يدرك ماما قيمة حمايته ل » وضرورة 
التعاون لمناهضة اللومبارد - وإن كانت الإيعاءات التى صدرت حت فى هلدا 
اللقام نفسه إرهاصاً يمحجرى السياسة البابوية مستقبلا . 


جر بتورى الحسكبير 

ارام أن ما اتصف به جريجورى من سمات خلقية هبأه لمعالجة هذا 
الوضع الغريب حيط به . كان بحم مولده نبيلا رومائياً وشفل منصب والى 
المدينة قبل دخوله أحد الأديرة البندكتية , وعين فيا بعد تاصداً رسو ليا للباب! 
بالقسطنطينية ء لحظى بفرص مراقبة السياسة الديباوماسية الإمبراطورية » 
وكانت المدينة لا تزال بعد مركزا للسياسة الأوربية . وليس فى نواحى نشاط 
جريجورى ما هو أنصع منتلك الواقعة المستشفة التى يفسر بها مجرى الأحداث 
بككل من الإمبراطورية البيزنطية والمالك المتبربرة » بل إله يحوها فى الوقت 
المناسب مخدمة الكنيسة . فلما ولى البابوية فى زمن كانت فيه إيطاليايأ كلها 
فى حالة ارتباك مطلق ومحنة نامة » ألنى نفسه على رأس النظام الثايت الوحيد 
فى عام مزعزع متغير . وكان كل ما حيط به يعزز التعالم التى بلقاها فى أثناء 
تدريبه القانونى والإدارى ؛ ولم يكن بوسع الكنيسة أن م على أ كل وجه 
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رسالئها عن الحلاص الروحى إلا باستتخدام الوسائل المادية . وهنا ازداد 
الاهتام بالمبادى' العملية المتعلقة بالندم ( التوبة) والمطهر وا لبذل الصدقات 
للكنيسة من قدرة على التسكفير عن اللطايا . ومن المنارقات أن أشخاساً 
من التوافه مثل برانهيلدا بفر نسا وفوقاس فى بيزْنطة ممن ناوث أردانهم جرائم 
عديدة قبيحة الشنمة ‏ يلقون التحيات بوصفهم نضراء للكنيسة » وما ذلك 
إلا لأن السلطة المدنية مستقرة فى أيديهم » ولا يتأ تنفيذ المدل إلا عن. 
طريقهم . وتتعجلى واقعية جريجورى أيسناً فى [هاله للإساوب الأدى » وللئربية 
الكلاسيكية بل الحجاء السيم . . وإنه لبظير الكراهية لأبة دراسات متعمقة قد 
تعوق مصلحة الكنيسة أو توجد روحاً تنطوى على النقد لحاء وهى الى تقوم 
قومها الحقة فى طاعة الناس لها الطاعة المطلقة : وقد اعترف جريجورى علا 
بجهله بالغة اليو نانية . ومن العجيب أن درابته بناريخ الكنيسة طثيلة ه وأشهر 
ما أننجه فى تاريخها » شرحه لسفر أيوب » بما حوى من تأويلات شاذة» وبما 
حفل من لخيلات رمزية ملتوية.ومن أ كبر الأدلة على ماحدث من ندلى معايير 
الثقافة منذ أيام بوئئيوس وكاسيودوراس » أن شهرة جريجورى فى العصور 
الوسطلى إنما تمتمد أساسا إلى جانب مؤلئه عن تاعدة راعى الكنيسة 
(عاس لددهغمدم) على إلمامه بالاعتقاديات9؟ , 
على أننا لا نزال على عتبات العصوز الوسعلى.ولم يكن ج ريجورى إلاآخر 
شخصية كبيرة فى فترة الانتقال بالغرب . ولم يتوافر الدليل على أندكان يدرك 
ماسوف تسلكه البابوية من الطرق الجديدة . إذ كان حسبه أن يمالج كل 
أزمة منى طرأت رغبة ف المحافظة على المقيدة الكاثو ليكية بة من التعرض للخطر 
)١(‏ هذا الكتاب المعروف باس (71وأفدظ ‏ عمهاته26 ععطننة) هو القى ألفسه 


جرببورى حوالى سنة 04١‏ » وهو يتناولالتمالم اللازمة الأسقف فحياته السكنمية ؛ نظرا 
لما للاأستف من مكانة باعتياره مرشدا وداعيا للناس . ( الموجم )» 


م 


أ الوقوع فى اعلطأ» وحرصاً منه علىوقاية سكان إيطاليا الممذبين ؛ وأن يحافظ 
فو قكل شىء عل سلامة سلطات أسقف روما ( البابا ) وامتيازاته . فهو أشبه 
بشخصية جانوس”" ذى الوجهين ؛ ينىء أحدها ( فى أعين المتأخرين على 
الأقل ) عا حدث فيا بعد من تسلط البابا على الغرب وبا كان للكنيسة من 
من سلطة زمنية » ويا أقسم به الفكر فى العصور الوسطى من مزج جيب من 
الصيفة القانونية ومن مذهب التصبوف . أما المظهر الآخر ء فيدل على ماحدث 
من تحول أ كبر نبلاء الرومان إلى أساقفة , قادوا فى غالة وإفريقية وإيطاليا وبين 
أنقاض الإمبراطورية وخرائيها الأتباع » فسْمانوا فى قتال مع السيل الجارف 
من غرو البرابرة ولم يرجع ما أحرزوه من انتصار إلى ما حت تصرقهم من 
القوة المادية » بقدر ما ترتب على ما أظطهره أعداوم راغمين من الاحترام 
والتبجيل نحو قوة الحاق ونبالبا» ونحو سحر حضارة قديعة . 

ويعان شاهد قبره أن جر يجورى : «ولى الله » وأنه سيابى روماتى 
وآخر عترته . 

ولقد أورث حستنيان خلفاءه إمبراطورية مثقلة بالدبون » منقسمة على 
نفسها باللصومات الدينية يتولى حكها طبقة من الموظنين بلغت من الفساد 
وا بتزاز الأموال مالم تبلفه حكومة من قبل » ويتتكفل يحابنها جيش »لم يكن 
من وفرة العدد ما يكفى لدرء الأخطار التى هدد أطراف الإمبراطورية . 
وزاد السوء تناقاً أن جستين الثأنى حاز مع هذا الإرث المخرب «ومسسدط ) 
ومنة»» ) ما يضارع إن لم يفق » ما حازه جستنيان من الأفكار الإمبريالية 


(9) جانوس : إله روماتى يعتبر راعيا لابتد ء اليوم أو العمهر أو السنة . وكمثله الفنون 
ذا وجهين ينظران فى اتجاهين متعاكمين ٠‏ 22 [المترج ] 


ول - 


اتى حزته للتوسع . فإن ما فرضه على الأثار والفرس من طلبات وقحة » لم 
تساندها قوة عسكرية أو مالية» لم نكن تتتهى | إلا بالانسحاب المهين أو ماهو 
شر منه ما قد ينشب من حروب مدمرة . وعلى الغم من رغبةكسرى 
فى السلام » فإن جستين أجج نار المرب مع الإمبراطورية الفارسية ( ولم يكن 
يعوز القوم مبرر للحرب 111 5دكة0 على تلك المدود الطويلة ) » وسرعان 
ما أعق بالنجاح المؤقت الذى أحرزته الجيوش الرومانية سقوط دارا ( 7ه ) 
ذلك السقوط الكارث » وهىمن أم نقط الدفاع على خط حدود أرض الجزيرة . 
وترتب على ذلك أن | كتمل ما اشهر به جستين من جنون العظءة تأضحي 
جنواً كابلا . وخلفه فى العرش تيبريوس وهو جندى كفء » فبداً عهد 
جديدا لسيامة أ كثر تناسباً مع الموقف . 
وأدرك تيبر يوس كز الإمبراطورية الحرج ‏ فنبيأت ننسه لتنازلعن 
مش الأراتى للك الاي نة الائوب ول حرس إل ع اانا 
بسرميوم لما لوقمها من أهمية جوهرية . ولكن الأمور سارت أشواطا 
بعيدة جداً حت اضطر قبل موته بزمن قصير أن يسلم القلمة المظيمة علاقان 
الك قر » على حين |مهمر فيضان من مخيرة الصقالبة على مال بلاد اليونان. 
فسكأن الإجراء الذى اتخذه تيبريوس كانتوقماً لجرى الأحداث ف المستقبل. 
إذ تحنم على ببزنطة بعد أن فصلها عن غرب أوربا كتلة صلبة من البرابرة » 
أن تركز اههامها منذ تلك اللحظة عل ولاياتها الأسيوية » وأن ترسم سياسة 
محددة تقوم على الوفاق فى الأمور الدينية وتخفيف وطأة الشدائد المالية » حتى 
يطمآن رعاياها الذين استبدت يهم الميرة والتردد وفى المين نفسه »استمرت 
الحرب مع فارس على الرغم من كل المهود التى بذلت لإيقاف نارها » وراحت 
مجر شاقها ببطء شديد ؛ جالبة على الإمبراطورية الدماز دون أن تنتهى إلى 
نتيجة حاسعة حتى عهد مور بقيوس الذى حلف تيبريوس فى (5888) . وحانت 
ميلاد العصور الوسطى 


ا 


فرصة سعيدة لوضع حد طا فى ( اده )ء» عندما أضطر حا فارسى جديد تولى 
الملك بئورة فى القصر » أنيلتمس العون من الروم 23 ليثبت أقدامه فى عرشه. 
وكانالسل هو الشرط الذى فرضه مور يقيوس هنا لإيقاف الحرب » وعلىالفور. . 
بدأت الجيوش البيزنطية حركة انتقال نحو الغرب يقصد استرداد مخوم 
الدانوب . وبدا الحظ كأنما أخذ يتحول إلى صف الإمبراطورية ؛ نولا أنألم به 
نقلابآخر قدر له أنيببط بهعلىالغو ر إلىأوهد حضيض.ذلك أن مور يقيوس 
وقد اشتد به الشوق إلى مواصلة ظفره على الأثار » ألىأن يسمح للنده بالعودة 
إلى العاصمة لتضاء فصل الشتاء . فتمرد الجند عليه على الدانوب . ونادوا 
بنوقاس -- وهو قائد مئة غير متر - إمبراطوراً للبلاد ‏ وزحف العصاة من 
ثم على القسطنطينية . وكانت إجراءات موريقيوس الشديدة نفرت منه قالوب 
الناس عامة » ولم يجد فوقاس أدلى صعوبة فى دخول الدينة . وتلى تتويجه 
مذبحة عامة فى البيت المالك السابق . 
وعندائذ ارتفست قبضة موريقيوس القوية » ولاح شبح الفوضى من جديد 
فى ظل حم خلفه المجرد منكل هدف . وإذا بالنزاع يشتد بين أحزاب السرك 
بالمدن الكبرى ؛ وأخذ اضطهاد أصحعاب مذهب وحدة الطبيعة والمهود الذى 
صدر به أمى صرح من فوقاس » يمجل بتنفير الولايات الشرقية منه وا نسلاخها 
عن الدولة » على حين راحت الجيوش الفارسية تتقدم باطراد على خط المدود 
بأكله من أرمينية إلى فلسطين . حتى بلغت فى ( 508 ) مدينة خلقدونية 
انى تواجه التسطنطينية من وراء شقة البحر الضيقة . وأخذ الطاعون ينتك 
بالناس فى العاصمة » وأخنت قلة الطعام تزيد فى شقاء السكان“ألوانا . وبلخ 
الأمس أن اللمضر أنفسهم » ومم حزب الإمبراطور » أخذوا ينددون بهق 


)١(‏ الروم هو الاسم الذى يطلفه العرب والقرآن الكري على الدولة البيزنطية . (المترجم) 


كناد 
السرك » ويقاومون قواده » وترتب على ذلك أن تر حرمانهم من الحقوق 
. السياسية . 
ش وجاء الملاص من حيث ل يتوقع أحد ٠‏ فإن هرق لكان يحم وقتذاك 
فما يبدو إفريقية » اتى لعلها كانت أ كثرمتلكات الإمبراطورية ازدهارا » 
وهو قائد اشتهر بالذكاء وبالتوفيق فى تجاربه . فراسله نبلاء القسطنطينية 
الساخطون على إمبراطورمم » فقبل آخر الآمر أن ينفذ حلة تتولى تنصيب * 
ابنه واسعه هرقل أيضاً على العرش الإمبراطورى . وفى )1٠١(‏ أقلعت المارة 
البحرية من قرطاجنة » وعندئف ظهر فى الأمور جو جديد » قوامه ما اقارنت 
به الجلة من روح مغامرة جديدة ‏ وما احتشد من السفنذات الأبراج » وصورة 
العذراء الى أقامها قائد الأسطول فى رأس سارية سفينته » تلك الصورة « الى 
لم تصنعها يد إنسان » . ولم تعد المدينة المطلة على البسفور « السّرة » المقة 
لعالم البحر المنوسط . إذ ضاقت رقعتها فلم تنجاوز المناطق المحيطة بها : آسيا 
الصغرى وثراقيا ومقدونيا . أما أسبانيا.فقد طردت الاميات الإميراطورية . 
وأخذت سلطة بيزئطة فى [يطاليا تتضاءل باستمرار » إزاء ماحدث من نمو 
وتطور التنظيم اللومباردى والبابوى . وم تعد بداماتيا بعد ( ٠04‏ ) أية جند 
رومانية . خاصة وقد دق الغزو الصقابى إسفينا بين الشرق والغرب » سما 
وأن الفتقَكان يزداد على الأيام انساءا . وهنا أخذت دول البلقان تظهر إلى 
الوجود رويدا رويدا . فالأن 'نتلفت الإمبراطورية نحو الشرق » وتتركز . 
قواتها على الجمبة الفارسية . 0 
الإمبراطور هرقل 


ول يلق عرقل مشقة كبيرة فى خلع فوقاس الطاغية المكروه » القى لم 
.يلبث أن لتق مصرعه عق بسقوطه . ولكن ذلك لم يكن إلا بداية عمل عرقل. 


ل 


ولميكن بد من انقضاء اتى عشرة سنة قبل أن تنمكن الإمبراطورية من 
استرداد قواها بالدرجة الكافية الى ممكنها من ايام بعمليات عدوانية من 
أى حجم على أعدائها الششرقيين . إذ لم يكن بد من إعادة النظام إلى نصابه مثل 
إصلاح الموارد المالية للدولة » ومثل تبدئة الصراعات الدينية بين الولايات » 
قبل أن يستطيع هرقل تخليص القسطنطيفية من النهديد المزدوج من قبل الأثار 
والفرس ورد الولايات إلى الإمبراطورية . وفى المين نفسه تواصل تقدم الفرس . 
فسقطت دمشق فى ( 114) ؛ ول تليث بيت المقدس ذانها أن سقطت بعد 
ذلك بقليل » وأن حمل الصليب المقدس - وهو أقدس آثار المسيحية ‏ 
إلى بلاد فارس . وعندئذ أصبحت مصر إيلة فارسية مدة عشر سنوات » 
وبذلك قندت بيزنطة مواردها المينة فى المواد الغذاثية . وليت الأمر اقتصصر 
على ذلك » إذ خبأت الأيام ماهو أسوأ » إذ إن القوات الفارسية تقدمت 
للمرة الثانية منترقة ا سيا الصفرى » وأقامت معسكرها عند خلقدونية » 
وأخذت تواجه المدينة من وراء مياه البوسفور » على حين حدث فىالمين ننسه 
فرناحية البر الأور ممنالمدينةءأنالأثار هبطوا علمها بقواتهم ونهبوا ضواحمها 
الثمالية . واستبد اليأس بهرقل ففكر فعلافى نقل عاصمة الإمبراطورية إلى 
قرطاجنة » لكى يبدأ بها بداية جديدة فى ببئة جديدة » ليس للسوابق فبها 
أدنى وزن . على أن النكرة الرائمة لم تتحقق » ولكن مجرد دورائمها بخلده 
يدل على عبقرية صاحهاء وهى أصالة أوحت بالمل الذى وفق إليه أخيرا . 
كان هرقل أحرز الكثير عند (؟77) . فبإن التدقيق وحسن الاختيار 
فى المناصب الامة أحاط الإمبراطور يرجال من أفراد أسرته أو من التابعين 
الأمونين . وأفضى الاقنصاد فى الشئون الإدارية وإعادة ننظم من بيده من 
جند إلى إرجاع اللهاز الإمبراطورى سيرته الأولى من النظام العامل . ولسكن 
الملاف الدي كان ينطوى على مشكلة أعقد وأعند . قل يكن التسامح الدينى 


إل ل 
كافياً فى حد ذاته:وذلك لأن النساح فى تلك المصور كان م نالضر ورى فرضه 
بالقوة الجبرية.واستطاع الإمبراطور أن يجد صيغة من التو فيق يسوىبها ما كان 
من الاختلافتالمذهبية بين السكاثوليك والمونوفيز يتبين»غي رأنما بذلههرقل 
من جهود » اقنضت زمناًطو بلالجل الناس على قبولماء لم يلق إلا النشل الذريم 

على أن جميع من بالعاصمة واجهوا المطر المشترك برأى واحدء فألضنت 
الحجلة الموجهة على فارس صورة المرب الصليبية ذلك أن هذا الانجاه أخذ 
يستقر ويزداد رسوخاً طوال قرن من الزمان ؛ إذ صارت حروب بير نطة تنخ 
شكل الحرب المقدسة » الى تضطرم دفاعاً عن العقيدة المسيحية » التِىكان 
وجودها متبط ارتباطاً لا انفصام له بوجود الإمبراطورية الرومانية . وكانت 
عبقرية هرقل العجيبة داعياً لشحذ الشعور الدينى لدى رعاناه ؛ وعنسدئذ 
اجتمم ثتكلة السكنسة والدولة على تركية ذلك المسعى العظيم . و بحس رجيوس 
البطربرك ياقراض نقود السكنيس ةكها تستخدم فى عويل العسليات الحربية . 
فصهرت المواعين المقدسة المصنوعة من الذهب والفضة لتقدم رصائد مالية 
إضافية . وأصلحت ذات البين بين الزرق واعلضر لمذه البفيةه و بلغ الأمر إلى 
حدّ أنتو ذيع اعليز يحاناً - وهو حق العاصمةوامتيازها منذ أيام لجرا اوسن 
قد أمكن إيقافه دون حدوث اضطرابات خطيرة . 

وكانت خطة هرقل الاستراتيجية بالغة الجرأة . إذ إن.القسطنطين ةكانت 
مبددة من جانبين . فعزم هرقل على أن يؤدى للا ار أناوة مقابل رحيلهم عن 
القسطنطينية . وفوق هذا فإنه بدلا من محاولة أسترداد ولايق مصر وسورية 
المتتودتين منه ‏ صمم أن يضرب فارس فى سويداء قلبها » وأن يدفع جميع 
الشعوب المسيحية الى تقطن بأرمينية وما وراء القوفاز» نحو الجنوب إلى وادى 
دجة وقد مكن 5 تنفيذ مشروعه الجرىء فى أقل من ست سنوات 
(500 م20 ) . وكان الحدف الرئسى من آخملة الشالية ( 487 - م5 ) 
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مخليص آمسيا الصغرى . ونزل عرقل بجبيوشه فى « [سوس » قرب « البوابات 
القيليقية » الى يدخل بواسطتها من سورية إلى آ سيا الصغرى . ثم تقدم إلى 
«قبادوقيا وبنطش » ودف بالجيوش الفارسية من مركزها الذى اهدده عند 
خلقدونية ؛ وهرزمها فىمعركة فاصلة . وشهدت السنتان التاليتان (15-©57) 
تندساً آآخر. فذمهما احتلهرقل أرمينية وشغل نفسه بتجنيد القبائلالكوئهيسية 
والإيبيرية . وقام بفارات ناجحة على المناطق الثمالية . وانصرف إلى تجنيد 
قبائل كو ميس والكرج ( إييريا). وعلى الرنم من الغارات الموفقة التى شنها 
على المناطق الثمالية » فإن الجيوش الفارسية رنم ما تعرضت له من هزائم 
مشكررة » استطاعت أن توق ف كل غزو فعلى . 

وكان عام (150) نقطة التعتول فى الحرب . إذ ص مكترى على حشد قواه 
جميعاً لسحق ذلك احص المطر . وكانت خطنه أن يجمل أحدجيوشه يستوقف 
هرقل » بنما يزحف جيش اخر على خلتدونية ومهاجم العاصمة . وى تلك 
الأثناء حشد خاقان الأثار جيشاً ضخْماً » استعداذا لحاصرة ييزنطة فى نفس 
الحين من الثهال . وكانت بين الطرفين محالنات مفككة عقدتث فمناسبات 
سالفة . ولكن هذه كانت الالة الأولى لقيام جهد حق متآزر بين الطرفين » 
وكان النهديد المزدوج جارقاً وقوياً . واستمسك هرقل بخطته بشجاعة نادرة . 
فأرسل إلى القسطنطينية شطراً من قواته » حيث وكل الدفاع عنها إلى النبيل 
البطريق بو نس والبطريرك سرجيوس . وكلف شطرا آخر يمقاومة قوة النرس 
المحدقة يالعاصمة ؛ على حين عسك هرقل نفسه بأرمينية » وواصل استمدادانه 
للبجوم على الأراضى الفارسية . واستمر حصار بيزنطة شهر يوليو يأ كله . 
وكان الأعداء يشنون فى كل يوم هجوماً جديداً على أسوارها » على حين ٠‏ 
كانت السفن الصقلبية فى الميناء نهدد وسائل الدظع البحرى . وامتلا" 


هللات 


المكان بالجاسةالدينية فقاوموا مقاومة المستيئس. وتَآزر الأعداء وشنوا هجوما 
متكانقاً فصده السكان منزلين بهم خسائرفادحة ؛ وذلك أنهم أاكتشفوا انلطة 
قبل تنفيذهاء لخادعوا الصقالبة حتى أوقعوا الكثيرين منهم فى أسر السئن 
الرومائية » ودب الرعب فى الأثار للا حل بقواتهم من كوارث» فالسحبوا من 
الحصار . وفى تلك الأثناء امهزم اليش الفارسى الآخرء بها أوشك هرقل على 
الفراغ من عام استعداداته. فوجه هرق لضربته القاصمة فق أواخر السنة التالية » 
إذ هبط إلى وادى دجلة » وشتت شثمل آخر جش لدى الفرس » ففر حو 
الجنوب مضعضع النظام » ثم استولى على قص ركسرى » وهو على مسافة 
سبعين ميلا من شمال العاصمة » وبذلك نبت مقاومة الفرس . وعتدئذ 
شقت الجيوش عصا الطاعة وخل عكسرى عن عرشه»و لق مصرعه بعد تعذيب 
طويل » وعقد أبنسسه صلا مع هرقل » وبذلل أتنبت المروب النارسية مع 
الإمبراطورية الرومانية إلى الأبد . وَيمقتضى شروط الاتفاق استردت روما 
كل ما فقدت من أقاليمءوعاد إلمها جميع من بيد فارس من أسرى . على أن أبرز 
رمن للنص ركان عودة الصليب المقدس الذىكان له دور بارز ضحم فمواكب 
السرور الى حيت هرقل عند عودته إلى القسطنطينية . لقد تساير القديم ٠‏ 
. والجديد جنباً إلى جنب فى هذا المفل اللتانى لمالم زائل . على أن ا نتصار 
الإميراطور الرومالى النى حياه شعبه باسم 55-52 » اختتم فكاندرائية 
' القديسة صوفيا » حيث رفع البطريرك الأثر المقدس للصليب عاليا ليبارك 
الإمبراطور المسيجى » رأس الكنية والمدافع عن المدينة المقدسة . 


وكان ذلك المفل الببيح احتفاء با أصاب يمد روما وهيبها من انتماش 


)١(‏ سكيبيون هر يمل الحرب الونية الثانية . انظر للمترجم الجلد الثانى ( ط ؟ ) من 
« معالم تار الإنسانية » تأليف م . ج. ولز ( الترجم ) 


' 


لشفاة 

حقيق رائع . فى الثيال والغرب ازداد تداعى سيطرة الأقار بعد الصدمة الى 
نالتهم أمام أسوار بيزنطة » وا تقلب الصقالبة والبلغار على الأثار وسيادتمم » 
وشهدت السنوات القليلة التالية قيام أول دولة صقلبية فى مورافيا » ولم يلبث 
أن تلاها إنشاء إمارةكروائية مستقلة فى دالمانيا . وفى الشرق حيث كانث 
الإمبراطورية الفارسية عدو روما التقليدى قد تلقت أثقل ضربة وجهها إليها 
إمبراطور روماى » فانتزع منها كل ماملكته حديئا » وانفرست بأرضها فى 
ثنايا ذلك بذور حرب أهلية دائمة . ولامرة الثانية زعمت حضارة البح رالمنوسط 
لنفسها اثياء سكان آ سيا المغرى وسورية ومصر إليها . وبذا بم تكتابة 
النصل الأخير من الناريخ اليونانى الرومالى . 

والواقع أن ذل كان آ خر نصر أحرزه العالم القديم . فالدولتان الفارسية 
والرومانية اللتان ظلتا تنقاتلان زمناً طويلاء أصايهما الدمار بعد هذا الصراع 
الأخير الذى أودى هما . ورقدت ولايامهما الضعيفة النازفة والثائرة المتمردة 
مفتحة النجاج للنتح الإسلانى » الذى قدر له أن ينبجمن من الصحارى العربية 
فى يضع سنين . ومن وراء حاجز د ول البلقان التى أخذت تنضم بعضها إلى 
بعض بسرعة فائقة كانت أوربا الغربية تتشكل أشكالا جديدة » ولن يفوتنا 
أن بميز جيدا دلائل نمو الإقطاع بإيطاليا وفرئسا» 5 أنه لن يموزنا أن ندرك 
علائم اقساع قوة البايوية مستقبلا . وقد حمل مبشرو روما رسالتها إلى أقصى 
الغرب ء وأخذت إتجلترة تسخل فدين المسيح رويدارويداً . ومن بين أثقاض 
الفوضى الناجمة عن الحروب والغزوات » شرع عالم أوربا العصورالوسطى يتخذ 
شكله وينجمع فى مادته . 


القسرالسالك 
ظ وراب ملام 


العقهيدة 


كان الإسلام فى مرا حله الأولى عقيدة محدودة فى الجزيرة المر بية » أما 
اليوم فانه بوصفهقوة عالية ‏ قد صار عقيدة وثقافة توحدان بين شعوب أشد 
ما تنكون تباينا ؛ والإسلام بوصنه شريعة » هو همزة الوصل بين هاتين 
الناحيتين : أعنى بهما العقيدة والثقافة . ومن ثم يمكن أن نستخلص فى إيجاز 
ثلاثة مظاهر للإسلام : - )١(‏ المقيدة (ب) الانتشار ( ج ) الثقافة 
ولعل من الأوفق إن لم يكن من الأدق - أن تطلق هذه الأسماء على أدوار 
ثلاثة فى النطور التاريخى للإسلام 

و يكن مفر من أن يدور حول الأمور الثلاثة ثىء من سوء النبم الذى 
ألم بالا راء التىكونت عنها . 

ولا يزال أتباع مد (ص) ينهمون بالكثير من انهم الباطلة . ويعانون 
إلى اليوم مما أذاعه عنهم خصومهم فى العصور :الوسطى من تمخرصات أساءت 
إلى "عمتهم » كا أن أوربا تنظر إلهم اليوم بالمين التىكانت تنظر يها إللهم 
أيام الحروب الصليبية . وقد بذلتف الحقبة الأخيرة جبود يقصدبها استكشاف 
ماقد يكون متجمعاً من المقائق نحت مجوعة الروايات والمأثورات التى عبدها 
فى المصادر المسيحية أو الإسلامية حول التاريخ المبسكر لتلك المركة الجديدة 
وأعنى يها الإسلام . والإسلام عقيدة جديدة » وديانة عربية أصيلة . وذلك 
رأى صمح . ولممرى إن الجزيرة العربية مهذ العقيدة ومنبتها ٠‏ وإن العقيدة 
احئنظت ببعض تقاليد العرب وسنهم الاجتماعية. الى أثرت فى بعض مناسكها .. ' 


لاع عم 


ول يكن الإسلام عقيدة جديدة فقط » بلكان أيضاً تأكيدا لاستمرار 
الوجى لأهل الكتاب . فإن سلسلة الأأنبياء لاتنقطم : وقبها إبرهم وموسى 
وعيسى ومد . وتعالم الإسلام إن فى إلا توكيد جديد ٠‏ وتعديل موحى به 
لأسمى مأتحتويه المسيحية والمهودية من عناصر . تلك العناصر التى غطت علمها 
المؤثرات الالينسعية”'". وقد اعتقدكثير من المؤرخين أن النتح الإسلاى 
مظبر لحرب صليبية أو دينية عامة يشنها مقائلة متعصبون حالمون » يشهرون 
السيف فى ,ينهم ويحماون القرآن فى تهالهم » وقد وطدوا العزم على إدخال 
الكناركرها فى دين الله وهو قول لاينطبق إلا على موقف الإسلام حيال 
المشركين من أهل المزيرة . إِذ الواقع أن الاسلام فضلاعما جبل عليه من 
تساع شديد مع غير أبناه دينهلم يكن إلا حركة دينية عاصر تالمركة القومية 
ببلاد العرب”"» وكانت هذه حركة تقودها أرستقراطية من العسكربين شديدة 
الأخذ بالنزعة الواقمية » وترى أن اعتناق الشعوب المقبورة للإسلام كرها ليس 
من حسن السياسة فى شىء . أم الثقافة الإسلامية ف تكن ا ظن كثير من 
الناس حضارة أسيوية شديدة المناقضة للحضارة الأوربية . بل مى على العكس 
من ذلك بنت بيثنها » فبى إحدى ار تلك العناصر التى صيغخ مها يجتمعه 
الأساس الذى قام عليه أيضا الفكر المبيجى فى عصوره المبكرة . وهو اتحاد 


(1) وهنا نعير إلى آراء كتاب النصور الوسطى تلك الآراء الى ظل الإسلام يقاسى مها 
إلى اليوم والق ظلت محجب عيون أوربا عن رؤية الإسلام على حقيقته . وثم و إن لم يرموه 
بالوثننة د اعتيروه فرقة خارجة ركذا ! ؟ ! . .. ) انظر مقار نات بوحتا الدمشق ى 
القرن الثامن . وانظر دائق فى الكوميدية الإلهية . معصهدر8 عق مزءهغ815 ) 
( فاسبلبيفا عم ص 74؟ ) ( وصوواءة 4210603سوءة 01 عمغمصتصو5 ) 

(؟) وسواء أجاز لنا تقبل نظربةكانياتى الى تذهب إلى حدوث عملية متواصلة من الفا 
( ماسعسننهنجههز ) فى شبه الجزيرة المر بيه أم لم ييز ثقيلها فالواقم أنه لا يكن إغفال أهمية 
العامل الاقنصادى بين أسباب الهجرة العريية  ,‏ . 


ا 0 


الثقافتين اطلاينستية والسامية . ذلك الاتحاد الذى ثعل الشرق الأدلى يأكباد. 
وعندى أن هذا الأساس المشترك نما هو إلى حد كبير » السبب فما أحرزه 
الإسلام من أثر قوى على ثقافة أوربا فى المصور الوسعلى . ولاشك أنالخصومة 
الدينية أفضت إلى إسدال ضباب الارمهام والغسوض عل المصدر المشترك لثقافة 
الإسلام والمسيحية : وأعنى بذلك اشترا كهمافى التراث الذى وهبته البشرية 
فتوح الإسكندر ٠.‏ علأنه يكن تتبع هذه المشاركة علامتداد التاريخ الإسلائى 
بأجعه ‏ على الرغم من تفوق العناصر الشرقية وازدياد بروزهاء نتيجة ا نتشار 
الإسلام فى الأاليم الشرقية » وانتقال العاصمة من الشام إلىالعراق . وسنيحث 
الآن عن تفسير لهذه المنارقات الظاهرية . 


بلاد العرب قبل ظبور مد (ص) 


إن المركة المباغمتة التى أطلقت على العام فى القرن السابع الميلادى شعبا 
عربيا فاحا » 1 ما هى من المفاجآت المثيرة فى التارم ٠‏ إذإن لا عرب من 
البلاد الى م مبيئها طبيعتها لتكوين حكومة موحدة » وهى حقيقة لم تنت 
كلامن روما وفارس وتركيا وبريطانيا المظمى كل واحدة مها بدورها على 
كر التاريخ . ومن المعلوم أ نالشطر الأأكير من أراضبباحارى ورمال » يجوبها 
البدو الرحل » الذين تأصلت فهم النزعة الفردية ب السليقة والتدريب » 
وهى نزعة لاتعترف بأية رابطة ولا ندين بأى ولاء إلا فى حدود القبية » 
أو حت العائلة فى بعض الحالات . على أن العرلى المتحضر النازل على الأطراق 
الخصبة والذى ألف حياة المدن » واشتغل بالتجارة أو الزراعة » وكان له 
أتصال دائم بالأمم المتحضرة » والذى عمل وسيطا فى التجارة المتبادلة على 
الطرق التجارية الكبرى بين الششرق والغرب - ذلك العر ىكان نقيضًا 


جع ها 


لإخوانه البدو الرحل . ومع ذلك لايكاد يحق لنا أن نتوقع المثور هنا على 
وجبة نظر قومية . على أنه حدث فى أقصى الجنوب العربى » أن أفاد سكان 
الهن من نجارة البحر الأحمر و بلغوا ينضلها قدراً من الوحدة »كا تشهد بذلك 
آثارمم ونقوشهم - بحت حكم ملوك سبأ . ومع أن الغزو الحبشى قضى على 
أهميتهم السياسية قبل ذلك بقرن2"©» فإنه لم يستطع أن يفير الأحوال النى 
هيأت لليمنيين نصيباً ضنا من التجارة مع الشرق الأقصى . أما فى الثمال » 
فقد أدركت روما وار س أنمصلحتهما تقض ىعلهما بتشجيع قيام سلطة مستقرة 
بين القبائل المنجولة فى ربوع شرق الأردن والفياى المترامية الى تمتد من 
فلسطين إلى نهر الفرات » وهو نفس الثىء الذى فملته الدول العظى فى 
الأزمنة المديثة . فقام ملك الغساسنة على أطراف الشام بمؤازرة روماء على 
حين أمخذت ارس من مملكة الميرة « دولة حاجزة » وهى الدولة الفتية التى 
تعتبر المركد التجارى على الثرات الأدنى . ومع ذلك ». فإن كلامن هاتين 
الدولتين التابعنين قد زالت من الوجود قبل ظهور الإسلام بزمن قصير . 
وإذا انتقلنا إلى الغرب » وجدنا عرب الحجاز يعيشون عيش الاستقرار وإن 
لم يتحدوا سياسيا . وقد مارسوا الزراعة بالجزء الثمالىمن البلاد » إذ إن يرب 
التى عرفت فيما بعد باسم المدينة ازدهرت يها حرفة غرس النخيل » وأقام مها 
عدد سم من السكان يتألف من زراع من اليهود والعرب . وعلى مبعدة ماثتق 
ميل جنوبا على طريق القوافل الرئسى الذى يسير على امتداد ساحل البحر 
الأج كانت تقع مدينة مكة » التىكانت دين برخائها كله للتجارة . وكان نجارها 
يزودون أسواق سورية والمغرب بالبخور وخشب العطور الواردة من جنوب 


يلاد العرب » فضلاعما يرد من سلع الند وأقاصى آنسيا » التى حالت العداوة 


(١)أنظرس9١٠‏ بعنوان البمثات اليعسرية والديبلوماسية . 


امع د 


بين روما وفارسدون اجتيازها طريق الفرتالقصير . وكانت مكة أيضناً مثابة 
ديفية تقوم بها « الكعبة » وحجرها الأسود الحافل بالأسرار وهى البيت 
العتيق الذى يجتنب الحجاج م نكل أرجاء العالم . 

ول تكن الديائة فى بلاد العرب بأوفر من السياسة حا من التنظيم » وكانت 
عناصرها الأساسية المندسة هى المزارات والأضرحة الحلية والأعمدة والحظاار 
المسورة المقدسة والشعائر الموروثة وعد دكثير من الأربابالبدائية الفامضة. وقد 
أدخلت المجتمعات المبودية والمسيحية النازلة بالمناطق الساحلية عقائدها . على 
أن عقائدها هذه كثيراً ما كانت فى صورة منحطة أو مبتدعة . غير أن الغالبية 
العظمى من السكان ظلت متمسكة بعقائدها المتيقة » التى ل تنجاوز فى معفم 
الحالات ما كان معروثاً من قدم الزمن ف كربت وفلسطين من هبادة الأحجار 
النيركية . ولاشك أن مثل هذه العبادات ل تعش ننيجة لشعور دينى أصيل 
بل عن استمرار التقاليد والعادات . ولم يحاول أحد من العرب البحث ق 
اللاهوت » وإنَكان ببدو أنه قد ظهرت حركة تنجه نحو التوحيد . ولمل مكة 

فى أم مذلة ديذة عند الناللة ونحيط بها منطقة حرام مقدسة . وزاد 
فى مكانتها وأسهم فى رخائها التجارى منسك الحج واحتفالانه التى 3 
بجاكل عام . 

حيأة مد عليه الصلاة والسلام « 


ولد ممد رمكة حوالى عام 57١‏ م . وكان ينتمى إلى المجتمع التجارى النازل 
مها » ويبدو أنه أدرك عند سن الثلاثين درجة معقولة من الغنى ٠‏ والوصول إلى 
بيان مقنع عن خلقه من المصادر التى بين أيدينا ليس بالأمس العسير . وإن جرت 
العادة عند الشعوب القديمة أن تكون لننسها صورة عامة لانبوة . والنبوة 


حا ع اسه 

اهو معلوم - طراز مألوف فى الشرق -- وليس مختصاً يفرد بذاته ‏ 
وف أثناء « الئترة المكية » من حيانه » وهى المدة التى كانت دعوته الناس 
خلالها سسراً ء تجمع حوله فئة قليلة من المريدين المخلصين ٠‏ ول يكن بد من أن 
تسنثير الموضوعات الأساسية التى دعا إليها » معارضة قوية من الماديين 
الحافظين ء الذين تأصل لدي.بمالعرف القديم والأخلاقالقبلية . ولم يقابلمذهبه 
فى وحدانية الله بأى تحد ولا معارضة » ولكن إنكاره لقيمة الأمة المحليين 
كشنماء » وتشديده القوى عب ضرورة أداء الا كاة والرحجة بالضمناء » وأأكثر 
من كل ذلكةأ كيدماقتراب يوم القيامة ‏ تلك المبادى”" التىظل محمد يدعو إلمها 
بحراسة بالغتمستندا إلى الوحى كل ذلك لم يكن بد من أن بشي عخاوف وشكرك 
ذوى المكانة من رجال الجتمع القرشى وأن يعتبروها آزاء هدامة . فلاجبأن 
قوبلتدعوته العاصنة وفكره الثائر على مقدسامهم» بنقد وزراية منسادة اجتمع 
هؤلاء » وهبط عليه الوجى يبررها بالأساليب المدلية » أما ميادؤه فقد عززت 
الأمثلة والأقيسة المطابقة بصفة رئيسية لما ورد فى الكتب التى يؤمن يسا أهل 
الكتاب من قبله .ول يمد عليه هذا الاستدلال المنطق | إلا بزيادة عمق الموة 
الى تفصله عما كان يعبد قومه » ومن ثم أخذ الوحى .يداد تنديناً بشرك 

مكة وعبادتها للأوثان » على أن حكة الله اقتضت فما بعد أن يجيز ابي بعض 
شعائر الكعبة وينخذ منها ركنا جوهريا فى الدين الجديد . 

وكانت سنة (111) نقطة التحول فى سيرة النى (ص) وهى السنة الى 
عت فيها المجرة » حين غادر محمد (ص) مسقط رأسه مكة وائه إلى المدينة 
وكانت بيئتها أ كثر ملاءمة لتعاليم الجديدة . وكا ن كلا زاد أتباعه عدداً 
اشتدت الحاجة إلى القوانين والتنظمات . ومن ثم كثر نزول آيات التشريع 
في أثناء الفترة المدية من رسالته . هذا وإن الأمية السياسية الجديدة اللى بلغها 
مد ( ص ) لتنسكس فيا نزل من الأيات العديدة التى تحوى الحدود وعثل 


هلآ لم 


القانون المدلى والجناتى » فضلا عن عدد منالشعائر والسان الدينية . وم يلبث 
عمد (ص) على الرتم مما لتى من السكان المبود من ممارضة ؛ أن بسط سيطرة 
الإسلام على مجتمع المدينة » وأن جمع حوله جموعة ضخمة من المؤمنين » الذين 
أسلبو! أنفسهم له ورسوله على نحو ماندل علي دكلة « إسلام » . وكانتخطوة 
هامة نلكالتى عول بها مد (ص) على اعتراض سبيل قوافلمكة بوصف ذلك» 
ضربا من الانتقام الإلمى من السكنار اليين 1 ذوا أنباعه وشردوم من ديام . . 
وال ق أنه لمينبياً ثىء أشد إقناعاً العرب بصدق دعوة شمد (ص) » من النسجاح 
الذى أصابهه غزراته تباعا وعقد المكيون وغيرهم مم نأضرتبهم هذه الغزوات 
اثثلافاً قوباً لهاجمة المدينة » بيد أنذلك الاثنلاف م بغز بطائل » ومن ثم أصببح 
السبيل ممهداً لعودة النى ظافرً إلى مكة )١٠(‏ . وعندما ثوق ممد ( ص ) 
في ( )كان الحجاز كله يدين بالطاعة لسلطانة السياسى والديق أن 
الاحترام الذى كانت تلقاه جيوشه يكل أصقاع الجزبرة أ كبر شاهد على أن 
قرة جامعة وعكزية يجديدة قد نشأت ببلاد العرب . وبذلك لتى ماثام به النبى 
من الأعمال المزاء الأوفى من الله تبريراً وتؤكية . 
العقيسسدة 


من الجل أن أساس الإسلام كان دينياً مخضا . إذ إن الملجة الماسة إلى ضم 
من حوله من النأس إلى عقيدنه ‏ هى الكخاذز الذى دم مؤسس تلك العقيدة 
إلى العمل على أكتساب أثيامه الأولين . على أن المناصر السياسية لم نظير 
إلا بعد أطجرة إلى المدينة , 

فنك نلك اللحظة أغصى ا ننشار الإسلام متبط بسيادة المدينة وسلطانها. . 


ا ل نمو الإسلام على بلاد العرب.. ولكن 
ميلاد الحصون الوسطى 


0 


عندسا | نتشرت قوأت العرب فى أرجاء الشرق الأدفى وشهال أفريقية » وهى 

مهاد المضارات القديمة » ممار الوضم مختافاً » وإذا بالعرب المسلمين يقيمون 
«درلة» . ولكئها دولة تنصف بالنسا المطلق 5 وبدلا من أن ينشر الذانمون 
ممتقدانهم بحد السيف ء تركرا رعاياهم أحراراً فى ممارسة عقائدم على شريطة 
الاعتراف بسيادة العرب والالتزام بأداء الجزية الفروضة . فاحتفظ . العرب 
بما للبلدان المفزوة من" نقلم إدارية وتجارية وقامت البواعث. الاقتصادية 
بدورها . وببذه الوسيلة محتقت المساواة الاجماعية بين الغالب والمغاوب » 
كا أن العناصر المشتركة بين المسيحية والإسلام ء ذللت العقبات التى محول 
درت اعتناق الإسلام ‏ فيرأن عملية اعتناق الإسلام لم نتم إلا دويداً 
رويد . ومن ثم فإن الفتتح السباسى الذى أتبزته الحيوش العربية سبق طبع 
ذلك الشرق بالطابع الإسلاتى بمدة مائتى سنة أو ثلائنائة . 


البابٌ إلنايخ 
النتوح الإسلامية 

كان للدين الإسلامى ‏ كا رأينا س الفضل فى تنظي المدينة . وأدى ذلك 
التنظيم إلى جمع كلة الدرب ودفهم إلى النتح المسكرى ؛ ونينت عن هذا 
المجديم دولة . ولاشك أثنا نمس منتاح هذه المركة فيصفات اعهلفاء ارأشدين . 
فد أعقبث وفة مد (ص ) ثورة عامة ببلاد العرب على سيطرة المدينة » 
وكأنما قدر للإسلام أن بغر مريعا فى تلك اللحظة إزاء ما تعرض له من حركة 
جارفة م نالشمورالقبى والنزءات الفردية . ولم ينقذ الموقف إلا القواد المسامون 
الذين اشْهروا بالقوة والشدة فادرا جيرش المدبئة لنتال الفيائل النى نسكن 
وسط شبه الجزيرة العربية . والواقم أث هؤلاء القادة مم وحدم دون 
لمتأملين الذين ملا الإسلام قاوييم س هم الذين قادوا حركة قم المرتدين . 
فاستطاعوا بما شنوه من حملات سريعة بسط سيادة الإسلام ثانية على المزيرة 
العربيسة : ومكئوا من جمم شتات المناصر المتحارية كلبا فى حلف 
واحد » وبذلك أعدوها لقيام بأعمال التتح . ولكن قبل أن يتم إخضاع 
بلاد العرب » بدأت الغارات الأولى على الشام والمراق » التى كانت نشنها ' 
جوش قليلة العدد > ليس لديها إلا فسكرة ضثئيلة عن الذتح الثابت المنظم ء 
واجتادت كل شىء أمامبا ع كا أن ما أحرزنه تلك الميوش من | ثنصارات 
جارفة فى اليرموك والقادسية90 قد أناج اذلك الحلف الحديث النثأة من 
انهاه لك !١‏ جنبه الفزق وتنرق السكلمة بإ نناذه جوع حشوده عل اليلاد المجاورة . 
ذلك أن !لوقت قد تبيأ فملا ننلك الغزوات . إذ إن أقرب منفذ انلك القوات 


١88 زفق انطر ص‎ ١ 


ا 


المادرة هو الأرض الراقعة شمال الجزيرة العربية مباشرة بين إمبراطوريق 
روما وفارس . 

ول تسكن الإمبراطوريتان فى مركز يؤهلهما ققيام بمفاومة منظمة . فلت 
انتصارات هرقل فترة نفشت فها النوضى هدولة الساسانيين » حتى إذا عاد 
النظام فى آخر الأمى إلى نصابه » كانت عودته بعد فوات الأوان . على أن 
مركز درلة الروم ( بيزنطة ) التى كانت فى ظاهرها عظيمة القوة والازدهار» 
يحناج منا إلى شىه من النوضيح : ذلك أن ما أحرزته من | ننصارات لم يقنصر 
على تحويل فارس إلى دولة ذليلة لا قدرة لها على القتال وحسب » بل إن تلك 
الاننصارات استنفدت موارد الروم بشدة أدت إلى ضياع كل ما استردته 
حديثا يمصر والشام من الأراضى فى مدى سنوات ثمان . ومن أم الأسباب 
الى أفضث إلى معويلكفة المظ عنهاء ما أساب قوئها العسكرية منالانجبار, 
إذ إن الملات التى استمرت طويلا أفسدت نظام جندها . كا أن هرقل 
الإمبراطور الشيخ اذى انصرف إلى الخصومات الدينية ‏ لم يعد كعهد قديها 
نافذ اللكلمة فهم . وكان اميش يتألف من عدة أخلاط من اند . ذاتخرطت 
فيه أعداد غنيرة من الأرمن وسَكان جبال القوقاز » وأسبنت هذه الغناممر 
الشاذة فى بث الفوضى بين صفوف الجيش » على حين لم يكن قادمهمالذين يثنى 
معظلمهم إلى النبلاء الإقطاعيين ببلادهم » أقل مهم ثمرذاً . وقد أدث هذه 
العيوب إلى إنزال أفدح الأضرار بالقيمة السكرية لهذين الجيشين المرابطين 
بالثشام » على حين زادت الأحوال يعصر سولاً . فإن الدفاع نيط هنا ببند من 
المليشيا من ملاك الأرض,» وم قوم لا خبرة لم فى شثون الحرب » على حين 
كان بشترك فى القيادة خسة قواد أندادء وهو وضم من البسير نصور ما ينم 
عنه من هواتب . وفضلا عن خطورة الموقف العسكرى » كان هناك خطر 
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أعظمه هو اننشار السخط بين.للسكان . ولو أن الدولة البيزنطية حرمت لمرها 
وانبعت مياسة | كنساب رضا الناس رخئنت علبم أعباء الضرائبواتبجت 
سبيل النساخ الدينى ء فلريما كان من الممقول أن نبق على ولاء للشام يعمس 
نحو الإدارة البيزنطية . ولكن ما امخذم حرقل من إجراءات لم يكن مها يد » 
عادت عل الدولة يحي بجي طناك السك من ١‏ إن جيع ما كان بانليزأ نة 
الإمبراطورية من أ.وال قد استنغدته حروب الفتوم »كا أن الولايات التى 
استردت حديئاً سرعان ما ألمت بتحمل.نشيبها كاملا فى أعباء الغسرائب, 
وتزويد الدولة بالإيرادات . ومما زاد الملوتف ببلاد الشام تناقاء ما كان بون 
البهود والسيحين من كر اعية متباطة تفجرت فتنأ ومذايم عاجت يالدن 
اللكبرى . وف ( 4 ) صدرت الأوامي بتسيد اليبود كرهاً » على حين أن 
أنصار مذهيب وحدة طبيعة المسيح المسمون بالموتوفيزيتيين » رفضوا الميل 
يما عرطه الإمبراطور من صيغة للنوفيق بين المذاهب الدينية » فأدى ذلك إلى 
إنزال الاضطهاد بكل منالشام ومعسر على السواء . وتتجلى ننيسجة ذلك فها تشهد 
به التواريخ المعاصرة وتراج. الرهبان الأقباط » التى تعير عن الفرح لكل 
ماحل بالإمير اطورية من هزائم وتمدها آية على الائتقام السماوى من « هراطنة 
خلتدرية ». 
فتح الشام 
دأب عرب المدود النازلون على أطراف الشام على الغارة منف زمن بعيد 
على مدن تلك النغور » ولذا لم تثر غارات المادين الأول علبها أى قلق 
فى بيزنطة . إذ حدث فى ( 194 ) قبل وفاة النبى بزمن طويل » أن البيزئطيين 
صدرا هجوماً تام به العرب على جنوب فلسطين ؛ غير أن العرب ما لبئوا 
أن قاموا بعد ذلك بخمسسنوات بحركة أعظم قوة , إذ دخ لجيشان م نالجنوب. 


سم .7860 عد 


والشرق وأنزلا المزيمة بقوات بيزنطة . وما وافت السنة التاليتحق كان 
العرب يعسكرون أمام دمشق . و بل هرقل جهوداً جبارة باسلة لإتقاذ المدينة 
ولكنها لم تجد ننما» وما لبنت أن اضطرت بعد ستة أشرأن تتتح أبوايها. 
ثم أخذت المدن الباقية تخر الواحدة تلو الأخرى صريعة أمام الغزاة» ولم تماذظ 
على كيامها إلا بيت المقدس وقيسارية وسائرالمناطق الساحلية . واسستعد حرقل 
بشجاعة لا نتزلزل لنوجيه ضربة فاصلة دفاعاً حن الشام . فلما أقبل الربيع » 
زحفث على الشام قوات ببزنطية ضخمة جهمت فى أثناه الشتاء بعصبية نومة . 
واستردت مدينة دمشق » وتراجع العرب أمام القوات المتفوقة هلبهم عددا 
إلى الجانب الآخر من مبر اليرموك . ودارت ببذه المنطقة عدة اشتيا كات » 
بلغت ذروثها فيا حل بالبيزنطيين من هزيمة ساحقة على “بر البدموك 
(أغسطس 186 ) تقرر بها مصير الشام . وقد ألقهرقل ببكامل قوائه فى تلك 
الممركة » لذا أضاع ما أصابها من شامل الندمير كل أمل فى ملاتاة المدو مرة 
أخرى . ومن ثم لم تلبث الحصون أن سلمت واحدا بعد آتمر . وماوافت 
( سنة 9+ ) حنى سقطت فى أيدى العرب المدن الساحلية : وهى عَكا وصور 
وصيدا وبيروث ؛ وشهدت السنة التالية سقوط بيت المقدس وأنطاكية » 
وهندما سقطت قيسازية وهى العاصمة الإدارية اللبلاد فى ( 60 أصبحت 
البلاد بأسرها 'ندين للسيادة الإسلامية بالطاعة والإذعان . 

وقد ركز العرب على الشام قواتهم الرئيسية الممدة للنزو » ول تسكن 
حملانهم على المراق ذات' نطاق واسم »كا أنها لم نصب ناح ملحوظا . على 
أن ما أخرزه المنلمون فى اليرموك من نصر أناح للم أن يحوارا انجاه التتوح » 
بعد أن دارت رحىممركة عظيمة فى القادسية (570) كان أثرها فاصلا بالنسية 
ابلاد الفرسكالبرموك بالنسبة لمستقبل الشام , إذ تراجمت الجيوش الفارسية 
بدير نظام بعد أن شتت هلها مما » ينها سارع املك إلى الثرار من عاصة 


[وولا مم 


ملكه . وعندائف زحفت القوات العربية على المدائن ( طيشفون ) فاستولت 
عليها والنبينها . وسرطن ما اجتاحثجبوشهمأرضالمزيرة » وأندفست جموع 
المسلمين إلى أعل الدجاة والنرات » ومضت ف سبيلها حتى اخترقت سلاسل 
الجبال الأرمينية , وى نفس المين » واصل النانحون -ملامهم فى الإمبراطورية 
الفارسية حتودانت ولاياتها الجنوبية والشرقية بطاحةالحرب» أما آخ رأ كاسرة 
الفرس » فإنه واصل الفرار شرا أمام الغزاة » حتى لق مصرطا غير كريم عند 
مرو على خوم بلاد الترلك . ومما هو جدير بالملاحظة أن حضارة فارس الأصيلة 
التى لا ممت للسامية بأدنى صلة » استطاعث بفضل تقاليدها الممنازة الى دامت 
نمو ألف هام » أن نبدى من عنيد المناومة للفازين مالم نبده بلاد الشام 
ولا العراق . إذ إن فتح فارس لم بكتمل حتى بعد انقضاء عشر سنوات » 
وتجحت فارس ف الاحتفاظ بلشها القومية وطرائق تنكيرها . 
فتح وسط آسيا 

ل إعد للإمبراطورية الفارسسية وجود عند عام )58٠(‏ » ولكن قوة 
الاندفاع العربى لم نسكن نبددت بعد . ومن ثم صار زاماً على أفالبرآيا القاصية 
أن تتلق ] نذاك | ندفاعة السيلالعربى الجارف , وكا هو الشأن فىالغرب »كان 
ما سبل تقدمهم ضمف الإمبراطوريات التى واجيتهم . فقد ممت النوضى بلاد 
الترك الذينظلوا قيل ذلك بحوالىقرن من الزمان سادة لأسيا الوسعلى » وانحلت 
عرى الإدبراطورية الضخمة عهانهم الأعظم فصارت مموعة مضطربة من القبائل 
المتناحرة . وأخذ فرسان المسادين عند ذاك يزحفون قدماً على هراة وبلخ 
(161) . وتوتف الزحف ردمماً من الزمان بسبب مالشب فالعراق من خلانفات 
ملم يلبث أن مغى فى سبيله من جديد » وم تنقض عشرون سنة أخرى حتى 
سقطت أمام الزحف المظئر بخارى وسمرقند . وف وكير القرن التالى | نسابت 


ل لكا 


موجة جديدة من الفنوح صوب الثمال الشرق ؛ حتى بلغت مخوم الصين » يوم 
بلغت أسرة نانم الصينية الباهرة أدنى دركات الامحطاط » وأوشكت التركستان 
الصينية على السقوط : لولا أن برزت قوى جديدة فى الصين » فا وافى القرن 
الثامن حتى عادت الأمور إلى نصابها . وعند ذلككانت قدم الإسلام قد 
'وطدت راسخة يكل من بلخ وبر قندءوسيطرت قبضته على التركستانالغربية» 
وأمسى متحكاً فممرات هضبة البامير » وفىتلك الأثناء توغل الفرسانالمسامون 
فى الشمال الغربى من الهند . وكانت إمبراطوريات ذلك الإقليم وى السنده 
وكشمير والبنجاب مخضع لأمراء الجوينا النازلين جنوبى تلك الإمبراطوريات. 
على أن هذه السيادة لم تلبث أن انهارت قرب هابة القرن السابع » ولذا فإن 
المد السكامل للفتوح الإسلامية الذى بدأ فى مسهل القرن التالى » حمل راية 
العرب المظئرة إلى صميم حوض السند » ووضع أساس العظمة التى بلغها فيا 
بعد أمراء البنجاب . 
فتح مصر وشمال [فريقية 
على أن فتح مصر إلى الغر بكانت له أهمية مباشرة بالفة » وقد جاه على 
أثر فتح الشام » وكا هو الشأن فى جميع الالات السابقة » سبقت احتلال مصز 
جلة نهب لقبت من النجاح المفاجىء.ماشجع على القيام ببسليات أوسم . على أن 
القيام بالجلدًكان أمراً لا مفر منه . فبالإضافة إلى ما ملك مصر من الأراضى 
شي ,اقمع » وما لما من مركر حظم الأعية التجارية » فإنها كانت مصدر 
ديد مقيم لبلاد الشام الإسلامية كاكانث قاعدة بحرية داعة كل ما قثنه 
بيزلطة من هيات مضادة . وكانت الإسكندرية فى المركز الرئسى لبناء 
السفن فى شرق البحر المتوسطء ثم قيضها إبان القرون التا لية أن تصير مهدا 
لقوة الإسلام البحرية النامية . 


ست جو ل 


وعلى الرغم من أن تفاصيل الفتح لبست واضحة» فقسه برزت فيه 
شخصيتان كبيرنان . فكان زعي المقادمة البيزنطية هو البطريرك كروس 
( دوه ) » الذىكان يتولى كذلاك مقاليد الإدارة المدئية فى البلاد . وكان 
قائد القوات العر بية هو مرو بن العاص وهو قائد نك أظبر جدارنه فى 
حروب الشام . ويتركر الفتح في حصار حصن بابيْاون » وهو يق غير بديد من 
القاهرة المديئة . ومن العسير علينا أن نصدر تقديراً لسياسة كير وس المعقدة : 
إذ يبدو أن أم ماكان يبغيه هو الوصول إلى اناق يتفادى به إهراق الدمام 
بفير جدوى ويهول دون ندمير الممتلسكات » وكانث ننيجة ذلك أن حمين 
بابيلون سل فى (541) بعد أن صمد في دفاده عد أشبر 3 3 فحت أبواب 
الإسكندرية فى السنة النالية ,مقتضى «ماهدة كان الداعى إلى عقدهاكيروس 
أفسه » ثم تواصل بعد ذإك إخضاع ما تتى فن ااقطر المسرى » وقد درث 
سياسة المسلمين فى نلك الأيام الأولى كا أشر ناآ نقاً على عزل العنصر العربى 
عن باق سسكان البلاد المتتوحة » وجعل العرب طبقة حا كة تنعم بامتيازاتها 
أنخاصة ٠‏ ومن 9 اختيرت عاصمة جديدة قرب حصن بابياون القديم فظبرت 
في الوجود مدينة النسطاط أو مصمر القدعة » لتكون المركن الرئيسى تسلطان 
العرب » ملسا حدث فى بلاد العراق أن مقر الحم لم يجمل فى المدائن 
( نليشنون) بل فى السكوفة ( بالقرب من اميرة ) » لتسكون قلمة العروبة 
الإسلامية . وعلى هذا النحو » يكن القول إن استكال فتح شمال إفريقية 


بدأ بإنشاه مدينة القيروان الضخية . * 


ل عجن" لس 


فتح شهال إفريقية 

حلى أن.ذتح ثمال إفريقية كان عملية بطيئة ينبطها هاملان رئيسيان : 
ها متاومة البربر والتزاع على اعللافة . ومن المعروف أن امروب العظيمة التى 
خاضها حستنيان قضت على الوندال » وأعادت الرخاء إلى المناطق الساحلية » 
ولكتبا أخنقت دون التضاء على قوة مشايخ البربر وكبح جماحهم : فبقيت 
في أيديهم مناطق بأ كلها » ولم يصن الأراضى المزروعة من غارات القبائل 
سوى اليقظة المستمرة على امتداد شبكة الطرق العسكرية والمعاقل فضلا عن 
الأساليب الديباوماسية والأعطيات المالية الى تصرف فى إانها . على أن 
موارد الإمبراطورية اسنتزقتها حروب هرقل مع فارس وهجات المامين ؛ 
وكانت عاقبة ذلك أن العاصمة ( القطنطينية ) أصبحت عاجزة عن مساعدة 
ولابنها الإفريقية » فضلا عن ضبطبا والميمنة عليها » ولذا فإن حا قرطاجة 
شق عصا الطاعةعلى الإمبراطورية . فكأ نالفتوحاتالمربية التى بدأ تحوالى 
(145) لم تلق وآخالة هذه إلا القليل من المقاومة المنظمة ؛ ولكن الاحتلال 
الدائم للبلاد تأخر حنى نهاية القرن السابع . ويرجع ذلك إلى حدكبير إلى 
ما الخذه شيوخ البربر منذ البداية من الروح العدائية للعرب . على أن الموقف 
لم يلبث حنى تفير ,هجرد دخول رجال القبائل فى الإسلام . وقد تركز حم 
قرطاحة وروما للولايات الإفريقية فى المدن الساحلية : أما سيادة الإسلام 
فاستمدت قونها من البربر سكانالمناطق الداخلية ؛ ومن حشود البربر هؤلاءة 
جاءت جموع المقائلين الذين تدفقوا على مناطق ساخل البحر المنوسط » حى , 
أزالوا بقايا لمك البيزنض وانتشروا عبر البحر إلى أسبانيا وسقلية . 
ولاريب أن البربركانوا العامل اماس فى عحيات المسلمين على غرب أوربا . 

“أماالعامل الآخر الذى سسبقت .الإشارة إليه على أله جقبة فى سبيل تقدم 


سد ننلا سب 


المسانين » ٠»‏ ف يبلغ من الأعمية هنا ما كان له فى الشرق . على أن القذاع على 
اعملافة قد أخر يماسك مصر » وبذلك عو قكل ما وراء ذلك من زحف أو 
تقدم ؛ يضاف إلى ذلك أنكل قائد يوفق فى حملاته كان ينعرض داتما لإثارة 
غيرة الخليفة منه » ولذا فانه كثيرا ماكان يستدعى أو يمين قائد آخر مكاله . 
وحرص العرب منذ (؟14) على الاستيلاء على إقلم برقة الساحلى ( اقلم 
المدن اللنّسة ونادج ممه" ) الذىيقع غرلى مصرمباشرة ؛ رغبة فى وقايةجناحهم 
الأبسر من هجات البيزنطيين ؛ ولكن إنشاء المعسكر المظي بالقيروان فى 
تونس ل يتم إلانى ( 00 ) » وكان الغرض من إلشائه أنخاذه قاعدة لمواصلة 
القتال والنوسع فى فتح ولابة إفريقية الإروقنصلية . وحدث بمد ذلك بنحو 
اثتى عشرة سنة؛ أن البربر الذين كانوا لايبرحون ضالعين مع المدن البيز نطية 
قأمو! بمصيان عام » زد المفيرين إلى برقة » ولذا فإن الفتحالهاى لشمال [فريقية 
النى تم فى السنوات الأولى من القرن الثامن » م يكتنل إلا بعد أن خضع 
البرير النازلونيجبال أوراس » وبعد بمكن العرب من استرضائهم » وبعدت كر 
الامتداد الإسلاتى على البلاد الساحلية بْضْل عو البحرية العربية . 

على أن مشكلة البربر ظلت على ماهى عليه : : قل تكن الإعانات المالبة 
عاملا كافياً يضمن ولاءهم » كا أن فتح أسبانيا الذى تلا ذلك مباثرة » 
إنما برجم إلى الحاجة إلى توفير الغنائم للحلناء الجدد وشغلهم ببعض المشاخل . 
ويبدو أن ا مجوم على أسبانيا الذى حدث فى )711١(‏ -لم يكن فى البداية 
إلا واحدة من الغارات العنيفة الى كانت تهبط طوال العصور الوسملى على 
سواحل جنوبه أوريا وجزرها » وتعود محل بنساء المناطق الريفية وبالقائيل 
الحلاة بالجواهر والمننهبة من الأديرة . على أن المفيرين كان يتنظرهم هنا جاح 
م مخطر لحم يبال . ففى أثباء سورهم على أمتداد الساحل » التقوابالقوط الغربيين 
وشئتوا شملهم » وعندئذ بدأوا حركة تقدم وزحف.ظلفو . ومهد السبيل التعمر 


بد ج88 من 


المإزر كراهية الشمب للقوط ؛ ؤما كان من خيانة اليبود الذين أرادوا الانتقام 
لأننسهم على ماحل مهم من اضطباد . ولم ينقض شبران حنى سقطت قرطبة 
ثم انبعلها طليطلة بعد بضعة أسابيع . وقد امبارت ملكة القوط إلغربيين 
كدت مصنوع منورق اللعب ء إذ أوهنت تقليات الأسر المالكة على العرش 
قومبا» وأضعفتها اللانات والئتن الداخلية . وما عتمت هذه الانتصارات 
الرائعة السريعة التى أحرزتها جيوش المسلدين » أن استقرت وتماسكت فى 
السنة التاليةعندما عب رالبحر والى إفريقية بأمداد وثمزيزات وفيرة؛ واستطاع 
بعد معارك عديدة محكة طرد فرسان القوط إلى جبال أستوربان » ثم أعلن 
من طليطلة سيادة خليفة دمشق على البلاد . واستمر الزحف إلى ما ورأة جبال 
البرالس » وم مض سنوات قليلة حنى صار فى حؤزة اسليوش الغر بية البربرية 
ساحل قرسا الجنوبى حتى أربونه . ومن هذا المركد ظلوا فى“ الأربمين سنة 
النالية يناوئون المدن المجاورة ويرهقونها بالغارات : تولوز وارل وآ ثيليون. 
ولسكن الطرف الأ بسر من اليش الإسلانى الزاح كان قد اقتربٍ ف نالنهاية 
وبلغ أقصى طاقته .ذلك أنأودر (20ه2) دوققطانية (أ كيتانيا) (وجننموم) 
استبسل فى الدفاع عن أسوار نولوز » وبلغ النضال أقصى .غايته فى الممركة 
الحاحمة المعروفة باسم وقعة تور - بواتبيه أو بلاط الشبداء سنة ؟#/اء التى 
هزم فبها شارل مارئل هزيمة ساحقة المبوش الإسلامية . على أن الواقع أن 
شدة الغزوكانت تبددت » ولذا فن المتكوك فيه إمكان قيام فتح دائم بجنوب 
فرلسا. وقد كيرت الأخلاط البربرية فى ذلك المين فى ايوش العربية » * 
كا أن بوادر المداوة بين الجنسين ازدادت عند ذاك وضوحا فى أسانيا 
وإفريقية . هذا إلى أن مملسكة أستورياس الى تق فى الطرف:الثمالى الغربى 
من أسبانيا ؛ والى اجتذبت إلبها جميع المناصر المناهضة للمفيرين » كانت 


سابانم) له 


تزداد فى كل يوم قوة وموأ » وإذ صارت حاجزا على امتداد جبال البرا لس 
حالت دون تدفق الدد من اطلنوب 


الخطر على مزنطة 


على أن الحضارة الأوربية تعرضت لهديد أشد وطأة » أخذ يشنه فى 
الطرى الأخر من البحر المتوسط » حيث صارت ببزنطة إلمدف الحقيق الذى 
يشخص إليه المسامون » ولقد كازهذا الطمجوم الصادر فى الجناح الأيمن للإسلام 
أقوى كثيرا من سابقه بصورة مطلقة , وذلك لآنه كان صادرا من قلب 
الابسبراطورية الجديدة ذاته . 

ولا وافت (؟14) كانت الكتائب الناهبة عر ف قبادرقياء م بلنوا 
فريجيا 0/4 و بغرا جى نفذوا إلى أثقرء فى ١‏ لمح ع0ة) 08 
أما الموقف فى أرمينية فنكان بالغ المطورة ؛ إذ نم احتلال البلاد احتلذلا منها 
بين عانى ( 6745 53 ) . لقدكان مد الزحف متدجها نحو بيزنطة فى سمركات 
بطيئة متمهلة » تخلتها عجمات مفاجئة . و باغ الزحف مدينة خلقدوئية فعلاى 
ف (308) . وفى تلك الأثنام نت قوة البحرية الإسلامية فى عمو مطرد . 
فتلت أساطيلهم من الموالى الإفريقية وضتحت كريت وليقيا وجزائر 
بحر الأرخبيل» ول تلبث قبرص ج تى أصبحت قاعدة بترية هامة . وكلا زادت 
أساطيليم ج جرأة ‏ زاد شغطها على الماصمة ( الفسطنطيئية ) » ومالبئت العمليات 
الحربية أن يدأت ,سطقة !اللسبونت ( الدردنيل ). نفسها . ثم تعرضت 
القسطنطينية فى 7 01" غجرء بالغ الشدة من البر والبحر » ول يصدالررم ذلك 
اهجوم إلا بأقسى -شن” : ررعاكان لانار الإغريقية من أثر رهيب . ثم هدأت 
الخلان عثرين نما مأ فيبا للبيزتطيين و بيزنطة المرهقة ثثرة لنفسوا فيها 
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الصعداء » وذلك لما وقم بين المسلمين وقتذاك من الفتن الداخلية » فاتيز 
البيز نطيون الفرصة واستردوا أرمينية برهة قصيرة . على أن العرب مامتموا 
أن عاودوا الزحف فى (+54)» وتعرض البوسنور هرة ثانية للنبديد . وأخيرة 
حدث -حصار القسطنطينية الكبير فى (7107) ؛ وهب للدفاع هلها الإمبراطور 
ليو (لاوون) الأسورى داعا بطولياً مميداً أحرز من الانتصار الرائم مأأوئف' 
تقدم المسلمين ”2 مدة ثلاثة قرون بعد ذلك . 

وريها أمكن اعتبارهذه الممركة إحدى المعارك الناصلة فىالتاريم . وعندما 
ولى الغزاة وجوههم شطر بلادهم بد حصار طويل دام هاما كابلا 
أحرقت فيه وسائل نقلهم أووقمت بأيدى أعدائهم » وفث فى عضد جندم 
برد تأرس ء وفتلك بهم الوباء والجاعة فتسكا ذريعاً » تخلذا لمدة قرون بمدذلك 
عن آآخر مغامية جدية للم على عاصمة الإمبر اطورية الرومانية . ذلك أالأباطرة 
الأبسوريين أقبلوا علىالدولة ينظمونها من جديد» فشدوا بدلك من وة الموارد 
الداخلية للمتلكات البيزنطية» وبذلك قضوا على احمال للقيام بعمل مشترك 
على هذا المعيار الضخم . وآية ذلك أن العمليات البحرية بشرق البحرالمنوسط 
أصبحت منذ نلك اللحظة مقصورة على فارات صيفية » حتى شاركهم فى ذاك 
هرب المغرب الذين ملنكوا صقلية وكريث . على أن مااخمقد لييز نملة من مجد» 
ما يرجم إلى منمودها منفردة أمام قوة الإسلام اتكاملة » ف اللحظة التى بلغت 
فيها قوة المسلبين ووحدمهم ذرونمباء لا باعتبارها منقذة للتقاليد الإمبراطورية 
القديعة سب ء بل باعتبارها أيضاً صاحبة النضل مستقبلا فى مخليص أوريا فى 
المسرر الوسطى ٠.‏ 7 


)9١7١2تركيزئامتكرعم عاود الإسلامتفدمه لامرة الثائية على يد الأتر اكالسلاجفه بعد‎ )١( 


الفصل ل العاشر 
الحضارة الإسلامية 


لم يترك شمد (ص) للمسامينمن بعده أبة خطة لولاية السك » كا أن وفاته 
حرمت المركة من ينبوعها الرئيسى ‏ ذلك أنه كان مرجعهم فيكل شىء ؟ 
فإن كلة الله الى نصدر على لسان رسولة كانت هى العليا . ولم تلبث المناقشات 
حتى لشبت بين ممعابته وم أنباعه المباشروت » واقترن ذلك بثورة 
عرد قامت يها القبائل العربية التى لم تألف بعد سيادة المدينة هلبه » على مين 
بض يجهات مختلنة منشبه الجزيرة العربية » جماعة من المتنبثة . على أن حروب 
الردة الدامية الت فضت كار ينا آئناً إلى إلزام بلاد العرب تكلها بالطاعة كانت 
لا نقيجة مباشرة هى فتوح الإسلام اطارجية . ببيد أنباكانت ها مع ذلك 
نتيجة أخرى هى قضاؤها على ما كان بين أحزاب المدينة من مثاقشات لمواجية 
المطر المشترك . فاختير أبوبكر خليفة للنبي» لما له من وقار وهيبة واحترام » 
ثم نولى الحلافة من بعده عير بن الخطاب » وهو سيامى عبقرى من الطراز 
الأول » وهو الذى وضع أساس الإمبراطورية الإسلامية جا أبدأه منبراحة فى 
توجيه جلة فنح بلاد الشام . على أنه اغتيل فى (544) بيد جرم من أأروم أو 
الفرس » فتولى اعللافة من بعده عمان أحد أفراد بى أمية .. وبدأت حركة 
اثتقاض على المسكومةالمركزية بين جند الكوفة ومصر الذين غلبت عليهم 
البداوة ورّكاها بامم الدين خصوم عنمان ‏ وبدأت فى اهناء مناوضات. 
مع مسلدى المدينة اذذبت بمقتل علمان على يد جماعة من جند مصر . 


"ل د 


على أن عليا ابن عم النبي » جانبه الصواب » حيما رضى بأن يتولى 
اعفلافة بعد عثمان » وذلك بعد أن | نسحب إلى مكة جميع المطالبين بها . ولا 
كانت البصرة هىالتى تناصر هؤلاء المطالبين » كان طبيعياً أن تناصرالكوفة 
علباً على منافستها » وحقق له انتصار الكوفة على البصرة سيادة مؤقتة على 
العراق . وعند ذالتصار ازاماً على على أن يلنتق بمجيش معاوية والى الشام » ومع 
أن النتاتم الأولى للقتال لم تسكن حاتمة » إلا أن ميزان القوة العسكربة والرأى 
العام مالبث أن تحول رويداً رويداً إلى جانب معاوية . ولكن قب لأ يستطيع 
الطرفان الوصول إلى نتيجة حاسمة » لق على مصرعه فى أوائل (151) على يد 
أتباع حزب ثالث . وأعلنت خلافة الحسين”2 بالكوفة » ولكنه تنازل عنها 
لعاوية بعد ذلك ببضعة أشهر ‏ ومنذ نلك اللحظة استنب الأمس للبيت الأموى 
الذى قدر له أن يحم الإمبراطورية حنى (+6/م) . 

وفضلا عن الأخذ يبدعة نظام الوراثة فا لح » التى م يكن فرضها على 
العرب من الأمور الهينة » فإن هناك تغييراتهامة أخنت ندل عل نظام 
الم , 

. وجعلت دمشقعاصمة لابلاد » وحلت السلطة السياسية محلما كان للمدينة 
من سلطة دينية » وقى سلطة سياسية استيبدت أجهزتها من النظام الإدارى 
البيزنطى . وبلغت قرة الأمويين أوجها فى مطلع القرن الثامن . وعلت كلة 
الشام واستقرت سيادتهاء وقام علىتنفيذ أوامر الخلينة بمختلف الأمصارولاة 
أشداء . وجددت حملات العرب على بي نظة بعنف زائد . وى الغرب أضينت 
أسبانيا إلممتلكات الإمبراطورية » على حين تقدمت الميوش الإسلامية شرق 


] المقيقة أن الذى تنازل عن الخلافة هو الحسن . [ المترجم‎ )١( 
(؟) انظر ص 50» -- 780 من هذا الكتابٍ , 57 سر‎ 
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حتى بلغت البنجاب » وتوغلت فى أواسط آسيا . وتام بدمشق بلاط رائع » 
ازدهر فى فلل الشعر وتقدمت العلوم » كا أن المسجد الأمرى بدمشق ومسجد 
عمر ببيت المقدس يعدان مظبرا لازدهار ثانأصابه فن المارة الببزنطى » بنضل 
ما اجتمع للعرب من الثروة 5 
سقوط الدولة الأموية 

وهنا أخذ الامهيار يتطرق إلى الدولة . إذ إن الفترة الأخيرة من تاريخ 
الأموبين ؛ ليست إلافترة تعاقب فيها عل ,| خلافة خاذاء قصارالمهود » و نشبت 
فبها المنازعاتالشديدة وشت فيها الثورا تالعديدة . وانبعثت المعارضة للببت 
الأموى من جهاتكثيرة. ولم يحدث قط أن أمة المدينة المؤمنين الحم الديق 
( الثيوقراعلى ) الانتخابى أظهروا فى أى يوم رضاهم عن المظمة اللى بلغنها 
بالشام جماعة القواد والساسة الوطنيين » ولذا لم يكن بد من أن نواجه الدولة 
مؤامرات مستمرة فى ذلك الباد . وتطورتالمنازعات الحلية حنى غدت تنافساً 
بين القيسية عرب الثمال وبين الينية أو القطحانية عرب المنوب » ومالبنت 
أن انتشرت بكل أرجاء الإمبراطورية . ما أن ما أحدثته النئن الداخلية 
من التق والانقسام فى إفريقية وأسبانيا لايقل عما أحدثته فىالعراقوخراسان» 
بل إن أصداء التنافس ترددت داخل البيت الأموى ننه ويمخضت ع نكثير 
من الاغتيالات داخل القصر وعن عزل العديد من اللحلفاء . على أن ألد أعداء. 
تلك الدولة كانوا م الشيعة » الذين استقرت قيادمهم العليا ببلاد العراق . ومن 
المعاوم أن الكوفة جملت عاصمة للدولة أيام خلافة على القصيرة الأجل . واذا 
لم تبرح لنلك الذكرى الذغبية صورة ماثلة تزيد فى حدة الشعور بالكراهية 
والامتعاض نحو أهل الشام الذين تفوقوا ى القوة والحضارة . ولم تلبث حركة 
الشيعة أن انشدت. ر ويداً بتاك الألوان العاطفية الحادة الى تتخذها كل نحلة 
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دينية . فرفم على وابنه امسين اللذان سقطا دناعاً عن قضية أهل الكوفة 
7 مصاف الشبداء والصديقين . وصار صهر رسو ل الله اس شبيدى 
الإسلام ٠‏ وأصبح لسلاللهم أو لئثة معينة منها على الأقل ( وهى مسألة أثارت 
خلاقاً جديدا ) المق الشرعى دون غيره فى تولى الملافة , على أن الثورة 
لم تنبعث من العراق ؛ بل من فارس فعلى الرغم من أن فارس ظظلت على اجلة 
موالية لبن أمبة أيم رفنهم » ا بيت بعد سقوطهم 0 
أية ولاية أخرى عدا الشام» إلا أن أطرافها الشمالية الشر قي ة كانت مرحأ 
لثورة فيرت وجه العالم الإسلاى ب! كبله . 
وقد ظبرتفى خراسان حركة قويةمناهضة لأهل الشام والأمويين يؤيدها 
عرب الجنوب التحطائية ويسيطر عليها النفوذ الفارسى » وتولى مرشحها 
أب العباس الملقب بالسفاح ومؤسس الأسرة العباسية خلافة المسلمين » فأمعن 
فى سنك الدماه إمماناً بيرر إطلاق القب عليه . وراح يطلب أفراد البيت 
الأموى ويقتلهم الواحد بعد الأخر » ول ينج منهم إلا واحد لاذ بالفرار غربا 
حتى بلغ أسبانيا » » وهناك استتب له الأمر واسئولى على مقاليد السلطان . 
وفى تلك الأثناه أحرقت رفات الأمويين السابقين وذريث فى الريح ودمر 
كلماشيدوا منقصور وقناطر سقابة تدميراً شاملا . ذلك أنه قد حانث بداية 
عصر جديد ؛ وذلك هو الشعار الذى اتخذه النانحون . 
الإمبراطورية الإسلامية 

. وكان الناتمون فى ذلك على جانب الصواب . إِذ يسجل انتصار العبامئيين 
تغبيراً شاملا فى الإمبراطورية الإسلامية» م يثبين ذلك فيا بعد فى كل ماينعلق 
بالأمور الإدارية والاجياعية . فنذ تلك اللحظة تفل الذانحون العرب عنمكاتتهم 
السامية الانمزالية . فقد ظهرت أهمية مأكان من :زايد عدد من اعتنقوا 


م 


الإسلام » وضرورات الحم والإدارة والتجارة » وتفوق الشعوب المنزوة 
فوالكثرة والحضارة . فل يعد الإسلام دين السيد الأعلى العربى ؛ بل أصبحالنوة 0 
الى يرتبط بها المسامون من جميع الأجناس . واعخليفة هو رمز نلك القوة . فلم 
بعد ذلك اعهلينة كشأنه فى عبد الأمويين المدير لخطط التتح والاستغلال » 
يسانده فى ذلك جنس ملكى إمبراظورى . وعلى الرغم من أزداد أجمزة الحم 
وتعقد النظام الإدارى » فإن أقالم الإمبراطورية الإسلامية جحث فى نحربر 
نفسها مما للسلطة المركزية من هيمنة مسياسية » على حين ظلت على ولائها لسلطة 
تلك المسكومة الدبنية ‏ وكانت أسبانيا أولى البلدان التى انفصلت عن الدولة . 
فنى («ه7) نودى بعبد ال رحمن » آخر من بق حيا من الأمويين » أميرا وأخذ 
يحم البلاد بوصفه أميرا مستقلا . وم تلبث ولاية إفريقية أن حنث حذوها . 
ففى (84/) أسس إدريس بن عبدالله » وهو من سلالةعل إمارة مماثلة يمرا كثر» 
فى إمارة الأدارسة التى جعلت فاس عاصية لها . وهنا أيضالم ينتقض أحد على 
السلطة الدينية للخليفة » وإنكان الأمير مستقلابالنمل . واستقرت فالقيروان 
بأرض تونس إمارة أم من إمارة الأدارسة ٠‏ إذ إن إبراهم بن الأغلب 
حوالى )4٠١(‏ أسس أسبرة الأغالية » الذين سيطرت قو'مهم البحرية طوال 
القرن التاسع على الموض الأوسط لابحر المتوسط . وواصل المسليون فتح 
صقلية حتى ثم لمم ذلك فى (607) . ولم يكمفوأ عن الغارة على جنوب إيطاليا 
وإعمال السلب فيه » وقى (845) كانت روما نشسها مسرحا لإحدى مخاصي مهم 
الجريئة . وحوالى (70م) وقعت فى أيدمهم مالطة التى تعتبر مفتاح التجارة 
الغربية على حين أن مدن البحر الأدريانى » ظلت 5 نذاك على الدوام نحت رحمة 
القراصنة المسلمين المغيرين علها . وليتم دفع العرب إلى [فريقية إلا بعد قدوم 
النورمان ف النصف الثانى من القرن المادى عشر. على أن مصر م تنفصمروا يلها 
مهائيا بالسلطات العباسية إلاعند النتح الناطهىطا فى (154) ؛ وعندئذتحولت 
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مواردها الى كانت فما سلف تنصب فى خزائن بفداد إلى تجميل التاهرة » 
وأصبحت فى أثناء القرون التالية من أزهى عواصم العام الإسلاى وأخخمها . 

وأخنت الأاليم فالشرق والغرب تنسلخويستقل الواحد مبابعدالآخر» 
حتى إذا واف القرن العاشر الميلادى » لم تعد الإمبراطورية الإسلامية وحدة 
سياسية . على أنه ساد أرجاه الإمبراطورية الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها 
وحدة من نوع آخرء لاتقل أعمية عن الوحدة السياسية » غير أنها لاتضارعبا 
من الناحية المادية . فلم يكن عيئا أن ننس الأذان الداعى إلى الصلاة » كان 
ينطلق فى نفس الوقت من مآذن قرطبة والقيروان والقاهرة ودمشق وبغداد» 
وأاتكل الرتجره كازنخا تنبة تل يوم سوب م1 » وأنكل القلوب كانت تهنو 
إلى الذهاب إلى تلك البقعة المقدسة أداء لفريضة الج . وة رابطة أخرى 
اجنيعت إلى وحدة العقيدة هى وحدة اللغة » ذلك بأن العربية أصبحتٍ فى كل 
مكان لغة الدين ووسيلة العلم الصحبح وأ كبر آيْة على مابلنته بغداد منمكانة 
انترطيس الام يات نظام الم فيها وتقليد عرفها وعارتيا؛ 
ما أن فيض التجارة الدافق الذى ينساب برا وبحرا من أفامىرجاء آسيا إلى 
الحبط الأطلسى » أحاط مختلف شعوب الإسلام بشباك حضارة خصبة متعددة 
الجوانب . 


النظام الإدارى 2 حّ العباسيين 


و أيه الإسلام الأول الى تقدم مهد (ص) فمبا أتباعه فق المدينة للالنقاء 
عسكريابالقوافل » كا نكل مايحتاج إليه الأعس من التنظيم أ مالى هو نقسم 
اللغنائم . واستمر هذا الأمر طويلا فى المرحلة التالية ؛ وذلك لأن 0 
الأموية فى عيدها الأولكانت ف واقم الأمر تقوم على نظام الغنائم . فكان 


٠‏ - (ب) صورة نقش محفور من المثدتي 
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الناضحون العرب ينزلون فى معسكرات حربية ضخمة » ويأخذون الجزية التى 
كانت تفرض على الشعوب القبورة . ثم يرسل فائض الدخل إلى بيت مال 
المسلهين بالدينة » فيوزع منه الخليفة الأعطيات على الناس . 

وسرعان ماتبلىلاقوم أن هذه امطةلاتكى للقيام يحاجات الإمب | طورية . 
وكلما زا دالإسلام اثتشارا بين الناس»تضاءل ماتحصله الدولة من ا كراج ؛وذلك 
لأن الذميين وحدم م الذين كانوا يدفمون الجزية - وعندما زادت هذه 
اللبقة ننوذا وصوا » لم يكن بد من أن تثير شكلانها المناعب» ونبين آخر 
الأمر أن هذه الطبقة كانت من أهم العوامل الى أدت إلى سقوط الدولة 
الأموية . وأخنت الأنفس تضيق رويدارويدا بالنظرية القائلة بشع ب أو عنصر 
ممتاز مسيطر يرهن فى يعينه شعوبا ومناطق مترامية . وتنجلى إحدى مراحل 
تلك العملية فى امل الوسط الذى تم به إلزام جميع أصعاب الأراضى » بدقع 
الفراج ( أى ضريبة الأراغى ) إلى بيت المال » بغض النظر عن عقيدتمم » 
بها التزم الذميون بدفم ضريبة الرءوس ( الجزية ) » لنكون آة واضحة 
على تفوق المسامين . 

ولم يكن انبيار هذا النظام اقم على الاعتزال , والسيادة ا 
واحدا من التغيرات العديدة الى آ ذن يها قيام الدولة العباسية . إذ إن 
المتلكات الإسلامية قد انتزعت من قبضة إمبراطوريتين عريقنين فى 
الحضارة : ها فارس وروما . ول يكن العرب من املمبرات السابقة ما هيم 
للنظمالإدارية المعقدة التى اقنضتهاضرورات أحواهم المديدة . وكانتالدنيجة 
أن الناتمين احتنظوا كل من مصر والشام بالجهاز المكوى البيزنطى » 
5 أن البرديات الممكتشفة حديثا تشهد يعوأصاة الغزاة الاحتفاظ بالنظم المالية 
والإدارية بهذين القطرين . وما انتقلت العاصمة إلى بغداد »كان لنفوذالفرس 
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أثر محسوس ف الحكومة المركزية . إذ لم نكن العاصمة الجديدة لتبعد أ كثر 
من ثلاثين ميلا عن طيشفون (المدائن) ؛ وهى العاصمة القدعة للوكالساسانيين. 
وم تلبث الأسرة الجديدة ( المباسية ) أن حاولت مزج المنصرين الفارسى 
والعربى » وإقامة توازن متكافى' بين الطرقين . وأشد مظبر لهذا التفير إنما 
يتصل ,عركد الحلينة ننسه . فقد كانت السلطة الصادرة عن المدينة تتخذ طابعا 
روحيا فى عبد ألى بكر الذى ولى اعللافة بعد النبى مباشرة . على أن ساسة 
بنى أمية فى دمشق حولوا هذه السلطة فا بعد إلى سيطرة سياسية منظمة » 
وإن بقيت ثار من أصلها العرى فها عرف عن الحم الأموى من السك 
بأساليب القومية العربية . أما الللافة العباسية فإمها تمد يععنى ماء 
عودة إلى مبادى”" الإسلام الأصلية . وذلك لأن المركة النى أوجدت تلك 
الحلافة قد غلب عليها الطابع الدينى إلى حدكبير » وهى تمتبر رد فمل طبيعى 
للطابع الدنيوى الذى اشتهر يه الأمويون » وكانت النتيجة النطقية أن الحكام 
الجدد حرصوا علىدعم سلطنهم بنظريات فقباء المدينة » وهى نظريا تاقنبسوها 
من نصوص القرآن واستئدوا فها إلى بعض الأحاديث النبوية » ونجلت فهها 
الاستفاضة والمعاناة فى البحث والدرس » وذلك لأن فتهاء المجاز المؤمنين 
بالمم الدبنى ( الثيوقراطى ) » ظلوأ نينا وقرنا من الزمان نافرين ومبعدين عن 
كل مشاركة فى حك المسامين القائم بدمشق . وكان حك اعخليفة المباسى مطلقمن 
الناحيةالنظرية.غي رأن هذا المكر المطلقكان مقيدا من نواعديدة. فإنسيادة 
الخلفاء على مختلف الإمارا تكانت 5 أسلفنا إليك سيادة ظاهرية لاحقيقية » 
يل إن سلطة الهليفة فى العاصمة نفسها كثيرا ماطفت عليها سلطة الوزراء . 
وكان الخلناء الضعاف يقنعون بالانسحاب من مشاهد الصراع فى الحياة العامة 
وينصرفون إلى إشباع رقباتمم ,معزل عن الدئيا » تاركين لموظفيهم شئون 
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الحم فى الإمبراطورية » وموكلين دم اللراسانية أمص حراسة 
أشخاصهم . ولم يفت قواد اليش أيضاً أن يحرزوا نصيهم من السلطان 
السياسى » إذ كثيراً ماكان رجال اميش ينصبون اتخلفاء ويعرلونهم . 
وكانت تتبع الوزراء سسلة ممقدة دن الإدارات المكومبة وهى المعروفة 
بالدواوين » التى تتولى شئون بست .ال والقضاء ءاميش والديوان | تلخاص 
وما إلى ذلا . ومن أن هذه الدواوين حيواق الب يد » وهو .ثال دار يف لأعاريقة 
الى ورث يها الخلفاء تقاليد كل مبن روما وفارسى , فإن لفظة « البريد» هثثولة 
عن اللفظلة اللائينية (تممثماء أن المصان اللخصص لتقل الرنائل » 
ولايختلف. نظام البريدعبا “تان دروا بادم (ودمتتقدم منععدة) أ المرال 
العام فى أنه نظام حكوى » الفرض منه حقيق سيءلرة الحكومة المركزية » 
وضمان سرعة انتقال الجند والموظئين . ومن مظاهر نظام البريد ما يرجم 
أيضا إلى النظام النارسى فى عهد الأخينيين » الذى وصنه هيرودوت ؛ كان 
من بين أغراض نظام البريد العباسى كسلفيه الأقدمين » مباشرة اللاسوسية 
التى كانت عارس على نطاق واسم فى كل طبقات | لجتمع على أن مابلغتة هذه 
الجاسوسية من نمو متزايد جمليا من أم أجيزة المك » بعد وجا لما ساق 
نداد منطرائق الك الشرق ٠.‏ فلم يكن للحسكومة ثفة بأى موظف » حتى 
أسرة الخليفة نفسها كانت موع رقابة شديدة . وكانت الشرطة ولف جزءاً 
هاماً من إدارة الخابرات » وتشمل واجبانهم التدخل فى أدق تفاصيل الحياة 
اليومية ؛ وما زاد فى تقييد حرية الرعية » مازخرت ببه كل عدينة من عدد 
- من المؤظفين المحليين والتضاة وجباة الضرائب والتأنمين على أبلاك 
الخلينة. 1 
وكان للتغير الذى أحل حم العباسيين ذا الطابع العالمى ببغداد 
محل حكومة دمشق ق القومية ؛ نتيجة أخرى هى التعجيل بامتزاج الغالب 
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هلوب . نف تلك اللحظة » صار الججيع يخضعون لا م واحد » على أن 
الواقم أن عملية التسوية بين اللجيع بدأت فى عهد بنى أمية . قطاما كان العرف 
وهو القليل العدد والحدود علماً ‏ يحتنظ لنفسه بفضل امثلاك العقيدة 
الحقة » و يعيش فى عزلة شديدة كأنه من أهل إسبرطة » ويتباعد عن القطيع 
العام من الناس ,مسكره المسلح » ويحصل على عيشه من أعطيات الخلينة » 
فإنه بنضل ذلك كله كان مستطيعاً الاحتناظ يمركزه الأمين الممتاز . ولكن 
هذه الامتيازات لم ندم طويلا . وكان من العوامل التى أفضت إلى ذلك » أن 
المدب على اأصالم المادية وإغنال الاهمام بالدين » أديا إلى تزايد عدد من 
اعتنقوا الإسلام من غير العرب » فنقصت بذلك المزية المجبية من الذميين » 
يا أنه حدث من ناحية أخرى » حيئها انتبت حروب التتح» أن لم يعد العرب 
بعيشون على الأعطيات التى يتقاضونها من الدولة » وصاروا أضحاب أرض 
وفلاحين أو تجاراً صفاراً بخضعون لاقوانين الاقتصادية والصنات الاجماعية 
السائدة فى البلاد الى يتصادف استقرارمم فها . وكان لابد له من التعليم 
والقدرة النكرية إن هو شاء الاحتفاظ ,يمكانته . ذلك أن الحضارة الممقدة التى 
استقرت ببلاد الإسلام أيام بيزنطة ظلت ماضبية فى سبيلها دون تفي ركبير » 
وظلت كدأبها فى الماضى تحتاج إلى المحنكين فى الشئون الإدارية . وقد 
دعت الحاجة المسلمين حتى فى أيام الفتح إلى استخدام المسيحيين فى أعمال 
تنطلب الثةة وبخاصة ف الشئون المالية؛كا أننساع بىأمية إزاء غير المسلمين » 
أفسم لهذه الجتمعات مجال اليسار المادى على شريطة تسديد الضرائب 
المقررة ؛ وهى ضرائب ل نكن فى جملنها أثقل بأية حال من تلك التى كانت 
تبنزها المسكومة البيز نطية .ومن المسيحيون نصيباً كبيراً من الك الذائى » 
فزخرت البلاد بالكنائس والأديرة . ومماله دلالته » أن هذا الزمان امتاز 
بها بذله النساطرة من لشاط تبشيرى تغلغل فى آسيا حى بلغ الصين نفسها . 


ووم 


ومع ذلك ء فقد مرت أوقات كانلاتعصب الدينى فهها سلطان غالب ع ىالننوس. 
ول جد نمرة الكبرياء العربية متنفساً تعبر فيه عن نفسها خيراً من المراسيم 
ال ع عل لمارف اسلف زا نيدي وس عنم ون شرع 
الامتيازات القانو 5510 خاميا . على أن الأتهاه 
ارسبى ظل فى جملته نزم إلالتسامع ؛ 5 أن تاق عند الجدممات المريحية 
لا يرجع إلى الاضطهاد الدبنى بل إلى أسباب أخرى . فإن الطبقة المتعلمة من 
أبناء العقيد نين كاز نت تمكتشف أن بين الديائتين أسساًكثيرة مشتركة » كا 
أن تطورات الفنكر الإسلااى بكل من مصر والشام تشهد بتأثير الفكر 
المسيحى . وكاهو الثأن فى أيامنا هذه بذلت محاولات للتوفيق بين الدين 
والعلم الحديث » ولذا فإن الأساس الفلسنى العام القدبم الذى يمثل خلفية تم . 
التوفيق بينها وبين المسيحية إلى حد ماء قد وجب 5 نذاك اللجوه إليه لشرح 
شمائر الإسلام وعقائده » حتى يلق الدين الجديد قبولا لبى المفكرينٍ . على 
أن غير المنكرين كانوا فى الحين نفسه يرون أن التوفيق الرائع الذى أصابته 
الجيوش العربية تتجلى فيه رعاية أله وضنيعه » فلم يسعهم إلا الإذمان للأمر 
الواقم . ونم عامل أخير كان له أثر عظبم فى أخيلة الناس » هو ما ذاع فى الأطق 
من سنا العظمة من العواصم الإسلامية الكبيرة » التى كانت نتشسكل بها حضارة 
زاهرة متأئرة بجميع العوامل حديثها وقدعها . فتد حدث فى أسبانيا مثلا » 
أن لانينية الؤرخين وعلاء الدين (اللاهوتيين) ذات الطابع المتبربر لم تستطع 
أن تصمد نلقاء ما للشعر والأدب العربى من جمال فانن ؛ فإن كتباً من أبناء 
القرن التاسم شسكا مر الشكوى من أنه يوجد بين المسيحيين أنفسهم من 
يقدرون جمال الاسان العرلى تقديراً ينوق كثيراً تقديرم لكتاب الأباء 
الأولين . : 


روات 
التجارة 

وكان انساع النجارة اليم التالى لقيام الإمبراطورية الارسلامية » من 
التطورات الرئيسية النى فرضت عليها تلك الوحدة السابق الاشارة إلبها . 
بالارضافة إلى أن صناعات مصر والشام وها أغنى فاليم الاومبراطورية 
البيز نطية ؛ واصلت كسابق عهدها إنتاج المصنوعات الاجاجية والمنسوجات 
وغيرها من السلع المصنوعة » فإن العهد الجديد حقق للنجارة مزايا خاصة . 
ذلك أن العربى ما كاد يستقر حتى يتجه بطبعه إلى الاشتغال بالتجارة . 
وكان رخام مملكة الحيرة يقوم على أسواتها المظيمة » وذلك هو الشأن 
فى رخاه الهن القامة فى الطرف الأقصى من الجزيرة العربية » ومرجعه 
إلى البضائع الأسيوية النى كانت تمر ,مبنامهاء بينما كانت أسواق مكة وقوافلها 
تششكل الصناعة الرئيسية فمها . وكان النبي نفسه تاجراً :والقرآن يجمل للتاجر 
منزلة كرجة . ولذا فإن أحوال الحياة الاجماعية الاوسلامية تفوق فى ملادمتها 
للنشاط التجارى أحوال العالم اليونائى يما اشنهر به من احتقار لكل صاحب 
حرفة . ولا تنس أن التركيب الجفرافى للعالم العربىكان يوائم تلك الناية 
بصورة خاصة , فتد.أنتبى عند ذاك ما كان بين روما وفارس من عداوات 
أوقنت ندفق التجارة بين الشرق والغرب» وبذا أصبحت نخضم لأمير واحد 
كتلة مماسكة من الأرض » تمتد مترامية من الحيط الأطلسى إلى سسبو ب آميا 
الوسعلى . وم يعد البحر الجر والخليج النارسى خصمين متناقسين » بل 
أصبحا طريقين متباد لين »وبذا أصب كل ما يصل إلى أوربا من ذهب وعاج 
من وسط إفريقيا ؛ ومن توابل وعطور من الشرق الأقصى ء لا مندوحة 
له أن يمر على أيدى المسلمين . ومما يجدر ملاحظته أن المدن الكبرى 
بالارمبراطورية إنما تقم عند الثقاه طرق المواصلات الطويلة . فديئة 


ع الاب 


دمشق التى تقع عند نقطة تقترب فها النوافل القادمة من وسط آميا 
من البحر المنوسط » كانت تتلق كذلك نحارة مصر والشام وما يرد مر 
السلع عن طريق البحر الأحمر . أما القاهرة فكانت سوة للمنتجات اغلاه 
الواردة من آ سيا وإفريقيا ء كا ألهاكانت مى كا صناعياء وكانت تننشر 
مصصر على ساحل البحر طائفْة من المدن التجارية الزاهرة تؤدى إلى 26 
شمال إفريقيا وأسبانيا . وقد بنيت البصرة «لى هر الفرات بعد فتتح فارس 
بزمن وجيز » وذلك يقصد السيطرة على ليج الفارمى وتجارته الشرقية ٠‏ 
ولكن سرعان ماطفت بغداد على أهميتها . وشقت بين دجلة والفرات قناة 
ربطت بين بغداد وبين الطرق البريةالقادمة من أ سيا الصغرى والشام ومصر» 
على حين أن القوافل المقبلة من آ سيا انوسطى كانت 'مببط عند أبوايها قادمة 
من مرتفعات فارس وبخارى . بيا. أن النجارة البحرية كانت أرحب مالا . 
وتروى قصص السندباد البحرى الى “تنصور ذلك الرجل مقما فى أوائل القرن 
التاسع فى عهد الخليفة العبامى هرون الرشيد ما بشير إلى أن جميع رحلانه نبداً 
من بنداد ؛ كبا أن كثيرا من الأحداث والأما كن المذ كورة فيها » يمكن 
تحقيقها من مصادر أخرى . وتصف كتب الأسفار العر بية النجارة فى سيلان 
وملبار ومدن السواحل الهندية . وتشير السجلات الصينية إلى ما كان بالصين 
من تجار العرب فى عبد أسرة نانج . بل إن منهم من بلغ كور .وف الغرب » 
أظورت موانى مصر وثكال إفريقية نشاطا مشهوداً »كما أن السفن المصرية 
والارفر يقية كانت تربط مدن الساحل الجنوبى من البحر المتوسط حتى أسيانيا 
غربا . على أن تجارمهم مع فر نسا وإيطاليا كانت ضئيلة لاتكاد نذكر » إذ كان 
المسلمون مببطون هذه الشواطه قراصنة لانجارا . وظلت بيزنطة مركزاً 
للنجارة الأوربية ؛ ولم يلتق المسلمون والمسيحيون لتبادل السلم إلا فى القرن 
العاشر » حيث بدأ العرب يبوسون خلال أسواق بيزا وأما لنى نجاراً ١‏ منين . 


له 


على أن تأي رالتجارة الإسلامية كان محسوسا فيا وراء حدود الإمبراطورية 
الإسلامية ,آهاد شاسعة . فنى الشمالكانتطرا بيزون هس كنا هاما للنجارة » 
لايؤمه التجار من أجل سوقها سب ء التى اجتذبت إلمها التتجارمن كل أرجاء 
الشرق الأدنى ء بل لأنها أيضاً كانت تقطة الحدود التى تلتق عندها نجارة 
الروم والعرب . ويهذه الوسيلة كانت المنسوجات والمصنوعات المعدنية 
وغيرها من المنتجات تتخذ طريقها إلى القسطنطينية » ومن المسكن 
تسم أثرها فى الحضارة البيزنطية . وكان سيل من النجارة يتدفق فى مجرى 
الثومجا وغيره من الأنمار » ويصل إلى وسط الروسيا واسكنديناوه عن 
طريق مملكة الفزر . وآبة ذلك أن مقادير ضخمة من العملة الإسلامية معظمها 
من خراسان والجهات الشرقية للخلافة الإسلامية » أكتشنت بجهات نائية 
مثل أمانيا وأقاليم البلطيق » ويدل مصدرها واتساع توزيعها على ضخابة حجم 
النجارة بين الأقالم الأسيوية وثهالأورباء وهىتجارة بلغتذروتها فىالسنوات 
الأول من القرن التاس , 0 

ومما زاد فى حجم النجارة و نشاطها داخل العالم الإسلانى ‏ رحلات الحج 
الثى تدعو إلمها العقيدة الإسلامية والتى كان الخلناء يشجعونها . وعنيت الدولة 
بتحسين المواصلات ,ما احتفرت من آبار وما شادت من فنادق القوافل (المسافر 
خانات ) » وأقيمت الأسواق الكبيرة بمراكز الحج ٠‏ وكا فند الحكام 
العرب المثل العليا التى أستنها لهم بيهم » والأخلاق البسيطة التى أورئها لحم 
أسلافهم » نقلوا عن الإمبراطوريتين القدرمتين اللتين حلوا محلبماحب الترف. 
والمظاهر » فأحاطوا أنفسهم بأبدع المبالى وأخر الرياش » فازداد بذلك الطلب. 
على المننبجات الدقيقة والسلع المستوردة . 


5 
إن التطور الذى نالته حضارة الإسلام الروحية قد سار جنبا إلى جنب 
مع حضارته المادية . وكا أن الفاتمين العرب أدركوا أن من الضرورى لهم 
تكييف طداتهم وفق النظم القدرمة التى هى أعلى تطوراً وقد وجدوها 
عند الشعوب المتهورة » فقد حدث أيضًاً أن الثقهاء أدركوا ‏ وقد واجيتهم 
فى امارج فلسنات متضارية متناحرة واصطكوا فى الداخل بنزعاتمتشعبة - 
أن علهم أن يوضحوا القرأن » بأن يقيموا على أساسه السبل صرحا ضخيا من 
التعقيبات والشروح . ومأكأن القرآن لدمهم المصدر الأعلى للدين والشربعة 
والأخلاق ؛ صار من الضرورى للم التوفيق بين آ يانه وعمل نصنيف لتلك!لآيات 
ووضعترتيبها. والعاساً لقواعدو الأحكام حاواو | باستخدامالقياسوالاستنباط 
أن يجملوا أحاديث الرسول تنطبق على أحوال م يكن يتوتمها . ومن لم فإن 
الأصل فى شط ركبير من الإنتاج الأدبى الرائع الذى بر فى العيد العبامى » 
ما يرجم إلى دراسة القرآن . بل إن أول دراسة علمية لانحو العربي » ل تمّ 
فما تقول الروايات ؛ إلا بقصد الحافظة على نص القرآ ن . ومهما يكن الأمص » 
فإن تطور اللغة العربية كلفة أدبية مرتبط ارتباطا وثيقابها أحسه أتباع المقيدة 
من حاجة إلى الشروالتوضيح راتحت الرغية فى الع مال التي » إجراء 
دراسة حول حياة الني وتقاليد أسرنه. فإذا اجتمع ذلك بدراسة حياة الأيطال 
الأوائل للإسلام » تهيأ الباعث لسكتابة التاريخ » التىجملها المؤرخون المسامون 
تنطوى على قدر كبير من التراجم والنوادر . وعلى هذا النحو ظهرت طائنة 
ضخمة من المصادر الى تعال المقه » واستندت أساسا إلى القرآن » باعتباره 
'الينوع الأول والمرجم الأطيل . 
أما من حيث عل أصول الدين » فإن المفتكرين المسامين أخنوا يواجهون 
من المشااكل ؛ ما يماثل ماسبق أن كدر صفو الكنيسة فى مستهل أيامها . 


٠‏ سس 6لا بم 


وبتأثير مدارس الفلسفة اليونانية بدأ القوم يستخدمون الاستدلال المنطق فى 
موضوعات من أمثال وحدانية الله وصفاته ومسألة الجبر والاختيار . وفى أثناء 
النصف الأول من القرن التاسع بلغ التحدى اسنيين الذين يلتزمون حرفية 
التقاليد الذروة فى تلك الحاولة المنظمة الى بذلت للتوفيق بين العقل وسلطان 
ألدبن.وفزت الفلسفية الكلامية الرسعيةبالظفر فىتلكالمعركة.ومنذ نلك اللحظة 
يكن سب ل للهرب من جدب لك الفلسفةالكلامية «المدرسانية» وجذافها إلا اللجوء 
إلى طريقالتصوف . وا بجت الفلسنة الحضة ذلك الطريق نفسه. وبذل اينسينا 
( المنوفى ٠١8‏ ) محاولة قاطعة للتوقيق بين مذاهب أرسطو وبين النكر 
الإسلانى » وواصلت القيام بعمله مدرسة المنكرين الأندلسيين الضخمة الى 
كان لها أثر بالغ القوة على أوربا فى القرون الوسطى . فإن المقيدة الإسلامية 
السنية احتفظت يمكانتها فى الششرق ولا سها فى فارس » وعلى الرغم من أثر 
الغيبيات ( الميتافيزيق ) وعل النفس اليونانى فى الشرق » فإنالمنصر التصوفى 
سيطر على الفكر الفلسنى الذى تطور بتلك المنطقة . وكان للترجمة من اليو نانية 
كذلك النضل ىكثرة ماظهر من مؤلفات فى الطب » وازدهرت مدرسة 
كبيرة من الأطباء فى عهد الدولة المباسية . وكان احتذاء حذو اليونان دافما 
للسامين على إنشاء دوائر المعارف » ؟ أن ترجمة نظريات اليونان والهنود فى 
النلك والرياضة أدت إلى وصول علماء الإسلام بعد ذلك يزمن غير بعيد إلى 
مكتشنات تتصف بلأصالة. وفى تلك الأثناء ازدهر الأدبف البلاط العبابوت 
على أنه والحق يقال أدب «نهرب» لا أدب تعبير » ولكنه يتميز يما يترقرق 
فيه من فتنة ساحرة وأستاذية فنية باهرة . وازدهر النثر فتشكل أخيلة رائمة 
ومفائن دقيقة خلابة » على حي ن كان الشعر يتراوح بين الغزل الرفيع واخريات 

المرحة وبين ماغلب على شعراء الزهد والتصوف من التأمل السوداوى . 
ميلاد العصور الوسطى 


هلالا سد 
الفن الإسلاى 

أما الذن الإسلانى فإنه هو أيضاً يقوم بتمثيل الأوضاع الحيطة به » إذْ 
يستطيع المتأمل أن يشهد فى تطوراته بوضوح لا بأس بهء المؤثرات الكبيرة 
التق تكائفت لإنتاج حضارة عظيمة . فهو خلاصة لتاريخ الإسلام ف كل 
نواحيه . عل أنه نظراً لسرعة ازدهاره يعطينا لأول نظرة نلقمها عليه مظهر 
أسلوب جديد أصيل انتشر منذ القرن التاسم إلى القرن السابع عشر حتى هل 
أصقاعاً مترامية : ممتد بين آمسيا وثعال إفريقية ومصر والشرق الأدنى وظارس 
والتركستان وثعال الهند » ,ا حقلت به من المدن الضخمة والمساجد الفخمة 
والقصور المتألقة » وجميعها تتسم بالتجانس فى البناء والحلية » على الرثم من 
بعض التنويع الراجع إلى المؤثرات الحلية . عل أنه ينبنى ألا يغيب عنا أن 
هذا المهر خداع . فلايد لاير من الرجوع إلى المصدر الأصلى لسكى يتبين أن 
الطراز إن هو إلا خليط صيغ من العناصر القديمة » هو عملية اثتقاء ولدنها 
الظروف الخاصة التى هيأت لجنس فانح أن يستثمر مختلف الطرائئق والتقاليد 
الذنية عند مجوعة من أقوى الأجناس روا فنية . فإذا مجاوزنا عن ثروة 
الأالم المفتوحة ورغدهاء والأموال الطائلة التى سخرتها سلطات اعخلناء 
المطلقة للإنفاق على أغراضهم الشخصية » فإن التطورات الاجماعية والسياسية 
للإمبراطورية شجعت على 'مو الفن الإسلاتى وازدهاره . وتمخض قيام عدد 
من الارمارات المستقلة عن ظهور مموعة من العواصم المتأئقة ه حرصت كل منها 
جاهدة على منافسة بغداد فى لخاتباء على حي نأن تغير الأسرات الماكية وقيام 
ثورات بالقصور طالما أفضى إلى قيام عواصم إمبراطورية جديدة . ويتجلى 
ما طبع عليه المسكام من خلق شرق فى كراهيتهم للمبانى القدمة الموروثة عن 
السلف » وتباطهم فى إصلاح القديم » حيث كان التبرم يدفعهم على الدوام 


سنن 9/1/5 سسم 


إلى اختيار أماكن جديدة لزرنم . وكان ما اشتهر يه المسلمون من ميل إلى 
إلقيام بالأعمال امير يه وأ أناقم العامةعسر السيب. :. قرالا م على تشديد المدارس 
والعبون والجامات ( والبمارستانات ) المستشفيات وفنادق القوافل » فضلا 
عن المؤسسات اإ.ينية البحنةكالمدارس والى.اجد والرياطات (التسكايا) . 
ومنذ البداية ؛ اقترن اتساع رقمة الإسلام بنشاط عظم فى الهارة . فبعد 

وفة النني بخمسة أعوام شيدت البصرة على الفرات الأدنى وأقيمت الكرفة 
جنولى مدينة بابل » لنكونا موكزين لانفوذ الإسلانى بأرض اللزيرة . ومن 
النتائم الأولى الت ترتبت على فتح مصمر يناء مسجد عمرو الذى بت باسم القائد 
المظئر العظيم » على حين أن ما ي.مى 2 عسجد عر » فى بيت المتنس 
ومسجد سيدى عقبة بالقيروان يجمعهما أصل واحد متشابه . أما مسجد دمشق 
الكبير فقد جددت عمارته ليزيد فى أمبة بنى أمية وعظمتهم » وفوق هذا فإن 
تركيز السك بتلك المدينة صحبه إزدهار الننون ججيماً . وانتجت فترة عظمة 
العياسيين عمائر بغداد وأمحادها الرائعة » فشيدت فبها القصور الغاخرة أثناء 
القرئين الثامن والتاسم » ولسكن غارات التتار محت معظمها من الوجود . 
والواقع أن كل العصور التى ازدهر فا الفن الإسلااى ترتبط على هذا النحو 
بالأحداث السياسية . إذ إن تألق سلطان بنى مرين يفاس وازدهار نفوذ 
الفاطميين بالقاهرة » يتجليان فما زينت به عاصمتاها من موئق المبالى ؛ كما 
أن ما حدث فما بعد من سيطرة الأتراك والسلاجقة فى أرمينية » وتيمور فى, 
بر قند أو المغولى الأعظ فى جنوبى الهند » إنما يسجلها جميما تلك العائر التى 
خلفوها وراءمم والتى تعتبر دليلا جلياً على وحدة النن الإسلامى وقوة حيويته 
فى صراحل أ كله ونضجه ء وما له من تأثير على الغزاة الأسيوبين غير 
المتحضرين . ثم إن تأسيس الدولة الأموية بأسبانيا كان مؤذتاً بعصر لا نظير له 
فى الفخامة والازدهار » بلغ الذورة فى أوائل القرن العاشر . فازدمت جامعة 


ف هد 


قرطبة بالطلاب الوافدين من كل أرجاء الإمبراطورية الإسلامية » على حين أن 
المدينة نفسها أثارت إعباب زوارها القادمين إلمها من ألمائيا وفر نسا . وغصت 
ضفتا مر الوادى الكبير بالدور المترفة » وينبض قصر الزهراء دليلا واضماً 
على ميول الأمير الما م » وهو مديئة من مدن الخيال حافلة بغريب المباهج . 
ول ببق من عمائر تلك المدة إلا النزر اليسير » مع أنها عمارة لعلها كانت تنافس 
بجدارة ما بلغه القعصر ( الكازار ) والجراء من روعة ولخامة » إن لم تبزها » 
وها المبنيان اللذان زين بهما أمراء المغرب مديتى أشبيلية وغرناطة بعد ذلك 


بأربعة قرون . 


عنصر الانتقاء فى الفن الإسلااى 

وكا أن قيام الأسرات المالسكة وسقوطها يحدد الأزمنة التى ازدهر فبها 
فن المارة الاسلانى » فكذلك الشأن فى الأحوال الاجماعية للإمبراطورية 
الى أسلننا إليك خلاصة لها » فإنها تتجلى فى نطور ذلك الغن من الداخل . 
ذلك أن حظ العرب فى الماعلية من فن العار كان ضئيلا » ومن ثم لم يكن حيص, 
من أن تنهج المارة الاسلامية فى العصر الأول على هج تقاليد البلاد المقهورة . 
فاستولى الناتحون فى مصر والشام على الكنائس ( الباسيليكات ) المسيحية 
وحواوها إلى مساجد بعد إدخال تغييرات طفيفة عليها » بل الواقع أنهم حتق 
عندما كانوا ينون مبانى جديدة » عمدوا إلى الكنائس القديمة الخربة 
فسلبوها أعمدتها وتيجانيها . وقد أ كثر العرب من استخدام الفسيفساء 
البيز نطية والأخشاب القبطية الحنورة فى تزبين مساجدهم » ولا يكاد يكون 
لديهم ظاهرة من البناء أو الزخرفة لا يسكن إرجاعها إلى ما سبقها من تقاليد 
أو آثار . ومن الأمثلة الشائعة للتأثيرات الإقليمية المآذن بأشكالما المختلفة . 
فنى بلاد العراق كانت المئذنة ذات المنحدر شبه المازوتى بما يعاوها من قة 
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صغيرة تبنى على نسق زيجورات”" بابل القديمة ؛ أما مآذن دمشسق ذات 
الجوانب الأربعة » والنى ترتفع فى شكل منشور ء فإنها نذكرنا يما كان معروظ 
فى الأزمنة الوثنية والمسيحية من آثار جنائزية » وهذا الطراز نصادقه أيضاً 
فى أسبانيا والمغرب . وقد حمله إلى تلك الأصقاع النائية » النفوذ الدينى 
والسياسى لعاصمة الأمويين . ولعل المآذن المصرية ترجع فى أصلها إلى فنار 
(وهعة0) الإسكندرية الشهير » بما فيه من طبقات متداخلة من المناشير ؤمن 
مصباح يتوج هامته ؛ ثم إن ارس بتقاليدها القائية عل ىالشكل الرشيق المتوازن 
تبنت فى مآذمها هيئة الأبراج المرتفمة المستديرة . على حين أن الند أرض 
الوفرة ؛ استخدمت التصميات الفاخرة فى عمارة مآذنها. ثم إن المدرسة المنمانية 
التى لعلها قد راعتها أعمدة النصر القائمة بالقسطنطينية » قد رفعت مآذئها 
كالشموع السامقة المننهية بالمخاريط المدببة الحادة والمحوطة بالشرفات على 
ارتفاعات مختلفة » الى تشرف حى اليوم على مدينة إستانبول . 

ومن هنا يتبين أن النن الاسلامى ليس ابتكاراً خائياً لطراز جديد » 
بليرجع أصله شأن سائر مظاهر الخضارة الاإسلامية إلى ما كان لمدنيات العضور 
القديمة من مظاهرعريقة فى نضجها. والثىء المديد هنا هو امتزاج هذهالعناصر 
المستعارة وانصهارها معاً. إنها عناصر أذ به طاقات العرب وفتوحهمءفا نصبرت 
مما وخرجت فى النهاية مادة جديدة . وكانت جماعات من المماربين والبنائين 
وجيوش من الفعلة والأرقاء » تنتقل من قطر إلى 1 تخر » فتحمل معها أساليها 
الثنية المنوعة إلى ييئة أخرى . وطبقت على الحجرطر يقة خفر الخشب ؛ 
على حين أن ما اشتهرت به فارس من المنسوجات الخيلة قد نقذ طرازه 
فى الأجر والرخام » أما مؤئرات الحفرالبإرز والغائر والتصميم » حلت محلبا 


)١(‏ الزيجورات (2188115218) كلة آشورية معناها قة الجبل أو البرج ٠.‏ وهى لق المارة 
دل على برج عرمى الشكل نقريبا [ اللرجم ] 


امو اد والأوان التضادة . وهناك فوق كل ذلك عامل آ بر » هو الروح الداخلى 
للإسلام » الذى له أثر ه فى توحيد هذه المناسر المرنة . قإن للشعائر الإسلامية 
مقنضيات لا مفر من مراعاتها : فالقباة ( المحراب ) التى تتنجه نحو مكة التى 
يولى إلمها المسامون وجوههم فى صاوامم تلق من المعالمة المهارية ما يتفق مم 
أعميتها . أما سحن المسجد والبكر فيفرضان صفة خاصة على بنائه . وينسب إلى 
البى (ص) حديث ينهى عن مثيل أشكال الناس والحيوان » وهذا احديث 
أثر جذرى فى الزخرفة الإسلامية » غير أن بنى أمية بالشام » وأمراء فارس 
. تجاهلوا ذلك المظر » لأنهم حرصوا على الإبقاء على ما كان بأقالهيم من قبل من 
فنون التصوير والتشكيل . أما سائر البلاد الإسلامية فإنها لا تستخدم الزخرفة 
الشكلية » ومن ثم فقد امخذ القوم من نبات السنط (مدطنهعه) ومن 
خيوط عسالبج الكرم ومن موضوعات أخرى فى الفن الكلاسيكى والأسيوى 
«رسطا» لنمهم نطو ر فأصبح ما يعرف بأسم فن الزخرفة العر فى (عمومطدمة) 3 
وذلك الثن هو الإطار الذى يشكرر فيه رم الأزهار والفاكية » التى تصحب 
عادة الأاريز ل لفة من كتابات عربية جميلة . ثم تمضى عملية التجريد شوطاً 
أبعد . إذ أدخل على الأشكال الطبيعية من التعديل والتغيير ما جعلها تختناف 
عن شكلها الأصبى . ومن ثم أصبح الاتزان والسيمترية ( التناسق ) مظبرين 
رئيسيين فى التصممات الفاخرة عند المتأخرين منالقنانين المسامين . ثم صارت 
العاذج المندسية المتشابكة ذات الخطوط المستقيمة أو المنحنية » وهى تعدى 
إطار تنوعبا رموزاً الوحدة » - صارت تلك العاذج تشبع ما لمر من 'زعة 
إلى التصوف » كا تعرض علينا-على حد تعبير بعضهم- « حقيقة قوامها منطق 
خنى وتماسك رياضى تجلوها فى زى خيال وميل » . 


1١ (‏ ) خريطة إنجلترا فى عبد الآنجاو سكسون 
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السواائررك 
وم جرلات 


المصل حار عر 
الأو ضاع الأو زر ب 


١-الغروات‏ الانجاوسكسونية 

إن المدونات التاريخية والسجلات المكتوبة عن تارم اللزر البريطانية 
بين 00 و 0ه للمسلاد نكاد نكون معدومة تماماً . فبى حقبة تنشاها 
الفللمات » كا تنسدل علمهاغمامات أساطير الملك آرثر. عل ىأن ما ثم فى السنوات 
الأخيرة مرودراسة إقليمية لأسعاء الأما كن »ومن التنقيب عن المساكن والمبانات 
وعن خطوط المدود واستحكامات الدفاع الترابية» والمسح الجوى للا'رض 
وما بذل من جبود لإقامة موازين يعتمد علمها لتحديد تواريخ الفخار والعملة 
والمصنوعات المعدنية» قد جع بين أيدينا من المواد ما يصلح لإعادة تنكوين 
صورة للطريق الذى سلكته طوائف المنيرين الختلفة » وعن طبيعة استيطانهم 
ومصير السكان الرومان البريطانيين.وربما أمكن فى النهاية تركيب هذه النتاتّج 
على حال يؤلف صورة لمذه القرون امعتمة . على أنه يمكن فى المين ننسه 
ملاحفلة بعض العوامل الهامة . 

وقد تعرض ساحل إنجلترة لتفيرات كبيرة منذ أيام العصور الوسطى'". 
فإن الساحل الشرق والمنولى الممتد من مصب تبر فيرت إلى جزيرة ويت » 
تنائرت عليه عند ذلك على التعاقب مرتئعات صخرية وعرة ومستنقعات" 
متخلفة عن المد . وكان الدفاع عن الشواطىء الصخرية سهلا ميسورا » فلم يكن 
قبهامايحتاج إلى حراسة إلا ما يتخللي تلك الصخور من ثغرات تجرى فيها 


)١١‏ اظر الخرائط المماحية لبربطانيا الرومانية 


ك0 


بت ات 


مصبات الأنهار » وأ كبر شاهد على ذلك بقايا محطات الإرشاد والقلاع 
الساحلية التى ترجع إلى العصر الرومات المتأخر» وكلها توضح تلك المقيقة . على 
أن مناطق المستنقمات الضحلة كانت مفتوحة ازوارق المذيرين . وكان مصب 
تبر همير وهو الذى ند طويلا إلى الداخل يكو ن منطقة طينية مشبعة باللماء » 
كا أن الظروف نفسها كانت تتكرر على معيار كبر حول منطقة الوا 
ر عدم 6ط ) حيث امتدتمنطقة البطأتم حتىوصلت إلىستامفورد و كب ريدج. 
« وكان المنير الناهب ... يجد القنوات الرا كدة خير معين له على حمل زورقه 
إلى جوف البلاد » وكان مستطيماً أن يتخذ لننسه على كثير من الجزائر القمة 
بالستنقعات مخمات يستجم فيها من متاعب التتال ويجمع فمها غنامه دون أن 
يكدر عليه أحد صفوه2؟ » 5 
جغرافية بريطانيا 
أما فى داخل البلاد فإن لطبيعة الأرض صورة أشد استرعاء للنظر . ففإن 
صرف مياه المستنقعات وإزالة الغابات قد غيرت وجه مناطقها الريفية » وذلك أن 
شطراً كبيراً من إنجلترة كانت تغطيه فيعصر الرومان والسكسون غابات كثينة» 
على حين أن الوديان غالباً ما كانت مستنقعات لاسبيل إلى اجتيازها . ومن هنا 
تحسكت طبيعة الأرض وجنرافية البلاد إلى حد كبير فى تاريخ المستوطنات 
الأولى وتكو ينممالكالسكسون وكان مص الهمير النىتتصل به المستنقعاتمن 
الجانبيننحف به من الغرب غابة إبلت ( 1:04 ) » الى كانت متد إلى منحدرات 
تلال ينين (عهندمةط ) ؛ ومن ثم فإن المصب والمستنقع والغابة كانت ولف 
على هذا الوجه حاجن يحول دوت الاتصال بين الميدلاند ( وسط إتجلترة ) 
والشمال . وكانت منطقة فن (دع8) تفصل بين 1 تجليا الشرقية وبين المنطقة 


فق انظر ١.‏ . ولمسون ىق: د 4طماوص8 1ه دمأأسامظ عط1 » ( أ كفورد 
الاو )اص ص د 'عع. 


دوم د 


الوسعلى » وذلك مها كان نطاق الغابات الكبير الذى ,عند جنوباً بغرب من 
الفيز (عد) إلى إينج » يعزل إيسكس (2م*) ويحول دون التوغل 
غر با . كانت قابة أندر دسويلا ( 63506214 فده ) فى أضخم هذه الغابات 
وتغطى شقة عريضة من الأرض تند فى الواقم بين و نشستر وهاستنجس » غير 
تاركة سوى شقة من الأرض لا يتجاوز عرضها بضعة أميال تمتد فيبا تلال 
الساوث داوئز ( 5ه205 طنده5) محاذية للبحر . ويقول ولمسون إنه : 
« فى عبد متأخر هو القرن الثامن عشر نفسه ؛ يوم تم قطع معفم خايات منعلقة 
ويلد » كان من العسير بلوغ ساحل ساسكس من لندن فى أثناء الشطر الأ كبر 
من السنة”'" » . وفى أقصى الغرب » كان نطاق الغابات الذى نتبق منه إلىاليوم 
غابة كار نبورن تشيس (هكدط© عموطسصه0  )‏ يسد الطريق إلى وستث 
دورست وساوث ثوصست فى وجه المغيرين الزاحفين ثهالامن ساومهاميتون 
وائر (ععنهكلا دهأمسمطيوة) , فإذا لم يغب عن بالنا انتشار المستنقمات 
والغابات علىهذا النحو المذ كور يتجلى لنا أهمية السدود الترابية مثلبو كو لى 
ديك عوط بواممعاه8 ) » التى كانت محمى المستوطنات الرومانية البريطانية 
,عنطقة كار نبورن تشيس . ومع أنه لم يبق من السور المقام بداخل الريفسوى 
بضعة أميال » فإنهكان فى نلك الأزمنة يحرس المدخل المؤدى إلى منطقة نحمسها 
من الجهات الآخرى موانع طبيعية . 

والمق أن مصائ رتلف املك يفسرها موقعها ويحددها إلى حدكبير.فإن 
مالك ساسكس وكنت وباسكس وإيست1 نجليا حرمت الأهمية السياسية » 
وذلك بسببتوقف اتساع رقسّها » بنها استطاعت نورْميريا ومرسيا وو يسكس 
بسط رقعنها على حساب البريطائيين الرومان » فكسيت بذلك اتساعاً 
فى رقعتها فضلا عن زيادة فى تنوع ثقاقتها وسكانهاء وبذا برز تكل منبنعلى 


. ج. ا . ولمون باللوضع السابق‎ )١( 


مم 


التعاقب بوصفها أقوى وحدة بإتجلترة فى أثناء القرن السابع والثامن والتاسع 
ولكن ويسك كانت الدولة الوحيدة التى أحرزتتفوقاً سياسياً حقاء علىأن 
سيادتها تنجاوز بنا مجال هذا الكتاب . أما نورثمبريا فإن اعخلانات بين 
برنيكيا وديرا مرقنها من الداخل » على! لرغم من أنها كانت نشم وى فى أوج 
عظلتها شرق اسكتلندة جنولى نهر فورث وثمال إتجلترة حى تمر ديبل 
وهر يوركشير أوز »كا أنه حدث أ كثر من مرة أن زعماء مرسيا الوثنيين 
تحدوا ماوكها المسيحيين . ومما عجل باضمحلالها الدى بدأ بقوة فى أثناء القرن 
الثامن » غارات النهب الخربة الى قام مها السكندناويون القدماء المسمون أعل 
الثمال ( صعصطءهظ2 ) . وكانت مرسيا منذ البداية دولة مختلطة» فكانت 
خليطاً من عصابات المرب والغامرين الذين ينتمون إلى أصول مختلفة » كا 
أنها شغلت المناطق المترامية بالميدلاند الغربية التىيكانت مدار نزاع دائم » 
والتى لاشك أنها كانت فى أثناء السنوات الأولى م نالفزوات مسرحاً لامتزاج 
الكلت والسكدون ومشبداً للتوفيق بين حضارتبما . وإذ سيطر عليها من 
تامويرث » مركن إتجلترة الجغراف الواقع علىواتلنج ستريت » زعماء أكفاء قساة 
أشداء » فإنه بشرتفلحظة مناللحظات بقيام تفسي ثلا ىلإمجلترة يمند إلى عصور 
مستقبلة » وتنكون فيه تامويرث فما يحتمل فضلا عن لتشفيلر ؛ عاصمة للميدلا”ند 
ومستقراً لكرسى الأشقفية .ها . وقد | نيسط سلطانها فى بعض النترات على 
سكان منطقة بيك فى الشمال وعلى سكان تشيتشير وجنوب لانكشير وعلى 
ورسترشير هويكاس فى الجنوب » على حين أن المدود الطويلة اتى كانت 
تفصل بين سكان ركن (هنئا ©:17) وبين ممالك وياز كان يكلها سد أو » 
وهذا السد من صئع أوفا أشهر ماوك مرسيا » وهو الذى تبادل الرسائل مع 
شرلان » كما أنه أم شخصية بإنجلترة عند نهاية القرن الثامن 1 
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على أن زوال حي الرومان من إتجلترة » لايزال حتى اليوم من أعوص 
الأسرار التاريخية . وريما جاز لنا أن نذهب إلى أنه متى اجتمعت لنا 
معاومات أوفى » فإن ذلك قد يقلل من أحمية التواريخ النعلية لزوال 0 
الرومانى ,هذه الجزيرة سواء حدث ذلك فى 407 أو 44٠‏ م . والراجح 
إعادة استيليكو تنظم التحصينات الساحلية حوالى نهاية القرن الرابع 0 
محاولة جدية قامت بها الإمبراطورية للاحتفاظ بولاينها النائية . وندلالأحوال 
الماثلة التي سادت بلاد الغالة » أت الانتقال | إلى حم البرابرة لم يكن حادثة 
مفردة بل عملية تدريجية تمت رويداً رويدا . ذلك أن ما أصاب الحمكومة 
المركزية من الضعف البطىء أفضى إلى ذيوع الارتباك والفوضى الداخلية 
بانجلترة » وهو وضعدعا أصحاب الأملاك والموظنين الحليين إلى تسليحأتباعهم 
دفاعاً عن النفس » كا دعا الأهلين إلى هجران الريف المكشوف والالتجاء 
إلى المدن المسورة » ومنالمعروف أن هجات البرابرة الأولىكان يعقبها فى العادة 
فترة هدوء نسبى يتسرب فبها البرابرة فى هدوء يختلف شدة م بكسب 
الأحوال . وهناك من الدلائل ما يشير إلى حدوث هذه الأحوال فى بريطانيا. 
فنذ عام ٠6؟‏ للميلاد تعرضت السواحل لغارات الْهب من الشرق والغرب » 
من قراصنة من السكسون والإرلنديين ؛ ولم تكن غارات الحرمان فى القرن 
الخامس إلا القمة التى بلغتها نلك الغارات » التى كان يعقبها فما بعد هجرات 
العائلات إلى البلاد . ومن جهة أخرى لا تعوزنا الشواهب على تداعى الحضارة 
الرومانية بلك الجزيرة إلى حد ما » منذ زمن مبكر يرجع إلى القرن الثالث 
الميلادى . وآية ذلك تدهور فن البناء وتقنياته . وقد حدث حتى فى الأراضى 
المنخفضة نفسهاء وهى من المناطق التى | كتملت يها الصبغة الرومانية » أن 
اشتداذ الشعور بالافتقار إلى الأمن والطمأ نينة » يدل عليه حصين المدن » على 
حين أن ما قام على الساحل السكدونى من قلاع عمرتنمة مشيدة من الحجارة » 
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يغلب هليها طابع العصور الوسطلى » يؤكد الأخطار التى تعرض طا سكان 
المناطق الساحلية على الدوام . على أن الضرية القاصمة التى وجبت إلى كيان 
الحياة البريطانية فى العصر الروماتى» هى الغارة الضخمة التى حدثت فى 07" . 
فى تلك السنة اجتاحت البلاد قوة مؤلفة من البيكيتيين والسكدون 
والإرلندبين » فدمرت دور الضياع » وألمقت بنظام الزراعة فى إتجلترة من 
الضرر والأذى مالا سبيل إلى إصلاحه . ويشهد بخط سيرهم سلسلة متصلة 
الحلقات من الدور الريفية المحروقة . وأ كبر دليل على النتاتم الثابتة المترتبة 
على تلك الغارة أن ما 1 كتشف من كنوز المال فى المواضع الرومانية المنعزلته 
|تخنضت قيمتها بعد هذا العهد . ولاشك أن القرن التالى ظل يشهد الاضمحلال 
يدب فى حضارة الجزيرة متواصلا » وإن كان ذلك بصورة متقطعة » فقد 
هجرت الدور الريفية » على الرغم من أن معظم المدن الحصنة استمرت فيها 
الحياة بصورة ماحق صييم القرن اعخاس . وف المناطق الريفية عادت 
المتاريس الترابية والحمات المنصوبة فوق أعالى التلال ( التى ترجع إلى عبد 
ماقبل الرومان ) فأخذت لامرة الثانية ملتجأ للسكان . وبمخض ضغط الغارات 
الخارجية والنضال الداخلى » عن ظبور الزعماء الحليين كا هو الشأن فى جهات 
أخرى من الإمبراطورية » وعندئذ يتعرض زحف المفيرين البرايرة فى 
الجهات المنفرقة لنكة مؤقتة . 

٠‏ على أنه لا يصح هنا القياس با يسود القارة الأوربية من أحوال . ذلك 
أن الأتباوسكسون كانوا شعباً ختلف اختلانا ملحو عن القبائل الجرمانية » 
الذين تعرضت أفكارم بل حى لنتهم لتأثيرات بالغة نتيجة لانصاهم بروما 
طوال أربعة قرون على امتداد خطى حدود الراين والدانوب . هذا إلى أن 
بريطانيا الى خريها لمغير وسليها كل نظام » ما كانت تستطيع أن تقدم 
للوافدين إليها تلك الآثار الرائمة » الى تعتبر قواماً صلياً للحناة المتمدينة » 
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والى يصادفوها فى جنوب فر نما وتمال إيطاليا . هذا إلى أن زعاالسكسون 
كانوا بفتقرون إلى ذلك الإحساس بالإعجاب النى استشعره زعيم مثل 
ألاريك أو ثيودوريك نحو النقلم ألرومانية » وإلى براعة كلرفيس ف التلام 
ممها » وإلى إخلاد الدوقات اللومبارديين إلى حياة المدن . وتشير شذرات من 
الشواهد المتنائرة إشارات تغشاها الريب إلى ردود أفماهم إزاء الأقواس 
المخربة والأعمدة المتبقية عن المبالى الرومانية.إذ أثارت فيهم إحساما بالموف 
والنفور المقترن بالقلق » ليل إليهم أ:ها يكن بها أشباح من الموئى بل قوى 
أشد خفاء حتى من الأشباح » ما يستشعره الإنسان فى القاعاتالمجرية والقبور 
النى ترجع إلى العصور الخالية : وفشلا عن ذلك فإن ما أقامه السكسون من 
مستقرات كان يتجنب ف العادة المواضع الرومانية . وكأ بالشمور العام فى 
مخله ليس إلاشعور نزلاء هبطوا إقليماً مبجوراً تجرد من ممثلم سكانه » وهو 
أمى تشهد به الأدلة الوفيرة ,مقاطمات إتجلترة الششرقية والجنوبية » الى يظبر 
أن ما كان ادى السكلت فيها من أسماء أما كن وديانة وعرف قد توارت هن 
الوجود إلى حد كبير عند نهاية القرن السادس . أجل إن جيوبا ويازية خصورة 
بين أملاك السكسون كانت توج في هذه المنطتة » حيث تعيش بين الغابات 
أو وسط المستنقعات » إما لأن النائحين أبقواعليباء وإما لأنهم لم ستكشنوهاء 
كا أنهحدث فى روسيا ونورتمبريا وويسكمر » أن السكان السابقين قد توصاوا 
على التدريج إلى الاتفاق مع المفيرين المنتشعرين غرباً ٠‏ فل الرخم من أن دية 
البريطانى تقل عن دية السكسونى الذى ينتمى إلى أدى فئة من الأحرار » 
شأنه فى ذلك شأن الغاليين الرومان فى ظل حك الفرنة . وهناك سبب آخر 
يدعونا إلى الظن أن مهارة الصانع البريطاى بمقاطعة كنت وغيرها من 
المقاطمات لم تفلت من يده نهائياً فى أثناء فوضى الغزو ومحنته وبعدها : 

ميلاد العصور الوسطى 
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حضشارة نور #مسسيريا 

وتبدو أمامنا على أرض القارة الأوربية صورة ماثلة عندما لتأمل 
التعطورات التالية النى ألمت بالماللك الأتجاوسكسونية ه ذلك أن مارسة طرق 
الرومان فى الإدارة أسبمت فى نمو الروح الاستبدادية عند زعماء القبائل 
الجرمانية النازاة بداخل الإمبراطورية”" » وشبجعت هلى تعارير دوين 
القوانين . دكانت الكنيسة ه الى تقوم بذه أملزيرة ( يمنى بريطانها) 
بوظينة روما وععلبا ؛ وكان لها أثر فى تشكيل النفلم الأتجاوسكدونية 
أقوى من أى أثر آخر . مثال ذلك أن قانون كنت ل يظير إلا عشب 
قدوم أوفطين ٠‏ كا أن سلطة كل ملك سكدوى ناجح كانت ندصها 
مشورة رجال السكنيسة لديهوتعاونهم ممه وقد أدركرا أن قيام حكومة 
مركزية قوية ضرورى لمصالح الكنيسة . ودام الاتصال بين الجزيرة وبين 
القارة » ومن م بينها وبين المجرى الرئسى للحضارة 6 بفضل رجال الدين إلى 
حد كبير » حيث لم نسكن التجارة والدباوماسية فى تلك .الأيام إلا أهية 
سْئْيلت » على حين أن الأديرة السكبيرة الى وهبها الملوك الأتقياء الأراضى 
والضياع ؛ قاءث بدور كبير فى نمو العوامل الإقطاهية الى تتمثل فى,ازدياد 
الاختصاصسات احلية والإعفاء من الأعباه العامة . 

ولا شك أن أمم مظهر لتنتج بربطائيا على أيدى الإتجليز السكسونيين 
من وجبة النظر الأوربية » ما بلفته نورميريا لجأة من التنوق الأ كيد فى 
حضارة العام الغربى على الرشم من أنه كان نذوقا قصير الأمد ٠‏ ومن المعروف 
أن بريطانيا زمن الررمان ظلت داماً تمد ممقلا أمامياً للإمبراطورية ؛ وتمتير 
امأ متخلفاً متأخرً حضارتهبالقياس إلى خلة وأسبانيا وإفريقية . ثم تتقطم 


. انظر ما سبق صن لال‎ )١( 
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لتم ابماضرة الدولة ومركزها منذ ( 4٠٠‏ ) » ثم تذوىالمزيرة شيثاً فشيما من 
دائرة وعى روما وبيزنطة . على أن بمثة أوفسطين التبشيرية إلى الإزيرة 
البريطانية أعادت اتصالها بالقارة » كا أن عودة الانتعاد بين الدراسات والعاوم 
السكاتية وبين ما لاعاوم فى الغرب من تقاليد أصيلة أورثت توركيرا مبضتها 
فى الفنون والأداب . ذم يحدث قبل ذلك ولا بعده أن تبوأ الإتجليز مثل 
هذه المسكانة فى المدية الأوربية .بلغ الأمر بتقدمها أن روما نفسها |ضعارت 
أن ترسل فى طلب الخطو لات من الملكةالثالية » وهناك يرز بيده (800) 
أكبر علماء الخرب دون منازع لتذرقه في كل فروع المل» كبا أنه من حيث 
القوة النكرية اطااصة يسمو محلنا فوق المصر الذى عاش فيه » ملى أن 
ما أصاب نورتميريا من الاضمحلال » وما تابل ذلك من ازدياد قوة مرسيا » 
قوض الأسى الاقتصادية التى”نوم علبها هذه الثقافة المتألقة »ثم لم يلبث كل 
ما تنبق منها أن زال فى أثناء غارات الفيكنج » يوم أمهبسث الأديرة الكبرى 
وأضرمت فهها النهران ؛ ولكن ألسكوين ورفقه جاوامن قبل مشمل هاما إلى 
آخن ونور حيث سارت أساساً للبضمة التكارولنجية . ثم سدد جائب من 
هذا الدين حوالى نهاية القرن التناسم » بعد أن زال الإرهاب الدانيمرى » 
حينها أسهمث كرات من الثارة فى زيادة ثروة مدرءسة ولشسثر العظيمة 
للتصوير والرسم فى عاصمة تملكة ويسكس الزاهرة . كما أن الماذج المهارية 
فى بلاد الراين استوحاها تنما يبدو فن العارة السكسو المتأخن ؛ على الرئم 
من أن تقاليد الجزيرة البريطانية المتصلة الحلقات ؛ تستطيع تمد ىكل موازنة 
بها وبين عنناف أنواع النن الرومااسكى . وقد زال من الوجود كل أثر 
الكانسرئيات درهام وواشسر الفخمة ؟ وكل ماتيق لنا عن روائع العمس 
الإتجايزى السك رن المتأخر :ما لستشفه عن قلة ضئيلة من المكنائس الفروية 
. استخرجت دلالائها من_شواهد هزيلة حوتها تلك الوثائق . علىأن فلك البقية 


ا 


والدلالاتكافية لإثارة بعض الأسف فى أننسنا عل زوال كل أثر لاطرائق 
الرطنية تلقاء عمائر البناء الفخمة التى خلفها النورمان والق كثير؟ ما نكون 
جامدة الفط . وذلك كله متى وازناها بما بق عن السكسون من تحائت » وبالثنون 
المغرى ال ىكانت تمارس بإتجلترة فى تلك الأزمان . 


المد الصقلى 

كانت حركة اننشار الصقالبة آخر حركة عنصرية بأورب! ه بلغت ذورتها 
قبل نهابة المصور المنلامة . وهى عملية لاثقل فى خطورتها بالنسبة .استقبل 
السلالات البشرية بالتارة الأوربية عن كل ماسبق وصفه من العمليات » 
عا كان لها يوم بلغت أقمى مداها من تأثير علىكل الأراضى الواقمة شرق 
خط يكتد على وجه التقريب من رأس البحز الأدرياى إلى مصب خمز الإلب » 
وتختلف هذه المركة عن غزوات وهجرات سابز البرائرة » مثلما يختلف 
مد يرتفع دون أن يدس به أحد عن شلال شديد الاتحدار» أوعن مه ريتلوى جامماً 
بين المنحدرات السريعة والروافد المادثة . إذ إن أهل ذلك العصر لم يلحظوا 
تسلل الصقالبة في هدوه إلى مسريح التاريخ الأوربى .لم يكن عملهم غارة رائعة 
تقودها شخصيات بارزة شأن غمارات القوط أو الوندال . وما كان | ندفاعة 
سريعة أنبعئت من آنسيا كاندفاعة المون . وإنما الذى نم هو توسع مطرد قام 
به عنصر من الفلاحين » كان يشكل فى بداية الأمى الطبقة الدئيا والأساس 
الاقنصادى بنماءات يقودها حكام مقاناوزمن الجرمان أو الأسيويين» ولكنها 
كانت تزداد فىكل يوم عدداً وتمنص فالحيها ؛ لم يتم بينها تماسك وما كان 
لحا مطمع سيامى » ولذا كانت تننزع من هنا إلى هنالك ف المنطقة الممئدة من 
بحر البلطيق إلى البحر الأدريانى لخدمة أغراض انلاتانات المستبدين » وهى 
هد" طام. من السكان طفى على شمرق ألما نيا وا نساب إلى بلاد الي ثان » وكان 


ل 


يجناز فى مسيره شرقاً سهول جنوب الروسيا » حين يمنحها البدو الرحل من 
طلاب النهب فترة وجيزة من الحدوء . 

على أن أعماق مستنقمات البريييت التى يخيم عليها الضباب والتى ييل 
غالبية العلهاه فى الوقت الحاضر إلى اعتبارها الموطن الأصلى للصقالبة » كانت 
تقع فى ذلك المين على مسافة بعيدة من مرمى أبصار الإغريق والرومان لاتقل 
عن بعد السهوب الأسيوية النائية » الثى كان فى إمكان الناظر أن يقبين فيها 
بصموبة شخوصاً صغيرة را كبة مع قوافلها تسير فوق منيشط هائل من 
السهول . والواقم أنالصورتين متكاملتان نتمم الواحدة منهما الأخرى» وذلك 
لأن سكان المستنقعات فى بوليزيا » وهو الاسم الذى اشدهرت به هذه المنطقة 
الصقلبية البدائية فى المصور الوسطى » - يمكن اعتيارم أحد تلك الأجناس 
المتعسة الى وضعها سوه حظها على حواف منطقة السهوب والى جملها نزعتها 
السابية وحياتها المستقرة فريسة للحشود البدوية الشرسة""؟ . وهناك من 
الإشارات امتنائرة عند بعض المؤلفين القسماء ما يصورم لنا شعباً شكلته 
المنسعات الصامته من المستنقمات المماوءة بالقصب والبرك الراكدة» وتمثليم 
أسرابا وعائلات منعزلة من صيادى السمك والمزارعين » وم ينزلون » مناطق 
متنائرة أخلوها مما كان ها من مستنقع أو غاب » وتجملهم شعباً بدائياً أصهيب 
الثشمر وأناساً خجو لين .ينجرون فى الفراء والشهد وعليهم القليل من الثياب » 
وثم يفرون من مطارد. يهم بالاختفاء فيا يحاورهم من ماه أو غياض ؛ وهم إلى 
ذلك مهرة فى الرماية وحرب العصابات وجند ممتازون مى كانوا ف خدمة 
الأجانب : 

رديت اب لقي بصورة ة تبعث على الدهشة . وليس هولاء 


) 1606 عن عديد لمنا الرأى » انظر ماكتبه ل . تيدرل فى عمق‎ )١( ١ 
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الصقالبةالآصلبينتقاليد مأثورة ؛ ولا أ ناب ميثولرجية .ومن مهب أن دا يرجم 
إلى عصرم |لمتأخرة من مأثرر شعوي (16:0 - ع1اد8 )ع ممتفظ ١‏ أساساً بذ كرياث 
شمر بأجئبية إستولت عل أخيلة المقالبة . وفيها يبدر شب الأثار الرهيبى 
صورة المردة أو الوحوش 3 على حين أن الإسبراطرر , راحيان 3 داكيا 
(ثرنسلقائيا ورومانيا ) فى القرن الثانى لإببلاد سار فى أسالير البلا نالقيدر 
ثرا.جان العظيم 6 الذى يفيض إليه إإله صب ألو صب الوضاج والعضة الصساقية ع ع ممصا 
عيئاً 00ظ2 وه 0 واحد ن أن /! عسشنالبة بددرأ فبلا 
ينسابون من منطقنهم البدائية الأولى ‏ 5 إلى العروث الأرلى لا ولد إد حيت ث شرعوا 
يشير بون حوبا نمو الدانرب على كل من جانو ى جبال الكريات 6 دانجموا 
فربا ممتازين السبول الى عند بين * بر الإلب والثستولا زساروا شرا 
متجيين نهو حوش الثوبها وبحر آ"زوك . ولاشلك أن الموقم التوسط لموطتهم 
الأسلى الذى يقع على برذتشبه اإزير الأوربية ( إن جاز مثل هذا التعبير)» 

وهو العنق الذى كوثته الطرق المائية السكبرى بمنطقة غرب الروسيا ‏ تهد 
جملهم يتعرضون لما كان لحر البلطيقأو البخر الأسود من مؤثرين حضاربين 
بالغى التناقض ء على حين أن الاختلاط المنصرى بين الدماء النيوتونية من 

سببة والأجناس الأسيوية من جبة أخرى قد ساعد على زيادة الفزرق الى قر 
لا فما بعد أن. عبز الفوميات السلاثونية الختانة أبعضها من بعض وانفراقبا 
أقساماً . 


على أن امد الصقلى لل زايد دون آن يلحظه أحد من مؤرخي 
ميات ( 5ب[ افتعفلة )..: حى استيقظت ا 0 زمن جستليات 3 
0ك علو ل القرن 0 ا 5 تراقية وتاليا 
ومقدونيا ؛ بعد الختراقها لط القلاع انك النى أقامه جتنيان بقصد الدفاع 


5 


عن الدانوب وحماية الطرق الحيوية النىكانت تربط بين أسجزاء [مبراطورينه 
الغربية والشرقية . حلى أن مرك إعدار عاصف ما لبث أن استقر فى هثاريا 
فى صورة الأثار ؛ فانطللق يعيف بأموا اج الصقابى رييلها إلى 'ثيارات عنيئة» 
ما وهبها من قوة ذاغمة .جديدة شطيرة »وها ثآره منها وبدده فى صورة رشاش 
تطابر منتثراً فوق وسط أوربا . ويبدو أن هذءم النترة النى نم فيها ميغ بلاد 
أليو نان بالصبنةالصقلبية ؛ وما ترتب على ذلاك من شطر روما القديعة عن روما 
الجديدة ( بيزنطة ) . وعلى الزثم من اجات الباسلة النى بذطا القادة 
البيز نطيون لرد اعتداءات الصقالبة ؛ فإنحد الإمبراطورية من جبة الداثوب 
م يعد له أهمية 'ناريخية بعد ( 60٠‏ ) . وقد صدق المورخ. إيزيدور الأشييل 
حين قال :.< إن الصقالبة انتزعوا بلاد .الي نان من الرومان » . وذلك لأن 
السكان الرومان والناطقين باليو نانية دفموا إلى حاقى شبه اللزيرة المطلتين: 
على البحر الأدرياى وبحر إيحة ٠‏ أجل إن مدينة ساو نيك التتحارية المظبية 
النى كانت تحسبها أسوارها الضجية ومجحانيقها القوية وثقها الذراع القومية 
للقديس دغاريوس الذى هو قديسها الحارس. 6 قد صيدت فى وجه 
الغزاة » ولسكن الصقالبة احتلوا رهم ذلك منطقة مقدونيا”" المحيطة يباء. 
وأخذ فيض الصقالبة بتدفق إلى شبه جزيرة البيادبوئيز ( المورة ) ». فللت 
مرا كر للحضارة والحياة الملاينية » .وحافظت على استعدادها لللشاركة فى 
التبوح الييزنليةالتى نمت بعد ذلك بثلائه قرون .. ولكن حدث فى أقمى 
الغرب .أن هرع سكان مديئة سألونا اارودا نية. عاصمة دالماشيا من مديلتهم 
النى تعرضت-لللبب والنخريب 6 ذهبطوا الى أسل التل » يلدمسون ملاذا 
فى داخل أسوار قصر دقلديانوس الضتم فى أسهالاتر ٠‏ بنا فر آخرون إلى 


(1) بلع من شدةازدام هذه الماطافة بالمقالبة عند حلول القرن إلسابع البلادى , .الها 
:أصيحث تغرف :باس ه لسكلائيننا > ٠‏ 


1 سوووت 


الجزر واعخلجان الأدرياتية تأقاموا بذلك حافة منمزلة من اللائينية ظلت قأئمة 
حتى المصور الحديئة . إذلم يمت آتحر ناطق « بالافة الفريبة» إلا 454 ١سولم‏ 
نكن لفته إلا سلاثة منحطة من اللسان الرومانى القديم”"» والظاهر أن مجتمعات 
اطنة باللاتينية » ظلت تعيش فى داخلية البلاد بنفس الولايات السابقة يكل 
من ثمال الدانوب وجنوبه » وأنه يرجم إلى تأثيرها ظهور اللغة الرومانية 
الحديثة . 
انتشار الصقالبة 
وفى تلك الأثناء كانت الزوبعة الأثارية فى دورامها اللوابي من مركزها 

يجنغاريا تننن بالجوع الصقلبية فى جميع الانجاهات ‏ » وتشتت قبائلهم وتتزل 

شرافم ني الأطراف انالية 0 فاسنقر بعضهم غرباً فى كاريننيا والتيرول » 
وأقام بعغعهم الأخرفى الشمال على امتداد * نهر الإاب والسال » واستخدمت 
ا جنداً على حيط الدائرة الآثارية مسلطة إيام على جند الباقاريين 
واللومبارد والمكسون والنريجة . على أن مدى سلطان الشعوب البدوية » 
اذى كان يمند بين حين وآآخر من البياوبونيز إلى البلطيق ‏ إما يعاثل ما كان 
للامبراطوريات الألطائية بآسيا من نفوذ » وهو قريب الشبه َِ بنفوذ 
أسلافهم فى أورباء وأعنى بهم المون . وكان حكم الأثار ينسثى تمثى “هيا صادقاً 

مم أصوطم فى بلاد السهوب » إذ ينطوى على الاستبداد والهبب ويمتيد على 
الفوة الوحثنية ويقومعلىغارات الرعب والإرهابءويتمرض للاتهيار الفجاى . 
وعند مسنهل القرن السابع ثارت عليهم الشعوب. اعخاضمة . فبان تاجراً من 
الفرئة اع سامو قم بتنظيم الصقالبة النازلين بوادى تبررمين وتألييهم على 


18 اظر ل .' نيدرلى فى ( 51296 يت عة انمد ) > - 1س‎ )١( 
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نذا 


م١‏ # خريطة اننشار الصقالبة 
١‏ - بحر الثماله ؟ -بحر اللطيق , م - السكسون 
- اللتوانيون ه - شعوب فنلندية > -الخزر 
٠‏ البح الاسود م -البلغار ه -تراقيا 


٠‏ - مقدونيا ١١‏ الافار 17 تبر الدانوب 
© - البحر المنوسطٍ : : ١‏ 


- 
الأثار واستطاع الإبقاه علي مملسكته جنمباح إزاه كل من الأثار والفرئة . 
وما لبث الكروات والصربيون أن حذوا حذره » رأخيراً كرن البلغار على 
الدانوب الأدفى مملكة مستقلة . على أن الأثار. نللوا فما عدا #لمسكة سامو 
سرطرين فىكل مكان على يع |اخلاحين الصقالبة حتى أمتعنهم السكان 
الحيطون بهم . وتتحلى فى تنظ هذه الدول البلقائية إن المصبور الوسطن 
شواهد وأشحة تنبى ويوجود الاقم الأسيوية . 

وتعد بلغاريامثالا بارزاً على تاك الأوضاع» إذ إن شعبة غربية من البلغار» 
وم شعب وثيق العمل بالمون لزلوا أول الأمى فيا نعل حلى ثبر الدون » قد . 
بلغت حوالى نباية القرن الخامس سواحمل البحر الأسود الشمالية الغربية فوق . 
مصب الداثوب . فلنا أن حرروا أنفسهمين نيز الأقار حوالى +54 » اجتازوا : 
الداثوب فيسعلوا بذاك رقعة ممتلسكانهم جنوبا » حتى أصبحوا على عسافة 
تقارب ماثة و-فسين ميلا من أسوار بيزنطة» وأخذوا يمكون ؛ بوصنهم طبفة 
محاربة ؛ المقالبة المشتفلين بالزراعة وينتزعون منهم الجند اللازمين لإلشاء 
إمبراعلورية قوية البأس » لم تلبث عند مهاية القون الناسع أن امتدت إلىالبحر 
الأدريانى فى الغرب » وبلغ طرفهسا البو جبال اليشدس (عسفدنظ) . 
وكانت هذه الإمبراطوربة البلغارية الأولى عابلا ناصلا نحكم فيا تلاذلك 
من تاريخ البلفار . فلولا خاتانات الباخار الأشداء وأرستقراطيتهم المقائنة لما ٠‏ 
استطاع المهاجرون الصقالبة ببنته المناطق المفى فى مقاومثهم المنظمة للمجهود 
الدائبة النى بذلنها الإمبراطورية الرومانية قرثا فى إثر قرن يعاها من جيش 
محترف وخطط حربية بارعة » لاستمادة خط حدردها القديم على الدالرب 
والحافظة عليه » والإبقاه على ما يقع على شاطئيه من الأقايم » رلولام أيضاً 


ا 


ما ظهر إلى الوجود ما كان لبلغاريا وكرواتيا والمرب فرى أمجاد إبان 
العصور الرسطى . 


زوال لسراطورية الآفار 


رقد مخض تداع عئ قوة الأثار ‏ التى تواصل اضمحلاطها حتى تم تدميرها 
النهالى على يد شرلمان : عن 5 ثار سيئة فى كل جموعة الدول الأثارية الصقلنية, 
إذ انمسر مد مملكة الصقالة المتجه غرباً » ؤارئد مننحياً من أعالى القسا » 
كلا اندفم إلى الأمام ججرمان باقاريا”'" . وإلى الشمال من ذلك » استقر ما يزيد. 
على ثلاثين قبيلة-صديرة من الصقالبة فى نخط يمتد من الداثوب إلى مكلتبرجة 
وم على حال من التفرق والعيش فى مؤاطن متنائرة بين المستنقمات والغابات . 
وقد أصبحت بوهيميا الى حيط بها الجبال من كل البهات مملكة قوية 
الثأن» غير أن الصقالبة النأزلين على نهر الإلب قد تمرضوا. للإبادة أو تحولوا 
إلى حرمان » وم يكن استبلاه شرلمان على سكمونيا الغربية إلا عبيذا اقيم 
جديد قامت به دولة غربية » ثم ثواصل الذتح عنيفا عانيا على امتداد عدة 
أجيال . ردأب البكنج من ن اسكنديناوة قراصنة كانوا أو نجاراء على الإغارة 
على مناطق الصقالبة على شواملىه البلطيق » فأقاموأ با مماقل دائمة . 
واستطاعوا. أن. يضعوا يدهم رويد رويدا على طريق التجارة المظلم النى 
يتألف من شبكة.الطرق المائية الروسنية التى تربط :بين يمخيرة لادوجا وبين 
البحر الأسود (ومبفظ) ء ثم توخلوا جنوباً حتى أسسوا ببد (0-م) 
بزمن قصيرمستعمر كيف » وى نوأة الإببراطؤرية الروسية فى المستقبل , . 


)١(‏ انظر الفصل الرابم عصر بعنوان حملات الآفاز م 


سد بولا اس 
م ييزئطة والبحر المتوسط 

كان لأحداثالقرن السابع آثاركبرىغيرت" اما مركن بيزنطة في أوربا 
فى ذلك الزمان. إذ سرعان ما أعقب النصر النهائى ‏ الذى أحرزته روما على 
فارس فى (24) والذى يمد من أعمال هرقل الباهرة -- موجة الغزو العربى 
الذى هز أركان كل من هاتين الإمبراطوريتين العالميتين السابقتين روما 
وفارس . ول تنقض على وفاة هرقل عشر سنوات حتى ضاعت مصر والشام 
من يد الدولة . حتى إذا فتح المسامون الولايات الإفرينية » وتقدم اللومبارد 
فى [يطاليا» واصطبغ البلقان بالصباغ الصقبى » نظرت دولة الروم عند نمابة 
القرن السابع فإذا رقتها قد انكشت انكاشاً شديداً من ججميع أبعادها . 
ول تدها الثورة الإيطالية والفتح الفرنجى لإيطاليا إلا ضما وانتقاصا نننوذها 
فى الغرب » ومند تلك اللحظة بمكن اعتبار تارعخ بيززنطة شبباً مستقلا عما 
يجرى من تطور فى دول غرب أوربا الى لم تعد تتأثر تأئراً شديدا كا لاحظ 
المؤرخ بيورى - يما كان يحدث فى شرق إيطاليا وجنوب الداثوب : 

على أن السنوات التى سبقت ارتقاء ليو الإيسورى (17ل* - )741١‏ 

العرش تعتبر من أحلك الساعات فى عمر بيزنطة الطويل . إذ إن حيوينها 
أخذت فما يبدو تتداعى سبب انكاش حدودها . تاضمحات الأداب والنلون 
وهيط ستوى التمليم » وازدادت اعمزعبلات اننشاراً بين جميع الطبقات . 
ونظراً لما كانت تعانيه بيزنطة من عىكز قلق . الأمر الذى اقتضى اشتداد 
سلطة الإمبراطور الأوتوقراطية استبداداً » رغبة فى الإيقاه على وجود بيزنطة 
ننه » فقد قوبل ذلك بنحد عنيف من الممارضة الأرستقراطية تدل عليه . 
سرعة تعاقب الأباطرة على العرش -- حيث تولى الملك مالا يقل هن سبعة 
مهم فى عشرينسنة . وكان الكثير منهم يدبن باوتقائه العرش إلى مؤامرات 
السلاء ملاك الأراضى إلامبراطورية 


لاحو مم 


إصلاحات الآسرة الإيسورية 


إن قيام البيت الإيسورى القوى ليسجل بالفمل امجاهاً جديداً فى شئون 
بيزنطة . إذ يتوارى عن الأنظار الصراع على الملك بكل مايورث البلاد من 
فوضى » ولا يعود إلى الظبور إلا فى مسّهل القرن التالى . أما العاصمة التى 
حددها الأمويون بكل مايملكون من قوة فى أثناء المصار العظ اذى ضرب 
عليها فى (1107--918) ؛ فقد دافم عنها ليوء وهو الجندى المنك الجرب 
دفاعاً بيدا وكان ذلك فى نفس اللحظة التى استهل فمها حكه ”2 » رمنذ تلك. 
اللحظة وقنت الإمبرا طؤرية على قدميها عل امتداد الجببة الإسلامية » حتقثراجم 
مركن الاضظراب قليلا فى آشسيا» عند انتقال مقر الملك من دمشق عاصية 
الأمويين إلى بنداد عاصمة المباسيين ( ام . ومما يذبغى أيطاً إضافة 
النضل فيه إلى الإيسوريين قيامهم بإصلام مأليةالدولة عىأسس سلْيمة و تشجيعهم 
النجارة وإجرازهم تطويرا صاللاً للنظام المسكرى بالولآيات ؛ لدرء ماتتمرض 
له الثغور. (المدود) من أخطار . وهىإصلاحات ومنجزات ككن مقارنتها عاأتاه 
آل هرقل والمقدونيون وغيرمم من منقذى بيزنطة فساعة المسرة . ولذا : 
الأسرة من هذه الناجية مكن اعتبارها متمشية مع مادرجت عليه الأسرات 
الإمبراطورية من تقاليد . على أنأوجه التشابه تنتهى عند هذا الحد رقع 
أن الإسوريين ينسب إلبهم فضل اتخاذ سياسة ثورية » وأنم مبتدعون 
بارعون ؛ استطاعوا يفضل قوة مثاليتهم الأسيوية الأجنبية أن يغيروا بحرى 
الحياة فى بيزئطة فترة قرنين من الإمان . ثم قدر لتلك الحياة أن تنساب مرة 
أخرى فى محاريها المعتادة . إذ إن الغلسفة الكلية العامة (هصسهطمعصؤاة7), 


(1) انظر ماقبله س 07؟ بمنوان الحطر على ببزتطة . 


| 


لمضارة بأ كلها » إنماعى تيار أقوى عن أن يستطيع بضعة أفراد تغييره » 
وذلك لأن ماتحداء الكام الإ يسوريون لم يكن سرى تراث البحر المتوسط 
يأجعه . 
ومن أمم عناص رذلك التراث » النظامالقانو: لى الروماني ؛ الذى كان م 

فى وجوه كثيرة جدا من حياة بيزئطة الاجياعية . فقانون الأ كاوجا » الذى 
أصدرء الإمبراطور ليو اثالث » وهو تمل لسكل القوانين اليالغة الأمبية » 
يدل عل تغيير خطير فى القانون الروعاى . وبصدور هذا القانرن لم يعد فقماه 
القانون من الرومان مصادر موثو مها » بل صار التشريم والنقه #ثيا ص 
«الوجى» » والقستالنظريةالقانو نية مبرراتها من نصوصمستمدقمن الأأناجيل. 
وزالت الفكرة القائلة بأن الزواج عقد مدنى » يمكن فسسخه بالتراضى المتبادل 
بين الزوجين ‏ وحل محلها ماقررته الجالس الكنسية من أن الزواج يشير من 
الأسرار المقدسة فتمنر بذلك الحصول على الطلاق . ويتجلى نفوذ الكديسة 
ورجالها فى أمور أخرى أيضًاً » منها مثلا زيادة المقوبات على المرائم الجنسية 
وإحلال عقوبة التشويه وبترالأعضاء محل عقوبة الإعدام بوصفها أقصىعقوبة 
فى القانون » رغبة فى منحالمذني فرصة للتوبة . وما له مغزاه أن إضفاء الصبغة 
المسيحية على الدولة ,هنه الصورة قد توقف قبيل نهاية القرن التاسع الميلادى» 
وحل محله الرجوع إلى اتخاذ مبادى“ قانون جستنيان . فعندئذ تتجلى بيز نطة 
المديئة المفدسة وحامية المقيدة السلفية الصحيحة فيصورة أخرى بالهة الأحمبية : 
هى أنها وارثة ومستودع ”ناليد روما الإمبراطورية الوثنية . 

وعن هذا المساءز جبىء كذلك فكرة عميقة الجذور فى العام البيز نض » 
وهى فكرة عدم إمكان الفصل بين الكايسة زالدولة”" . ؤذلك أن سلامة 


(1) انظر سس ١54‏ بعنوان « الحياء فى المامدة اليزاطية » , 


سس و سم 


الإمبراطورية ورخاءعا كانا يتوقنان على مالا من موارد روحية فضلا عن 
المادية » وأن نفوذ السلطات المدني كان يمززه إقرار:رجال الدبن له . على أن 
بعض الأباطرة من أمثال الإيسوريين المناهضين لمبادة الصور » والذبن تدخلوا 
فيا شاع بين السكان من معتقدات كالقدسات الدينية والأبقونات وتبجيل 
هيثات الرهيان إنما كشنوا عن وجود أزدواج فى السلطات : أى إمكان 
حادوث صراع بين السلطنينٍ العلمائية وال كليركية » وهو وضع كان يخالف 
مسر أحةسياسة بيزنطة العامة » ولذ| كانغثومالفشل ننيجة اذلك .وهذا الشرب 
من رجبحان كنة الميزان فى مال الدولة » مخض عن حركة مضادة بين أتباع 
“بودور رئيس دير ستوديوم (مات ىق 455) ؛ الذى طالب بأن يكون الكنيسة 
استقلال داخلى نام » بل إنه أيد البابا على إمبراطوره . على أن هذه الأفكار 
كانت غريبة أيضاً عن التنكير البيزنط. ولم يلبثهذان الرأيان المتناقضان 
أن اختفيا من الوجود فى النهاية » قنهيأت الفرصة مرة أخرى للإمبراطو ركبا 
يعارس سيادته على شئون الكنيسة » وهى مع ذلك سيادة يلطف مها استمال 
|المكة والآناة فى معام حساسية الشعب وميله بطبعه إلى الاستثارة السر بعة . 
تضال مناهمنى عبادة الصور 

وكان آتخر محمد لقيته المعاييرالبيزنطية هو حركة تمناء الصو لامها مهة1) 
ومناهضة عبادمها. فمل الرغم من أن هذه المركة تؤلف فى 0 
من إصلاحات الإمبراطور العلدانية » فإن الدافع الموهرى إليبا هو الاعتقاد 
الدينى ”" » ولذا فإنالمعاصرين كانوا ينظرون إلى المسألة بأسرها بوصفها سألة 


)١(‏ من المعلوم أن اللدين والسياسة لايمكن فصلهها فصلا “ناما ما رأينا من 'لونا , ولا شاشد 
أن سلامة الدولة من الزلازل والأوبئة والنزو كانت فى نظلر مناهشى عبادة: الصور تتشيد إلى 
حد عظلم عليقيام ماسشبرواه المقيدة الصحية ء خاسة وثم قوم لم يكونوا «عقليين 820101181 » 
فى تفسظيرحم . بالدرجة العديدة انق يصورثم بها بعش الناس أحيانا . 
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دينية بدت . فقد أدعى خصومالتحطيم أن إتكار إمكان عني لم رف »هو إنكار 
حلقيقة التجسيد وبالتبمية إنكار لأس المقيدة المسيحية . ولا سبيل إلى تقدير 
المرارة الشديدة التى اتصف بها الكفاح إلا إذا وضم القارى هذا الاختلاف 
الأسامى نصب عيئه ”2 . على أن ممركة تحطم الصور ومناهضة عبادتهاء 
ليست إلا نزاعا اجتمع فيه من الاختلافات والدوافع السياسية والفلسفية 
والجالية » بل المنصرية أيضاً » مابرجع أصو ل كثير منها إلى الماضى البعيد . 
وما من صيغة عصرية تستطيعأن تعرض علينا من جديد ما تنطوى عليه هذه 
المركة من مشا كل معقدة . فقد نشيت الحرب فى جميع المستونات » وتوت 
الأراء من النقيض إلى النقيض » ونشعبت فىكل شكل من أشكال الماول 
الوسط ا البسير على ا متصفح أن يستكشف ما ا رشسكبه الجانبان منسخافات 
وحماتات»فهناك من ناحية أولئك الأباطرة الذين 'مادوا فى تلاك الخجلة حتى لند 
اعترفوا «بنطويب» يبوذا الأسخربوط وتلقيبه قديساً وعمدوا إلى إزالة لففلة 
« القديس » من أسعاء الأما كن . على أن الواقع من الناحية الأخرى » أن 
إقامة عبادة سحرية للصور يرجم سخفها إلى أنها فى أحط صورها تعتبر ضرباً 
من الإعان « بالفتيشة »أ -لالة مرضية . ومع ذلك فإن الفارق الفلس كان هاماً 
وحقيقياً وإن جاز لنا أن نشك من خلال ماليحيط بالأمر كله من سحب سوء 
العرض وتأجج المشاعر » - فى أن المنخاصين كانوا يرون بوضو م الأشكال 
الى كانوا يوجهون إليها طعناتهم . فالصعوبات الكامئة فى علاقة الصور يما 
عثله » لينست إلا قصة قديمة ترجم إلى الا زمنة الوثنية » ثم تواصل اللدل 
فى شأنها طوال عصور المسيحية جميعاً . من هنا يتبين أن كلا من الجانبين 
كان وراءه مبين من السوابق لاينضب يستتطيع أن يهل منه » بالإضافة 
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إلى الثقرات المنتزعة من نصوصها الا'صلية فى الكتب المندسة وكتابات 
الأباء الأولين » والتى شكلت لتسكون قذائف فى اهرب الكلامية الناشبة , 
كان معفم أفراد حزب تحطيم الصور ينتسب إلى آسيا الصغرى موطن 
الأباطرة الإيسوريين ومنيت الشطرالاً كبر من جندهم وكثير من موثلفيهم وى 
هذ«المنطقةازدهر تعدة طوائف_متشددةفيالتطهر والتمنفهوم تتولد الكراهية 
لمبادةالأوثان عن هذه المذاهب التطورية لحسبءبل أسهم فى ذلك أيضّاً عقائد 
المسامين المجاورين . ولكن الأباطرة أنفسهم لم يكونوا من المرأطقة . إذ كان 
فى وسعهم أن يعتمدوا ثم وخصوميم على السواء على التقاليد الصحيحة 
الكنسة . ريئيثى لنا أيضا ألا ند التأكيد على التناقض بين ما لدى 
آنسيا من الرمنوية التتجريدية وبين الذن التشكيلى اليو ثالى الرومالى . «المعروف 
أن البحر ااتو.ط تعرض طرال قرون عديدة لمؤثرات شرقية » وأن الغن 
البيزنط فقد بالفعل كثيراً من خصائصه التقليدية ( الككلاسيكية ) . وأثارت 
مساحجد وقصور الخلناء الأسيويين وقتئذ من الماذبية القوية » ما لابد أن يثيره 
كل فن خصيب رائع . على أن الراجح أن التزاع حول التحطيم ومناهضة 
عبادة الصور » ل يكن له تأثير جوهرى على نطور الطراز البيزنطى » الذى 
استقرت مبادثه الأساسية من قبل فى عهد حستنيان , 
وقد بدأ ليو فى ( 720 ) سملته لتتحطم الصور . إذ ارتق الجند السلام 
وأزالوا الثئال الكبير للنسيح المنصوب فوق باب القصر بالساحة الرئيسية 
بالقسطنطينية . فاحتشد جمبور فاضب وعقبث ذلك الثتن وقتل الدهماء أحد 
الجند . وأحدثت المراسم اللإمبراطورية فى هذا الصدد طائفة من الاضطرابات 
لشبت ف العاصمة وبلاد اليونان وجزز بحر الأرخبيل » بل لقد نودى يأحد 
الأفراد إمبراطورا » ولكن المؤامرة أحبطث ء وكانت الغلية فىالنهاية لسياسة 
لبو » الذى كانت تنؤازره على الخجلة الطبقات المتعلمة . وازداد الكفاحمرارة 
ميلاد العصون الوسسمطي 


ا ا 


ف عهاد قسدلنمطين أعلامس » ولم يلبث ماقام به الرهبان من النشاط السيامى 6 
الأنى سبق أن تنبأ ليو بمخطورته على الدولة » أن تطور إلى المطالبة بأن يكون 
للسكنيسة استتلالما . على أن قسطنطين اماس الذى كان يضارع أبله 
ف العبقرية الفكرية ويفوقه فى البراهة السياسية والتدبير » التقى يخمومه على 
أرضهم » وآآزر حرّكة التحطم كلما توافر له من موارد . وفى (7م7) ا نزت 
أبرينى فرصة | ندلاع فننة شعبية تأعادت عبادة الصور » على أن حركة التحطيم 
ومناهضة عبادة الصور لم تلبث أن علاث فى (818) ننيجة ارد فمل آخر . 
ومم ذلك فإن قونها ما لبنت أن نضعضعت رويدا رويدا ؛ إذ فقد الجيش 
ما كان له من سلطان ف البلاط » وفاز رهبان دير ستوديوم بالغلبة . وى (845) 
بمكنت الإمبراطورة ثبودورا وه وصية على وادها ميخائيل » من اجلنع بين 
#نفيذ رغباتما وبين مقنضيات السياسة بإعادتها للاأعلين عبادة الصور الت لم 
يكنوا عن التعلق بها . 

والظاهر أن هناك شبئاً من المبالفة فى تقدير الأثر الذى ولداته فى الغرب 
حركة مناهضة عبادة الصور . أجل إنها قد تأججت بسببها المشاعر ؛ وذلك 
نظرا لأن الصور والأثار المقدسة كانت تلعب دروا جوهرياً فى عقائد الناس» 
ولكن أحدا ِ يستملع إدراك النقاط الفلسفية التى كان الموضوع يدورحوطا . 
على أن الواقع أن أقوى أسباب الثورة التى شبت فى إيطاليا كانت كراهية 
الناس للموظافين البيز نطيين والضرائب البيز نطية » وتأجج الوطنية ودوافم 
السياسة الحملية » ول يحسل الفركبة على التدخل إلاضعف بيزنطة العسكرى . 
ومن م فإن النزاع حول عبادة الصور لم يكن إلاحدثا واحدا في شقة اطلاف 
والتنافر بين روما البابوية والقسطنطينية الاإمبر|اطورية ٠.‏ رآية ذلك أن العودة 
إلى عبادة الصررم تصلح ما فس » وذلك لأن الات السياسية تكن دور 
3 حول الماثل التائددية . على أن فترات الالثقاق بين الكنيستين 
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الشرقية والغربية الى أخذت تزداد طولا وتتكاترعده بانت ذروتها فىالمدع 
الابالى النى حدث فى )٠١04(‏ » ومع ذلك فتد كان فى الإمكان بدتى بعد هذا : 
التاري الوصول إلى اتفاق حول المسائل الاعتقادية . ومن هنا ينضح أن السيب 
في عدم الوفاق بين الطرفين يكن فترة 1 م والابن أيضا عسودناتم 2 
بل مدعيات البايا فى السيادة وخطط الإ.جراطورين الشرق والغربى . وم فاصل 
آم ركان يزداد فى الحين ننسه على الأيام عاوا وقوة » هو فاصل اللنة والعرف 
والتقاليد . وعمد ليو الإيسورى إلى توجيه ضربة مضادة لتحدى البابأ ٠‏ فهم 
صقلية وجنوب إيطاليا ودالمائيا إلى البطريركية البيزنطية » ولم يلبث أن شاع 
ببذه الجهات عناصر عديدة للعقيدة الشمرقية نتيحبة تقاطر الرهبان اليونانبين 
اللإاجثين . على أن فتح المسامين لصقلية في القرن النالى أضعف قبضة 
البيزنطيين على الغرب » على حين أن الثموب الصقلية الوثنيين بالبلقان » 
أنامت عقبة أخرى حالت دون الانصال المبائس بين الجانبين . ولسكن بيزنلة 
يمكنث من ضم بلغاريا إلى حظيرة المسيحية فى القرن التاسع » بعد أن ترددت 
طويلا بينها وبين الولاء لروما”'؟ » وأخيرا ظلت على مذهبها الأرئرذ كنى » 
والواقع أن أطرافها الغربية ( وكانت تنضم 1 نذاك الشىء الكثير من صربيا 
المصرية ) كانت محدد دائرة نفوذ بيزئطة الدبنى والثتافى . وبذلك أضيف 
سبب جديد للانقسام إلى ما يقوم بالبلقان من أسباب الشقاق الى لا يحصيها 
عد » والتى لا تزال [ثارها بافية إلى يومنا هذا . 


)4 21555 انظر استينن راسبال فى كناب مسمتعدهاه3 156 فط أه‎ )١( 
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الفصلراثان شر 
الفرنحة 

عندما توفى كوثيس فى (011) انقسسث مملكته بين أبنأنه الأربعة ؛ 
« كأنما كانت مزرعة خاصة » . وهذه العادة فى اقتسام الإرث عند الفرنجة 
تعتبر من الحقائق الأساسية فى تاريخ الميروقنجبين » إذ يرجم إليها قدر كير 
من التذكك والفوضى الى سادت هذه الحابة من التارهز . فكلا مات ملك 
تواصات التجرثة » الى “كثيرا ما كانت تستند إلى اعتبارات شخصية بعنة 
مثال ذلك أن شرق فرلا فمعقب وفاة كاريس إل الأوقرن : دون مراعاة 
للأجناس أو القوميات . ولكن الملكة ل 'زل على الرن من هذا التقسيم 
تمد وحدة» 5 يدل على ذلك اتعبا الذى اث:برت به رتتناك ؛ وهو مملكة 
الفركية (لستددعهمة مسدودة) , واعترفى أبناء كاوثيس الأربعة » بأن من 
واجيهم المشترك » أن يتموا مابدأ: أبوم من الانتح . وفضلا عن ذلك » فإن 
المواصم الأربعة : ركز وأورليان وباريس وسواسون »كانت تقع ف أطراف 
الإمارات » وكلبا على قرب وثيق بعضها ببعض » وبذلك ألنت عجموهها 
مركزا لانفوذ | لجرما . 

ولا تنطوى قصة تلك الأسسرة فى أثناء نصف القرن التالى إلا على سلساة 
علويلة من سجرائم القثل واستلحاق الارض والثورات والتقسيات الجديدة 
فى الإرث . ولكن الوحدة عادت مؤقتاً فى(همه)ء يوم ل ببق من جميع 
سلالة كلويس سوى كلوتار ٠‏ فعلى الرغم من اللروب الأهلية تواصل الربط 
بين أجزاء فتوح كلوقيس واستمر توسيع رقمتها . فأخضمت برجنديا لهائياً 
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القرن الذى قضته مستقلة بنوع من وحدة الثقافة » لم تذهب عنها 1 ثاره بمد 
ذلك أبدا . أما بروقالس الى كانت تابعة فى يوم من الأيام ليثودوريك ملك 
القوط الشرقيين بايطالياء فند تخلى عنها خلفاؤه فى قريب من ذلك الوقت . 
على حين أن سبتيانيا » وم المنطقة الواقعة بين الرون والبرانس » كانت 
لانزال بأيدى القوط الغربيين » ولم تعقرف بريتائى للفرحية إلا بسيادة اسعية . 
ويمكن القول إجمالا بأن فتح غلة قد | كتمل حتى حدودها الطبيعية . وم نظئر 
الجيوش الفرحبية بهذا المبلغ من النجاح خارج هذا النطاق . إذ إن ملاتهم على 
مال إيطاليا وأسبانيا لم يترتب عليها تتاتج ثابنة كهده » على الرغم من أن 
ضعف القؤط الفربيين والقوط الشرقبين قضى على كل احتيال أمامهم للثأر 
لأننهم . وكان ليودييرت أشد أبناء كاوفيس إقداما » وقد دبر ذات يوم 
خطة رام مها أن ينحاز إلى الجببيد واللومبارد للقيام بهجوم مشترك على تراقياء 
بل تشير الرواية إلى أنه فكر فىشن هجومعلى ببزئطة ذانها . على أنه ينبغى لنا 
ألا نفاد فى تقدير هذه الأمور ] كار مما. يجب . فا كان ثيوديبرت رجلا 
يضارع شرمان أو أونو » وليس بمة دليل على أن وراء هذه اعللط الطنالة 


بصيرة سياسية نافذة . . 


وأصبحت تؤلف جزءاً من ممتلكات الفرئمة » و إن عاد علمها 


ولسكن الواقع أن التقدم امق فى أثناء نلك المدة كان فى انجاه الشرق . 
إذ أكتملت فتوح الفرنجة على يدكاوئيس فى صورها السحيحة . فقدست 
اثاريا فروض الطاعة والولاء » وأخضعت نورنجيا . ولكن قبائل السكسون 
بالسهول العظى فى وسط ألمانيا أظبرت فى القئال عنادا أشد » وردت النزاة 


. بعنوان تيودوريك والكليسة‎ ١07 انظر س‎ )١( 


اد 


على أعقابهم بمد أن كبادهم خسائر فادسة . على أن هذا يمد ابندام للعسلية اأتى 
“كتب لشرلان أن يصل بها إلى خامتها ء كا يمد عبيدا لطريق المبشرين 
السبحيين الذين تاموا فما بمد بتنصير ألمانيا . 

الميروفدة:: .4 الام أثل 


على أن نصف القرن التالى بتصف بسفة منائضة تماما , إذ ملت الحرب 
الأعلية فى أثنائه محل الفتح . وعل, الرئم من:و'صل الملات على ثمال إيطاليا» 
فإنه لم يترتب علبها إضافة هذه المواث إلى القرعية نبائياً ٠‏ جا ل بذلت بسضس 
الجبود لانتزاع سبتمانيا من القوط الغربيين ٠‏ وشهدت كل من تركاسون دنم 
الاشثباك السلح بين الحلرفين ؛ غير أن المنطقة ظلت خاضغة لكام أسبائيا» 
م اثتقلت فمابمد إلى أيدى المسلمين . وجيهرحالبريتون والباسك (الباشكنس) 
يحافظون على استقلالحم » وفوق هذا فإن غارات الآثار على ثورجيا القى 
حدثئت فى ذلك الوقت حالت دون أى عزريد من التوسع على الحدودالشرفية. 

لقد استنفدت عوجة الننح قوتها » ؟ أن قوى الالال داخل مملكة 
النرنجة كانت تعمل عملها بأقمى قوة . والصفحات الى كتبها جريجورى 
أسقف تور تروى لنا قعمة ذلك الزمان . إإذ إنه. تسجل الوباه والجاعة والتئل 
والموت الفجانى . وتذكر أمنلاء الطرق بالشحاذين وقطاع الطرق » بل إن 
الكدائس نفسهالم تسكن بنجوة من النهب . وما استشرت المداوات الضارية 
بين أهراء المي وقنحبين ؛ الفسوا المساعدة من النبلاء فى عمالكيم ؟ وتتجلى 
ننيجة ذلك فى زيادة استقلال النبلاء ومو الإقطام واستشراء الخروج على 
القانون» وف العداوةالتى نشبت بين أوسترسيا ونوسترياوبين برجئديا وأ كبتانياء 
الى بدا أمها تنجه حو نسكوين إمارات مستفلة . وتوفى كاوثار أ خر من بقى 
حيا من أبناه كاوقيس فى ( 1ه ) ناركا وراءه أربعة أبناء ٠‏ ولكن لم بعش 


:1 سف 


من هؤلاه الأربعة إلا كاريبرت ملك باريس -<تى (/0117) ولشب بين سيجبرت 
ملك منز وشليريك ملكسواسون نزاع طويلصرير من أجل السيادة » على حين 
أن الأخ الرابع وهو جنترام ملك أورليان ويرجنديا حاول أن يحنظ النوازن 
بينهما . ثم نناقت حدة العداوة بينسيجيرت وشليريك عندما “زوجا أمبرئين 
شقيقتين » ها برامبيلدا وجالثموينثا .. وها من بلاط القوط الغرييين الذى 
اشتهر بالأبهة والقدن . على أن جالشوينثا زوجة شلرريك لقيت مصرهها خمقاً 
فى ظروف صريبة » وعندثذ عاد شلبريك إلى خليلته الأولى فريديجند. ولم 
بلث سيعجبرت أن خرٌ صربعا غداة انتصاره على شابريك» بطمنات الخناجر 
المسسمة الثى سددها إليه عملاء فريميجند . ووقمت برائبيلدا فى الأسر ؛ غير 
أنها تمسكنت من اهرب إلى ملسكة ابنها » حيث ديرت الانتقام من أعدائها 
ملى هذه ا-لرعة المزدوجة . ومنذ تلك اللحظة نسيطر على هذه الفثرة شخصية 
براتبيلدا ملكة أوستراسيا والوصية على عرشها - وأوستراسياهى مملكة 
الفرئجة الشرقية ‏ كا نسيطر على ناريخ امقبة أيضاً مما شلته من حرب على 
نوستريا » وهى مملكة شلبريك فى الثمال والغرب ( التى هى آآخر القتوح 
وأحدثها “عدطه) . ويعتبر شلبريكطراز اللاغية المي وقنجى . إذ إالشمرتين 
التين سيطرنا عليه ها زيادة ثروته وتوسيع رقعة مملكته ..ولتحقيق هاتين 
الفايئين صار يبيع الأسقفيات » ويجبى ضرائب باهظة » وينزل الغرامات على 
رعاياه الأغنياه ؛ وذلك على حين أنهلم يكن برى فى اعلمالة ضعة 
ولافى القسوة وحشية ؛ ماداميجقق بذك خططه ومآربه شد خصومه من الأمراء 
الميروثنجبين . وكان جريجورى أسقف ثور يمده ثيرون زماله وهيروديس 
عصره . ولاشك أنهذه الصفا تكانت شائعةبين معاصربه . ولك شلبريك 
كانت له مواهب أصيلة . ذا نه لاحتقاره اللسانالجرمانى » كان يقرض الآرائيل 


للم 


والفصائد بللغة اللائينية ؛ وصدر عنه مرسوم أضيفت مقتضاه أربعة حروف 
إلى الأبجدية . وبأمره تقرر إذكار الأنانم الثلائة وبطلانها بامتبارها حمافات 
تشبيبية» بل لقد بلغ الأمر بنحرره النكرى أن محدى قانون الساليين » 
الذى يمتبر الحصن اللسين لتقاليد النرنجة ء وذلك فها حاوله من إجازة 
الإرث النساه فى أحوال خاصة . ثم إن لبرانبيادا عدوته اللدودة شخصية 
بالفة النوة هى الأخرى . فقد ظلت أ كثر من ثلاثين عاما مسيطرة هلىمصائر 
أوسدراسيا وصامدة رجه همات شلبريك ؛ كا أمها تمكنت بفضل مسامدة 
أنباعها الخلسين: وعقد نحالف مع برجنديا فىالوقت المناسبء من النضاهعلى 
النبلاه المونة . فهلك أحدم فى لحيب قلمة أضرمت فيها النيران » با لق 
آخر مصرعه بالقاء الأجر عليه من خلال سقف كئيسة الأستف بثردان . 
ونصب حفيداها على عرشى برجنديا وأوستراسيا » ولكن برامهيلدا ظلث 
مم ذلك تابضتعلى زمام السلطان . وهندما شق أمير أوستراسيا عصا الطاعة 
على طنيانها » ألبث عليه أخاه ؛ ولم نزل به حنى هزم وأعدم . ولسكن خامة 
حياما الطويل كانت اقاربث . فقد مات حا م برجنديا فى (51) ؛ ولتنجم 
برانججلدا فخاولنها هم عرثى أوستراسها وبرجندا تحث حم اين حنيدها , 

فننبلاه أوسث راسي بزعامة أرنولف أسقف متز وبيبين ناظرالقمس وهامؤسسا 
البيت الكارولنجى ؛ استصرخا ملك نوسئريا 550 ؛ وأخذت برامهيلدا 
أسيرة على شاط بحيرة نيؤشائل . وعذبث مدة ثلاثة أيام نم ربط جسدها 
فى النهاية فى ذيل حصان ججموح » أطلق له المنان ؛ وضرب بالسوط جح 
وأفلت زمامه , 


ناك 
برانبيلدا وشليريك 


وقد عرفت برانبيلدا كيف ممم الميمنة على مابمسلكتها من قوى . وعلى 
الرغم من العزامها خطة المزم الشديد فى معاملة الكنيسة » لم يلنها فى الوقت 
ذائه بذل المننح والبات العديدة للأسقنيات والأديرة . وتشبد المراسلات 
التى دارت بينها وبين البابا جريجورى الآ كبر يمدى إدرا كه لسلطانها على 
الكنيسة والدولة » وتقديره لأهمية نفوذها فى فرنسا . ويبدو أن النبلاءكانت 
لم اليد العليا فعهد كلوتار الثانى الذى تولى عند ذاك عرش المملكة بأجعبا. 
وكان تعاونهم فى أوستراسيا برجه خاصحايا فى تحقيق النصر » ويتجلى الْن 
الذى اننزعوه واضحاً فى مرسوم ( 514 ) . فإن الكنيسة حرصت فيه على 
إبراز استقلالماء وطالبت بحرية الانتخابات الأسقفية وزيادة سلطات الام 
الكنسية ؛ على حين ا ننصرت الأرستقراطية صاحبة الأراضى الزراعية على 
موظق البلاط » حيث أصبح عنما منذ نلك اللحظة أن يكون التخاب 
الكرئنات 7" فاصراً على أبناء النواحى الذين سينولون الحم فيها » وبذلك 
نزايد النفوذ الى والورائى . ومنحت أوستراسيا ويرجنديا نصيباً موفوراً من 
الاستثلال الذانى ؛ وبذا صار لكل من المملكتين طابعها الخاص المميز 
ونظامها الإدارى المنفصل » وأصبح يرأسها نظار القصر » الذين صاروا يعثلون 
مصلل النبلاه امحليين بقدر مامثلون مصالم الملك . على أن المملكئين مانا 
فى حد ذانهما إلى إقطاءا تكبيرة ؛ بل لند مغى النفكك إلى أبعد من ذلك . 

ومع ذلك حدث فى نلك |لحظة أن نوقفت العملية برهة وجيزة » ومن :ثم 
يشبد حم داجويرت ( 4 774 )آخر الأقوياء ناملوك اميروفتجيين 


(1)1 نظر الفصل نفسه بعنوان حم الرومان والجرمان . 


١‏ د يرجنا » د أكنايا * بردو 4 سالواتبيه 

ه دبريالى 5 دنوستريا 7 -سأوستاسيا هم ريل ١سامز‏ 
٠‏ سفيينا ال برولنانس ١١‏ جكونيا 2 ١٠١‏ القوط الفرييون 
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١‏ - أوستراسيا 
؛- اكينايا 


(14) خريطتا فرلا فى عهد. ابروننجين 


سس #إم اسه 
املوك الميررشجيين » انبثاقا نهائياً لمظاهر القوة والجبروت من جانب السلطة 
المركزية . فإنه ظل عشر سنوات يحم فرلسا بأجمها » بعد أن مكن فملا من 
إبعاد أخيه بتعيينه حاكا على إقلم منطقة المدود ببلاد الباك . وازدهرت 
الثنون ببلاطه المتألق امافل بالفضائم . فانه أولى صناعة الذهب اههاما مناماً. 
وتأمسث فى عهده الأدبرة ؛ وقام المبشرون بنشاط عظيم . وأرهم الإريطو نيون 5 
والبقكنس ( الباسك ) على أداء يمين الولاء » وأصبح نفوذ الفرنجة ماموساً 
فى شثونإيطا ليا وأسيانيا . بل لقد حدثأن داجوبر تعقد حالفة مع مرقل » 
تقضى بالقيام بإجراه مشترك لمناهضة الصقالبة والبلفار بوسط أوربا » الذين 
كانوا بددون حدوذكل من فرنسا وبيزئطة على الراين والدانوب . 
وقعة نيرترى 
وعندوفاة داجوبرت| تقسمتالمملكة شطرين ؛ وعاد تسملية اللام ركزية 

والنفكك سيرمها الأولى ومن المعروف أنه حدث فى أثنا حياة داجوبرت أن 
طلبت أوستراسيا أن يكون لها حا 5 مستقل» وهو ابن الملك . وعندئد ازداد 
لبور نزعات الاننصال فى الأجزاء الثلاثة التى تتألف منها فرنسا 0 
تاريخ القرن التالى لايدور إلا حول قصة قصة أطاع نظار القصور ومنافسامهم 
وصار الأمراء الميروثنجبون يولدونْ وعوانون » وليسوا سوى أشباح قصير 
الغير» قد أهلكها | نفاسها فى النجور (تصدفسنة هنهم) د دون 
أن يظير بينهم ف أحسن أحوالم إلا الورع الضعي ف أوالظريف المستسم أما القوة 
المقينية نأصبحت فى أيدى كبار موظف الدولة » الذين كانت المنازعات التى 
تنشب بينم من أجل السيادة الشخصية » هى اتى تقرر مصائر ال الللكد اين 


3005 
أن مركن نظارالقصور”"” كان منناقضاً من بعض الوجوه . فالهم كانوا فى نفس 
المين ماسب قأن أشر نا نواب الملك الممثلين له وزعماء لطبقة النبلاء ا محليين . 
وعندما تعارضت هذه باد المتضازية » أنحاز بعض محافظلى القصر إلى جانب 
اللك» ينا انضم بعشهم الآخر إلى جانب النبلاه . على أن جرجوالد ناظر 
القصر في أوستراسيا أ لس فى لنسه من الجرأة والإقدام ما مله على : [علان | 
مناهضته للجائبين ع ول يلبث حى ننى الأمير الميدوثنجى إلى إرلندة 
فى (5)؛ وأجلس ابنه على العرش . غير أن الوقت لم بكن مناسبا لقيام 
مبذه المخامرة ؛ فتغلب عليه النبلاء » وأساموه إلى ملك نوستريا فأعدمه . ول يجد 
سلالته من السكارولنجيين فى أنفسهم من القوة ما يكنى لمارسة السلطة الملكية 
باجمهم إلا بعد مشى مائة سنة . على أن امروب الأهلية لم تنوقف قط فى تلك 
الأثناء » حي ثكا نكل ناظر قصر بحرص على رفع شأن إقليمه » إما بقصد 
إرضاء املك الذى يقوم على خدمته» وإما بالل ما طبع عليه رناقة النبلاه من 

رغبة جشعة فى نباب الأراضى . 

على أن مملكة نوستريا صارت لا اليد العليا فى (1818) بنضل مااشخبريه 
محافظ القصر إبروين؛ ولَكن أوستزاسيا طالبت بأن بكون لها محافظ قصرها 
وملكها الخاص » أما برجنديا الى تولى قبادنها أسقف أوتون» الذى رفم فما 
بعد إلى مرتبة التديسين باسم القديس ليجير » فإنها طالبت بالاستقلال . ووقم 
ليجير فى الأسر وأعدم بمد أن حل به من التعذيب والتنسكيل ؛ ماجمله يظئر 
فى الأزمنة المتأخرة بتاج الشهداء » واستعادت نوستريا سيادتها مرة أخرى . 
وقد ظل | بروين محتفظاً بسلطانه حتى وثانه (541)» ولكن نجنا جديداً سطع 
فى الأفق فى ذلك المين ٠‏ فإن ينبين الثالى ذعيم النبلاه الأوستراسيين قد لفق 


(1) ناطر القصر أوحاجب القصر (201060 مطا ؛ه عهنرة11) 


سس وإثم سم 

المزيمة على يد إبروين » ولكنه عاد بعد ذلك يبضع سنوات «الهز فرصة 
الشتاق الذى دب بين أهل نوسترياء نؤحف على المملكة المنافسةلله » ومكن 
فى معركة تيرترى بالقرب من بيرون من التغلب عل ىكل مقاومة » ونصب نفسه 
حاكا فعلياً على فرلسا ( 040 ) . ول تسكن معركة تيرترى نسسراً لجرمان 
الشرق على جرمان. الغرب ؛ وذلك لأن بيبين ظلفر بتأييد فريق كبير من 
النوستريين ."على أن تلك الممركة كانت فى ظاهرها نصراً لانبلاء على السلطة 
الملسكية التى كان بؤيدها جريعوالد وخلييته ؛ ولسكنها لم تسكن فى الواقع 
إلا انتصارا شخصياً لبيبين . ومنذ 'نلكاللحظة أصبح بببينسيدا على فر نسا » 
وصار هو الذى يهب منصب محافظ القصى من بشاه من أفراد أسرنه » ويم 
البلاد حم ملك حقيق لايعوزه إلا االقب . و بذلك يكون ما فمله فى الواقم 
مبابة حك الميروقنجبين ؛ وبداية عهد الأسرة السكارولنجية ٠‏ 

ومكن فى المدة بين ( /اهد؛ 1م من فرض سلطانه على البلاد » 
واستطاعت قبضته القوبة أن ترفعها مكانا علباً فى سياسة غرب أوربا. على 
أنه عند وذائه » صارت مصائر أسرنه ووحدة فرلسا فىكمة القدر . ذلك أن 
ولديه الشرعيينتوفيا فى أثناء حياتههو لما يبلغ أحفاده سن الرشدبعد فاننصلت 
برجنديا ونوستريا إحداها عن الأخرى ؛ وا ننشرتالفوضى والاضطراب بكل 
أرجاء البلاد . ففى الشمال الثترق عاث الفريزيون فسادا فى المنطفة الحيطة 
بمديئةكولن ؛ وحذا حذوم السكسون فى أقصى اللمنوب » هلى حين اغتنيت 
أ كينانيا الفرصة للمرة الثائية فأعلنتاستقلاها . بيد أن البيت السكارولنجى 
عثر عند ذاك على بطله الذى وهبه ذلك الاسم . إذإن شارل مارتل الابن 
الثالث لبيبين تغلب على جميع العقيات التى صادفته الواحدة بعد الأخرى . 
وقد استخدم قوة أوستراسيا كا فعل أبوه من قبل وقضى على جميع العصاة 
النوستربين وألزم أهالى أ كبتانيا الطاعة واستعاد الأطراف الشرقية بمجموعة 


2 1- 


من الجلات المظفرة »كا استطاع فى ( 77) تشتيت ثهل الميوش العربية . 
فى معركة بواتديه ”© غ متبماً نصره بعد ذلك بحملته التى شئها على بروثانس . 
ومع ذلك فقد أظهرت الأيام أن استقلال أ كيتانيا قد خدش ولكن لم يقس 
عليه ؛ وظل العرب محتفظين هدينة ناربونة » التى اتخذوا منها ملاذأ حصية! 
يخرجون منه لمبافتة مدن وأدى الرون . 

علىأن يييين إن شارل هو الذى أثم نبائيً إخضاع | كينانيا . إذ إن فتحه 
لها انسم بالاستقرار والنجاح والثبات . كان ينوق أباه فى البراعة السياسية 
والندبير » وشاهد ذلك أنه حرص على استرضاء الكنيسة يمنحها الهبات التى 
تقوم على دراسة ومن » وعنى بتأسيس حزب موال له بين أهالى أ كيتانيا 
أنفسهم . وقد تجلى منه المرص فى سياسته منذوقت ميكر» وكانت آي ذلك 
حادثا صدر عنه . ففى (781) الخد بيبين لقب ملك فرئسا بعد أن حصل على 
موافقة البابا على مشروعه » وبعد أن أمى بحلق رأس آخر الميروقتجبين 
وإدخله حياة الرهبنة . وبمد ذلك بثلاث سنوات توج ييبين رسيا بكديسة 
سان دينيس » وقام يعرامم التنويم البابا استيفن الثالى» الذى كانت الغلروف 
قدا ضطرته إلى اجتياز جبال الألب يلتمس ساعدة الفرئمة على اللومبارد . 
وكان التتويح من الشعائر الجديدة على الفرئجة ؛ فإنهكان يعثابة الخائم الذى 
مهر به انتخاب يبيين لعرش المملكة » ذلك الانتخاب الذى أفرته من قبل 
جبعية الشعب ( المجاس الوط ) وقد قدر لنظرية « المق الإلمى » فى الحم 
الذى تننرد به أسرة معينة » أن تزداد أهنية فما عقب ذلك من تاريخ فر نسا ؛ 
ومع ذلك :فإنه حتى فى هذه الفترة كان قيام السكنيسة كسح الملك بالزيت 
المقدس ء. مسحا يقترن بالسوابق المستمدة من الكقب المقدسة؛ أمرا لابد 


, إنظر الفصل الداسع بدنوان فتح شمال إفريقية‎ )١( 


مم 


منه ؛ لموازنة ما جرى من نهاك حرمة الميروقنجيين الدين يعتبرون من سلالة 
إله البحر الأسطورى » والذين احتفظوا ؛ حتى فى إبان اضيحلام » بما "كان 
للوثنية فى الأزمنة السحيقة من قداسة خفية . 
الباوءة والكارولنجيون 

ولم يكن من الأحداث العارضة تحالف البابا وأسرة الكارولئجيين » 
اذى قدر له أن بغير محرى التارييم الأوربى بأجعه . وعلى الرهم من أن الشكل 
الذى الخذه ذلك التحالف إبما يرجم إلى سياسة بعض الشخصيات البارزة ؛ 
فإن المؤثرات المثلاقية المتجمعة التى جعلت نلك السياسة شيا مرغوا » 
كانت عرة تعلورات بطبثة . ويذكر القارى" أن كلوفيس ألشأ كنيسة يصح 
اعتبارها قومية أو نكاد . وقد واصلت السكنيسة الاحتفاظ باستقلانها فورظل 
أحناده» حت أن الباب! جريجورى السكبير نفسه لم يستطم رقم تمبين نائب لا 
فى آرل » تنفيذ مدعيانه فى السلطان ؛ بل اضطر إلى أن يكمتنى بأن يمارس عن 
علريق أمثال برامهيلدا ننوذا غير مباشر . واتلعكس على الكنيسة الارئياك 
والبلبلة اللذان يتولدان"عن الحروب الأهلية ؛ فإن انقسام المسلكة لم مببىء 
الفرصة لمقد المجامع التكنسية العائة » ؟ أن الأساقئة تورطوا فى النزاع 
السيابي . واختلطت السلطات الزمنية بالسككديسة » ول يكن صموث الهابوية 
مسموهاً بين فرقمة الأسلحة . فلها أرف أعيد النظام إلى نصابه في عهد 
الكارولنجبين » صار من الضرورى [عام الوحدة السياسية لفرلسا » بزيادة 
العناية بتنظيم إدارة السكنيسة . إذ إن شارل لم يسهم إلا فى زيادة الاضشطراب» 
وذلك لأنه كفا أتباعه بها يله للم من الأستنيات والأدبرة ؛ ولكن يبيين 
وأخاه كارلومان الذي | نسحبا فما بعد إلى الدبر » أقرا مشروءات الإملاح 
الى عرضها عليبما بونيناس » وصدرت على أثر ذلك طائفة من القرارات » 


مم 


الى تنظم السلطة الكبتوتية وإدارة الكنيسة وآ ذابها . وكان بونيفاس 
مبشراً [تجليزياً » قام بخدمات جليلة فى ألمانيا » حيث أدخل فى الدين المسيجى 
عدداً كبيراً من الوثنيين . وسنعود إلى الإشازة إلى أعماله الجليلة فما بعد» 
بيد أن أعبية عمله فى هذا المقام » ما ترجم إلى علاقته الوثيقة بالبابوية . وكان 
بوئيفاس من رجال البابا المخلصين . وقد طلب من كل أسقف يتبعه أن يقسم 
يمين الولاء لكنيسة روما والقديس بارس وقسيسه الأ كير وهو البابا . 
وعلى الرثم من أن يببين وكارلومان احتفظا ,ما للها من حقوق السيادة على 
السكنيسة » فإنهما كثيرا ما كانا يستشيران الباباء ومن ثم أخذت العلاقات 
بين السلطتين الكبيرتين فى الغرب ثتوئق رويدا رويدا . وحدث باافعل أن 
شارل مارئل تلقى استفاثة من البابوية ت..تصرخه لنجدتها » وقد اشتد يبا 
الضيق فى أثناءكفاحها مع اللومبارد . غير أنه ل يستجب لذلك النداء » وذاك 
لأن مركزه لم يتوافر له من الاستقرار مأ يسمح له بخوض حملات خارجية 
محنوفة بالمخاطر؛ يضاف إلى ذلك أن اللوميارد كانوا الحلفاه الطريعيين للفرئجة 
وأنهم أنحازوا إلى شارل فى أثناء قتاله مم المسامين . وم يجد شارل كذلك بدا 
من النظر يمين الاعتبار إلى مر كز أباطرة بيزنطة الذين كانوا بوصفهم أباطرة 
روما لا يبرحون يطالبون بالسيادة عل إيطاليا . غير أن الأحداث كانت 
تتحرك بسرعة نهو خائمة فاصلة . فنى ( )78١‏ قذدفى ملك اللومبارد بقوانه على 
رافنا . ففر الأرخون ( النائب الامبراطورى ) البيزنط وفقدت بيزنطة إلى 
الأبد أملاكها فى شمال إيطاليا . وفى السنة ذانها وبتشجيم من اليا » المفف ‏ 
بييان لنفسه التاج بمد أن نحى عن العرش آخر ملوك الميروقنجبين . وعندئف 
أصبخ هديد الومبارد للبابوية خطرا محدقا ؛ وكان الموقف يتطلب منها 
المضوع النام » كا أن سقوط روما بدا شيئا ل مندوحة منه . وم يبرح بيبين 
مترددا » حمى :عبر البابا بنفسه جبال الألب فى مهمته اعلطيرة » الى أدت إلى 


وام 


جلب قوات النرجة إلى إيطاليا » وتوطيد أنحاد رجي لكر جني 
فى الإمبراطورية الرومانية المقدسة . 


ع رحانرظهن 

بالؤالمؤرخون فى قيمة بقاء قكرة الإمبر اطوريةفى أثناء القرون الى| نقضت 
بين سقوط روما وتتويج شرلان . حقاً أن جذور الإمبراطورية الغربية كانت 
تند طويلا فى الماضى السحيق » وأنها تستمد بقاءها بطبيعة الحال من السوابق 
المنيقة ؛ يضاف إلى ذلك أنتأسيسها لميحدث انقلا! ثورياً فى الموق ف السياسى 
بالغرب ؛ وكل مافمله أنهكان تمبيرا رعياً لما كان قأكاً فعلا من الأمور . غير 
أن مااقترن بأصلها من ظروف عجيبة والفروق الضخمة الى كانت تباعد 
مسافة الخلف بها وبين الإمبراطورية الرومانية القديمة » أنموذجها الأول 
الحنذى» إنما ترجم إلى حدكبير إلى| ندمآج الحضارتين الجرما نية والرومانية » 
الذى تميز به سكان متلكات الفر سجة . وكل مايمكننا إبراده هنا عن ذلك 
الأمر هو مجرد الإشارة العابرة . ذلك أن ماحدث إبمامى عملية معقدة دامت 
ثلاثة قرون ؛ واختلف أثرها نين منطقة وأخرى ؛ وبين مدة زمنية وأخرى » 
كا أن ممرفتنا بها صني وستمدة من سجلات متقطعة متنائرة ؛ وهو وضع 
يحول دون الوصول إلى قواعد وتعممات وثيقة . 

فن حيث المظير » سبدو أن التنظيم الإدارى والسياسى بقرتسا م يختلف 
إلا قليلاً عما كان عليه حاله فى غالة الرومانية . إذ إن مااتخذه ذلك التنظيم 

من الطرائق والمصطلحات مستمد من روماء وكانت اللائيفية هى اللغة الرسمية, 
ومماهر جدير بالملاحظة ىهذا الصدد» أن عدد الكيات ذاتالأصلالجرماى 
فى الثر نسية الحديئة لاينجاوز العشمرة فى المامة من اللغة الفر نسبة ذامها . أماقيا 


يتعلق بالوضع القانوق 6 فل ينترق الفرئجة عن سائر السكان إلا فى قبية 
ميلاد العصور الوسطى 
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الدية ( 4انه# ) : علىرحين أن مناص ب كبار رجال الدين » فضلا عن المناصب 
المالية كان يشغل معظمها الرومان الف نسيون . ولكن لو فرض أن أوضاع 
هذهالنظم بقيتدون تمديل » فلا شك أنروحها كانت تعرضت فملا لتغيرات 
عميقة » لاعن طريق المؤئرات الجرمانيةالمباشرة لحسب بل أيضاً نتيجة ماترتب 
عل الغزوات من أحوال جديدة . وقد استندت الإمبراطورية الرومانية إلى 
النكرة التجريدية عن الدولة » وإلى جعل القوانين والسكومة للجميع بدرجة 
متساوية ؛ وبصورة مستقلة عن أولئك الذين عثاونها . فالفرد ليس إلامواطنا 
بالإمبراطورية لارعية للإمبراطور . أما المملسكة الفريجية فكان اعتهادها فى 
فى بقامها ع العلاقة الشخصية بين الرجل والرجل . وكانت سلطة الملكشخصية 
بحتة » فهى من تختلف باختلان شخصية شاغل العرش . وكان رعايادبرتبطون 
به بيمين الإخلاص ‏ التى هى رابطة شخصية ‏ وهى بين تحنم علمهم اتباعه 
فى الحرب . وظبرت عند ذاك طائفة جديدة من النبلاء ؛ اعتمدت فى البداية 
على الملكية » ثم أخذت بعد ذلك نظفر بالقوة عن طرق النفوذ الورائ الملى » 
والإعفاءات البىكانت تغدق علها . وكان المنصر الشخصى ظاهراً أيضاً فى 
الجال القانونى , فإن الرجل من هؤلاءكان بحا م يمقتضى قوانين الجنس الذى 
ينتسب إليه » سواء كان من الغاليين الرومان أو الساليين أو الريبواريين 
أو البرجندبين . وكانت طريقة الأخذ بالتأرء وهى ذلك المبدأ الجرمائى 
القديمء لانزال تأئمةل يم القضاء عليها » ولذا حذات صفحات تاريخ جرويجورى 
” اق تون بقصص التأر والانتقام. . ومن ثم فإن ما اشتهر به نظام الوظائف 
فى غلة الرومانية من بالغ التخصص فى الأعمال لم يعد له وجود ؛ وذلك لأن 
لبور الأحوال الجديدة البدائية الساذجة أزال كل فائدة له , فأحاط بالك 
«النشر ينانى الحاجب» و «الصنجيل» و«الكندسطبل » » وقام بالمهام الخاصة 


حا لاعت 


أفراد من رجال البلاط لم يجر اختيارجم وفقاً لنظام خاص . وأصبحت المناطق 
الختلنة نحت حم الكونتات الذبن يختارم الملك من بين جميع الطبقات » ينما 
نيطت حكومة النغور بأدواق عسكربين » كثيرا ما أصبحوا حكاما وطئيين 
ومستقلين فعلا » شأن ماحدث من دوق بافاريا وورنجيا . وكانت بوابات 
العشور ومعديات الأنهار لائزال تدفع مكوسبا » وإن حدث فى كثير من 
الأحيان أن أفرادا كانوا ينقصبون تلك المكوس لأننسهم » على أن نظام 
الشرائك الحم الذى تميزت به الإدارة الرومانية قد أغفل وأصبح مبملا ؛ 
إذ لم يعدله مكان فى خطة أمير ليس لديه خدمات عامة يحرص على صيائتها 
والحافظة علبها » ولا يعد المال إلا شطرا من ثروة مدخرة حول عند الازدم 
إلى صحاف ذهبية أو حلى مرصعة بالجوهر . وبلغ بهم الأ أ* نهم كانو| لايعدون 
الجيش من الأعباء العامة بالدولة ؛ إذ تحشد « الجوع » حشدا جديدا لكل 
حملة من الجلات . وكان رجال الجيش يعتبرون أتباع الملك ؛ ويؤدون امخدمة 
على حسابهم الخاص . أما القوات الدامة الوحيدة فبى الحرس الملكى الخاص. 
( دددنادده انط ) » فضلا عن بضم كتائب قليلة ثرابط على التخوم . 
على أن فئات نظام الدية90© ب قم المع ابتداء إلى غالب وبغلوب ٠.‏ 
وتضع الغاليين الرومان دون أقل الف رحجة ميتبة . غير أن هذا الوضع ل يستمر 
طويلا إذ إن الميزات الشخصيةقد أبرزتنفسهاء فبينها ظلت طبقةالسناتوريين 
تمد المكومة بالأساقفة والموظفين » حاز أغنياء الفرتجة قسطا ضئيلا من " 
الثقافة الرومانية . واختلطتالطبقتان إحداهما بالأخرى ء وحذاحذوم الأرفاء 
والفتقاء وصغار الثلاحين من كل من الجنسين . وهنا أيضا يكون .ولاء الفرد 
للفرد هو القوة الرابطة . فلأستف أو رئيس الذبر والموظف فى البلاط أو 


(1) انظر الفصل الثالك بعنوان قر فسا فى عبد كتريس ص ٠ ١٠١‏ | 
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الماك الى كلهم رجل المك ( 4دها )ء وكلهم متبط به برباط خاص ء 
وكليم موضوع نحتهايته . وكانهذا المبدأ نفسهمعروذا فّكل إقلم (دهدم). 
فالكوثنات يننظمون نحت إمرة الأدواق ؛ ويلتمس ماية الكونت الرجال 
الذين يقاون عنه مكانة . فكأن السلسلة الإقطاعية قد تشكلت فعلا » وإن 
لم يعترف بها القانون بعد » وهنا أذ تكلة « رجل ( 4دممة ) مختئى ليحل 
محلها مصطلح : «تابع 5نن5ة »© .. يضاف إلى ذلك أن هذه التبعية الشخصية 
قد عززها وزاد فى قوانها بمو المزارع الضخمة . فكا حدث ف القرون المتأخرة 
من الم الروماى كن المالك الصخير يسارع إلى وضع نفسه حت حماية 
سيد قوى بأن بتنازل له عن حيازته المرة مقابل الحصول على وعد بكفالة 
سلامته وأمنه . وكانت الأديرة والأستفيات تضيف إلى أملاكها الحقل بعد 
الحقل » وذلك لأنه متى ا نتقلت الأملاك إلى بد الكنيسة » لم يعد مكتاً 
انتقالها من حوزتها ٠‏ وكانت نتيجة ذلك أن انتقل إلى ملكية الكنيسة 
بفر نسا مايربو على ثلث الأراضى . ويتجل ضمف السلطة المركزية أيضاً فيا 
أرتكبه صفار موظننها وتابعيها من الأخطاء والأضرار ء على أن كبار الملالكه 
حصاوا عل الامتيازات والإعناءات تجنباً لا يقوم به هؤلاء الموظنون من 
ابتزازات . وبذلك أبعد موظنو الملك عن تلك الأراضى منذ تلك اللحظة » 
واننقل إلى ملاك الأراض ىكل ماينصل بالضرائب والشئون القضائية منحقوق . 
ومزاياوأرباح . والواقع أن الملكيةوالسيادة أخذتا بالفمل تتوحدان وتتقمصان . 
ومن ثم جردت الملكية ( العاهلية) الوهمية نفسها من كل ماتبق لها منسلطات 
قليلة . ومن هنا أخذ ما كان لدى الرومان من حكومة مركزية وآ فاق عريضة 
قدولة يقترب من ثهايته + ويتحول إلى الخسائض العصوز الوسطلى ومالها من 
الحم المحلى والنظرة الضيقة المحدودة . 


ل 


الفن والآادب والخرافات 

لقد ولت حياة المدينة القديمة . وأصبخت المابد ومدرجات الألعاب 
( وده طاتطوسة ) خرائب وأطلالا » وصارت اللدائق نشغل المناطق اعلالية 
داخل المدن المسورة . وتكدس سكان القرى حول مسكن مالك الأرض 
الكبير بها يحوى من كنيسة وطاحون ودكان حداد ومخابز وإسطبلات إلى 
غير ذلك من الوسائل التى تكفل الا كتفاء الذاتى . وفى بعض الأحوال 
كانت أ كواخ الأنباع تقم فى أطراف الضيعة » على أنها تقوم فى معظم الحالات 
فى شوارع متجاورة » ومى أسلاف معظم قرى فر تسا المديثة . ولا 'زالبيوت 
الأغنياء تحوى السقائف والأعمدة » ولا تزال مها الجامات والينابيع . وقامت 
الكنائس فى كل مكان » منها ما |تخذ طراز الباسيليكة القديمة ومنها ماهو 
على شكل الصليب » يتوسطها برج بأعلاه منور ؛ ومنها مأبنى من اللمشب على 
الطريقة التيوتونية . ويتألق داخلها بما رصع فيه من رخام ملون وما أسدل ش 
فيه من أستار المرير الفاخرة الموشاة » على أن الرخام قد تزع أصلا من بعض 
الماثر القديمة » كا أن الأستار الحريرية مصدرها بيزئطة . ويغلب الطابع 
المتبربر على فن النحت » وقد ا ندثر نهائيا ما اشئبرت بهالنواويس الأرليسية 
من تقاليد النحث الأصيلة فم سق على ازدهاره القديم سوى ١‏ صياغة المعادن» 
لأنها كانت تحظى بتشجيع خاص من البلاط الميروثنجى » و لأس حى 
الصاغة فعلا فى ظل كنيسة نوتردام بباريس . 

وأخذ التفير السريع بم بلفة الحديث . وم يعد الفرقكبيرا بين اللغة 
السوقية الدارجة ولنة الأدب » وأخذت اللهجات الختلفة نسير فى عملية التشكل 
. بنعل ضغط القوا نين الصو تية . فاستخدمت لفظة ( #ستمعصدة هل قطصماج ) 
الدلالة على < أنبار الدم » واستخدىت عيارة ( وتسوطهة سدوعتسممم ) 
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للتعبير عن قوهم « لقد وعدثا » . واستعيرت ألناظ ألمانية كثيرة » ولكن 
اللسان الجرمالى لاينتأ يحتتنظ مكانته فى المناطق الشرقية . وباستثناه كتاب 
الناريخ الذى ألنه جريجورى أستف تورء فإنالأدب اقتصر أو كاد علىتراجم 
القديسين » وهى مؤلنات تكرر فى تشابه ممل سرد المعجزات التى أتاها 
بطلها المترجم له . وفيها تتعاقب العبارات الرتيبة والججل السقيمة بعضها وراء 
بعض ء وليس بين التكتاب واحد متمكن من لفته . وليس فيهم من ألم بأية 
حال بالدراسات الكلاسيكية» بل إن الاعتفاديات اللاهوتية نفسبا قد أقفل 
رناجها دون ممق رجال الدبن من أهل غلة . وتشربت ديانة سواد الناس 
بالتقاليد الوثنية» بل المق أن الوثنية نفسها لم محمد نارهاولم تحتف نبائيا . فإن 
ماذاع عند الكلتيين من عبادة لَه البحيرة وله الجدول »كان لها من يعبدهها 
مسرا » كا أن الإلّه أودن كان لايزال له مقره فى غابة الأردن ٠‏ على أن دعوة 
السكنسة الت تعززها الرهبة من السلطة الدنيوية » قدرلها أن تجرد الألمة 
القديمة من سلطانها » غير أن الصياد الأسود واجبماع الساحرات عند منتصف 
لليل » وكل مابصدر عن صنوف العناريت من الفيرى والأقزام والوحوش ٠‏ 
من ضجيج ؛ قد ظلت تلاحق خيال العصور الوسطى وتستثيره . ومنذ ذلك 
العصر أصبح الشيطان ( وهو < العدو» كا أخذوا يسموله ‏ وهو لنظ يجمع 
بين لوف والناء ) بارزا مشهورا فى المعنقدات الشعبية » وأخذ الدين يتشح 
برداء ممم قتم . فإن أحداً من الناس لن يستطيع فى اعتقادهم درء انتقام الله 
أو مكر الشيطان إلا ياقامة الشعائر الدينية . ويظهر القديسون فى المقول 
عياناً » وتصبح السجزات وننر السوء من خبرات المياة اليومية . وترهق 
الأحلام والنأل عقول الرجال » وتكتسب الأضرحة والمقدسات. الدينية 
قدرات سحرية على النفم والمضرة . 


- 


فبل بوجد فى مثلهذا العالم شىء طبيعى ومعقول أ كثر م نأنالإمبراطور 
قسطنطين » وقد شفته الممجزة من البرص » قد اعتئق المسيحية » جالباً ممه 
الإمبراطوربة الرومانية يأجمعها ؛ وأنه بادر من غير بالإقام عل لاتير 
بتولى الحم الإمبراطورى فى الف رب منسحياً هو ننسه بغاية التواضع 
إلى بيزئطة ؟ أو هل هناك شىء طبيعى كبر من أن تتناقل الألسن أن 
القديس بطرس بشخصه قد دعا القوات الفرنجية للدفاع عن مدينته المقدسة ؟ 
وكيف يكن فى جأة مثل تلك الأشكال والنظم أن تحمل ألفاظ مثل الشريف 
( البطريق دذهةةاة ) والإمبراطور والجهورية يعالهن من تاريخ قديم وممقد 
أى معنى أو أهبية دستورية مضبوطة إلى عقل رجال السياسة فى ذلك الزمان ؟ 


الفص لالثالتعز 
البابوية 
١‏ - نفوذ البابوية فى إنجلترة وألمانيا وفرئسا 

فد شهد القرنان اللذان أعقبا وفاة جريجورى الكبير » تطور النفوذ 
البابوى بأوربا الغربية » ذلكالنفوذ الذى مضىمتمهلا مضطربا وخفياً غير مدرك 
حتى عند أصحابه أنفسهم . وقدكان لما اتصف به جر يجورى من خلق ومكانة 
شخصية » أثره فى رفع مكانة كرمى القديس يطرس إلىمستوى لم يستطم خلقاؤه 
المحافظة عليه » وم تكد شخصيته القوبة تنوارى عن الأنظار » حتى نجل 
عدم استقرار مدعياته . أجل إن بعض المشا كل التى أثارتا مالك البرابرة 
قد حلت » ولكن مصاعب جديدة بالغة الضخامة صارت ماموسة . وقد أخذ 
الاتمحلال يدب إلى المذهب الأريوسى . ونحول اللوميارد إلى المقيدة 
الكائو ليكية » واقتفت أسبانيا آثارم عندما انخذ ريكارد (201-085) 
الكائو ليكية عقيدة قومية . على أن الخطر كان وقتذاك بالغ الاختلاف وشديد 
المطورة . قم يكن فى وسع الأمراء الجرمان » وقد انصر فكل متهم إلى إنشاء 
حكومة مركزية قوية » أن يتخلوا عن أى من عناصر سيادتهم . فاوحدث أن 
أنشأ هؤلاء الحكام مموعة من الكنائس القومية لاندين للبابوية إلا بولاء 
لفظى مجرد من الإخلاص . لكان ذلك ضربة مسددة إلى قلب روما ذاته . 
والواقع أن الموكان ينذر ينشوء ذلك الوضالسبىء . ذلك أن كلوقيس وخلفاءه 
م يكو لوايطيقون مطلقاً أى تدخل فى سيط رهم على التكنيسة » ولذاظل منصب . 
القاصد الرسولى (نائب البا) ,عدينة آل مركراً شرقياً ٠‏ لايقوم بعمل النائب 


لالم ل 


عن أحبار روماءوم يتوقف اللومبارد عن العدوان حتى بعد اعتناتهمالمسيحية. - 
وريعا جاز فعلا أن مخاف البابوية وهى واقعة بين سيوف الرمبارد 
رمسدهةدط صم دمتقهات معنم قيام مملكة جرمانية فى إيطاليا . على أن 
نشاط جريجورى أوتى فى أسيانيا حل أوفر من النجاح . إذ توثقت بنضله 
العلاقات بين روما وبين الأساقنة الأسبان » ولذا تميز القرن الأخير لمم 
القوط الغربيين بنمو نفوذ الأساقفة » الذى بلغ من سيطرته على الشئونالعامانية 
أن طنى على سلطان الملكيات نفسبا فنسها . وعلى الرغم عن أن أحكام البابوية 
وقواعدها أرهقت الر وحالاستقلالية لكنيسةٍ الأسيائية » فإنهجوم الليوش 
الإسلامية عرض سلطان الكاثو ليكية لضربة أشد خطورة , 

على أنه لم يكن بد من أن بعدل التوازن عن طريق جهة أخرى . ذلك 
أن بقايا المسيحية البريطانية كانت تراجعت إلى المناطق الغربية أمام زحف 
المكنون . وقد حملت العقيدة قبل ذلك إلى إرلندة » حي حيث لشأ مركز جديد 
للمدنية » يجتذب إليه القديسين والعاماء من أرجاء العام . وفى هذه ازيرة 
المنقطعة عن العالم القديم والتى لم نمسها أسئة المفيرين الجرمان » بقيت تقاليد 
الحضارة القديمة حية فى الأديرة الكبيرة » وإن أصابها المزال ومسها التبربر . 
ولا شك أن اجو الخاصالذى يربم على هذا العالم الأجنيىالغريب » عا يتجلى 
فيا صدر عمهم من قصائد لاتينية نلدس فيها طريقة يقة الكلتيين فى مراعاة الإيقاع 
والوزن فى حروف العلة بالسكلات المتتالية فى مخطوطاته الفائقة الى تفرد بينها 
كتاب المشبّكات (1:»115 ؛ه اهه8) بما حوى من المليات والحروف 
الكبيرة”9 . بيد أن السكتيسة الإرلندية لم ترض بالبقاء فى عزلة . إذ إن 
كولوميا نشر الإنجيل فى اسكتلندة والجزائر الغربية »كا أن أيونا أصبحت 


(١)انظر‏ س (31650-- ١59‏ ) والحروف الكبيرة المستخدمة فى يدء الجل 
والأعلام فى الامات الأجنبيه 1 [ المترجم ] . 


د 


مركراً شبيراً للسيحية . وعبر كولومبان البحر إلى فرنسا » حيث أقام 
أديرته التنسكية بمنطقة الفوج . وتولى جال فى سويسرا وكيليان فى باقاريا 
فشر المثل العليا الإرلندية ( الهييرنية ) . 
روما والكنيسة الكلنية 

وانطوى هذا النشاط التبشيرى على بعض الأخطار التى هددسلطان روما . 
وفما خلاما نشب من فروق صغيرة »كان لها طابع جدلى بحت مثل الاختلاف 
عن ديد تو عدي داتع وطرعة عرشي رالزعناق + وان الكديية التكاتية 
احتفظت بكل من إرلئدة وغرب بريطانيا بتقاليد بدائية كثيرة » وأيدت 
ننورا من الاعترااى بقيمة نظام الهيئة الكنسية وترتيباتها » التى تطورت 
فى الأقالم التى قطمت ف المدنية شوطاً أبمد » والتى أن نشئت على غرار النظام . 
الإدارى فى الإمبراطورية الرومانية .كان هناك الأبروشية والأسقنية والأستف 
والمطران والمجالس والقوانين الكنسية » وفوق هذا كله السلطة المركزية 
بروما ‏ ولكن هذا النظام المنطق لم ير حماسة بين مجتمعات الأديرة القبلية 
بإرلندة . ومع أن بعض الهامين المتحمسين من « جزيرة القديسين» (إرلندة) 
هذه ريما جرأوا على تو بيخ الملوك » بل ريما كانوا عرضة فى بعض الأحيانهنق 
براميلدا الرهيبة ؛ إلا أن أربا ب السياسة والتدبير م نالبابوات مثل جر يجورى 
أدركوا أن توطيدسلطان الكنيسة على امجتمعالعلمانى لن يتحقق إلاباستخدام . 
أساليب بالغة العلهانية » ويا نشاء قوة مدربة منظمة . ولذا فكر هؤلاء الساسة 
فى أن يتبخذوا من هيئات الرهبان عونا عظم القدر فى تحقيق هذا المبدأ ؛ 
ويجعلوا منها قوة يرن إليها فى دهم سلطان البابوية والقضاء على كل أستف 
متمرد » وم يكن الأساقفة فى العادة سوى نبلاء أقويا انتزعوا مناصيهم كرهاً 
من ملك ضعيت أذعن لإرادتهم . ولكن الفئة التى تمت الاستفادة منها على 
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هذا الوجه » لم تسكن فثة الرهبانالإرلنديين ذوىالنزعة الفردية » ممن يتحدون 
اللك والأسقف بل البايا نفسه » وإبما م طائفة الرهبان البندكتيين الذين 
حمدوا إلى إفناء شخصياتهم فى الإذعان لقادنهم الروحانيين . 

ركان إيفاد البابا جريجورى القديس أوغسطين فى مبمته التبشيرية يبلاد 
الإنجز نقطة التحول فى هذه العملية » وإن بدت مبمة ضئيلة الشآن فى ذلك 
الزمان . وتم تنصير إنجلترة رويدا رويدا واستغرق الشطر الآ كبر من القرن 
السابع » بيد أنه انطوى على سلسلة من الانتصارات والهزائم » التى كإنعردها 
تقلب الحظ بالمالك من ناحية » والعداء الناشب بين الكنيستين الرومانية 
( السكاثوليكية ) والكلنية من ناحية أخرى . وظلت كنيسة كانتريرى 
ممقلا حصينا لنفوذ روما وكنيستها ؛ على أن مرسيا قد ظلت مملكة وثنية » 
كا أن نورتمبريا ترددت بين الإخلاص لحليفتها الكنتية (طقعه>) وولامها 
لما تبشر به « أيونا ولنديسفارن » على المذهب الكل . وكان ممع هويتبى 
ف (154) وهو الجمع الذى أ كد علفر كنيسة روما » أول علامة سجلت 
مايمكن تسميته بأسم تنظم السكنيسة الإتجليزية اللانينية . وفيه قسمت البلاد 
إلى أبروشيات ؛ وأصبم القس المركد النمال لكل أبروشية . وأغنت 
الكنائس الحجرية تحل محل السكنائس التى كانت تبنى فى الماضى من 
المشب » ثم ظلهر نظام الأبروشيات بعد فترة من الزمن . وأصبحت المجامم 
تعقد بانتظام » وأخضم الرهبان والقسس عل السواء لحم رؤسائمهم . ومنذ تلك 
اللحظة حولت إنجلترة رويدا رويدا إلى إقليم موال لسيادة روما الروحية . 
وأزدهر التعليم ف المدارسالكبرى » واستجلبت موسيقالكنيسة وزخارفها 
من وراء البحار رغية فى زيادة لخامة ومباء مكسهام وويرماوث . ونفذت الخخاسة 
الدينية إلى قاوب الطبقة الخاكة . فدخل الدير سيدات من الأسرة المالكة » 


5 
وأغذ املوك يظيرون اهاماً شديناً بالخلنات المقدسة أو يتشحون يأردية 
المجاج » وينطلقون بتغاء قضاء أيامهم الآخيرة فى روما . 

وافتتح ولفريد اليوركى سلسلة الجلات التبشيرية الأتجاوسكسونية بألمانيا 
والأراضى السطمةة وهى سلسلة يلفت ذروتها بفضل اسم بو نيفاس العظيم . 
ولن نف النتائح السياسية التى ترتبت على عمل بو نيفاس حقها من التقدير مهما 
بالننا فى الإشادة بها . وكان مسرح ممظم ما بذله من جبود إقلما بقع خارج 
حدود الإمبراطورية الرومانية » وكان من المستحيل أن يعتنق سكانه غير 
المتحضرين المسيحية ولا مساندة شارل مارتل » الذى كانت فتوحه بدورها 
دين بالثىء السكثير لمعاونة بونيفاس وأتباعه . وفى ( 706) أنم البابا على 
بونيئاس بلقب كبير الأساقنة » ونظمت كنيسة ألمانيا نحت زعامته بوصفه 
عضواً مخلصاً يدين بالولاء والطاعة لروما . وفى هذه الأوئة تم إقناع الباقاريين 
والآلامان الذبن سبق أن اعتنقوا المسيحية على أيدى رهيان من الإرلنديين» 
بالاعتراف بالسيادة البابوية بنضل مسامدة النرئجة وسلطائهم . على أن عمل 
بونيناس ل ينته عند هذا الحد . فإنه أقبل بناء على دعوة من يييين وأخيه 
على إصلاح كنيسة الفريجة . فأزيل كثير من الأخطاء والعيوب ووضعت 
الأسس لعقد الجامع الكنسية بانتظام وإإذام الأساقنة بالاعتراف الصرمح 
إسلطة البلا ٠.‏ 1 ش 

لقد أدخل بوثيفاس اللسيحية والمضارة إلى:وسط ألانيا؛ فيسر بنك 
تقدم شارل مارتل يتلك المنطقة ء كا مهد السبيل لما حدث فها بعد من ضم 
شرلمان لتلك المنطفة إلى ملكه » وبذا أسهم بو نيفاس فى وضع أسس السيادة 
الكاروانجية . كا أنه أخيضع لسلطان البابا الكنيستين الكبيرتين بفرنسا 
وألمانيا» ووثق أواصر التحالف بين البابا وبين كبير الفركية » ذلك التحالف ” 
الذى أصبح عاملا فاصلا يتح فى تاريخ أوربا الغربية . هذا وإن القوىالسياسية 


اه 


الى مخض انساجها عن قيام الإمبراطورية الرومانية المقدسة » وأعنى بذلك ٠‏ 
بسط النفوذ البابوى ورسوخ دولة الكارو لنجيين » إعا تدين للمسيحية 
الأتجاوسكسونية بدين لا يقل عما أسداه فما بعد » إحياء:العلوم والفنون الذى 
وضع بذرته وطوره فى بلاط شرلمان تقاليد بسكوب البندكتى وبيده الجليل 
٠‏ (قةءد)ء التى شجمها وماها ألكوين وأتباعه  .‏ . 
؟- توازن القوى فى إيطاليا 
اللومبارديون 

كانت ظروف اللومبارد داخل الإمبراطورية مختلفة تماماً عن الفلروف 
الى صحبت دخول مم الأجنا سالجر مانية الأخرى . ذلك أن هذه الأجناس 
كانت تعد جندا حالئة (تتمبعةءه) ل أىأنهم كانوأ من الناحية النظرية 
مدافعين عن الدولة الرومائية كا كانوا بصورة ما يؤ لفون الشطر المقائل 
والقوة الضاربة من السكان . أما اللومبارد فا نهم احتلوا الديار الإيطالية 
بوصفهم أعداء علنيينوفاتمين فمليين . ولم يكن يحق لملاك الأراضى الرومان 
أن يشتركوا فى ملكية أملاكهم مع « الضيوف »”9 البزابرة . ذ جرت 
العادة على الإجمال بنفيهم منها وحرمامهم مكل شخصية قانونية ‏ وذلك فى 
مراحل الغزو الأولى على الأقل . ومن تلم يكن هناك أى احمال لقيام تنظم 
مزدوجكالذى حدث فى مملكة ثيودوريك”", كا أن الاومبارد المنتصرين 
نزعوا فها يبدو إلى الاحتفاظ بوحدتهم العنصرية وتقاليدهم سليمة مبرأة من 
كل شائبة » والمياولة دون نسرب الفسكرات والنظم الرومانية إليها . 

على أنه قدر لطبههم بالطابع الرومائى أنينم فعلاء ولسكن بوسائل أخرىه 


(١)انظرس ١١5‏ بعنوان المالك الجرماتية الروماية . 
(؟) انظر ص 1١4‏ بعنوان إملاليا فى عبد ثبودوريك . 


حتى إذا وافى عبد تدخل الفرئجة » كان اللومبارد وقد قضوا قرنين مستقرين 
بقطر متششبع بالمؤثرات الروحيةوالمادية لحضارةالبحر المنوسط مدة تربو على الألف 
سنة» ‏ قد تعرضوأ لنفيرات عظيمة فى طريقة عيشهم ٠‏ فل يعد اللومباردى 
يعد المدن المشيدة من الأحجار أماكن جديدة يجوز له نميها . فإن تلك المدن 
أصبحت حلا لإقامة ماوك اللومبارديين أو نبلامهم » وصىا كرعسكرية وإدارية 
للمناطق التى تمد الطبقات الحا كة بكل مأنحتاج إليه من وسائل العيش . فاتفذ 
عاهلهم مقر إقامته فى القصر ( تسمنةدلدم ) المشيد فى يافيا على الطراز الرومانى 
القوط ؛ وقد بادر البرابرة إلى تقدير ألوان الترف فى عيشة المضارة والرفاهية 
بسرعة أصبحوأ معها لايستغنون مطلقا عن خدمات حش دكبير من الصناع 
والنجار الرومان ‏ أمثال المبندسين المهاريين والبنائين وتجار الجواهر وصناع 
الدروع والسلاح » والموردين لكل ما تحتاجه حياة المدينة ممطالب .ويتتجى 
النغير فى أوضح صوره فى صفحات كتاب يول الثماس » وهو لومباردى شٍ 
تاريخ قومه فى أثناء النصف الثانى من القرن الثامن . ويستفاد مما كتبه أن ثياب 
أسلافه الىكانوا يرتدونها عند أول هورم يايطاليا» قد أصبحت من مجائب 
التاريخ ‏ وأنهلم يعرفها إلا من صور المناظر فى قصة اللومبارد التى أمرث| ملبكة 
يود ليندا حوالى ( ٠٠٠١‏ ) لاسلاد بتصويرها على جدران. قصرها الذى شندته 
فى موئزا . وهو يلاحظ أن الصور مثل بوضو 7" المظهر العام الوسارد فى 
ذلك الزمن » وأزياءهم فى الثياب وقص الشعر . فقد كانوا يحلقون مؤخر الررأس 
ماما » ولكنهم يتركونه طويلا فى مقدم الرأس » ويفرقونه فى الوسط فيتهدل 
على دين . ويستطرد الكانب فيقول » إنهمكانوا يلبسون ثيايا فضفاضة 
معظمها من السكتتان مثل ثثياب الأنجاو سكسون ولا خطوط عريضة عنتلفة 
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الألوان » وقد انتعلوا أحذية طويلة الرقية نكاد مكون مفتوحة حتى أطراف 
أصابع القدمين وتر بط بشريط مستعرض.ممشرعوأ بعد ذلك يرتدون السراويل 
الضيقة » ويجعاون علمها فى أثناء ركوبهم أغطية خشنة من الصوف ؟؛ غير أنه 
يضيف إلى ذلك أن هذه العادة قد نقلت عن الرومان . 

و يقف أثر الرومان عند حد الأزياء الجديدة فى الثياب والأسلحة . فإنه 
على الرغم من أن قلة منهم كانت تستطيع التحدث باللاتينية عند دخوطم إلى 
مال إيطاليا لأول مرة » فإن تغير الأحوال واشتداد التعقيد فى الحياة اليومية 
كانت فرجانب اللسان ال كثر عدناء ولهيلبث استخدام الآلفاظ اللومباردية 
حتى أصبح يعد أمرا حوشيا مبتذلافى نظرالنبلاء . ثم أتم هذه العملية ماحدث 
من المصاهرة والاختلاط المستمر بين الفأتحين وبين سكان يفوقوئهم عددا » 
وكانت نتيجة ذلك أن الإيطالية ظلت إلى يومنا هذا أنق لغات الرومانس . 
وينبغى لنا أيضاً ألا نفئل الأثر الثقافى للكنيسة بم كان لها من مرا تعليمية 
مثل دير بوبيو القائم فالأراضى اللومباردية ذامها ‏ هذا إلى أن المقود وغيرها 
من المستندات القانونية كانت تصاغ على الدوام فى صيغة رومانية » ومع أن 

القانون اللوساردىكان جرمانياء فيإنه لمبنج من تسسرب الأفكار_الرومانية إليه» . 
وتلق استبداد امام باعثا قويا كا حدث داتما فى حالة القبائل التيوتونيية 
كا اتصلت بالإمبراطورية وأسالييها ووسائلها » وإن اختلف مرك الأدواق 
متقلبا بين منزلة الموظفين المردوسين وصغار املوك المتقلين فملا ما لما يديه 
الك من صلابة املق والقوة الشخصية . مثال ذلك أن دوقيق بنيثنتو 
واسيوليتو زادنا فى تحررهما بتقدم الزمن بالقرن الثامن »غير أن دوقيات ثهال 
إيطاليا أخذت على التدرع تزداد خضوط للسلطة المركزية . 

ومما له دلالته أن ملك الومبارديين ظل يتخذ لنضشه لقب ملك الشمب 
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اللومباردى ( ستءمقعةطصمة دنندك عو ) . إذ إن قومه ظاوا مذتلنين 
على الدوام فى وضعهم القانونى عن سكان إيطاليا الرومان » ولا يغرب عن 
البال أن جميع وسائل الحضارة وأدواتما التى سبقت الإشارة إلمها » كانت إلى 
حد كبير فى أيدي التجار والئنانين والصناع الرومان . وفضلا عن ذلك فإن 
الملاحين الذين يعماون على صفحة مهربو وصماع الدروع والزرد فى لوكاوكرعونا 
ومنتجى الذاكهة واللحضر اللازمة لتصور نبلاء اللومبارد » كانوا فى الأغلب 
الأعممن الرومان» كذلك بقايا ثقابةالصناع الممر وفتباسم (تسعمسمه تنمعمللاء 
وهى تلك النقابة الغامضة التى عنى عليها النسيان المكونة من الفنانين » الذين 
يرجح أنهم بقوا بعد اندثار نظام التعلم”'" المامعى فى العصر المتأخر من الدولة 
الرومانية » والذين كثيرا مايتردد اسمهم فى المناقشات النى تدور حول أصول 
الفن الإيطالى ومصادره . والواقع أنه لايوجد أى شاهد حقيق يصح أنيستند 
إليه فى ادماء قيام طراز لومباردى خاص فى هذه الفترة » سواء فى فن المارة 
أو البواعث الزخرفية ( 5لته8ة ) .' 
السياسة الإيطالية 

إن تاريخ إيطاليا منذ ( ٠٠‏ إلى 8٠١‏ ) للميلاد يمكن تلخيصه فى أنه 
تاريخ نضال بين قوى خسة لاتتفق أهدافها بعضها مم بعض . على أن دولتين 
من هذه القوى الجسة ها مملكة اللومبارد والإمبراطورية البيزنطية فقدنا 
أثرها الاسم الذعال فى السياسة الإيطالية عند نهاية تلك الفقرة . أما القوة 
الثالثة » وهى دولة الفرئجة » فل يكن تدخلها إلا فجأة وعلى فترات » ولكنها 
قلمب دورا قويا فى أثناء نصف القرن الأخير ؛ وهو دور بلغ ذروته بتألق 
جم شرلمان . أما القوة الرابعة ومى البابوية فازدادت على الأيام نفوذاء وهو 
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نفوذ حقيق لاشك فيه على الرغم من أستتاره وراء ماتراءت فيه البابوية من 
سمة العجن . فأما القوة اتخامسة » وهى دوقيتا بنفينتو وأسبوليتو ‏ فتمثل 
< الفرسين > على لوحة الشطرن الإيطالية »فعلى الرغم من ضآ لة شأنهها فى حد 
ذامهماء فانهما كانناتنيضان على خطوطداخلية » وغالبا ما كانتاالعاملالناصلق 
مشا كل ضخمة يما تقومان بة من حركات غير مننظرة وهات غير متوقعة0". 

وكانت السياسة الثابتة لكل ملك لومباردى قوى هى إخضاع إيطاليا"» 
برمها لسلطائه . ومن الجل أن تقصى المالوك لهذا الهدف الذى تمليه عليهم 
الحاجة إلى مكاذأة أتباعهم باقطاعهم الأراضى بقدر ماتمليه عليهم الحاجة إلى 
سلامة الملك الشخصية والحافظة على هيبته وكرامته ‏ كان يلق بطبيعة الال 
مقاومة من ألقوى الأربعة الأخرى . بيد أن نواب الإمبراطور البِيز نط فى 
راثناء لم يترددوا فى استخدام القوات اللومباردية لمناهضة البابوا تالمتمردين 
ينما استعانت البابوية أ كثر من مية املك اللومناردى » لقمع مايصدر من 
بنقينتو وأسيوليتو من حركات . 

وكان الغرض الذى ترح إليه بيزنطة الاحتفاظ يما فى قبضتها من المناطق 
البحرية بإيطاليا » والإبقاء على موظفيها لوقف عو قوة النبلاء من أصاب 
الأراضى » فضلاعن القضاء على قوة البابوية التى فى أ كير أرباب الأملاك 
جميماً » م يأتى أخيراً الحصول على اجمزية المطلوبة للدفاع عن ممنلتكاتها بالأقاليم 
الشرقية التى نتركر ببها فيذلك الأوان مصالهها الحقيقية ‏ ولم يكن الإمبراطور 
برى فى ازدياد نفوذ البابا إلا مصدر قلق وكدر له؛ ومن ثم لم يكن ليرضى ' 

(1) نسجل هنا أن هاتين الولابتين اللومبارد يتين !لا بمتين لم تسلا متحدتين . 
(؟) إن الذى يعبر عمليا عن تلك الفكرة هو الأسطورة الى تمثل أوثارى (081) يركب 


: منطلقا إلى غمار البحر فى الطرف الجنوبى الأقصى لإيطاليا ؛ ويلس محربته “مود ا منفردا بيرق 
من بين الأمواج » وهو يقول « ليكن هذا حد ملكة الومبارد !. 2". 
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بذلك الننوذ إلا بوصفه وسيلة لدعم وحدة الإميراطورية سياسياً وديلياً . 
أما الكرسى البابوى » قل يكن له من غرض ف تلك الأثناء » إلا مجرد 
المحانظة على بقائه . وعلى الرغم من اختلاف صنوف السياسة التى .اتبعتها 
البابوبة فى سبيل ذلك » فإن هدفها النهأتى ظل ثاب لا.يتغير . على أن الزمن 
2 الأم الغربية كانا يعملان فى جانب البابوية . والراجح أن ذلك لم يكن 
واضحاً عاماً مجلس البابوى » ولسكن الثىء الذى كان انيع بشعرون به » 
هو أنه مها يكن الأمر » فإنه لا ينبغى إذلال البابا والحط من قدره حتى 
يتساوى بأى أسقف اومباردى من جهة » ولا بأى موظف بيزنطى من جهة 
أخرى ؛ ومن ثم اقنضت الحسكة الاعتراف بسيادة الإمبراطور حتى اللحظة 
الأخيرة ؛. ولكن الباباوات المعروفين بعد النظر والذين استطاعوا الشخوص 
بأبصارهم إلى سهول فرنسا وراء ممرات الألب لا يمكن أن تخنى علهم العواقب 
النهائية التى تترتب على ما قاموا به من ندبيرات خفية ودقيقة حيال بيزئطة . 
وكانت مراح اسبوليتو وبنيقنتو بسيطة ومباشرة  :‏ وعى الاستقلال 
لمحل وتوسيع رقعتيهما على جساب جيرا هما » على حين أن سياسة الفرئجة قبل 
'النتح كلأنت محددها بواعث ثلاثة رئيسية » الضعف الداخلى وصداقة 
اللوسارديين التقليدية التى تقضى بالامتناع عن التدخل فى شئون إيطاليا » إلى 
أن يمكنت اليوط الدقيقة للدبلوماسية البابوية من اجمذاب القوات 
الغازية إلى أبواب روما . 

على أن هذه المناصر المتحاربة تصالحت فترة من الزمن بفضل مادار بينها 

من وفاق ومن إقامة توازن مقلقل مضطرب لاقوى » وى التتأج الى ترتبتعلى 

المشاكل الداخلية أو وجود أمراء ضعاف . وقد. قصر خلفاء جريجورى : 

الكبير عما أوتى هو من شخصية قوية وبراعة تدبير كا أن أباطرة الرومان . 
الآين خلنوا هرقل انصرفوا إلى الاهمام بها تعرضت له الدولة من خطر 
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الإسلام : واضطربت الأمور >ملكة الاومبارد بالمنازءات على وراثة العرش 
و عرد الأتباع الإقطاعيين » وذلك على حين أن فر نسالم ترح مزق احشاءها 
منازعات محافظى التصر ( الحجاب ) المتنافسين . على أن الفترة الحامعة فى 
إيطاليا تقترن بظهور شخصيات قؤية تتولى دفة الأمور : أمثال البابوات 
جريجورى الثانى ( 715 - 7١‏ ) وجريجورى الثالث ( ١لا‏ - )0741١‏ 
وليو الإيسورى (197/ا- )74١‏ وهو الإمبراطور الذى اشتهر بتحطم 
الصور وليوتبراند (؟1/ا ب 4 أعفل ملوك اللومبارد . ولاشك أن 
التصادم المدوى بين هذه الشخصيات الى تتمثل فمها السياسات المتطاحنة 
قد أضاء أرض إيطاليا الحافلة بالعواصف » بوميض خاطف أظبر لنا ما دار 
هناك من تغيرات حقة . 

معد سوال :»)لف رقن لك ةما اع ارقي 
أنكبار الموظلنين لم يزالوا فعلا خاضعين لسلطة الإمبراطور » فإن السلطة' 
النملية كانت بأيدى الأسرات الترييونية الإقطاعية » الى لم تقتصر 
اختصاصاءها فى مناطفها على الناحية العسكرية سب » بل تشم ل كذلك 
الولاية القضائية وحق فرض الضرائب . ذلك أن تنظما جديداً قد ظهر » ولن 
تنشب فى إيطاليا » كا كان يحدث فى الماضى » ثورة يقوم بها أرخون 
(ذتتمت) ( أى نائب إمبراطور ) متمرد » بل يقوم مها الموظفون الحليون» 
الذين مم أشد خطراً من لأرخون , وظهرت فى (145) دلائل تنىء بالأحوال 
الجديدة » عندما دعا الإمبراطور جستنيان الثاتى» وفقاً السياسة الإمبراطورية 
التقليدية » إلى عقد مجم ترولو ( أو المجلس التسكيلى للمجمع المسكونىالمامس 
والسادس نسده»هدتدند9 ) رغبة فى تقنين قواعد ومعابير للعقيدة وتوحيد 
المارسات الدينية فى الشرق والغرب على السواء . بيد أن البابا رقض اموافنة 
على قرارت ذلك الجمع » فأرسلت يوزنطة موظقاً كيرا يلقب 
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بالبروتوسياثاريوس ( كتذتةطخهمده1هع2 ) إلى روما » ومعه تعلمات بإلقام 
القيض على البابا المتمرد . ولكن ولت منذ زمن بعيد الأيام التى استطاع فيها 
حستنيانالأول” إنزال الإذلال والمهانة بالبابا فيجيليوس . فإن جند المرس 
الوطنى الإيطالى ( المليشيا ) تقاطروا إلى روماء ولم يفلت البروتوسواثاريوس ' 
من عواقب غضبهم إلا بالتوارى عن أنظارهم حت سسرير البا! . 

وتحددت الأزمة بعد ذلك مس وعشرين سنة ؛ يوم عبرأ الإمبراطور 
ليو على فرض ضرائب جديدة على الغرب بعد أن نجح فى الدفاع عن بيزنطة . 
فى الحصار الشهير الذى ضرب علبها فى (/اا/ا 18  )‏ فاندلعت الثورة 
فى إيطاليا وزحف الأرخون على روما متحالتاً مع ليوتيرا ند ملك الاومبارد ‏ 
وهو انحاد طريف ف يابه - فاستصرخت روما لمساعدتها دوقيتى اسيوليتو 
وبنيشتو . واممزج الكفاح السيابى والاقتصادى بشىء من الشمور الدينى 
التأجج عندما أعلن الإمبراطور ليو فى ( 79) سياسة التحطيم أى مناهضة 
عبادة الصور المقدسة؟ - فالعقيدة والاعتقاديات (دسوهظ ) لم تكن 
عند الإيطاليين إلا شيئاً عسيراً يعن على الأفهام » ولكن الصو كانت 
تشكل عنصراً حيو فى الإخلاص امقيدة والتعلق بها » ولذا لم يفت البابا 
أن يتخذ من النزاع على عبادةالصور سلاحاً قوياً يشهره فى وجه. الإمبراطور» 
وم يلبث البابا أن صورليو فى صورة المسيح الدجال نفسه . ويقول أحد 
المعاصرين إن البابا جر مجورى الثانى : «سلح نفسه كأها يتأهب لمنازلة عدو»» 
'وأجذ يخاطب الإمبراطور بلغةلم يسبقه إلى استخدامها أحد من رعاياه 
على أن الثورةالإيطالية أخدت ف النهاية » بعد أن لتى أحد نواب الإمبراطور 
مصرعه» وبعد أن أنفذ أرخون آخر من بيزنطة لإعادة الأمن إلى نصابه . .. 
)١( <<‏ انظر ص 7١١‏ بمنوان البشات التبعيرية والدبياوماسية البيزتطية . 

(؟) انظر الفصل القاسع بمثوان النزاع حول تحمل الصور ٠‏ 
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تدخل الفرنجة 
وهنا بدأت مرحلة أخرى جديدة فى انفصال الشرق عن الغرب . فق 
قرر الإمبراطور سلخ أبروشيات صقلية وجنوب إيطاليا فضلا عن أبروشيات 
الساحل الأدريانى الشرق من أسقف روما وضمها إلى بطريرك القسطنطينية . 
وحددت هذه الخطوة اللمطيرة تاريخ جنوب إيطاليافى العصور الوسطى ؛ إذ 
زاد اصطباغ ذلك الإقلم فى أثناء القرون التالية بالثقافة والميول الهلاينية 
(اليونانية ) » بل حتى بالسكان اليونانيين » وكان ذلك نتيجة لتدفق 
اللاجثين الأرثوذ كن بشدة على تلك المناطق فى أثناء منازعات حركة ه 
الأخراك . وف الوقت ذاته ؛ أضعفت هذه امخطوة نفوذ المابا ؛ فيا يتماق 
مستلسكانه داخل الإمبراطورية » حت أصبح لايتجاوز أست |قلييباء يتولى 
5 نوم ( دعسعط ) ها راقنا وروما (وقد - 9 عند ذاك فمبلهيا 
ووضم نظام مستقل لكل منهما على حدة ) . 
على أن ارتباط البابا بالإمبر اطور كان شي لابد منه للمحافظة على الوجود 
المستقل للبابا . وقد رفض شارل مارتل الدعوة التى وجبتث إليه الاشتراك 
فى السياسة الإيطالية » ولم يكن فى الإمكان ترك مملكة الاومبارد التى بلغت 
ذروة قونهافى عبد ليوتبراند» دون إيجاد قوة توازنها . ولذا فإن البابا تدخل 
للمرة الثانية لمصلحة سيده الإمبراطور ؛ وأنقذت راثنا سكن الإدارة البيزنطية 
بثمال إيطاليا بعد أن أوشكت القوات اللومباردية على الاستيلاء عللها . 
وشبت أضطرابات داخلية بعد وفاة ليوتهرا ند؛ حتى إذا 5 راتشيز 
غانه الورع » وحل محله فى العرش ايستولف » صارت هناك دولة عكرية 
قوية تواصل نحقيق غرضها التقليدى من إخضاع إيطاليا كلها . وجاءت ىف 
أعقاب ذلك تطورات سريعة . ففى ( 70١‏ ) وهى السنة التى اذ فمها سين 
)١1( 0 00)‏ ألوية التخوم هى المناطن السكرية القائمة ط الثنور أى المدود ٠‏ (المرجم) ش 
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لننسه التاج تلبية لاقتراح الباباء مله رائنا أمام شترم الراره © تق 
نهائياً على الحم البيز نلى نلك الولاية ( الأرخونية ) . وأخذ الستولف 
يحشد فى السنة التالية كل موارده يد للهجوم على روما . وفى ( اه/ا) عبر 
الباباستيفن جبال الألب ليلس المساعدة من ملك الفرئجة » ول تنقض سبعة 
أشهر حتى أعان ببين المرب على المملسكة اللومباردية » وقام بغزو إيطاليا . 
وحلت المزعة والنشنت يجش ايستولف فى معركة سوسا » فأعتصم وراء 
أسوار ياثيا . وفرض بببين الملك المظفر على أعدائه المقبورين رد راثنا 
والمستلكات البابوية إلى حالتهنا الأولى » ول يكد يعود إلى بلاده » حنى 
استدعى على عجل وإلاح فى ( 61؟) ليواجه تجدد العدوان . وللمرة الثانية 
تعرضت ياقيا للحصار » واعترف العدو المقهور فى مقابل حصوله على السلام 
يبييين سيداً أعلى لللسلكة اللومباردية على حين تقرر تسليم ‏ الأرخونية » 
إلى يد القديس بطرس وخلفائه الجالسين على كرمى روما البابوى 

وتوفى آبستولف فى تلك السنة عينها » تارك الموقف فى إيطاليا على حاله 
من الناحية الرسعية ٠‏ وتقبل اميع بارضا سيادة ييبين على متلسكات ]يستولف 
على الرغم من أنه لم ينتحها حى ذلك المين فنحاً [قليمياً ٠‏ وبذلك صار البابا 
صاحب السلطة العليا لا فى روما تحسب » بل فى الأرخونية أيضاً ؛ ومع ذلك 
فإنا لإقليمين كلهم لم يزالا يعتبران منالناحيةالاسعية شطرأً ال اطررة 
على أن تدخل الفريجة ظل مع ذلك سنداً غير مضمون ؛ وفى تلك الأثنامكان 
يبدو محتملا أن ينبعث المطر اللومباردى من جديد. 

وارتق دسيدريوس العرش بعد آيستولف ء ونضاعفت مخاوف البابا 
عندما تزوج شارل بن يبيين من أبنة ملك الاومبارد . ول تنقض بضع سنوات 


مث 


على وفة بببين فى ( 718 ) حى لاح فى الأفق بوادر قيام كتلة فرمجية مؤلنة 


ل 


من الفرئبة والباثاربين واللومبارديين » مخضع لنفوذ الملكة الأرملة برترادا . 


جاع ا 


ولكن الموقفتنير لخأة عندما اننصل شارل عن زوجته اللومباردية فى (2//) 
ويعد ذلك بسنتين أغار شارل على إيطاليا بدعوة من البابا هادريان . 
واستسافت ياثيا بعد حصار طويل » وحمل دسيد ريوس وأسرته أسرى » 
وزالت من الوجود مملكة اللومبارد المستقلة عند نهاية (4/لا) . 

. هذه بأوجر عيارة ‏ هى اللقائق المتعلقة بتدخل الفرئمة فى إيطاليا . 
وتتوارى خلف تلك المقائق صورة معتمة غير واضحة المعالم تتألف من 
دبلوماسية ملتوية ومطامع شخصية وتناعل حضارتين : الحضارة الرومانية 
الها من ناريخ طويل من الفسكرات التشريعية والدستورية » ويما استقر فى 
لها من أثر قرون مديدة من الحم المستقر والخصائص الفلسفية المميزة 
والحضارة الجرمانية بعا تنطوى عليه من الولاءٍ الشخصى وبا للها من ذ كريات 
قبلية وقصور فى فبم المصطلحات التجريدية . ومن الحال علينا فى عام يجيب 
كهذا زاخر بالأساطير والمزعبلات وبالصيم الإمبراطورية العتيقة نصف 
المنبومة » أن نؤ لف صورة متكاملة من اللذاذات البتراء الى تتلقنها من أفواه 
السذج من كتاب تراج الباياوات ومن التواريخ الى كتيها الرهبان الأدميون» 
لتنكون بياناً مقنماً عن العملية الطويلة الأمد ؛ الى قصم بها أساقفة روما 
علاقنهم بالإمبراطورية الرومانية القديمة ووضعوا .بها أأنفسهم تحت ححماية قوة 
الغرب الناهضة المسيطرة . ولاشك أ نكل رمن يقع لنا يمكن إثارة مالا حد له 
من المجادلات حول أهميته . فاذا كانت طبيعة ذلك « الديكيو هنهنه » أى 
حقالسيادة والسلطة الى ادعى البابوات أنهم يمارسونها بالنياية ع نالإمبراطور 
على الأراضى الإيطالية؟ وماذا كان آآخر مدى « ممتلكات القديس بطرس» 
وحدود إمارته البى حولت البابوية بسيب امتلاكها نا حوالى ذلك الوقت 
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إلى شلطة زمنية ؟ أو ما المقصود ,منحى يببين وشم رمان وهباتهما المنتالية ؟ 

لقدكانت كل حركة تصدر » ترئفع إلى منزلة الأعمبية الدستورية » ؟ أن 
ما دار من الجدال فى المصور الوسلى بعد ذلك حول علاقة الإمبراطورية 
بالبابوية 6كان الأصل فيه إرسال راية وبعض المناتيح إلى ملك الفريجة » أو 
الإنعام بلقب « البطريقى «متعنئضدم » أو الإمساك بعنان فرس. وكانت 
الصور والأساطير تتخذ قوة الوثائق . ويبدو أن القصة الشهيرة الى حدثت 
بين الإمبراطور قسطنطين والبابا سلشئر”؟ , الى ظلت طوال. العصور. 
الوسعلى تؤلف مظبراً أساسياً من مظاهر اللدل والدفاع عن مدعيات البابا » 
قد ظبرت بأوضح صورة فى تلك النترة.؛ وريما جاز اعتبارها عملية تبرير 
أأكثر منها تزبيتاً مقصودا » أو عدها ترجة تقلت مصطلح النكر الجارى 
أو مصطلح التقوئ السائدة وعبرت عن علاقة البابا السياسية بالإمبراطور 
ببيز نطة . وتؤكد القصة أن قسطنطين الآ كر لم يتنازل فقط عن قصر 
اللاتيران الخاص به للبابا » ولم يعطه لحسب حق السيادة أى الديكيو على 
الغرب ؛ بل وعبه كذلك الناج والأرجوان » تمشيا مع وفلنته المقبلة » على 
حين أن رجال الإ كليروس التابعين لهالذين صار ازاماً علمهم منذ تلك اللحظة 
أن يحاوا محل مجلس السناتو بروما ء مثلنا احتل أتباعه من الأساقئة مناصب 
حكام الل قد أصبح 5 حقهم استخدام زخارف انخيول البيضاء 
وأتخاذ أحذية وجال السنانو الى يشتهونها . وبهذه الصورة العجيبة اللحرفة 
للتاريخ تنمكس لدى القارى” بوضوح نام هيئة الأحوال والمنازعات المعاصرة » 
ويشهد المنافسة الدائرة بين الجلس البابوى والموظفين النيزنظيين فى إيطالياء 
والتنازع حول حة الحبات النرنجية ومشكلة مدعيات اللومبارد فى امنلاك 
الأقالم المغزوة . 


(1) انظر الفصل الثانى عسر يعنوان الفنون والآداب والحرانات : 


مجم م 


على أن أ ماله دلالته هنا إبما هو بقاء فكرة الإمبر |اطورية حية بوصنها 
المادة الأساسية التى تشكل علبها رؤى عالم الأحلام ذاك من حيث قيام 
دوة دينية ( يوقراطية ) ) بروما . إذ إن إيطاليا ظلت أ كثر من خسة 
وعشرين عاماً تعد أباطرة ة حركة حطيم الصور لاجباة ضرائب وثظظامة فقط » بل 

تمتبريم كذلك دعاة انقصال غير أتقياء . وعلى الرغم من ذلك لا نمثر فى أى 
مكان على لسان يعبر ولو همسا عن إمكان قيام وجود مستقل للبابوية خارج 
ممتلكات الإمبراطور . وليس هناك ماهو أوضح من هذا دليلا على أن عقل 
القرن الثامن لم يزل يعتبر إمبراطورية روما العالمية التى يرأسها الإمبراطور فى 
التسطنطينية » هى الصورة السائفة عقلا والأمو ذج الوحيد المقبول عن النظام 
الأرضى فى هذه الدنيا . وروما هى المري: العريق للإمبراطورية . وهى من 
وجبة نظر الروهان المركر الأوحد الحقيق للاإميراطورية . ولن بتيسر لإنسان 
أن يبدر نظريا تنويح إمبراطور غربى » إلا بنقل ثورة التركيز من شخص 
الإمبراطور إلى مسكز الإمبراطورية العتيق « روما » ذانها ؛ ولا يخنى أن 
مبرر الوجود ( 8+:4'6 «:دنة8 ) لإمبراطور غربى من وجبة النظر البابوية 
كان حجاية مصال الكنسة بالسلاح فى غرب أوربا » وكان فوق كل شثىء » 
حمابة العاصمة العريقة عاصمة أوغسطس وقسطنطين » الكرمى الم 
والمنكوبى للقديس بطرس وخلفائه . 

اليابا والكارولنجيون 

وعلى الرم من أنه ,بدت فى الأقق مقدمات مبهة أنذرت يمثل هذه 
الإمكانات » فإن الموقف المباشر ظل غامضاً . والواقع أن السنوات الثلاثين 
التالية شهدت هبوطاً مطرداً فى آمال البابوية التى اشتد ارتفاعها عند سقوط 
مملكة اللوسبارديين . لقد ا نقلب ميزان القوى فى إيطاليا » فإن يسبين عبر 


جه 6ه 


جبال الألب يحسلتينصليييتين ليفوز بلخلاص جزاء له على استجابته للاستفانة 
البطرسية ( همذ:؛ه7 ) . أما شارل فإنه استقر بالأراضى الإيطالية وصار شيم 
أعل ثابتاً وكبيرً علدانياً لبلاد . وكان لكفاح اس وليتو وبنثنتو وعحاولانهها 
فى سبيل الاستقلال فضل عظم فى رفع شأنيما كحلينن للبابا للها قيمة عظيمة 
وإن ل نكنحتقة . ولكن هاتين الولايتين أصبستا آنذاك تابعتين إقطاعيتين 
لأمير الفريجة » 0 تمد معائد مهما تعود عل البابا بأية مصلحة . ومنذ تلك 
اللحظة أصبح واضحاً أله لو اختلف البابا والكارولنجيون » فلن يجد البابا 
مدافاً يستطيع أن يشخص إليه القاساً للعون . ولميقف الأعن عند هذا المد,» 
فكلا - م لشارل فتح جديد رائع » ازدادت رقمة إمبراطوريته انساعاً 4 . 
وتضاءلت أبعاد مملكة البابا وقلت أهميتها . 2 إن توحيد أوربا الغربية 
بزعامة سيد واحد» أبزز العلاقات الدولية وجعل لما أهمية كبيرة » وصار ازاماً 
أن مضع مدعيات البابا فى استيريا وجنوب إيطاليا لاعلاقات'الديباوماسية 
المنبادلة بين آخن وييزنطة » وقد جأر البابا يأم" أنواع الشكوى من عرد 
كبير أساقنة رائنا واعتداءات دوق اسبوليتو » ولكن شكواه ذهبت أدراج 
الرياح يو مكان شارل يقوم بحملانه على التخوم السكسونية . والواقع أن البالا . 
كان يتعين غليه بوصفه زعما لعالم المسيحية فى الغرب القيام بدور أقرب إلى 
السلبية من دور نمو اله الماح » ركد الاق وتدتعنت ل عله 
عبارة ة الديانة المسيحية ( متمنام هسمتامتمط6 1 6و أضفيت القداسة على 
أسلحته وبفضل صاوات الكنيسة ودعواتهاانطلق ليبيد الوثنيين فى وسط 
ألمانيا وي أسقفيات جديدة وراء حدود بأثاريا . وتردد صدى الإشاعات 
فى امارج بأرامى الشمال نفسهاء حيث تولى إذاعتها أو ملك مرسيا » بأن 
شارل عزم على خلع البايا وإحلال أحد رجال الكنيسة من الفريجة حله . 
ذلك أن عام العقيدة نفسه لم بسلم من عببث الأوتوقراطية المستبدة الجديدة فى 


(15) خريطة [مبراطورية شرلمان 


؟! -بوردو + -فاسكويا 
م :- ناريا رونا 
م - بريتاق 4 -فريزيا 


١‏ - الصقالية الآالامان 


جرع اكد 


الغرب . إذ حدث فى محم ( سينودس ) فرانكفورت الذى دعاه شارل 
إلى الاججماع » رها على مجمع نيقية الذى انعقد حديً فى الشرق » أن ارتقم 
صوت لاهوت الفربة النتى" وأعلن بنيرات حادة مليئة بالئقة تنديده بكل من 
حركة محلم الصور ومذهب عبادتها' بدرجة سواء » ودمقه للإمبراطور 
والإمبراطورة إسسبة الحرطقة » بل حتى اهام اليونانيين بالافتقار إلى الروخ 
العقلية الناقدة فما يتعلق بأسطورة سلثستر . على أن البابا الى وافق على 
قرارات مجمع نيقية » لم يستطع أن يقوم بأى احتجانج ذى أثر . بل المق أنه 
كان مستعداً لإعلان كفر الإمبراطور الأرئوذكى إذ أراد شارل » وذلك 
فما لو أصر الإمبراطور على الاستمساك بلأبروشيات اليونانية وإمارات 
جنوب إيطاليا التى كان البابا يدعى ملكيتها . بيد أن إخضاع الشثون الذهبية 
للمصالم الدنيوية لدويلة البابا » ليس أقل أهمية من خضوع اليابا واستكانته 
إزاء أهداف شارل التى ا تقلبت مؤقتاً على بيزئطة . إذ لم يحدث قط منذ أيام 
حستنيان أن انحدرت البابوية إلى مثل هذا الدرك اللمفيض . ومن العجي ب أن 
سلطة المبر الأعظلم فى روما ذانها لم تمن التحديات . فإن الاتخاات البابو. 3 
كان يصحبها على الدوام القتال الذى يدور فى الشوارع عنيؤاً عارماً » ويوجه 

من داخل القصور امحصنة» وهو أعى يعتبر ظاهرة مألوفة فى المدن الإيطالية فى 
أثناء القرون الوسطى » وكثيراً ما كانت المنافسات بين النبلاء الإقطاعيين 
وموظقالكنيسة جد فرصا التى تنشنى بها فما ينشب من المنازعات الدموية. 
بين البا! الشرعى والبايا احص . 


الفص ل الراب عنم 
شر مارن 

حدث فى يوم عيد الميلاد من عام )4٠٠(‏ أنه بِيئما شرلمان ينهض فى أثناء 
إقامة القداس » من ركوعه على ركبته أمام قبر القديس بطرس بروما » أن 
وضع البابا على رأسه تاج وحياه أهل روما بصيحات مدوية تائلين : « إلى 
شارل أوغسطس الذى توج الله » إمبراطور الرومان العظم المحب للسلام » 
نتمنى النصر والعمر الطويل » . لقد أشعل هذا المنظر خيال المؤرخين نار 
متأججة . فهناك فى الباسيليكة العتيقة التى تفلألأ بأنوار الشموع والخلل 
. الكبنوتية المرصعة بالموهر » وقف محارب أوربا الأول ؛ قاهر العرب وال قار 
والسكسون » الذى عند مملكته من البلطيق إلى شاطىء الأدرياتى » وتتراى 
من ثعال أسبائيا إلى الدانوب الأوسط » يفرض وصابته الدفاعية على المسيحية 
الغربية » بقبوله ذلك التقليد الجليل المأثور عن روما الإمبراطورية » م أنه 
« بأحاد الرومان والتيوتون واندماج ذ كريات الجنوب وحضارته مع طاقة الثمال 
الفتية . . . يبدأ التاريجخ الحدعث 26306 : 

ولا شك فى أن تلك الساعة كانت من أروع اللحظات فى تارع البابوية» 
لا يضارعها من حيث تأثيرها الدرائى سوى ذلك المنظر الآخر الذى حدث 
ذا عتاءق يوم عانت مقافي الخليه يثنا قشر سا0" 6 يك 


)١(‏ انظر اج . براس فى (ععتممرظ سقسم]1 2017 )من 5 (طم سد 
لندن 1١8519‏ ). : اش . 

(؟) يشير السكاتب إلى ماحدث للإمبراطور هنرى الرايع بقلعة كانوسا بالقرب من ريجيو 
اميليا بايطا ليا » حيث وقف يطلب الفقران من اليابا جرعبورى السابع فى 817 ١٠على‏ ممارضته 
فى مسألة التعيينات . ( المترجم ) 
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وقف إمبراطور ذليل يننظر ثلاثة أيام ليحصل على غفران البابا . ولكن 
أهمية ذلك النم ركثأن أمية انتصار هلد براند كانت عميقة متغلفلة ٠‏ قل 
يكن الاحتنال الذى أقم بكنيسة القديس بطرس حلا دستوريا للمشكلا تالق 
تنكين بطبيعتها فى علاقات شارل بالبابوية . إذ إنه لم يفير من الموقف التعى 
شبثا » وم يسو.أية مشكلة من مشكلات المستقبل”" . ومع ذلك فانه على حد 
قول برايس  :‏ بداية عصر جديدم من حيت إنه حدد خطوط ما نشب بين 
البابو والإمبراطودية من تزاع لانهاية له » وهو النزاعالذى تتألف ” منهخلفية 
السياسة الأوربية فى العصور الوسطى مس 


ومنذ أيام ثيودوسيوس » يوم أصبحت المسيحيةالدين الرسمى للإمبراطوزية 
الرومانية »لم ينم التوصل إلى صلح دام يو فق بين مدعيات الكنيسة والدولة. 
وم يكن فى الإمكان الوصول إلى حالة الاستقرار إلا بخضوع إحداها للأخرى 
خضوعاً ناما . وممازاد الأمر تفاقاً فى ذلك المين صمو بتتحديد مصا الطرفين 
يوم أصبح ننوذ الكنيسة الزمنى ( الدنيوى ) أشد تنظ منه ف أى يوم 
سابق . وتتمئل مدعيات البابوية بأوضح صورها فى خرافة منحة قسطنطين . 
أما وضع شرلمان فيمكن أن تعبر عنه كلات ألكوين حيث قال : « أيها 
للك ... إلى لأدعو الله أن مخضم لمدلك حا م الكنيمية » وأن حكيك اليد 
الينى لاقوى القاهر » . وإن جستنيان نفسه يصح أن يقر هذه العبارة » وذلك 
مع التجاوز عما تنجه إليه من الازدواج بين الكنيسة والدولة . ومن ثم فلن 
يستطيع حلهده المشكلة وإيقاف النزاع بين الإمبراطوزينين الروحية والزمنية 
إلاحلا وسطاً يوفق بينبما مؤقتً أو سيادة أحد الظرفين على الآخر سيادة جارفة 


)١(‏ عن الآزاء الحديثة المتملقة بتتوريج شرلان » انظر ك . هلدبان فى -1665ة12 جو0) 
(عذكذه6) 065 18215 تصتط ( وعار 1518 ) . 
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تاهرة . وطالما كان شرلمان على قيد الحياة » لم يكن أحد ليجرؤ على وضع 
سيادته موضع نزاع أو جدال » ولم يستطع أحد من الكتاب أمثال جوناس 
أسقف أورليان وهنكار رميس أساقفة رعس ؛ أن يجر على تأييد النظريات 
التى تجمل لسلطة البابا السيادة على سلطة الإمبراطور ممعده كمانتمامسة ) 
(سدءانتسدعء إلا حينا أخذ الانحلال يدب فى إمبراطوريته فى ظل المم 
الضعيف لابنه وأحناده . وراحت القرون المتعاقبة بها اجتمع لها من موفور 
السوابق » تصوغ يإحكام وتفصيل مسألة العلاقة بين الكنيسة والدولة 
وقد لثقت هذه المسألة فى أثواب فلسنة عامة » استوحيت ممادار بين 
النقباء » وعاماء اللاهوت من كتابات متنازعة متضاربة ؛ وكانت القالب الذى 
صيغت فيه أعظم قصيدة أنشدت فى العصور الوسطى » ومع ذلك فعلى الرغم 
من أن أشد البابوات والأباطرة نزوعا إلى السياسة » ربما ترددوا فى مواصلة 
الفكرة حتى نبايتها المنطقية » فإن الصراع بين السلطتين الاستبداديتين 
لم يكن يحله عمليا إلا الدفع بقوة « الأس الواقع والظرف القامر 
عتتاعقم وجول 

ومع ذلك فإن تلك المتناقضات لم تثم صياغتها حتى وقتذاك بوضوح تام » 
حتى ليخالجنا الشك فى أن شرلمان قد تدبر عاما فىالمشكلة الدستورية منيحيث 
علاقنها ببيزئطة . إذكن فى الغرب جماعة زعمت أن العرش الإمبراطورى 
يعتبر شاغرا » وذلك نظرا لأن إيرين ملت عينى ولدها الإمبراطور وزجت 
به فى السجن » وبذلك انفردت بالحك اعرأة تولت عرش القياصرة . غير أن 
مناوضات شرلمان مع بيزنطة التى طال أمسها وا ننبت آخر الأعس بالاعتراف 
به إمبراطورا ‏ باسيليوس » فى ( 8١7‏ ) مقابل تنازله عن فتوحه فى دالماتياء 
ندل أنه لم يكن يشارك فى هذا الرأى . ولا شك أن النكرة التى ظلت قأمةفى 
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أنهناك إمبراطوريةرومانية رستسهده* دمدندمصة) واحدة يحكبا فى الشرق 
والغرب إمبراطوران متعادلان » بيد أن أحوال أوربا المنفيرة قطع تكل علاقة 
بها وبين القائق القائمة . ذلك أن الفروق والاختلاذاتبين الشقين فالقانون 
والإدارة وفى الدين والثقافة واللغتوق المصالم الاقتصادية قدفصلت بينالشقين 
الششرق والغربى » اللذين افترقا حتى فى ذلك المين نفسه افتراتا جغرافيا » يما 
اندس يينبما فى شبه جزيرة البلقان من مالك صقلبية . والواقع المملى أن 
العلاقات بين الإمبراطورية الغربية ( التى يمكن منذ ذلك المين إطلاق ذلك 
لاسم عليها ) وبين شقيقتها البيزنطي كانت أشبه ماما بالعلاقات بين ذولتين 
أجنبيتين » لانحفلان إلا بالمرص عل الحافظة على خدودها والتسوية الساهية 
ما ببنهما من منازعات » و إن لم تعد تجمعهما بعد نظرة مشتركة إلى النبربرين . 
ولاشك أن المركد الساى الذى يلغه شرمان فى أوربا الغربية والنى 
أضفيت عليه الصفة الرسعية بعد تتويجه إمبراطورا فى ( 80 )16 ينهي له 
إلا بنضل نشاطه المدهش: الدائب ف إدارة الحم داخليا فضلا عن الفتوح 
المارجية . فقد مت فى حكه الطويل الذى امتد ستا وأربعين سنة مالا يقل 
عن ستين حملة حربية » قاد الملك الفرنجى نصفها بنفسه . ففى كل عام » ويعد 
عقد الاجماع السنوى لاجمعية العامة فى ميدان مايو » كان الجندون الوافدون 
من أقرب المناطق إلى التخوم المتنازع عليها » يقادون على بلاد العدو فىملات 
عاتية بحردة م نكل رحمة . فها قرره ألكوين ببساطة نامة فى إحدى المناسبات 
قوله : «خرج الك بمييشه لينزل أعطلراب سكويا » . 
على أن عدذا كثيرا من هذ الجلات قد أنجرى داعا عن المدود » فإن 
فتح يببين مقاطمة أ كيتانيا دعا شان فما بعد إلى عبور البرا نس لتأسيس 
« ولاية ثغور » أسبانية » 6 أن نحويل باقاريا من دوقية شبه مستقلة إلى جزء ' 
حقبق من الإمبراطورية اقتضى تدمير مملبكة الأثار الواقعة على نهر اليس 
ميلاد العصور الوسطى 
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والى تنزع دائما إلى العدوان . /عل أن أعظم فنوح شر لمان قاطبة وهو فتح 
وسط ألمانيا وشهالما » وإن كان الأصل فيه الانتقام من السكسون بسيب غاراتهم 
عل أديرةمنطقة الراين » إلا أنهتجاوز كثيرا هدفه الأول . ولم ينته عبدش لمان 
حت كانت حدود الإمبراطورية قد زحنت من هر الراين إلى هر الإلب » 
وبذلك تنكو نالمنطفة المترامية الواقمة بي نالنهرين قد ضمت إلى الإمبراطورية 
فأيامهء كا اتخذالتنظم الإدارى والكنسى بألمانيا صورتهفى العصور الوسطى 6 
على أن السجلات المعاصرة لانلق الثىء الكبثير من الضوء على الناحية 
السكرية من هذه المنجزات الباهرة » وذلك لأن تلك السجلات كثيراماتقسم 
بسمة البلاغات الرسمية . وكانت البلاد مليئة بالموائق الطبيعية الكتود» 
إذ كانت مناطقمترامية منها مكسوة بالغابات أو المستنقعات . وكانت ممتلكات 
السكسون تبدأ على مسافة بضعة فراسخ من الشاطىء الأبعن لنهر الراين » وعتد 
إلى بر الإلب عبر سبول وسط ألمانيا المكسوة بالغابات » وى المنطقة التى 
ها على النعاقب الوستفاليون والأعبراريون والإيستيفاليون'. وإلى الثمال 
الذى هو اعسرمدخلا بكثير ؛ كانتمتدمنطقة المستنقعات الساحلية الموجودة 
بين مصبى الويزر والإلب » ويقوم وراءها عند قاعدة شبه الجزيرة الدامركية, ٠‏ 
موطن النورد البنجيين (دمتنهمةط1دة:ه21) آخر المدافعين عر: استقلال 
السكسون . ومع أن الجلات التأدينية كانت جرد فىركل صيف تقريبا بين 
عانى ( الالاو١ه/‏ ) وفى السنة الى بلغت فيها الفتوح مر الإلب » فانهيبدو 
أن أحدا لم ينكر قط فى القيام يحملات فنح منظم حتى ذلك المين » باستئناء 
ماكان من إقامة حكومة أطراف بمنطقةالرور » تدحمهامجوعة مثلثة من االحمصون 
اللثيدة فى عرزبرج وزيبدج وكارلزبرج . ومع ذلك فإن تماون المبشرين الذى , 
شهدناه قائماً فى فترة التحالف بين بونيفاس وشارل مارئل الولدوادنه 
)١(‏ انظر الفصل ١7‏ بنوان روما والكنيسة الكلتية . 
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كا يبدو أن المع بين همات الإرهابيين والدعاية للمبيحية كان من سياسة 
شرمان التقليدية الثابتة الى ا تخذها لبث التملم والثقافة فى سكسونيا . وهى 
سياسة غير رشيدة » لتلبثعواقها السيئة حتىظهرت وشيكا . إذ كا نالعصيان 
السرى ينتشر فى الغابات الجرمانية . إذ ظهر بوستفاليا زعيم اسه ويدوكند» 
وأنضم إليه الأنصار فى جميع النواحى الأخرى . وكانت نتيجة ذلك أنكانت 
الأديرة حرق ويضطر القساوسة إلى الفرار »كا أن قوة فرمجية ضيخمة كانت 
تحف نحو الشرق على الصقالبة » مزقت على بر الويزر وتشقت ثهلها . 
وعندئذ صمم ش لمان أن يفتمم تلك المناطق فتحا فمليا . وهنا لأ ويدوكند 
إلى الدأنمركيين » وأعمل الفرئجة الذيح فى 40٠٠‏ من الأسرى السكسون عند 
ردان يدون أدلى مبالاة . على أن حملات الصيف العنيفةمالبئثت أن أخضمت 
إيستغاليا خضوعا ظاهريا» واضطر شم ران فى ( 784) أن يقغى الشتاء كله 
فى ألانيا استعدادا للحملة النهائية . وعند نباية ( 780) تم إخضاع سكسونيا 
بأ كلباء فما عدا منطقة المستنقعات الساحلية فى الثهال والمنطقة الواقمة من 
. وراء الإلب . 

على أن النصر لم يكن ناما مؤزرا على الصورة النى تحدئت يها رسائل 
شرمان المزهوة إلى البابا . ولا كانت التدابير اتخذت من النوع الذى يتسخض 
عن توطيد المكاسب وشد أواصرها . ومن ثم فإن مرسوم إعلان تسايم 
السكسون (عةاننمه6 ممعدة) الذى يرجح صدورهغداأة الفتتح؛ يمكن اعتباره 
دراسة شائقة فى الإ كرا ه والقهر . إذ قسمت البلاد بمقتضاه إلى مناطق يحكها 
كونتات» من حقهم وحدهم بالإضافة إلى مندوبى الملك ( :عونكة) » توجيه 
الدعوة لعقد جميةعمومية . على أن الكنيسة كانت الأداة القوية التى يستتخدمها 
طفيان الفرئجة . إذ يخم المرسوم بالعبارة التالية : « على القسس أن يراعوا 
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ألا تعصى هذه الأوامر » . ومعنى هذا أن جرة قل واحدة كانت فى نظرمم 
كفيلة بإزالة الوئنية » وقادرةعلى إجراء تغيي رشامل فى أسلوب الياةالسكدونية 
بأ كلها من المهد إلى اللحد . إذ إن الامتناع عن قبول التنصير كان جزاؤه 
الموت . وكان أكل اللحم فى أثناء الصيام الكبير يستوجب العقوبة عينها . 
كا فرضت الغرامات الفادحة على كل من ل يعمد |بنه قبل نهاية السنة » على 
حين صار إحراق الجنث الجنائزى على ماجرت به عادة السكسون والنورسيين 
يعتبر من الكبائر العظى . ومما يشهد بما تنطوى عليه ديانة السكدون من طبيعة 
بدائية وتوحش » ما صدر من أوامر حرم ممارسة شعائر من أمثال أكل لوم 
البشر وتقديم الأضاحى البشرية وتنرض عقوية الإعدام على مخالفة هذه 
الأوامر . وما يزيدنا عجباً أن يظن ولاة الأمور آنذاك أن من الممكن أن 
تطبق فى هذا القطر العسير القياد وغير المروض أحكام نظام يتولى فيدقسيس 
الأبروشية الأجنبى الذىيعيش على مايستخلصه من جمهور المصلين من اخدمات 
القبرية والعشور » باستخدام شميرة الاعتراف7" سلاحاً سناسياً » يكفل 
المضوع والولاء للدلك والشعب المسيحى » أى الفرئجة . 

وأدرك ألكوين اللمطر » وعير عن معارضته لتلك الإجراءات بطائنة 
لاذعة من الأقوال الأُورة . فهو يصرخ : « يقول الناس إن العشور هى التى 
قوضت عقيدة السكسون  »‏ ويقول : « وينبنى للمرء أن يدرك فوق هذا 
أن العقيدة تنب من الإرادة المرة » لامن القهر . فكيف يستطاع إجباز 
الإنسان على الإعان ,ما لا يؤمن به ؟ وربما أمكنك أن مجر إننالاً إلى حوض 
التعميد جراً » أما إلى العقيدة فلاء . ولكن أحدا لم يأبه بتحتيراته . 
وانقضت بضع سنوات بدا فيها أ نكل شىء يعضى على خير ما يرام ؛ حتى لقد 
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استخدم السكسون فى حرب التخوم وسيروا على الصقالبة والآفار . ولكن 
ممدورثم كانت تضطرم خفية بالاستياء الفاضب» الذى اشتعل ف الثهايةعصياتء 
م ينشب ليبدحتى اننشر بسرعة فى كل أرجاء ألمانيا . فتعرضتالسكنائس 
للحريق والنهب » ولتق الأساققة والقسن مصارعهم » وأصبح كل ما أقابه 
الفرتجة من نظ عرضة للدمار . وأخذ شرلمان على غرة » فلم يستطع حشد قواته 
على الفور » بيد أن مقاومة السكسون لم تلبث حتى قضت عليها فى السنوات 
التالية قضاء نهائياً حملا تجيوش زحنت من جميمالمهات » وفى (/47/) أخضع 
كل شىء حتى منطقة السواحل الشمالية ذامباء ملجأ الثائرين الغارين من وجه 
الدولة-. وى خريف تلك السنة » صدر فى آخن ١(‏ يكن لاشايل ) دستور 
جديد لسكسونيا » بعد مشاورات لم يشترك فيها لحسب كونتات وأساقفة من 
النرجة » بل حضرها أيضاً مندوبون عن الأقطار الجرمائية . ويمقتضى ذلك 
الدستور ألغيت جميع القوانين الجائرة التى أصدرها الفاتح » ومنذ ملك اللحظة 
أصبحت سكسونيا حم بطريقة تمائل طرق المسم الشائعة بالأقطار الفرئجية 
الأخرى . وكانت المرحلة الأخيرة هى مرحلة ترويض منطقة نورد البينجيا 
العسيرة القياد » ولكن ذلك لم يتحقق إلا فى ( 04 ) » يوم سيرت عليها 
آخر خلة نظامية فى حم ثبر مان » بإرغام السكان على النزوح قهراً إلى شطر 
آكخر من مملكة الفرئجة » ومنح بلادم لل بودريين 400951165 » وم شعب 
صقلى مجاور أظبر ولاه كحليف لافرئجة . 
حروب الأفار وروتسيسفال 

كانت منطقة المدود التى أطلق علمها فيا بعد اسم منطقة دانياء ؛ فى 
الممقل الشمالى لمجموعة من مناطق « الأطراف العسكرية » التى يتولى ضبطها 
نخبة منتقاة من القواد أحسن اختيارها » وقد أطلق علهم فيا بعد اسم 
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المارجريف ( »6+هجءدةة ) أى كو تنات وحكام (وئهء6) الأعاراف والتغور 
( 32 ) . ومع أن دولة الفريجبة لم يكن لها إلا سيادة منككة على الصقالية 
فى الشرق » فإن مهرى الإلب والسال يستيران فعلا الحدود المقيقية لمسلكة 
الفرتجة.نم هناك فى أقصى المنوب بإقاريا التى ألمقت بالإمبراطورية » والى تقع 
وراءها ببلاد الجر تملكة الآقار . وقد استولى الأثاركأسلافهم المون البدو 
الرحل » على موقع ممتاز فى أوربا الوسطى » على المافة الغربية لنطاق السهوب 
الأسيوى العظم » وظاوا قرئين من الزمان يلقون الرعب ى قاوب الشموب 
النازلة فى المنطقة المترامية بين البلطيق واليباوبونيز ( المورة ) ء'وقد هددوا 
بإزنطة نفسها أ كثر من مرة . على أن قوانهم أصابها الوهن قبي للك الفترة» 
قتخلص من نير الأثا ركثير من القبائل الصقلبية التىّكان الغاصيون يعيشون 
على كدها . ببد أنهم كانوا لايزالون من القوة يحيث .هددون الدود الشرقية 
للاإمير اطورية الغربية » حتى إذا هدأ السكسون قليلا وأتاحوا للدولة قئرة هدوم 
قصيرة ؛ بادرت جيوش شر لمان باتخاذ خطة الهجوم . وتقدم اريك ( 8:6 ) 
دوق فريولى على الدانوب فاقتحم الحلقة الكبيرة » التى تتسكون من متار س 
ترابية مستديرة تؤلف المعقل الرئيسى لدى الآفار» واستولى على كنوز هائلة 
من الذهب والمنسوجات النفيسة والأوعية الغالية » وهى الغنائم النى حصلت 
عليها أجيال الأار المتعاقبة » التى يرجح أن معظمها قد انتبب من مدرن 
الإمبراطورية البيزنطية وأديرتها وكنائسها . نم توالت بمد ذلك الجلات 
التى تم بها القضاء على الأثار . 

وقد أصبحت الفسا تؤلف عند ذاك جزءا من الإمبراطورية وشرع 
3" يستقرون فيها وف المزء الخربى من الجر 


. انظر القصل الحادى عصر يعنوان اتخلال إمبراطوريه الآفار‎ )١( 


مستوطنون من جرمان باثار 
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وهنا أصبحت المناطق الشرقية نفسها من الجر تمتبر جزءا من الإمبراطورية . 
وبذلك عاد إلى الوجود بعد قرون عديدة خط حدود يانونيا المعروف عند 
قدماء الرومان. ش 

هنا أصبحت اللكتلة الضخمة الفسيحة من أراضى أوربا الغربية عدا 
أسيانيا وجنوب إيطالياحت منيد واحد للمرة الثانية » ببسط سلطانه على طبقة 
حا كة من نبلاء الث رجة وال كيتانيين والألامان واللومبارد » ويحرك سرعة 
مدهثة لا يكاد يصدقها عقل جيوشاً من أحد أطراف ممتلكاته إلى الطرف 
الأخر» لكى يدفع إلى الحلف تخوم الوثنية الممادية . ولاشك أن هذا المثل 
الاتحادى الأعلى للإمبراطورية السيحية المقائلة » هو الذى فرض طابعه القاهر 
على حضارة القرون الوسطى فى الغرب » وهو الذى عاش بعد تقسم المسلكة 
الكارولنجية إلى عدد كبير من الإمارات القائلة» والذى لعله لا يزال يعمل 
عمله باعقباره ضربا من محتمم للمشاعر داخل نطاق مجموعة الأمم الأوربية . 

وم يتجل ذلك البدأ الاتحادى بوضوح أشد من تجليه فى تلك الالة 
السحرية الروما نسية التى حيط بذدكريات يوم رونسيسقال الفاجع . إذ اتحدر 
شان إلى أسيانيا بدعوة من حليفه السلم حا ك برشاوئة العربى » الذىكان 
يحاول التخلص من سيطرة الكليثة الأموى يقرطبة . وعندى أن تحالف 
شرلمان مع ذلك الماك المسلم له أمميته التى تعادل فى قيمتها أن أول نصر 
أحرزه الفرتجة هو استيلامم على مدينة بامبيلونا ء وهى مدينة نابعة لمملكة 
استورياس السيحية . على أن الجلة أخفقت ف الاستيلاء على سر قسطة » 
وبينما كانت طوا بير الجند التقبقرة تعرج ببطء فى ممرات البرا نس الضيقة » 
تعرضت مؤخرتهم لحجوم الباننك ( البشكنس ) » وهم شعب مسيحى معاد 
للفريجة ‏ حتى أبيدت برمنها . ولم يتيسر للفريجة الانتقام منهم على تللثه 
الكارثة » غير أن الجلات التالية الى وجهت على ذلك الإقلم الوعر » 
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تمكنت ف النهاية من إنشاء منطقة الأطراف ( الثغور ) الأسبانية فى المنطقة 
التى تقع جنوب جبال البرا نس مباشرة . على أن الأساطير الى تطلق لنفسها 
المنان فى العبث بالحقائق التاريخية » تحول غارة ( 77 ) الفاشلة تلك إلى حملة 
صليبية بجبدة . أما اشتباك المؤخرة مع الباسك وما أصابها على يديهم من حظ 
عائر» فقد حولته الأسطورة إلى معركة احتشد فيها من جيوش الوثنيين مالم 
تشهد بلاد لعددم مثيلا » وقبروا فرسان الإمبراطور المغاوير الذين سقطوا ' 
فى ساحة الشهادة دفاعاً عن الاعان والعقيدة . وبعد ذلك بثلاثة قرون تناول 
الشاعر نلك القصة الشعبية لا فى تناصيلها المفيقية الدقيقة بل فى صورة المثل 
الأعلى الذائع الانتشار للفروسية المسيحية » وجمل مها تلك الملحمة الفاخرة 
الى تسمى « أنشودة رولان لسدله؟ ع0 «معصقط0 »ع تأصبحت بذلك قطعة 
خالدة من ثراث أوربا اعليالى . 
نظام الإدارة الكارولنجية 

كان الجهاز الذى سيطر به شرلمان على شئون إمبراطوريته الضخية 
جهازا غلبت عليه السمة الجرمانية» شأن الحباز الذى استخدمه اليروفتجيون . 
فإن معظم النتمكانت لاتزال قأئمة ء مثل إدازة المم امحل بواسطة الكونتات 
ومرءوسيهم من الوظفين » ومثل نظام القضاء العنصرى وامجالس السنوية . 
هذا إلى أن الطابم الشخصى .والون غير الجدد الذى يتسم به المكى لدى 
الفريحجة » والذى سبق لنا موازنته بالمكم الرومانى الثابت التجريدى”'" ؛ ظل 
تأها ومعمولا به فى ظل الك الإمبراطورى نفسه . إذلم يبرح الإمبراطور 
بعد إلى حدما قائد القائلين التيوتون فى المرب » الذى يحيط به ثقاته من 
زملائه فى السلاح » الذين كانت خدماتهم له موضع التبادل بين الطرفين داما . 
)١(‏ أنظر اسل الثائى عغر ينون المح الروماق والمرما . 
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ويجوز أن يتولى كونتات القصر قيادة الجيوش على المدوده كا يقوم «الصنجيل» . 
( لهطعدعهة5 ) بإدارة حركة الطبخ » أو يرسل «الفهرمان» فوسنارة د باوماسية 
إلى باقاريا . 

وكانت الإدارة الما لية بدائية باثل . إذ إن نظام الخدمات العامة الحم 
الذى كان لدى الرومان : قد اندثر فى عبد الميروشنجيين » وجعل نظام الضراءئُب 
فى أبسط الصور » إذ اقتصر على رسومالمعديات وعلى مكوس الطرق والدخولية 
فضلا عن المكوس المفروضة علىحيازات فردية معينة . وكان يطلب منالناس 
فى بعض حالات معينةصيانة الطرقوالكبارى والتحصينات ٠‏ فضلا ع ناستضافة 
مندوبى الإمبراطور ومدم بالؤن . على أنه ينبغى ألا تضلانا اللوائم والتنظيات 
الكثيرة والتفصيلية التى تجدها فى مجموعات الأواس والمراسم التي أصدرها 
شرلمان رغبة فى تنظم التجارة وضبط الأسعار ‏ تضليلا يخنى عنا المقيقة 
الجردة ‏ وى أن المبدأ الذى تقوم عليه مالية الدولةعنده وعند غيره من ماوك 
الجرمان يقوم على فكرة « ايزانة » الملكية . وكان الأساس فى إيرادات 
ألدولة هو ما يحصل من الضياع الللكية.من ريع » تزيد فى مقداره الغرامات 
والمصادرات وغنائم المرب والمدايا الإجبارية . ومن هنا يستبان أن القائد 
التيوتوفى كان يكاى" أتباعه بم يمنحهم من الأراضى » وماييهم من الامتيازات 
الحلية فى القضاء والضرائب التى ينزل لم عذها باعتييارها ملسكا خاصاً له . على 
أن الظروف المعقدة الناججة عن المج بين الثقافتين الرومانية والجرمائية » 
وتولى الجرمان السيادة فى أقطار منحّها روما حضارة متقدمة » عرضت هذه 
القرارات إلى مالاحصر له من صنوف التفرقة والقيود . ومع ذلك يظل الفرق 
والتباين عظما بين الإمبراطورية البيزنطية الى هى الاستمرار المباثمر لروما 
الها من جهاز خدبة مدنية » وما للها من جهاز للضرائب معقد ومنظل » ومالها 
من جيش وأسطول داتمين ؛ وبين الأقطار الرومائية الجرماية فى غربأوربا» 
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للى كانت السلطة المركزية فا لا تقوم على موارد مالية مستديمة ولاتستند إلى 
تنظم لم إدارى » وإتما ترتكن فقط عل التزامات من خدمات شخصية وولاء 
شخصى يؤديان للحا مباشرة من كل فرد من أفراد رعيته . عل أن هناك 
سلطة متوسطة نمت بين الملك والرعية ناجمةعن ظهور عو امل النظامالإقطاعى 
الى بدت بوادرها فى تلك المدة » ول يكن بد بد لنوها من أن. تقوض سلطات 
ملكية من ذلك التو بع لانستطيع فعلا أن تتخلى عن شطر من سلطنها دون أن 
تضيمها بأ كلها. 

وتتجل العملية واضحة فى اليش الكارو لنجى : و لعل الخدمة العسكرية 
كانت أ فلم الأعباء التىتفرضها الدولة على رعاياهاء م أن نئقات التسلح كانت 
تببظ الرجل الخر النقير » الذى كان لايزال عرضة لجل السلاح طبقاً لما جرت 
: عليه عادة الجرمان . وامخذت يعض الإجراءات للتخفيف عنه » فل يعد يدعى 
للخدمة بأيةمنطقة سوى الطبقات الغنية إن كانت الجلةموجبة إلى منطقة نائيةمن 
المدود » وكثيراً ما كان يسمح لاثنين أو ثلاثة من صغار الملاك بالاشتراك مما 
فى إرسال رجل واحد إلى « الميش » » ونزويده بالمتاد ا ذلك لم يكن 
كافياً . فقد ولت منذ زمن بعيد تلك الظروف الى كانت تسر ف الأزمان 
السابقة البدائية حشد مجموعة مسلحة مكونة بع امنا الأحرارقى ' 
القبيلة الذين ,يتساوون عل وجه التقريب فى الوضم الاقتصادى . إذئزايد 
التذاوت فى ثروة الأفراد » وأخذ القتال يصبح رويدا رويد الحرفة الوحيدة 
الى اختص يها السادة الإقطاعيون » كا يقوم به كل من يملكون اميل 
والددوع . وينتنى إلى الفئة الأخيرة كل من وهب إقطاعاً ».أو توصاوا عن 
طريق * التوصية» إلى الارتباط بعلاقة قبعية مع « السيد الإقطاعى » اققرنت 
بالالنزام بالقيام باللمدمة المسكرية”؟ . هذا وإن التغير الذى تخول عقتضاه 
(1) انظر الفصل الثاى عشي ببنوان المي الروماق والجرمات . 
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المبش ‏ وهو فى الأصل مموعة من الأحرار لا يربطهم بقائدهم فى الحرب 
إلا رابطة الولاء ‏ إلى هيئة حمعة من الفصائل التابعة لسيدها الإقطامى الى. 
لابتولى قيها الملك بوصفه المولى الإ قطاعى الأعل القيادة إلاعن طريق أتباعه 
من النبلاء » إنما هو وضع لاينتمى فى المقيقة إلا إلى القرون الى أعقبت 
ذلك . ولسكن شر لمان اعترف فملا بالوضع الرسمى لكبار السادة الإقطاعيين 
عندما أمر امجندة بالتقدم إلى مواطن الاحتشاد الحددة إما بقيادة الكونت 
الحا م الإمبراطورى بالمنطقة » وإما نحت إمرة سادمهم الإقطاعيين الحليين » 
وم يبد يعيداً الزمن الذى أصبحت فيه التبعية ورائية » والذى صار فيه ولاء 
الأتباع مقصورا على سادتهم المباشرين » والذى يقوم فيه النبلاء فى ظل ملكية 
ضعيفة كريبة » بقيادة قواتهم التدمير السلطة المركزية . 

ومع ذلك فقد حدث مؤقاً أن شرلمان بنضل ما اشتهر به من شخصية 
قوية وفنوة دافقة » اسنطاع أن بحافظ علىما أقامه من وحدةالإشر اف والضبط 
على أملا كه المترامية الأطراف . وكان كل كونت من أتباعه يحم منعقة من 
الإمبراطورية » وقد قوضوا لا فى مراجعة أتباعهم تسب » بل فالرقابة أيضاً 
على أعال موظف السادة الإقطاعيين من الكنسيين والعامائيين سواء . 
يضاف إلىذلك ماحدث من مو نظام المبعوثين الملكيينرغية فى حبك أطراف 
السلسلة الى تربط بين الا كووبين كل فرد من أفراد رعيته . وعقنضى ذلك, 
النظام قسمتالملكة بأجعها إلى مموعات:تألف كل منها من عدة كونتيات» 
يطوف, بها اثنان من المبعوثين فى كل عام عادة » أحدها من رجال الكنيسة 
والآخر من العامائيين » ويتوليان الشئون القضائية . وكان مجال واجبانهها 
زحياً ٠‏ فل يكن من واجدهما فقط الإشراف نعل يمن الولاء الدى تقسمه 
الرعية للإمبراطور » وأن يتحققا من انتظام ورود إيرادات غايات التاج 
وممتلكانه » وأن الراسيم منهومة ومنفذة » وأن المجرم يلتى جزاءه على جريهته 
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وأن العدالة تجرى مجراهاء وأن الحدمة المسكرية تنفذ على وجهها الصحيح » 
بل لقد أمرا كذلك بالتفتيش على الكنائس والأديرة» : لي يتأ كدا أن 
القسس يراعون نظدهم » وأن الرهبان يتبعون يإخلاص قواعد القديس 
بنيدكت » وأن ما أصدره الإمبراطور من لواح عن ترانيم الصلوات ينقذ 1 
وأن كتب الإعان مطبرة من كل خطاً » وأن البانى تصان » وأن الشمب 
محضر القداس فى أيام الآحاد » وأنه يعرف عقيدته فيعل « قانون الإعان» 
وصلاة « أبانا الذى فى السموات ... » وأنهلم تضله المزعبلات القدعة»2© . 
القوايين الكارولئجية 

وقد خلف لنا ثيودولف أسقف أورليان صورة وصفية رائعة لمسير هذين 
البعوثين » وهو أوسعشعراء عصر النهضة الكارو لنجية ثقافة » وكان هو نفسه 
أحد هؤلاء البعوثين وإن تصويره الدقيق للتفاصيل ؛ وما عرف عنه من روح 
إإنسانية رحبة وفكاهة ماكرة ونظرة ناضجة حصيفة » عذتلفة كلى الاختلاف 
عن نظرة رجال الأديرة الشوبة بالبراءة أو التعصب اللذين اتصف بها كثير 
من معاصربه » -- كل ذلك يبعث الثقة فى روايته الى تعرض علينا فى وضوح 
مشرق » الأحوال فى جنوب فراسا عند نهاية القرن الثامن . وهى ترسم مرحلة 
أخرى جديدة فى عملية التحول الى سجلها من قبل أوسو نيوس وسيدونيوس 
وأبو لينارس وجريجورى أسقف تور”'". وتنجل ذكرياته الشخصية فى رسالته : 
«نصيحة إلى القضاة» وهىثمرة اعليرة الى أ كتسبها فى أثناء جو لاته فى اللنوب. 
وهو يصف باسات من قلهه ضروب التباين بين مناظر بروقانس -كالتلال 
الصخرية الوعرة الشديدة الانحدار والسيول الندقعة والموانق والأخاديد 


لد يا 
)١(‏ انظر لافيس فى (6مسد2 ع عتذه:815 )ع ؟ س وال ( بارس +150). 
(؟) انظر ماقبله س 2 + ٠١١‏ ء (الفسل 7١)وخريطق‏ فرلسا فى عهد الميروفنحيين . 
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الرأكدة الخائقة المواء ومستنقعات المناطق الساحلية القائلة كريبة الرائحة 
ومنحدرات بر الرون العريضة والمدن الناخرة التى نحيط بها الأسوار العالية : 
مثل آرل واقينيو ندنم وأوراتج ومارسيليا وكثير غيرهاتما ورد ذَكره فى تلك 
القصيدة . نم يحملنا السكانب بعد ذلك إلى دار الحمكة فى ( ناربونة ) . وه 
لاشك ليست إلا بناء مجلس مديئة رومائيا قدا » كان حتى ذلك اللين بين 
العاصمة السابقة للإقلم . وقد احتشد حول مدخلها المرتفع ججهور من المنقاضين 
بعج بالضجيج . ويدخل القاضى إلى قاعة الحكة بعد حضوره القداس يصحبه 
. كنب » ثم يعمد الحاجب بعد إدخاله إلى ساحة الحسكمة كل من لم المق فى 
حضور الجلسة » إلى إقنال الأبواب دون أعسين جهرة من المشاهدين. 
النضوليين . وينخذ القاضى جلسته الوقور على الكرسى ذى الأرجل المقوسة 
يحيط به وجهاء المدبنة » ثم يعمد إلى اختيار مستشاريه القانونيين . وعندئذ 
يبدأ عمل اليوم . ويتوقف يودولف عند هذه النقطة لكى يوجه النصح فى 
الإجراءات فيقول: ينبغى للقافى ألابنكم بسرعة شديدة ولا ببظء شديد» 
وينبغى له أن يوج المنقاضين ويساعدم على شرح قضايام أمامه » فيشجع 
لخجول والوجل ويشم الوقح ويسكت الثرثار وبسيطر على ضجيج الصائمين 
باستخدام صوثه القوى ‏ على أنه يذيفى مع ذلك أن يلزم مكانه » وأن يكتنع عن 
استخدام العصا يقرع بها الأ كتاف والرءرس » كا ذاع عن_بعض ضيق 
الصدر من القضاة . 
ويؤكد المؤلف وهو ينحدر من سلالة القوط الغرببين ومن درج على 
التقاليد الرومانية القاثونية ‏ تشديده على عيوب الطريقة الجرمانية فى الإدلاء 
بالعاومات ودحشها بواسطة اين - وهو يرى أن وسائل حلف البين 
أجعها وبكل ما حوت من أساليب إثبات وانهامات يدعها القسم وتملاً 
ْ اد (؟؟ - السور ) 
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الممكبة بالصيحات الصاخبة التى تجأر « بنم وكلا» ليست جميعاً إلا أموراً 
قاصرة تعوزها الكفاية » وهو يفضل أن يمضى القاضى فى عمله « بالتحتيق » 
والاستقصاء » اللى يم عن طريق شهود عدول ثبعت أهلينهم » بعد أن 
استجوبهم القاضى عل انفراد . و| إنه ليأ كذلك المرافقة عل امبدأالجرمائى 
الذى يجمل العقار والممتلكات أم أغ كثيراً من المياة ذاتها . وقد راعه أن 
بجازى م نكب السرقة بالصلب أو قطع اليد وفقء العين » بينها يمكن التفاضى 
عن القتل بدفع الدية اللازمة . على أن أسوأ العيوب هو شيوع استخدام 
ارشوة للحصول على حم فى صا الراثى . فكل إنسان فاسد” ومرئش :- 
الحاجب على بوا بته والمستشارون القانو نيون على منصتهم » بل إن زوجة القاضنى 
ننسها قد أغواها فريق له مصلحة خاصة » فهى لاتزال تحوم حول عنق ٠.‏ 
زوجها متشفعة إليه ضارعة » فى حين أن مربنها وخادمتها الوقحة الصغيرة 

تاومان سيدها على قسوته علمها . 
ومن الللى أن ثيودولف عل فى حديثه كثيراً من الأشياء التى قذفت 
عليه » كأنما فى لات حصار عديدة سلطت عليه لتدمير حصون استقامته . 
فن هذه القذائئف ( أعنى الرشى ) الأوانى الزجاجية والمواهر الشرقية والنقود 
الذهبية الرائمةالتى تحمل حروفاً عربية والديباج الموثى بأشكال الثيران 
وبماذج هندسية ة ذات تصيم أسيوى » وهناك أيضًاً الأسلحة واعميل » على أن 
أن هذه الكنوز جميماً وعا من النضة يرجع إلى عهد الإمبراطورية الرومانية 
يحمل ظاهره نقوشاً بارزة : توضح أعمال هرقل اليومية . أما المتقاضون من 
الثئات المتواضعة » فر يكونوا أقل إصراراً على تقديم ما تديهم من هدايا من 
جاود قرطبة المبيضة أو المصنوعة والمنسوجاتالكتائية والصوفية » والأحذية 
والقبعات والقنازات » فضلا عن مناشف الوجه ‏ على حين أن شخصاً ماكرا 
عرف فما يحنمل ذوق الأسقف الأدبى » فأخرج إليه لنافة من #رق» الكتاية 
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الأرجوانى مبتمما ابتسامة الظثر بالأرب . ولكن القاضى النزيه يرفض كل 
هاته المداياء على أنه ريما قبل يعض اطدايا الصنيرة من بعض الأصدقاء رغية 
فى عدم جرح مشاعرم ‏ مثل تار الحدائق والبساتين وانخيز والبيض والمين 
المصنوع من لين الماعز وصفار الدجاج اللينة والطيور ٠‏ الصفيرة حجا 
واللذيذة طما» . 

والركب الذى بعر أمامنا فى ضياء ثيمس بروقانس المشرقة » موكب بالغ 
التنوع زاخر بلألوان » مؤلف من أجناس مخلطة . ولا شك أن قدرا كبيرا 
من حياة روما القديعة لا يزال باقبً ؛ فعلى الرغم من أثْر الفرئجة ونفوذهم » فإن 
الإجراءات العامة بالمحكمة » بها للها من قاض رئيس وجو أرستقراطى ؛ وما لما 
من مرأسم تبعث الرهبة » وما حفل به جدول قضاياها المعقد الذى تدور 
منازعاته حول المقود والوصايا » إِنما هى أبعد ما نكون حمّاً من الجعيات 
( المجالس ) الجرمانية البدائية المكونة من الحاربين الأحرار . ومع ذلك فيان 
ما حفل به خيال العصور الوسطى من الرعب والخاوق القائمة » يقف بكامل 
قوته من وراء هذا العالم المائل أمامنا . فإن ثيودولف يروح فى مجموعة قوية 
ومعتمة من للوازنات ؛ فيوازن بين ثياب الذهب والمرير والقراء والعطور 
ورقيق الأطممة والجور وللساكن الرحبة والممتلكات العديدة» ونزاحم 
الموالى والعملاء حول الرجل الغنى فى هذه الحياة الدنيا وبين القذارة والضيق . 
والنقر والوحدة المطلقة » وما يصيب الجسد فى القبر من نحلل رهيب ٠وإن‏ . 
أوصافه لليوم الآخر بما فيه من رعود ونفخ مدو فى الصور”'" » وإن عوللت 
بالطريقة التقليدية » إلا أنما يمكن أن تنخذ شرحاً ونصاً صريحاً يعبر عن 
العديد الذى لا حصر له من النقوش البارزة المنقورةعلى بوابات الكاندرائيات 

الشيدة على الطراز الروما نسكى أو القوطى . 

ش )١(‏ الصوركا ورد ف القرآن الكرم شىء كالقرن ينفخ فيه , [ المازجم] 


ع 
بلاط شرلمان 

والراجح أن شخصية شرلمان الأسطورية » التى جملت منه عملافا ضنها 
تمند ميته إلى وسطه لا تقوم على أساس من المقيقة . إذ الظاهر أنهمكان 
طويل القامة حا ه ولكنه ليس ذا طول خارق للمعتاد» وأنه كان قصير المنق » 
وكان له بطن بارز ورأس مستدير وعيئان )كبيرنان معبرتان » وكان له أنف 
أقرب إلى الطول وشعر غزير ؛ وكان حليق اللحية » إلا من الشارب النرنجى 
الأأوف . ويتسم طبعه بامودة والبساطة » كان يستطيع من تم أن ينتجول بين 
حشد من رعاياه فى أثناء الاجماع السنوى ؛ وتوجيه العبارة الناسبة لكل منهم 
نيكتسب بذلك ثقنهم » ويلتقط منهم التعليقات الكيمة على الأحوال 
المحلية . ولا اشّبر به من الاستقامة والإخلاص والخلق القوى والساسية 
المرهفة ويمد الهمة الذى لا حد له والشغف بجمع التفاصيل » أثر فى معاصريه 
بقوة شخصيته وعذوبنها بقدز ما أثر فبهم بعظمة أعماله . 

وقد وصلت إليئا ثروة ضخمة من الموادث والنوادر التى ندور حول 
شرلمان وبلاطه ء وذلك لأن الحوليات الهزيلة التى كتبها مؤرخو الأدبرة ل 
تلبث أن عززها فجأة جوعة رائعة من الشعراء الذين حاولوا فى حا كاة دقبقة 
لأوقيد وثرجيل تصوبر الناظر الى يعيشون بين ظهرانها . ذلمل الترجة 
البسيطة الطريفة والذائغة الصيت ال ىكتبها رينهارت عن حياة شرلمان أمن 
لنا من هذا كله أو كاد . فبى وإن تعرضت دون ريب لشىء من النقد فى 
تناصيلبا('" تدفمنا إن الاقتناع بصحة ما فيها بنضل قوة بيالها فى اللائينية » 
الى هيأت لكاتب أساوبا مشرًاً اختص به شخصياً » لا يضارعه فيه فيا 
)١(‏ ولكن أصداءها السويتونية أثارت الشكوك » ومن الجلى أن المؤلف الذى كتب 
ماكتب بمد وفاة شرلمان لم يكن فى مركز يتيح له الحصول على معلومات جديدة من مصادر 


مباشرة أصيلة عن نواح معينة من سياسته . 
ميلاد العصور الوسطى 


لاوم د 


يحتمل إلا بيده ( 836 ) فى أثناء القرون الثلانة الأخيرة فى الغرب . وكان 
شرلمان نفسه هو السبب فى التعجيل بالانبجاس الرائع لهذه الطاقة الفكرية 
انى تشهد تمار القرائح فيها بالتدريب السليم الدقيق ف على البيان والأجرومية 
(النحو) . وقد استدمى شرلمان إلى بلاطه أشهر علناء غرب أوربا فى 
عصره من إنجلترة وإرلندة ولومبارديا » فاجتلب بطرس البيزى وبولس 
الثماس وأبناء وطنهما الآخرون كنوز العلوم الإيطالية إلى فر نساء ما واصل 
الاسكوتس (5.015 ) أى الملناء المتجولون القادمون من الأديرة الإرلندية 
عمل أسلاقهم اللبشرين وأ “روا أثرم التعليبى فى الإمبراطورية الفرئجية . ومم 
ذلك ؛ فلاشك أن ألكرينهو أم شخصيةقامت بتنظم النهضة الكارو لنجية» 
فبنضل تعاليه حكت الثل العليا للثقافة النورميريانية وطرائقها فى حركة إحياء 
العلوم ببلاط شرلمان . فى أثناء القرن الثامن » شهد الطرف الشرق من 
إتجلترة الأثار اللدهشة الى ترتبت على ازدهار حضارة أنجليا . وكان ذلك 
التسبر قو عض أناجيل ليندزفارن بها حوت من خطوط مونقة وتصوير 
فآخر » وهو أيضياً عصر الأديرة العظيمةوم أ كز العلل السكثيرة الزاهرة بكل 
من هكسبام وجارو ويورك » وهو عصر بيده أشه ركتاب أوربا الغربية » 
مناظر مقدسة تفوق فى وجدامها التشكي لكل ما فى القارة من أعمال » بوجود 
إمكانيات لم نصادفها فما بعد لدى الفنانين الإتجليز المتأخرين من تصممات 
لأشكال ورسوم خطية 'مطية معبرة عن القصص . كانت ثقافة منتقاة سريعة 
اثمو تولدت عن التقاء مؤثرات مختلفة فى أرض مملكة قوية لقوم من أشباه 
البرابرة . وريما أمكن القاس الإلحام الكلى فى موضوعاتها الزخرفية وفى 
محال دراساتها الكلاسيكية » تكانت نتيجة استيراد يسكوب البندكتى 
للمخطوطات وزخارف الكنائس من فرنسا وإيطاليا لزخرفة مؤسساته فى 


ا 


جارو ومونكسوبرماوث ( #5ددسعهه«مادهة ) دخول المؤثرات البيزنطية 
المنتشرة فى ذلك الوقت بجميع أرجاء القارة . ولاك أن كناية ألكوين فى 
تنظيم المدارس وإعداد الخطط الدراسية » تومى' إلى بقاء ما اشهر به اليونان 
والرومان من طرق التدريس » الى انتقلت فيا يبدو إلى حاضرة العم فى بورك 
عل يد ممثلى البابا بكانتربرى : هادريان وثيودور . على حين أن الشعر العجيب 
الذى كان يقرضه الغزاة الجرمان بكل ما حوى من أبطال ووحوش ؛ ومن 
فكاهة بشعة ومن محاورة خنية » كان لا يزال موضع إعجاب الرهبان 
النورمبربين »كا أنه انتقل إلى الكتب المدرسية الكارو لنجبة فى صورة 
ألغاز ومسائل فى شعر المكة » لابد أمها كانت تبعثالببجة فى قلب شرمان» 
المعروف بشدة ولعه بأدب ملاحم الساجا الى خلنها أجداده الفرئجة . وبعد 
أفول نمم مملكة نورتمبريا وما تلاه من ارتفاع شأن مرسيا أولا م وسكس بعد 
ذلك » اعتلت تلك اللعالام أوارت ف الجا من الأنظار » وداسّها أقدام 
المغيرين اليكنج » ولسكن نظراً لأنها غرست فى تربة غالة مكتلة الازدهار» 
فإنها أصبحتث: المنصر المتسلط فى أئناء عودة المضارة الغربية إلى الا نتعاش 
فى عصر الكار لنجيين . و ٠‏ 
النبضة الكارولنجية ٠‏ 

منذ الاحظة الى وجد فيها الدافمون عن المسيحية أنه ينبنى لمم أن 
يحددوا مراكزم بالنسبة إلى الدراسات السكلاسيكية القديمة » أصبخت 
دراسة الآداب تعد تمهيدا لغاية أعلى مّباء هى فهم أصول الدين (اللاهوت) 
وقد أقر شرلمان قصدا هذا المثل الأعلى؛ بيد أن الاعتبارات السياسية دفمته 
هى أبضا فى ذلك الانجاه ننسه » بالنسبة لرجال الإدارة لديه سواء كانوا 
كنسيين أو عامانيين » رغبة منه فى أن يحصاوا على مستوى خلق وفكرى 


ل 


أعلى » ولا يخنى أن وضع تنظم وثيق الأركان محم الربط سكل من الكنيسة 
والدولة كان يرفع من شأن مصالم الاثنتين التى اجتمعت كا هو معروف داخل 
وحدة الإمبراطورية المسيحية الى لاسبيل إلى فصمبأرر بذا أصبحت مدرسة 
القصر فى آخن ( *41 ) مركرً لانشاط الثقافى » يشبده أفرادالأسرة الملكية 
وأبناء النبلاء الفرئجة . وكشيراً مأكان تلاميذها يتولون رئاسة بعض ما كان 
بأرض الراين ومواطن أخرى من الأدبرة الكبيرة الى مالبنت أن أصبحت 
مواطن للعلوم والئنون فى مناطقها » ومراكز نشم المكتبات والمدارس 
وأساتذة الكورس ( مرتلى الكنائس ) وصناع الزجاج وتجار الجواهر و نساخى 
المخطوطات وقد نفلم ثيودولف الأورليائى التعلم الحلى بأبروشيته . وأخذت 
مدن معيئة بأيطاليا تشبد فعلا عماهدها التعليمية . 

غير أن وسيلة التعبير التى استكشنت أخيراً قد استخدمها كتاب البلاط 
لانى التعبير عن الأغراض البيائية حسب » بل وأيضاً فى وصف مايحيط بهم 
من ملابسات . ومم يعرضون أمامنا مشهدا ذا ألوان زاهية ببيجة لبدايات 
ناضرة جديدة على شو لها وسذاجتها . فيقولون عن قصر آخن اللديد » إنه 
يقع فى وسط بقعة غنية بالغابات تنتشر فبها أسمراب الغ لان وتشقتها الجداول » 
الى ثرتادها الطيور المائية الختلفة . ٠‏ وإنا لتسيع ‏ من أوصافهم - - صريز 
العربات وهى تلب السكتل البيضاء؛ ونسمع صوت الأحججار وى تقطع وتسوى 5 
على حين ترئفع الكنيسة المظيمة شبثاً فشيئاً » حتى تطل قبنها المذعبة الشاعنة 
11111110319 
على الغناء الذى يقع فيه عثال لثيودوريك فى هيئة فارس » وه وأعظل من سلف 
من المسكام الرومان الجرمان » وقد نقل الفثال من راثنا » وتطل أيضاً على 
امات السباحة فى المواء الطلق التى حيط بها درج الرخام والتى يستطيع 
أن يتم فيها فى وقت واحد شرلان وممه مائة من ارفقاء . وهناك . 
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كثرة موفورة منالذهب ‏ نجدهاف 1 نية الذهبالخالص الموجودة بالكنيسة 
وعلى المائدة الإمبراطورية فى أيام الحنلات » وفى السلاسل واعلواتمالذهبية وفى 
الذهب المصوغ فى حمائل السيوف ومقابضها ؛ وى شعر الأميرات الذههى 
الباعت عندما يرجن لاقنص ساعة الفجر» وتنفتح بوابات القصر عندماينطلق 
منها الفرسان ويعاو صهيل اليل » و يشتد ناح كلاب الصيد العميق وترتفع 
الصيحات التى يتردد صداها فى الغابة الجاورة . وهناك الثياب الزاهية الألوان 
مابين عباءات طويلة بيضاء وزرقاء أو أردية صوفية قصيرة تلونها الخطوط 
امستقيمة أو المتقاطعة والقم . على حين أن ثياب المرير والكتان الرقيق 
تلس داخل المنزل » كا أن ملابس الحنلات وحلل التشربفة غنية بوشيها 
المزل مطرزة الحافات بحبات اللؤلؤ . 

ويزدم القصر عبع وى جميم الشعوب » فيهم ممثاو ماو كهرسيا أو نور عيريا 
أو الرؤساء الداتمركيين أو الصقالبة أو رسل البابا أو الموظنون البيز نطييون 
أو المسلمون من أسبانيا وإفريقية . بل إن هرون الرشيد نفسه يرسل الهدايا من 
عاصمته الناثية بغداد » وبفضل مأكان لشرلمان من نفوذ عند الخليفة يمكن من 
الحصول على الامتيازات لمجاج بيت المقدس المسيحين . وقد حرص كتاب 
هذا العصر على أن يدونوا بدقة أسماء السلع الأجنبية الواردة من أقطار نائية ؛ 
كالتوابل الأسيوية من الفلئل والقرنفل والقرفة وما شابهها ‏ وهى تستخدم 
بكثرة لإخفاء تكبات الطمام وخر ء أو كواد مساعدة على المشم . ولكن 
حاجات القصر الإمبراطورى كانت تسدها بصنة أساسية منتجات المزارع 
الملكية الضخمة ؛ التى نود ذلك القصر ,ما يحتاجه من السك ولم الصيد 
والجين والزيد والمردل وأعلل والشهد والشمع والصابون واحخر » على حين يرد 
اسم اعميار والثمام وامرشوف والبازلاء والجزر والبصل والكراث والفجل 
أيضاً فى مرسوم الضيعة ( عثلاة: 46 هعهادنمة6 ) الذى يحتوى على التعلمات 


وم 


اللازمة لنزويد الدور الريفية الملكية بطلياتها. والراجح أن طرق الرومان 
فى الإراعة بقيت بتلك الأراضى » التى يحتمل أن بعضها كان من أملاك أباطرة 
الرومان المتوارثة . 
الحياةفى آخن 

إن الحياة هنا خليط عجيب من المياة اليربرية القوية والمضارة القدعة 
الذاوية . فإن |ينهارت ورفاقه يدرسون فترويوس فضلا عن ثرجيل» كا أن 
مانهب من راقنا من أعمدة ورخام أدخل ف العاثر الجديدة » مثلها أن مااقتيس 
من أوئيد وسيتونيوس من عبارات يتجلى بوضوح فى مصنفات ذلك المصر 
ومع ذلك » فإن بالمارةالمعاصصرة آيات تشهد بالنشاطوحاولة التجريب»كالتصميم 
النادر لكنيسة ثيودولف فى جرمينى دى بريه (5فعم-دمة -تزدوندمء6 ) كالمارة 
الشائخة لكنيسة سانت ريكييه أو دير القديس واندريل بيرجه الضْتم الى 
تعلوه منارة سميكة قصيرة مذهبة » وتزينه غرفة العام الفسيحة التى تزدان 
جدرانها بمناظر "مثل الشبداء والشهادة والقصص المقدسة . ولاشك أن فى جو 
البلاط ننسه من المنناقضات ما لابقل عن هذا استرعاء للاثنظار . ففى داخل 
أسواره يختلط الحجاج والتجار والجند والرهبان والنبلاء والعلماء والسيدات 
المرحات والغلمان الرشقاء » على الرخم مما قد ينشب بينهم من خلافات فى بض 
الأحيان . ويتردد شرلماننفسه على المدرسة طلبا لتم » ويتنافس هو وأصادقاؤه 
ببالغ الشخف فى نقاط عجيبة فى عل الصرف أو العلوم . ومع ذلك فلم يكن هذا 
سوى متنشن واحد لطاقته الجسمية والفكرية الائلة . ومن ورامكل هذا المرح 
وهذه الفخامة الى تتجل.فى آخن من ممارسة الصيد والسباحة والمؤامرات 
والنضائ » يسير العمل الإدارى الجدى قدماً وطريقه » و ىكل صيف ينطلق 
فرسان النرئجة للقتال خارج حدود العالم المبيحى . 
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على أن أحوال فر نسا فى مجلها لايجوز استنباطها من هذه الصورة لمياة 
البلاط . أجل إن حكومة شرلمان القوية حنظت النظام فى البلاد » فانتمشت 
النجارة تبماً لذلك » ولا سما فى مدنبروثا نس ومنطقة الراين ؟ غير أنها لم تكن 
أساسا إلا نجارة فى أدوات الترف . ولم يحدث أى تغيير لجائى فى النظام 
الاقتصادى بأوربا الغربية . وتواصل قطم الغابات وترئب على ذلك لنيجته 
الطبيعية من زيادة رقعة الأرض القابلة لازراعة ؛ وأحرزت المزارع الضخمة 
الكاسب على حسابالمزارع الصغيرة» وأخذ مركز المالك المرالصغير الأرض 
بنداد على الأيام تقلقلا واضطرابا . وكا كا نالشأن قدا ه تركزت حياة السكان 
حول الدور الريفية للسادة العلمانيين: والكنسيين ؛ وصار الحد الأتمى 
للسكان الطاحون وككانة الحداد والسوق الحلية والمحكة . 

عيوب سياسة شر مان 

توفي شرلمان فى آخن فى يوم 8؟ يناير 14م » وبزوال شخصيته البارزة 
م تلبث الإمبراطورية الفرنجية الضخمة الى أتم بناءها » أن هوت فريسة 
لشمزق والفوضى . فإن إنبارت الذى سطر ماألفه فى عصر خلفه لويس التق 
كان ينظر إلى مامضى من أيام شم مان » نظرة الناس إلى عصر ذهبى أسطورى 
مفى . فا كان يتلالاً به بلاط شرلمات من الفخامة' المتألقة الى بهرت أبصار 
.معاصريه أعمنهم عن حقيقة [مبراطوريته وأنها دولة قلقة غير ثابتة » مثلما أن 
ما اشتهر به شرلمان من هيبة وجاذبية شخصية وحصافة وكنابة إدارية » أخنى 
عن أعينهم ما كان يعوزه م نتدبي رابسياسة وبعد النظر . وإذا نظر إلى شرلان 
على ضوء الأحداث التالية » م يبد فى صورة أول إمبراطور روماتى غرف 
ينحدر من شلالة أوغطن وقسطنطين » وإما يبدو بوصفه آخر ممثل لتلك 
السلسلة الطويلة من الأبطال والزعماء الذين قادؤا المتبربرين فى هجراتهم 


1ت 


وتجولاتهم والذين يقوم على رأس #ائمنهم الطويلة ألاريك وأتولفهم فإنه 
ماثلهم جما فى احترامه للحضارة اليرنانية الرومانية ( الجرايكو رومانية) » 
أو أقل .إنه امخرط إلى حد ما فى مرزات تلك الحضارة ؛ ولكن مما له دلالته 
أنه يشاطر ثيودوريك الأأكبر أمينه وعدم قدرته على كتابة ثىء سوى 
توقيمه , على أنه ينفق وإياهم » فى المدود الى تحدده ؛ وهى أنهم جميماً غزاة 
فانحون عتاة أقوياء من الناحية التنفيذية » ولكمهم ينتقرون إلى النجاح فى 
دعم المكاسب وربط ما فتحوه بعضه ببعض , وقد مد شرلمأن حدوده إلى 
الإلب والدانوب » ويجاوز سلطانه جبال البرأ نس » وامتد إلى المنطقة الواقعة 
جنوب روما . ومع ذلك فإنه لم يثبت بصورةفمالة أى حد من حدوده باستثناء 
منطقة سكسونيا فيا يحقءل . ذلك أن إعوازه إلى أسطول وجيش دام جمل 
شواحل فر نسا وإيطاليا نحت رححة المفيرين من أهل الشمال والمسلمين »كا أن 
هذا الظرف نفسه أفضى بمغى الزمن إلى استقلال كثي رمن مناطق حدود الدولة 
وأطرانها فملا انى أصبح بعضها نواة لكثير من الدول الأوربية الى ظورت 
فيا بعد مثل الْسا ( دذتاددة ) وبروسيا . ولاشك أن إعواز شرلمان إلى 
سياسة مدروسة ف البحر المتوسط ء تعادل فى مستواها ما اشتبرت به بيزنطة 
من سياسة ناضجة » هو الذىمنعه من جلب قواته جميعاً مهاججة بننتو والضغط 
علها الى احننظت باستقلالها طوال حكه ‏ ولو أنه فعل ذلك لمت نسوية 
مسألة جنوب إيطاليا» الى أثبتت الأيام للأأجيال التالية أنها أعوص مشكلةفى 
شبه المزيرة الإيطالية . وغير خاف أن الوضع اللديد بما انطوى عليه من 
الافتقار إلى ما كان لدى الرومان من أساليب إدارية وما اقترن بها من فرق 
الجيش والنزلاء المستعمرينواللهاز الإدارى البيروقراطى المتشابك والمجرد من 
كل صفة شخصية » جعل نمزق الإمبراطورية أمراً لامفر منه متى زالت يد 
حا كها القوية » وقد جلت نتائم ذلك واضحة فى إيطاليا حيث بدأت النزعات 


سد الال ل 


الإقطاعية نبدو للميان فملا بظل الم اللومباردى ؛ إذ ظبرت نلك النتاح 
فى زيادة قوة السلطات الحلية فى شئون القغاة وفرض الضرائب على حساب 
السلطة المركزية . وحى الأساقنةالذين كانوا يعماون مبعوثينملكيين » أخذوا 
يدعون أن هذه المقوق امتيازات ورائية ترتبط يمناصهم » على حين أن 
ردت يعودوا موظنين من قبل الا مبراطور يمكن عزلم بإرادته » بل 
أصبحوا أتباعاً إقطاعيين 8 يحوزون ممتلكامم على أنها إقطامات 
(دععةاء8) . وليس بوصفها كنبا طارياً مرتيطاً بالنصب . وقد أصبح 
النبلاء الفرئجة والباقاريون المستقرون بإيطاليا أقطاباً محليين من أعيان ملاك 
الأراضى » وسطم نيم ثلاث عائلات عظيمة عالياً بمناطق فريولى ونوسكاى 
وأسبوليتو”". على أن عوامل نمزيق وانفصال . كانت تعمل عملها فى أجزاء 
أخرى من الإمبراطورية » فزادت كل من أ كيتانيا وباقاريا من استقلالها » 
كا أن الاتقسامات القبلية الى كان يتزعبها بألمانيا الأدراق » قدر لا أن 
نكون من أن العوامق النى اعتاقت نهضة المثل العليا الإمبراطورية النى 
حدلت بعد ذلك فى عبد أوتو 1 
ولا شك أن الامجاه الجرمانىفى فسكر شرلمان السياسى ينضح تهامأمن 
الترتيبات التى وضعها لوراثة العرش . فالتقسيم الصادر فى (805) لايستشف 
فيه أى أثر لنكرة استمرار الإمبراطورية بمد وفائه ‏ إذ قسمت الدولة بين 
أبنائه الثلاثة على نحو ما فم هكلوفيس”" وخلناؤه وقد مات قبله اثنان من 
)١(‏ إن هذه المناطق الثلاث يمكن اعتبارها مناطق حدود يبددها على التعاقب الصقالبة 
وقراصنة العرب وغارات بنفنتو . وعندما مات المار جريف ( حا الثثر ) إبرهارد المروف 
« بدرم إيطاليا » » وهو من أصل سوانى خلفه فى عرش إيطاليا قريولى أبنه ثم حفيد ه. 
وسيطر كوثات وكا البافارريون على جزير قورسيقة » وكان لهم ساطان على لوق وجستويا 
وفولتيرا وفلورلسا » وقد قسم شر لمان اسبو لتو إلى ولايات » ولكها استردت استقلالها 
فى زمن أسرة لامبرتنى الفرئجية النبيلة.. 
(9) انظر ص 017" بعنوان الفريجة ( الفصل الثانى عهر  )‏ 
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أبنائه » وهكذا كانت الصدفة وحدها فى الءامل الذى جعل جميع فتوح 
الفريجة نظل نحت سيد واحد عند وفاة شرلمان فى ( 414) ؛ وقد منيح الوالد 
قبل وفانه بسنةواحدة اللقب الإمبراطورى لابنه لويس الملقب بالورع ؛ ولكن 
كان من أوائل أعمال هذا الأخير إعادة توزيم الإمبراطورية بين أبنائهالثلاثة. 
أجل إن الابن الأ كبر صار فعلا شريكا لأبيه فى سلطانه ووريثاً لهء وإن 
أخويه جملا نابعين يخضعان له . ولكن هذين الأخوين كانا يسيطران يالنمل 
على ما فى بملكتيهها من موارد عسكرية ه ول يتوانيا فى استخدامها» ومن ثم 
زخرت المدة البافية من حم لويس يها ثار بينهم من منازعات اقترنت بالعرد » 
ورا رتب عل ذلك من إعادة تقسبم الأرائى 

ونمة مرحلة أخرى فى نفكك هذه الإمبراطورية » آذنت يها معاهدة 
ردان (848) » وعقتضاها اتشق.أحناد شرلمان بعد صراع عنيف على إنشاء 
ثلاث تمالك » تتألف من ثلاث شراتم مسقطيلة من الأرض عتد من الشمال إلى 
الجنوب . فالثقة الشرقية نحتوى عل جميع ممنلكات الفرئجة الواقمة شرق 
الراين ؛ والشقة الوسطى وهى طويلةوضيقة » كانت نمتد من الأرافى المنخنضة 
مارة بأوستراسيا وبرجنديا وبروقالس » حتى شمال إيطاليا ووسطها . أما الشقة 
الغربية فتألفت من يقية فر نا فضلا عن منطقة الأطرافى الأسبانية . ولسناى 
حاجة إلى تأ كيد أن هذا التقسم صناعى محض » ول تلبث هذه الحقيقة حتى 
جلت حين تمزقت المملكة الوسطى عند وناة ملكها . 

وم ينته القرن التاسم حتى استحالت إمبراطورية شرلمان إلى خخس 
دول منفصلة متعادية : وهى فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبرجنديا العليا 
٠‏ وبرجنديا السثل . 


الوْص للا سكشرٌ 
أوريا فى مرحلة انتقال 


رما أمكننا الأن عرض صورة للتفيرات التى يمخضت عنها أربعة قرون 
من الظلام والفوضى . ولو أننا نظرنا إليها من عل »كن ينظرمن طائرة وهمية 
تحلق فيسمرعة على مس رج الزمان والفضاء » لبد تكتاة الأراضى الأوراسيوية 
( الأوربية الأسيوية ) كأما تمر في دور عنيف من أدوار المركات المستمرة 
التى يقوم بها السكان » تلك الأدوار التى نكون الطبقة السفل الى يرتكز 
عليها تاريخ العالم 7 , وقد كانت الحاجات الأولية تدفعالسكان إلى الانثيال 
غدوا ورواحا فى موجات خائية للفزو » أو فى انسيابات بطيئة للتوغل» 
لايضبطبا ويتحم فيها شأن مياه النيضان ‏ سوى قوى لاشعورية وعوائق 
جغرافية؛ أو مأكان للبقاع الختلفة من قدرات متفاوتة على كفلة حياة البشر. 
وكا اقترب المنظر » نكشفت أمإمنا جهود الإنسان فى ابكار المواجز 
المصطنعة . ففى الطرف الأقصى من الدنيا » يقف سور الصين العظم دمزاً 
لإمبراطورية مستقرة » وشاهدا على نصر باهر أحرزه الإنسان فى صراعه 
الأبدى الدائر بين أرض السبوب والأرض التى يشقها الحراث . وف الطرف 
الأقصى الآخر من الدنياء تقوم الحدود الرومانية » التى تناححها كالجناح حدود 
الفرسن الساسانيين. » وتعترض حركات القبائل الجرمانية المنجية غرباً . 
وتنبسط بين الطرفين السهولة المثرامية بوسط آسياء ااتى هى مجال التكاثر 
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للشعوب البدوية (المترحلة ) التى تنطلق من الصحراء إلى الأراضى الخصبة 
1 التى تتاحمها » حاملة إلمها فى العادة الدمار واللخراب » ومنرودة لما فى بعض 
الأحوال بالقوة والحيوية الجدية . وكلا هبت عاصنة على آسياكان فها نذير 
الحطر على جميم الحضارات القدعة . فإذا اخترق المغول والمانشوسور الصين 
العم » سقطت عنعروشها أسرات الصين العريقةالمالكة . وإذا تدفقالهون 
والآثار عن طريق السهوب الواقعة جنوبى الروسيا » ترتب على ضغطبم من 
الربات المنتالية » مايدفع أمامهم اللجوع الجرمانية » إلى القضاء نائياً على 
ماكان اروما من سلطان فى الغرب”2 » كا أدى ذلك الضغط نفسه بعد ذلك 
بقرنين ؛ إلى القذف بجموع الصقالبة بح قوة الطرد ال ركزى على شعوب وسط 
القارة . ثم تأنى فى عبد قريب من ذاك ؛ موجة الغزو العربى فتغمر بلاد الشام 
ومصر ونفيض حتى تفطى مال إفريقية وأسبانيا » وتتقدم فى الحين ننسه ثهالا 
بشرق إكى ما وراء فارس ء حتى تلتق بطليعة جوع التركية » الى كانت تننظر 
الإشارة لتقوم بالدور الأخير فى آخر صاعقة هبطت من آمسيا على مسرح أوربا. 
التجارة والصناعة 
فإذا زدنا بطائرتنا الوهمية دنوًا من الأرض للظنا أن شبكة الطرق 
الرومانية لاتزال تغط وجه المناطق الريفية » ولكنها لم تعد وهام ٠١‏ للميلاد 
تزخر بحركات الموظفين ولا يما كان لاتجار من نشاط تجارى بعيد المدى » 
ولا تفص بالننادق ودور البريد المشيدة بالأحجار . وهى الأشياء النى قال عنها 
)١(‏ ظلت حدود روما على الراين تصد هجرة الجرمان مدة أربعة قرون » و بذا أصبحت 
منملقة ضغط الشعوب الخنقلة غرباً . وقد خفف من شدة هذا الشغط تخفيفاً جزئياً مر و ركثير 
من الجرمان بسلام » إما فرادى وإما فى قبائل 6 ودخوطم إلى الإمبراطورية إما ببجرة قبائل 


جرمائية شرقية كبرى من مناطق البلطبق إلى حوض الدتيبر والبحر الأسود . على أن هاته 
القبائل كانت أول من أحس يضغط الهون الذى دفعهم أمامهم حت عبروا حدود الدانوب.. 


اسم ذا - 
سأ صبنى مس ف القرن الأول إمها من المام المسيزة للإمبراطورية الوومانية0©, 
على أن التجارة لم تتوقف بأبة حال . إذ من الواضح أن شطراً كبيراً منالبنيان 
الاقتصادى الذى كان موجوفاً فى المبود الإمبراطورية » ظل قأما بمناطق 
ضخمة من فر نسا وإيطاليا . وحى المدينة نفسها ‏ كا تدل على ذلك كثير 
من الأمثلة - ظلت محتفظة بأهميتها القديمة كر محلى للنجارة . فإن السنن 
نسير مصعدة فى تبر بو والراين » ا أن المعديات والكبارى الى وجدت منذ 
العبد الروماى بروما وإيطاليا وغالة ظلت تدفع الجزية للفريجة واللومبارد » 
وإنم يكن من الضروري أن يدل ذلك على شىء يتجاوز النجارة المحلية . وعلى 
الرغم من أن فى الإمكان إيراد أمئلة لا حصر لها عن النشاطالتجارى » فلواقع 
أن هناك بونا شاسعا فى الأحوال الاقتصادية بين العصور القديمة ومستهل 
المصور الوسطى » ولذا فإن أبحاث الأستاذ دو بش (عدمه0) وغيره من العلماء 
م تزد على أن حددت النكرة ببعض الأوصاف دون أن تقفى عله . إذ إن 
الذىكان يحدث فى ظل السلم الرومانىف أثناء القر نين الميلاديين الأول والثالى 
أن جميع أنواع الإنتاجالكبير االخاص الأتالممكانت تتبادل بوفرةنامة بواسطة 
النجارة المحمولة براً وبحرا من بريطانيا إلى سوريا » وهى التجارة النىكانت 
أزود السكان أو الجيوش بضروريات الحياة العادية مثل القمح واخور والزيت 
والمعادن والمشب والملابس والفخار . فالمزارع السرى من أبناء بوسكوريالى 
الذى كان يعيش فى تلك الأيام على التلان المطلة على خليج نابولى بها أشخهر به 
من التخصص فى إنتاج النبيذ على نطاق واسع من أجل التصدير » تخصماً أدى 
به إلى [هال كل ما عدا النبيذ من لوازم البيت » وبما كان لديه من صنوف 
الجصيات ( الفريسكو ) والبرونز والآثاث المطمم الحديث الطراز وسماف 
الفضة الفاخزة ؛ بل حتى ما لديه من القرأميد والفخار وجواريه وما ستخدمه 
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من مناجل تقليم الشجر وما يرئديه من الثياب ويتناوله من صنوف الأطعية » 
وكل هذه أشياء مجاوبة من المدينة أى من وراء البحار ‏ إن ذلك المزارع 
السرى” إبماهو عضو رئيسى فى نظام مجارى يشمل العام كله ويعتمد بعضه على 
بعض : - قبو وحدة طرازية بمثل الحضارة الرومائية" . ولامراء أن 
الحضارة كانت ترق وتضمحل خارج عا البحر المتوسط حتى تتحول إلى محرد 
طلاء سطحى ء ومع ذلك فإن الفخار الذى انتشر بكل مكانوالآوالى المعدنية 
المصنوعة بالقارة والمكتشفة بمواقم رومانية بريطانية لتشبد بأعميتها فى المياة 
اليومية حتى فى الجزائر البريطانية نفسها . 
على أن الموقف فى حوالى ٠١‏ للميلاد يختلف عن ذلك اختلان بليماً . 
فلو أغافنا مالا بد منه من اختلافات » لأمكننا أن نطلق بحق علىالنظام السائد 
بأوربا الغربية فى ذلك الزمن اسم نظام الاقتصاد المغلق ‏ أو الاكتناء الذاتى 
( اله اععاصت»وردة؟ ممعدوما(»ه6 ) وهو نظام يتسكثل فيه بحاجات المياة 
عمل يجتمعات ذات اكتفاء ذاتى » «وليس لتبادل السلع فيه إلامىك: ثانوى 
فى الإنتاج””'» أما النجارة التى تنقل إلىمسافات بعيدة فبىعل ا+لةمقصورة 
علرسلعالترف اللازمة للبلاط والسكئيسة_كالتوا بل والجواهر والعاجوالبخور 
والصنوعات الفنية . بل إن فرنسا نفسها » ومى القطر الذى مهيأت فيه أطيب 
الظروف الموامة لإعادة بناء امجتمع » لم يكن ما فبها من مزارع ضخية جيدة 
التنظيم ونابعة للبيت امالك ولاضياع الأديرة القوية ( مثل دير سان جرمين 
دى بريه ) مما يمكن تسميته يلسم المصانع بأية حال » كا قوم البعض أحياتاً » 
)١(‏ انظر تبى فرانك فى (عم20 04 .51156 16مهوم150 له ) ( ط » لندن 
لاكذا)ف ١4‏ وخاصةس75"5 . 
(؟) انظر 1 » كوليعرق ( مغدء 1طعددوم تمطءعام للا مستعدعع لاح ) ءيق ؟ 

(يرلت لاحرد- ووور). : 
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ولا هى كانت مصانع تننج للأسواق اعدارجية باججلةكيات ضخمة من السلع 
الزراعية والصناعية » وإنما هى بحرد مزارع بالغة الضخامة » بزود الببت 
الملكى والدار الكنسية رما محتاج إليه من الضروريات » وذلك مثلها كانت 
الأوقاف الإيطالية تقدم تلك الضروريات لكنيسة روما فى عبد جريجورى 
الكبير”"" . وغنى عن البيان أن هذا النظام المعروف باسم « الآاق الحلية » 
إنما يرجم بصورة مباشرة إلى اهيار الحسكومة الرومانية والمواصلات والتجارة . 
ويبدو أنه لايصح محديد نقطة النحول على أنها القرن الخامس ٠‏ بل بالأحرى 
على أنه سنوات الفوضى والغزو الْمسين فما بين ( 0؟ -- 86؟) » وهى 
السنوات التى دمرت بالفمل ما كان للإمبراطورية الرومانية مر لسيج 
اقنصادى محم .وقد أعاد دةإديانوس وقسطنطين للنظام السياسى سيرنه الأولى. 
إذ ثبتا العملة وحددا مستوى أسعار السلع » وأحكا ربط الصناعة بسجلةالجيش 
والإدارة المدنية ‏ ولكنهما م : يتمكنا من تعويض ما كان للنشاط التجارى 
من خيوط دقيقة قبقة »كا أن مهلة القرنين الحادئين التى أناحتها جبودهما ليلاد 
الغرب لم تشبد أى انتعاش فى التجارة بين الأقليم » » بل شهدت ارتداداً إلى 
الوضع البدائى القأئم على الكتفاء الذانى المنعزل . وجل ذلك بوجه خاص فى 
بلاد مثل بريطانيا وشمال فرنسا اللتين كانت الأنظمة الكلتية قائمة مبما » 
وهى أنظمة تناقض ماهو ممروف عن البحر المتوسط من عى| كن تركز 
بها مك60 5 
ونتيجة لهذا فإن التجارة والصناعة فى الغرب » لم يتبد فهما انقطاع ظاهر 
)١(‏ انظر ما قله س +1 من هذا الفكتاب . وانظر “كذلك .8م :8506 بمواضع 
متفرقة وأيشاً إسبيي فى : هذ طعصتاطع سقصمع عط كه بردمستئوط و15) 
(62624 عط رموه 5ه فته ع كبريدج ملحا 


(؟) انلر ب فينو جرادوف فى (202ة181 "عط 2ه :ه62 عط1) ص 183 
(لندن و.وح) .2 


عند الانتقال من العصر المتأخر للإمبراطورية الرومانية إلى أوائل العصور 
الوسطى .وقد قَضى قراصنة الوندال على الملاحة ف البحر المتوسط أو على الأقل 
على معظ ما تبق مهاحتى القرن الخامس » ولم يكن إحياه النشاط التجارى زمن 
الكارو لنجيين أمراً مكنا بعد ظهور البحرية الإسلامية”" . وذلك علىحين 
أن الطريق التجارى البرى إلى الشر ققد أوصده كذلك حشود الغا ةالزاحئين 
صوب الغرب » ثم احتلال المون والآثار لأرض الجر ء فضلا عن هجرة 
الصقالبة . ومع ذلك فن المحقق أن أنواعاً معينة من المنتجات احتنظت 
بأسواقها أو حصلت على أسواق جديدة » ومنها أسلحة طليطلة وصناعات 
قرطبة الجلدية ومنسوجات فريزيا . ومن المدن الشماليةالتى تشير إلمها السجلات 
بوصفها مراك جارية : إبتابل وأوترخت ولندن وسيليسقيج وبركابالسويد . 
وعقدت الأسواق السنوية - كالتى قامت فى تروى (7207) وسان دنيه ‏ 
فاجتذبت إلمبا التجار الجوالين من كل البلاة. 3 وأصدر اللوك الثشريعات 
المنظمة للتجارة » وصار بالمدن الكبيرة عادة أحياء خاصة بالتجار . وهناك 
أسواق الرابن العظيمة القامة على التخوم منذ العهد الرومانى9 ؛ وهى التى 
كان يطاوطها منت المحطات التجارية التى أذن باقامتها شرلان على الحدود 
الصقلبية . على أن بعض الطرق بالغة الطول »كالطريق المالى الذى يربطبين 
حر البلطيق والبحر الأسود ء تتبدى فها دلائل تدل على تزايد النشاط 
التجارى إبان القرن الثامن ء على حين أن المدن الفرنجية لم تسكن تجهل بأية 
حال وجوه من يترددون علمها من العرب والمهود والسوريين » يما يحملون 


"0 .سس)١ة؟9(1١5ع‎ )[. انتقدن . ه . بأيئر فى (5610165 سقسم2 كه‎ )١( 
ع رأى بيرن الفائل بأن التجارة النتظمة الممتدة من أقصى البحر المتوسط إلى‎ 3 
أقصاه ظلت موجودة حت القرن الثامن . وعن مراجع أخرى لمذه المسألة انظر‎ 
ص ص ودع سس وه ء وانظر أيشاً  . باثزلت‎ )158( ٠ كتاب (دمتصهدو8) ع‎ 
. . ) ١5199 فى : ( صهاة1 06 هنا عتطلمع1 مطءستطمدة عت© ) ( فيينا‎ 

(5) انظر ( 64 .17 .غ830 © 41 ,6 مس6 .100 ) . 


ل 
إلها من النفائس والتحف الشرقية . ومع ذلك » فإن من المقائق الثابئة أن 
الفترة المبكرة من العصورالوسطى لم تشهد من النششاط التجارى المنتظم فىالغرب 
ما يمكن أن يقال فيه إنه لاغنى عنه للإبقاء على الجتسع وكانت الأحوال 
فى الإمبراطورية البيزنطية مغايرة لذلك اماً » وذلك لإن البنيان الاقتصادى 
الرومانى ظلل هنا سلما محافظاً على وحدته وتماسكه بكل ما حوى من نقد 
واثيان (انة»:6) وأسواق وتشريغات نجارية » على حين أن العلاقات التجارية 
البحرية مع.الشرق الأقصى التى قطعت منذ القرن الثانى قد عادت إلى 
مجاريها تقرماً. 
الزراعةفى الغرب 
' على أن لازراعة صورة مخالنة لذلك قليلا وإن لم يترتب على غغزوات 
البرابرة أى انقطاع حقيق ف هذا الجال أيضاً ؛ ذلك بأن مطالع العصور 
الوسطى فى غرب أوريا إتماهى استمرار للتقدم المضطرد الذى بدأ فى عهد 
قيصر.» والذى | نتشرت فيه متفرعة مندائرة الإمبراطورية ‏ الطرقالبارعة 
فى فلاحة الأرض منتقلة إلى خارج الإمبراطى رية فإلى جوف القارة الأوربية, 
ذفن إقلم الراين وشمال شرق فرئسا اجتازت آلات الزراعة وأساليما الننية 
الرومانية مناطق المدود إلى ألمانيا" , حتى إذا استقرت قبائل البرايرة » 
زالت من الوجود حياة الرعى والتنص » وحلت محلها المبن والأعمال الزراعية 
الثابتة » التى أخذت تتتشر رويداً رويداً فوق شطر متزايد الرقعة من أور! . 
ومن وراءهذه المنطق ةكان هناك غام يستره الظلام حافل بامستنقعات والغابات 
والسهوب وزاخر بالأقوام البدوية والشعوب البدائية التى تعيش على التقاط 


)١(‏ ويفضل الرومان أيضاً عرف الألمان البساني والهدائق »كا يتجلى ذلك من أجماه 
الفو] كه والأزهار وا.أضر الشتقة من للائبنية . وواصلت الأديرة الظيية بث هذه المعرفة ٠.‏ 
ميلاد العصور الوسطى 


اوت 

الثار . لقدكانت حدود هذا العالم تتراجع على الدوام » غير أن مناطق كبيرة 
منها بقيت على حالها من التأخر » منها أصقاع مترامية من الغابات العذراء 
ير نسا وأمانياء ومنها شعوب رعاة تطوف فى أرجاء مرتنمات البلقان . على 
أن هناك تعديلات وتغييرات أخرى دخلت إلى خريطة أوربا الإراغية بتأثير 
خصائص التربة والمناخ وتقاليد القبائل والعرف المحلى . وبذا يمكن العييز 
بسهولة بين طرائق الألمان الثماليين والألمان الجنو يبين » على حين أنه حدث 
فى إنجلترة » أن سلاح المحراث السكسوق الثقيل » الذى كان يقلب الثربة 
الطينية العميقة فى المقول المستطيلة الضيقة غير المسورة التى حيط عستوطنات 
النزاة » قد قضى ماماً على الزراعة الرومانية الكلتية بكل ماحوت من 
حقول صغيرة مربعة تقع فى تربة طباشيرية أو رملية حصبائية . وبفضل هذا 
المحراث نفسه . ابتداً أول التحولات الثلاثة التى مرت بريف بلادنا© 


ولكن خط الانفصال الرئيسى ببلاد الغرب لا يزال إلى اليوم قأئا وواضماً 
بين الزراعة الاستنفادية الشديدة الاستغلال للرقاع الضيقة باقلم البحر المتوسط 
الى تتمثل فما يملكه الأفراد من قطع يزرعونها قحا وكروماً وزيئوتأء والتى 
أشتهرت بالخطوط القصيرة الضحزة والمحاريث اللحفيفة وبين الزراعة المترامية 
الرقعة بلمناطق الشمالية » حيث يتحك المناخ القاسى وقلة عدد السكان والمناطق 
الضخمة من الغابات أو المستنقعات ء وتنتج نظا لازراعة يلعب فهها دورا كبيرا 
بل دورا سائدا متسلطاء ويكون عمل الإنسان ندرا قليل المبارة » ويشق 
الغحراث الثقيل بثيرا نه القانية شقوقاً مديدة فى امقول المستطيلة الثقة . 


)١(‏ لاشك أن السياجات الى أقيمتق أثناء الفترة الأخيرة فى المصور الوسطى والى بلنت 
ذروتها فى أثناء ه القرن الثامن عثير ء مىالسبب المباشر فالتحول الثاتى ء ما تعد الثورة الصناعية 
الت أتها فى أيامنا هذه استخدام الوسائل الممنكا نيكية فى الزراعة مسثولة عن التحول الثالث ٠‏ 
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والواقع أنه ليست لهذه الأحوال المتناقضة من أعمبية إلا من الناحية 
السيكولوجية فقط . فإن نظامالزراعة الحدد المعالم فى البحر المتوسط» الذىعم 
إيطاليا وجنوب غلة وأسهانيا وشمال إفريقية زمن حكم الرومان » بما اتسم به 
من الفردية والا كتفاء الذالى والملكية المطلقة للاأرض كان خير.معوان 
لأهداف نظام الضرائب وتحديد الوضع الاجتماعى للا فراد » على الرغم من أن 
عبارات القانون الرومانى الطنانة » قد أخفت المواق الحشنة لكثير من 
صنوف الشذوذ . ومع ذلك » فإن الأحوال الطبيعية فى الثمال تمخضت 
عن عقلية تعاونية » وعن عالم فكرى ».حقوق الملكية فيه غامضة ومعرضة 
لصياغة مسبة عسيرة النهم . وكان للدورة الزراعية واختلاط الأنصبة فىالحقول 
والشيوع فى استخدام الغابات والمياه والمشاركة فى منتجمات الرعى » وعادات 
الحياة التى تولدت من أمثال هذه التقاليد » - كل ذلك كان له النضلفى خلق 
افتصاد ريق أ كثر مرونة وعدم انتظام من |قتصاد منطقة البحر المتوسط . 
وقد رسخت عناصره الميزة إيان العهود السكلتية لغالة وبريطانيا واستمرت 
إلى ما بعد الفنتح الروماى ( على الرغم من أن نظام الضياع ( الثيلات ) المركزية 
سار أشواطً فى سبيل التقدم بكل من القطرين » إذ وجد فيها تربة صالمة 
لوه ) . وتتضح هذه العناصر فى كل مرحلة من مراحل الزراعة الجرمانية 
أبتداء من الاحتلال المؤقت فى أثناء عهد الحجرات حتى التطورات الكاملة 
العو بإنجلترة فى عهد ا لأنجاوسكسون . وقد تركت تلك العناصر أثرها فى حياة 
القربة وى نظ لمكم الذانى المحلية الشائعة فى العصور الوسعلى ‏ وهى تشكل. 
عنصراً جوهرياً فى بمو الضيمة ( #دمدلة ) ( أى دائرة حك النبيل )» إذ إنها 
عطلت بل منعت عاماً فىكثير من الأحيان ذلك الغاثل التام الذى ريعافرضته 
لولاها - المؤثرات الإقظاعية . 


لما د 
الطبقات الاججباعية 


وربما كان هناك ثىء من زائف التسيط فى مد ظلال هذه التبابن على 
أوائل العصور الوسطى وعرض المسألة عل اعتبار أنها اختناء ماللاالمان من 
حرية شخصية دنقل ديموقراطية فى غمرة ما للرومان من المقامم الفقهية التى 
أقامتها قرون طويلة تعرضت فها الطبقات الدنيا للإمنظ » والتى غذتمها النكرة 
السائدة فى البحر المنوسط عن تناهة حياة الإنسان وزهادة العمل البشرى . 
أجل إن هذه الفترة تتميز بعا سادها بصفة عامة من : « إهدار لكرامة طبة 
العامة نحطم لكاتاع0© فإن الفلام الصغير ( 20046 ) لم يظل مستقلا 
أ" قادراً على الاحتفاظ بحقوقه إلا فى أقاصى الثمال فى بلاد الفرويح والسويد . ٠‏ 
ولكنه فى الدا نيمركة وإتجلترة لابصبح فلاحا(عصةمددعدةة) أجيراً حب » 
بل عبداً رقيقاً ( «مددده8 ) . وهنا تتحول اللفظة الفرئجية ثيلانوس 
(تدهدلان'؟ ) أى العامل بالضيعة إلى لنظة («نءنلة؟ ) السائدة فى العصور 
الوسطلى » والق يقصد بها « رجل وضيع الأصل رقيق امال » . ونختنى 
الطبقات الوسطى من المجتمع فى مملكتى كنت ووسكس » مخلفة وراءها ثغرة 
هائلة ببن طبقتى النبلاء والدهاء . وحدثت هذه العملية أيضاً بكناطق أخرى , ' 
ومع ذلك فإن التقاء الأعباهات عند اها نبين الرومالىوالجرمالى » مهد الطريق 
لهذا « التحول الأرستقراط للجاعة البشرية » . وقد أفضي سقوط الحم 
الروماى إلى انتقال السلطة الحقيقية ‏ على الرغم من أنها لم تسكن بأسرها 
دستورية - إلى أيدى الأعيان المحليين الذي نأصيحوا سادة صغاراً على فلاحمهم 
بتولون النظر فى شثون مستأجريهم القضائية ويقررون عللهم الضرائب . 


(1) انظر ( برمماكنة 36601621 عجة1تطسي ) مج اص 107 ( كبريدج )١511‏ 
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ومع ذلك فإن ما حل بالإميراطورية من هبوط اقتصادى » وإن أدى إل ىتخول 
مذار املاك إلى أتباع لمالك الأرض » وقيد حرية حركتهم » قد جملهم شبتاً 
ضرورياً لا يستنتى عنه نظراً لندرة اليد العاملة » وبذلك أناح للم ميزة القدرة 
على المساومة . وفى الحين ننسه أدى نحن الوضع الاججباعى لارقيق » الذى 
برجع إلى التشر يعات ذات النزعة الإنسانية أولا » تم ذات الصيفة المسيحية 
فم بعد ؛ - إلى التقريب بين وضع الفلاح الصغير ( كناهماه© ) ومكانته » 
وبذلك أسهم فى تسكوين طبقة كبيرة شبه حرة » هى طبقة الهال 
( ##ندهدطمة ) التى ألنت مم رجال السكنيسة ( ©:دم9 ) والنبلاء 
( دعن هافق ) المناصر التى يتركب منها المجتمع فى غرب أوربا"" . 

وإذا حولنا أبصارنا إلى الجانب التيوتونى من الصورة لم مجده .مثل بأية 
حال المثل الأعلى للحرية والديمقراطية البدائية » ما تصور ذلك وأعلنه أحيااً. 
بعض المتحمسة من مؤرخ القرن التاسم . ويشير الأستاذ قينوجرادوف أنه : 
دلاشك أن الرجل القبلى السلحالحر كان يستمتع بقسط لا بأس به من الحقوق» 
وإن لم تكن هناك أدنى علاقة بين الاعتراف بوضعه الاجماعى وبين النظريات 
التراطي المسرية» . وقد كان محادبون فى أى مجتمع بدأ كبلادالاغريق . 
أو روما فى عهودها الأولى ذخرا أهيناً تعتز به الدولة 6 ومن ثم لم يكن بد من 
استرضاهم 08 حتى لقدكان للم فى بض الأحيان نصيب فى تدبير السياسة . 
ومع ذلك م يكن بين ال الجرمان حنىف زمن تا كيتوس نفسه مساوأةف المكائة» 
وعندما استقرت نهائياً القبائل المباجرة » زاد الإقطاع ومنح الأراضى للمقطمين 
فى مدى التفاوت بين الطبقات . وكلا ازدادتسلطة الملك»حل مكان طبقة النبلاء 
الورائية طبقة نبيلة أخرى قامث على أساس ما تؤديه من انخدمات . على أنهذه 
الطبقة الجديدة من النبلاء لم بكن بشع مع نري » وإنا لنجد منذ 
)١(‏ انظر تذييل ب 


وت 


أبكر أيام الاستقرار وإلى جوار القرى المرة » أن رقعة أملاك النبلاء ورؤساء 
الأديرة يطرد نموها . فإذا حلت النوضى الى وقمت فى عصر الميروقتجيين 
أورثت أوربا من النتاتم ما أورنه لها انهيار الإمبراطورية الرومانية » وعندئذ 
نل الرجال الأحرار أنفسهم منزلة الأتباع ليحصلوا على حماية أحد الماوك. 
الأقرياء » على حين أن السلطة المركدية ظلت على الدوام مجرى المساومات 
والمقايضات على سلطاتها أو التخلى عنها . ومع ذلك فإن العملية التى يعتبر 
النظام الإقطاعى ذروتها » سارت ببطء ٠‏ فق م شرلان كان اتساع مافى 
حوزة صغار الملاك والمجتمعات المرة من الأراضى يفوق فى مساحته مساحة 
الضياع الكبيرة » بل الواقع أن مناطق الأملاك الكبيرة يتجلى فهها بوضوح 
وجود سلطة الضياع الريفية (لهثتمصكة) جنياً إلى جنبمع الوحدات والنفم 
الشمبية الممروفة منذ القدم. | 
ومن الطبيعى أنه لايجوز أن نتطلم فى قرون النوضى والاضطراب إلى 
النظرياتالسياسية المكتملة التطور الى تتواد داتامن الظروف المعاصرة»وذلك 
لأن عصور الذوضىتكون فا الحافظة النعليةعل الأمر الواقع (0:مه 06) وعلى 
السلطة أم كثيرا مماللشخص الذى يمارسها من دعاوى شرعية (#مدزءط) » 
1 ذلك فى الإمكان أن نلحظ فى أفكار الناس عن الدولة تغيرين أساسيين» . 
تولداً عن سقوطالدولة الرؤمانية فى أوريا الغربية » وقدر لها أن يؤثرا فى العصصس 
الوسيط بأ كله . وأولهذين التغيرينهو العلاقة الجديدة المنغيرة بين السلطنين 
الملدانية والإكليروسية (الكنسية)» نلك العلاقة قة الى لم يكتمل وضوحها إلابعد 
اهيار الإمبراطورية .الكارولنجية ٠‏ أما التغير الثالى فهو انتشار المادات 
الفكرية المستمدة من الظروف القبلية” لدى البرايرة . فإن السكان - 
المخلطين أصولاء اللتفاوتين فىدرجة الثقافة» النازلين بالمالك الرومانيةالجرمانية 
أثاروا مشاكل مُسيرة فى الإدارة » ل ينبي حلها إلا بأتفاذ المبدأ العجيب 


) انظر س.ع . فى( 2102006 وز ممق ادءتغتامط كه طغومع0 عط1‎ )١( 
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المعروف « بشخصية القانون 276" . إذ كان كل ]لشان يعبش وقق قانون 
قومه » سواء كان رومانيا. أوبرجنديا أو من القوط الغربيين أو منالباثاريين 
أو من الفرئية الساليين أو الرييواريين . يقول أجوبارد الليوى مدافماً عن 
ترورة وعد انام ! القانوتى فى إمبراطورية الفرئجة : « لو أن خمسة رجال 
يجلسون أو بعشون مما 0 ما كان لأحدهم من القانون ما لزميله ورفيقه 9ع 
ولا مراء أن عملية المزج بين هذه النظم تند هرا لما نالته أوزبا 2 من 
ازدياد فى التطور الثقافى . ففإن الشخصية كبدأ تخلى مكانها فعلا للإقليمية » 
ولكن ذلك لا + نم إلا بعد أن تؤدى الفرض مها فى ضمان بقاء نواحىالعرف 
نئي التغاره فى أثاء مرح تقال حرجة . والواقع أن الأمر يتنهى بأن” 
يصير « العرف » هو القانون النهالى » وبهذا الوضع الجديد يتضح لنا انتصار 
الفكرة الجزمائية القديمة عن القانون القيْنٍ الذى 1 كتسب طابعه منذ 
الأزمنة السحيقة والتزم به الك والرعية جيم" . وما يرتبط ارتباطاً وثيقاً 
بشكرة سيادة القانون هذه » فكرة اللكية « الى تقوم أساماً على خدما 
الأمت» ©© . وهذا البدأ الأول مبدأ السيادة المسئولة » الذى يتعارض 
ويتنازع على نوع المي فى أوربا مستقبلا مع نظيره الأسيوى »_ »وهو البدأ 
الثانى النى يجمل اللك يحم بعقتفى الحق الإلنى » وبوصفه نائياً عن الله فى 
الأرض من الناحية الروحية الكبنونية »هذا المبدأ الأول إنما هو 
بالضرورة مبدأ حرماتى » على الرغم من أنه ليس جديد! على الغرب 
يحال . وذلك لآنه متأصل أبضاً فى روما الجبورية ذا با” '» الى كانت 


. بعنوان المالك الرومائية الجرمانية‎ ١١7 انظر ماقيله س‎ )١( 

(؟) .504 مخنة .موعآ .8 .© .كا 
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(0) إن إيزيدور الأشبيلى الذى عاش فى القرن السابع يلحظ التزتيمة الرومانية القدعة 
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صورة قدعة أ كثر لهذه الترنيمة انظر 5 ذأععناوة » 1.1.59 .م2 20 
وونعج1 مأنع512 “* أهتلتة < 2686515 » 


- 


تنوض السلطة العليا إلى موظين منتخبين » وبق هذا النظام معمولا به حتى 
آماد طويلة من عبد الإمير اطورية فى صورة قانون السيادة ( مهم مذ هه عم ) 
وصراسم هتاف اليش والشعب اعترافاً بشرعية الإمبراطور الجديد . 
ولو أرجمنا البصر إلى العصور البوزنطية المتأخرة » يوم بدا أن التصورات 
والأفكار الهللينية والعبرانية عن الملكية قد أحرزت انتصارها اللبأثى » 
لوجدنا الفكرات الرومائية لا تبرح متشيثة يمكانها فى الألقاب الإمبراطورية 
وما ارتبط بالحا كم من واجبات وفضائل تقليدية . فأما فى الذرب » فإنآناء 
الكنيسة كانوا متفرق الكلمة بين ميلهم إلى نظأم الحم الثيو قرا 
( الدبنى ) وفق ما ورد بالمهد القديم » وبين فكرة شيشرون عن الدولة ”9 م 
وبذا أصبح من الم الاعتراف بالعامل الجرمانى لاستمرار اتحاد السلطة 
والمسئولية » الذى مهد السبيل لم أعقب ذلك ف بلاد الغرب من نطووات 
دستورية . 
الحكومة الشبوقراطية 

ولعل ما هو أمم من ذلك » بالنظر إلى التغيرات اطائلة التى أدخلها 
قسطنطين ؛ يوم طابق بين مصالم المسيحية والإمبراطورية ووحدتهماء أنه 
جعل الكنيسة شريكا له فى المكم » وزاد فى قوة المسحة الدينية للسلطة 
المكومية . فإن الكنيسة أصبحت منذ تلك اللحظة بفضل ما خوله لا من 
ولاية وسلطة » جبازاً م نأجهزة الإدارة »كبا أن النجوات والفراغ الذىتخاف 
عن الاختفاء الندريجى لسلطة الإمبراطور فى إيطاليا كان يسد مغ رتها على الدوام 
نمو النظام البابوى المطرد ٠.‏ وم يفت ملوك البرابرة على الرغم من موقنهم 


) انظر ا ٠ج-٠ءدء و . كارليل فى 20111 1تمعتلء31 5ه بورمؤوتظ‎ )١( 
قا م١ ( لندن +2وو).,‎ ١ (غ765؟ فط صذ معط مج‎ 


مي 


المستقل او الحافل بالنهديد حو البابوية » أن يستفيدوأ من الكنيسة فى خدمة 
أغراضهم القومية » وذلك لأن رجالا كانوا المرجم الوحيد الذى يجدون لديه 
من الممسرفة بطرائق الرومان ونظههم القدر الكاى لمالجة المشاكل 
المعقدة فى مجتمع متحضر. على أن نقطة التحول فى هذه العملية لم تتم إلابذلك 
التغيير العظيم فى اخلط السياسية الذى بسميه المؤرخونباسم «تغيير القلب» 
والذى استحدثه بالنسبة « للبرايرة » جريجورى الكبير فى السياسة 
البابوبة . وريها صصح عند كل من ليو الأول وأوغسطين وجيروم أن تكون 
رسالة الكنيسة عالية من الناحية النظرية » غير أنه كانت فى الواقم محددة 
بيجدول الإمبراطورية الرومانية”"2. وقدكان الغزاة المفيرون يعتبرون حتى 
فى نظر سالقيان ننسه الذى اشهر بالإشادة بما اتصف به الألمان من فضائل 
ساذجة » - سوط عذاب من الله » كا أن ما يرتدونه من ثياب وما يلبعث 
من أجسادم من روات كان كفيلا بأن يجعلهم خارج نطاق الجتمع الإنائى 
المتحضر . وقد وضع جريجورى حداً لذلككله بها قام به من نشاط تبشيرى 
وديبادمامى فى أو ربا الغربية » هد بذلك السبيل لإمكانات جديدة لم تدر 
بأحلام النامس » وكلما زاد النفوذ البابوى ف المالك الجديدة ء ترتب عليه 
بالتبعية تسويغ الانتصال عن بيزنطة عقلياً » وهى المركز الإمبراطورى 
للعالم . قند هيمنت فى أسيانيا المجامع الأسقفية على مملكة القوط الغربيين 
إيان السنوات الأخيرة من وجودها . نأما فى إتجلترة فإن الحسكام الإنجليز 
السكسونيين اعتندوا فى حكبم على مشورة مستشاريهم الرومائيين وما يبذلونه 
لحم من مماونة فى السياسة والتشريع . كا أنه حدث فى فرنسا أن رجال 
الكنيسة لم يلبئوا أن دخلوا فى خدمة الفرئجة - وبفضل تعاونهم يسركل 

)١(‏ انظى ل .اسار فى ( قسمغغومة7 65ل ١عطاطتطعدة6‏ ) مج ل سن ممه 
( تيوبنجن .)197٠‏ ه 


وم 


مانم من الفتوح من عبد كلوثيس إلى عبد شارل مارئل - وأخذ شرلمان 
نفسه بواصلة التقاليد الميروقنجية » فاحتفظ للكنيسة يمركرها بوصفها أداة 
هامة جوهرية للحك » وإنكانت خاضعة لسلطان الملك فى كل الأمور . ولم يكن 
بد من التخلص من ماوى” الكنيسة » حتى تستطيع القيام بوظيفتها 
الأساسية فى فرض الصبغة السيحية على تفكير الرعايا الفريجة وطباعهم . 
ومن ثم وضعت بأيدى رجال الكنيسة شثون التعلم والإدارة بل القمع (] . 
حدث فى سكسونيا ) . ولا مراء أن الطابع الديى ( الثيوقراطى ) فى نظام 
شرمان بلغ من القوة والبروز ما بلغه فى عهد جستنيان وخلفائه . وكان أباطرة” 
القرن التاسم بشرق أوربا وغربها سواء» يحكو نرعايام باعتبارهم مفوضين من 
قبل الله ؛ وتمسك الرجل العادى بقواعد الديانة الرسمية وأحكامها » سكا 
لابد أنه يثير دهشة أىمواطن رومانىممنعاشوا فالعصر السابق لقسطنطين . 
التغير الثتقافق 

ريا جاز وصف طابع التحول الثقافى الذى تولد فى تلك القرون 
عن انجار الم الرومانى فى الغرب » بأنه جرد « تفتت » وتحلل للقشرة 
امارجية لحضارة . وعلى الرغم من أن أجزاء بعينها من تلك القشرة ظلت 
حية ومماسكة فى م بأية حال من الأجزاء 
الأساسية النى يتألن منها الإطار العام . إذ يرزت عند ذاك إلى السطح للمرة 
الثانية تقاليد إقليمية أقدم عبدا طمستها لعدة قرون تلك اللخطط النظامية 
المرسخة الأصول الى ابتدعها الجماز الإمبراطورى الرومانى وغمر بها تلك 
التقاليد وم تلبث أن جلت نتاج خائر جديدة ثورية كانت تعمل فى اعلناء 
مدة طويلة . 

فن الناحية الاقتصادية » انحلت روا بط التجارة العالية » وحل محلها 


نح ولا 


نظام الا كتفاء الذانى الحلى . ومن الناحية السياسية » تمزقت الأنا م الغربية» 
وحولت إلى ممالك جرمانية رومانية . وأنحدت تلك المالك أمداً لعينا من 
الزمان حت ناج شرلمان 0 ثم عادت فتمزقت عددا من الدويلات المتغادية . 
وفى مجال التعليم ترتب على اختفاء الإدارة الرومانية » أن زال الباعث على : 
البيان . واختنت من الوجود المدارس والجامعات باختفاء ماكان يساندها من 
نظام سيامى واقتصادى » على حين أن الطبقات الناعمة بلمتعة والفراغ التى 
تبادلت من الرسائل الرشيقة الحافلة بالناسحات والإشارات ما حنظ للأدب 
مكانته الاجماعية » لم يعد لا وجود باعتبارها طبقة المنكرين الأوربيين 8 
ولاشكأنعدداً كبيراً منهم هلك فى أثناء الغزوات أو اتحدر إلىمتبة الفلاحين 
كا هإجر إلى بيزنطة عدد كبير من الأسر النبيلة . وانعزلت عائلات أخرى 
منهم فى دورم الريفية النيمة » 0 إلى 
حرفة الجندية » وه الحرفة الوحيدة المجزية فى مثل ذلك العصر . 
الأديرة : تنتح أبوابها أمام قلة من هذه العائلات أتخنامها ملاذا » أن حياة 
الأدبرة وخدمة الكنيسة ل تسكن لنبى' النرص لتلق التعليم العلنالى . 

ومن الناحية الفنية ينحط الطراز الرسى للإمبراطورية الذى ظهر ىأسوأ 
صوره فى أنواع « الإنتاج الصناعى السكبير » الذى كان يصدر إلى الأقالم 
النائية ( كأوالى ساموس الفخارية وما أشبهها ) بتداعى الأسباب التى دعت 
إلى إنتاجه ونوزيعه » كا أن التقاليد المحلية غير الرومانية استمر تأثيرها 
فى بعض المناطق كالعاذج الكلتية المرنة والجواهر التيوتونية الضخمة » 
والتصاميم الحيالية العجيبة التى ابتدعتها بد الصانع الآسكنديناوى فى الحشب 
والمعأدن . وف روما ذامها يتجلى الانتقال من المصور القديمة إلى العصور 
الوسطلى ,عقارنة النقوش البارزة لعبد تراجان ( حوالى 1١١‏ م ) التى كانت 
تؤلف فى الماضى جزءاً: من منصة المطيب ف الفوروم ( السوق ) يما يعائلها 


ةا 


فى الموضوع من نقوش بارزة رمت على قوس قسطنطين ( حوالى 18م ) 
وبا تنجل بوضو”" الخصائص الطرازية البيزنطية . والنقش الأول يصور 
الإمبراطور تراجان وحاشيته بأقدمى غاية الهارة فى الفثيل كالعاللة الدقيقة 
الثياب » والبراعة فى تأخير المستويات المتثالية » وه الأمور التى ترتبط بالطراز 
اليونالى الرومالى . وف النقش الثانى» يتصدر قسطنطين الشهد ممثلا وصورة 
جامدة فى قَة سل الوظائف » ويعاو صفوفاً ضئيلة مصغرة ومكثّلة من رجال 
اأسنائو والرعايا . ولاشك أن التباين بين الحالين بالغ الوضوح . إذ تنجلى 
خشونة الموج الفو, زخاةا»» كا ينجل التركيب الشكلى امبالغ فى «سيمتريته» 
نمسلا عن الانتفار إلى الماسة التشكيلية واليل إلى سوم معالجة الأشكال 
باستخدام : «نمخطء.ط الستروى بالأزميل » » اعنماداً على قيام اللون ,علء 
النفاصيل » وهو نحول ظاهر من طرائق النحات والنحت إلى طرائق الصور 
والتصوير . على أن من اخطأ اعتبار هذا الوضع « تداعياً ”2 » أو تطوراً 
أصيلا يقوم على ما للتطور من خطوط فنية يحتة » ارتبطت ,مسائل فنية لا بد 
من حلها . أما الامحطاط اقيق فى الغنالقديم فيظهر فى تلك الائيل الى تمائل 
فواقعينها الصور الغو توغرافية والتى عن لصيادى الأسماك للصابين بالروماتيزم 
والعجائز الناحلات واللا كين الوحثئيين -- التىنرضى مطالب الجال الرومائى 
فى القرن الثالث 7" . ومن الؤكد أن فى إمكاننا أن نستنتج وجود الامحطاط 
فى كل من الهارة والذوق العام ونتعرف عليه من نقوش قسطنطين البارزة » 
ولكن التفير يكن فيا هو أعمق من هذا . ذلك بأنه تفير الروح والنظرة » 


٠ انظره . لاييزمان فى .3 .غ51 < عكلتتهفغد5 مع لمرواطعط مور‎ )١1( 

( ككذكلآ .4 .لهلهم .وستععط 

(؟) انظر ل . فون . سيل اق ( كسام لمد5 عطدولمسق ماقم ) م١‏ 
بخاص ه4عع (فينا ,)15١‏ 1 5 
(؟) انظر ١‏ .و . لورنسقى ( عتتطملنه5 لممنودو[ت ) ص١1"‏ ( لندن ةو 


ل 


تغلفل فىكل ناحية من نواحى الياة » وهو يسع هنا بادثاً عن وسيلة التبير 
عن ننسه » وذلك بصورة غلب علبها التردد فى البداية » ول؟ :4 نطور فما 
بعد حوصل إلى الظفر الراسخ المحققالتمثل فى الغنين البيز نلى والرومانيق 
والسمة الثالبة فى هذا التطور شرقية . وقد تمل التفير فى المقل الدينى 
فى انتشار العبادات والنحل الباطنية ( ذات الأمنرار الخفية ) » كا يتجللى فى 
النصر انبأ لأعظم هذه التحل جميعاً » وهى السيحية . وفى ميدان الفكر » 
مكن ترسم تغيير جاء فى مورة تطور مصاحب لارمزية الشرقية . فإذا انتقلنا 
إلى مضمار الفن » وجدنا النظرة للسيحية والصوفية تحدث تغييرا فى الياخل 
فى ثمار التقاليد الكلاسيكية » ويعززها من اللارسج للؤثرات المادية للأساليب 
والتتكنيكات الأسيوية”". ثم يصبح هذا المؤثر مد أن تركزت الإمبراطورية 
فى بيزنطة » أشد ثباتاً وأعظمقوة » ويتسخضتفوق العاصمة الثقافىوالاقتصادى 
عن انتشار إنتاجها الفنى فى كل أرجاء أوربا المتبربرة » حيث صارت تماذج 
يحتذيها تطور الفن فى العصور الوسطى أو د يصحح علمها أوضاعه . 
الاداب واتلغة 


وهئاك أتجاهات مماثلة تتمثل فى انشاق الأشكال والصور الشعبية القدعة 
وتأثير -نمائر جديدة » وهى تتجلى فيا أحدثته فى الأدب واللفة من التغيير . 
:“فإن أناقة وأرستقراطية أوزان الشعر اليونانى بما ترقرق فى مقاطعها التسقة 
الك والعدد منموسيق رقيقة » قد احتفظت لنفسها سيطرة فلقة على | لشعر 
اللاتبى » الذى تعمقت جذوره الطيعية فى إبتاءات النلاحين القوية عن 
أزضن بيادر المبوب'وعن علة الفزل والرقمة الْرينية 5 والأقوال الأثورة 


0 بشبيمة المال 0 مد يفيك حال منآقة لأعد نيام الراقعية تملا 
حقيقة تنجلى بوجه خاض غدرسة. .لأنطاكية . وتصلى آثار الفن السائى ق: القثيل ا 
فى فر 0 هات" ديور| (0853) الى ترجم إلى القرن الثالث الملادى ٠‏ 


مو 


التى ينطق بها الوحى الرينى » وما يصدر عن أقدام جند السكتائب .من وقم 
ثقيل . ويتعالى صوت الغناء من جوقة المنشدين الإمبراطوزيين » ولكن 
جذاذات صغيرة من هذا الشعر الشعبي تستطيع الأذن التقاطها من دون صوتهم 
المتعالى » ومن الشذرات ترنيمة للطفولة أو قنشة مفحشة عن جنود قيصر 
المسرحين أو سطر من الشعر الغرائى ككتب على جدار بأحد شوارع يومبياى .: 
وقد تبنت هذا الشعر المشدد النبر والإيقاع فى أثناء القرن الثانى الميلادى 
جماعة من الأدباه الجددين » وعن تلك المركة ازدهر الغن الر ائع المسمى باسم 
النهجد فى عبادة قرس ( دنتعد؟ سسطلنوتموط) ولاشك أن ما أصاب 
للعابير الثقافية من الضعف قد شجع على ظهور هذه التطورات .كا أن الروح 
:الديدة استكشنت وسيلة مناسبة للتعبير الذالى هى الإيقاعات القوية وما لحا 
من مؤثرات عاطفية عريضة . وكانت أسبانيا و[فريقية تربة صالمة مثمرة لهذا 
التطور فى الأوزان . وما له دلالته القوبة على تفير الظروف ماكتيه أوغسطين 
ضد الدوناتيين من أناشيد خجة لكى تؤديها اللجاعات المحتشدة بطريقتها اعحشنة 
فى التشطير والتقطيع وجوقانها الزاعقة ؛ وذلك فى حين أن تراتيل برود نتيوس 
ف المواكب الرية رغم تفوقها فى الجال والروعة » ليس يوسعها أن تخى 
اط اد الإيقاع المنتظم للأشعار الشعبية نحت الأمان الواهنة والانسجام 
الموسيق المتنقل . وهنا يبرز فى وقت واحدكل من الروى والسجم مجتمعين 
مما » وها من الظواهر المغروفة فعلا فى الشمر الشعبي "2 ٠‏ وبذا يستكل 
ما للمصور الوسعلى من ترانم أشكاله وصوره . 

أما النثر فقد سار فى الامجاه نفسه » على الرخم من أن انعدام التشطير 
الثابت فيه يحول ببننا وبين تتبع مراحله التالية . ومع ذلك فإن نبرة الضغط 
المشدد ونصغير حجم الفقرات تتجلى فى اعلواتيم ( »دلددسداه ) »أو ما يرد من 


ال 1 بطسا 
)١(‏ انظر ! . نوردت فى ( 2053صغكمتاط عطلتهة عل« ) صم١١‏ ( ليزج 5م 9) 


جوم 


إيقاع شسكلى فى ختام الجل والفقرات » التى استخدمها كتاب المقبة المتأخرة 
من القرن الرابع الميلادى 3 واكتمات ق عبد جر :م رى الكبير مرحلة 
الانتقال من النثر المسجوع إلى النثر الإيقاعى”" , 
أما لغة الديث نفسهاء فتعرضت لتغير ممائل . وهنا أيطأ كان الأصل 

فى التغير سيكولوجيا.على أنه لابد من التزام الميطة فى معالمة أداةكهذه لها مثل 
تلكالمرونة والتمرض للفناء » مير أن بعض النزعات البارزة تتبدو فيها واضحة.على 
ان الأساس الجوهرى للتثرقة بين اللانينية العامية واللاتينية الأدبنة الراقية» 
هو نوع الفسكر الذى تعبر عنه . وعلى الرغم من أن اللاتيفية المامية لا بد أنها 
تأثرت بها سلفت الإشارة إليه من التنكير اليو ناتى » الذى تطرق إلى لغة 
المتعلمين كتابة”'“وحديًاً » فإن روحها حافظت على مناعدها إزاء كل أثر للعصر 
الي نالى القديم » وبنا ظلت ملكا خالصاً العامة » ودامت طويلا بعد تنكك 
الغرب من الناحيتين السياسية والاقتصادية 04 وم تلبث بعد ذلك أن م 
إلى متلف غات الروما نس . عل أن اللاتبنية الهلانة ( أى امتأثرة باليونانية)' 
لم تستطع أن تعيش ولا أن موت بعد سقوط دولة ألرومان بفضل حنظها محنطة 
جامدة فى قالب الآداب . فظلت باعتبارها لانينية متوسطة تعيش حياة غير 
طبيعية بين أروقة الكنائس والمدارس وف بطون الأوراق 6 وعلى ألسنة 
الدارسين”" “وآ ذانهم . وعلىالرغم من أن الأغانى الل ولياردية هبطت يها حى. 

) انظرا . س .كلارك فى ( هأغهآ مدوان7 05 8101601 هذ متاوعت., عط1‎ )١( 
.):1516١ أوكفورد‎ ( ١8 ص‎ 

(؟) وص اللعة الحضرءة (وتسهاعت مصوءء5) بالمناقضة مم الاغة العامية (مصمع5) 
( كتعمعات* وسنتطهام) انظر ف.ق. أبوط فى( وومامائط5 لمملوعة[© ) ذا ء 
عن ص 1 0-2 5 . 

(") انظر ك . فوملر فى ( 0122168 ص مو مدههمة 2ه غتعام5 256 ) 
ص ص لاه ل هل" ( لندن .)1١97#‏ 


ووم ا 


اقتربت قليلامن الأرض » فإنها ظلت معلقة بين الأرض والسماء بعيدا عنا 
-لدديث الناس الجارى من تيارات لاشك أنها هىالقوى المؤثرة فى تطور أللة: 

وفى تلك الأثناء » كانت لنة العامة بعد أن مخلصت من ضغط الطرائق 
الأجنبية فى التنكير ‏ عرضة اؤثرين توأمين متلازمين هرا فى ذلك الزمن : 
انتعاش التقاليد المحلية وتأثير البواعث المنيبة اللديدة . والواقع أن ما حدث 
من تغيرات فالحصول اللغوى والصرف » مرا أ تعكس ما يقابل ذلك من تغير 
فى العقلية . وحمب اختفاء ما كان للحياة من أنحاه رواق أرستقرا شخمى » 
زوال ترتيب الكيات وضبطها » فضلا عن الإعراب الذى يتيسر به هذا 
الترتيب . وحل محلهما الأسلوب غير الشخصى الذى يهدف إلى التواصل بين 
الناس لا التعبير الذانى » ويتمثل ذلك الأساوب فى المبالنة فى التعبير التى 
يقسم ,بها حديث غير المتعلمين » وف التخير الذى ألم معن المستقبل الذى لم يعد 
الناس يتقبلونه بالاستسلام ولا بالعزم الممقود 5 ولكنه أنحى موضم المخاون 
والأمال المارة . وأشد ما يتجلى فيه التباين هو النجوة الواحة التى تفصل بين 
الأسلوبالذاتى الرصينالَدّى يكتب به كبار السكتاب القداى (الكلاسيكيين) 
وبين ما يتميز به فى الوقت الحاضر خلفاؤم من أبناء عصر نا من الفر نسيين 
والإيطاليين من اختلافات دقيقة رغم اشتراكهم فى التراكيب الغوية . 
« ولو تارنا بين صفحة مما سطر ليقى أو تاكيتوس أو فرجيل وبين لنات 
الرومانس العصرية جميماً . . . لبدت الثانية كأنما هى كتيب ساذج بالقارنة 
إلى لوحة من اليروئز 9" » , 

التطورات البونانية' 

رركا زادتنا تطورات الأدب والغة عند اليونان قدرة على استجلاء 

ها سيو سبق إجخاله من الاعياء ات . فإن دراسة لغة الحديث وطريقة النطق تعتبر 


. (1) انظر ك فوسار فى الموضم السابق . 


ل 

دأماً من الأعمال الفنية ما أن إحلال النثر حل الشعر. لأغراض ممينة لم يزه 
على أن أتاح لمجال للأكمال الننى . وقد ظير فى عصر عظمة أثينا أساوب 
نثرى باهر ظل متحكا فى السكتابة اليونانية ألفا وجسمائة سئة» بعد أن نجح 
فى مقاومة ججيع امؤثرات الشرقية الى ابتدأت بحم خلفاء الإسكندر 
(نلههقدنط ) » وعاش طويلا بعد الفتتح الروماتى ء وتبناه مع قدر ضئيل لسبياً 
من التغيير ‏ سلسلة طويلة من مؤلنى بيزنطة”" فالعصور الوسعلى .على أن لنة 
الحديث لم تبلغ هذه الدرجة من الحصانة إزاء تأثير التطورات السياسية 
والاقتصادية » ومن ثم يمكننا هئا ا كتشاف تنيرات مماثلة لتلك الى حدثت 
فى اللائينية . إذ إن لغة مشتركة تتألف إلى حد كبير من لنة أتيكية محرفة ‏ 
طفت على الاهجات الحلية » وأصبحت أداة للنفاهم بين الناس فى أرجاء الثعرق 
المللينى قاطبة . وصصب ما أصاب الثقافة الإغريقية من وهن وضعف » تعرض 
للغة لطر بالغ الشدة ؛ فأخذ التغير يداخل طريقة النطق بالكيات ورقت 
حروف العلة المنخمة المعروفة فى عصر بركليس حتى استحالت إلى أصوات 
حرف 5٠‏ » » التى لهرت ف اليونائية المتأخرة وه عملية امتد أثرها إلى 
الحروف السأكنة نفسها » وم يلبث الْمُيي بين المقاطم الطويلة والقصيرة أن 
اختنى مع دخول نبرة تشديد أجندية 29 , 

إن هذه التغيراتالتى ألمت بلغة الكلام استأصلت أسس الشعر والنثر 
اليو ناتى القديم اللذين كانا يقومان على الكم العددى وعل الطبقة الموسيقية . 
ومنذ تلك اللحظة أخذت النجوة تتسم بين اللغة الشعبية وبين فى المتبحرين 
فى العلم : - قرض الشعر والبيان» إذ مابرحت الدوائر امه 
الرسمية » تظهر بالغ الاهمام وتقدر بعزيد الإعجاب قرنا بعد قرن وتشيد بعلم 
(0) انظرل. توردكق الوشمالسايق سن ص لاللاعع. 


(؟) عن مخطيط ممجب لهذه التطورات انظر ه . ليعزمان بالموضم السابق ٠‏ 
ميلاد العصور الوسطى 


م سل 


العروض وتسكييف الصوت المروفين فى الأيام اعكوالى » وهو نقليد لم ينقطم . 
عنة الناس يوماً واحد كا حدث فى الغرب . ورا جاز لنا أن نستنتج أن من 
كان كريزوستوم وباسيل يجتذبامهم من جماهير المصلين من أبناء الطبقة الراقية 
إلى كنيستمهما فى القرن الر بع الميلادى » لم يكن يبتذبهم إليهما فقط حديث 
هذين المبشرين الزأى فى وصف الأخلاق المعاصرة وشذرات على النبات 
والحيوانالنى كانا يستخدمانها مداراً للتربية الحلقية ولشرح الكتاب المقدس» 
ب لكان يجنذيهم كذلك إلمهما مهارتهما البارعة فى استخدام جميع االخصائص 
الذنية الموسيقية الىطبعت عليها اعلطابة الكلاسيكية . ومع ذلك » فإزخواتم 
العبارات التى كان باسيل يلقها محتوى من الدلائل ما يشهد بظهور بوادر 
الإيقاع المشدد الجديد » حنى إذا اننهى القرن الرابع » صارت هذه اعكواتم 
هئ الصورة السائدة . : 
وظل الشمر المنظوم فى الأوزان القدريعة بكل ماله من مقاطم محدودةالعدد 
وما تحكم فيه من قواعد الكم » بعيداً عن التأثر بالنبرة الديناميكية الدافمة 
أو المشددة » وإ نكان طابعه المصطنم ينجل فى اازلات » الى يقع فيها أحياناً 
بعض من مارسوه بعد القرن الرابع . بيد أن روح التصوف المسيحى الست 
لننسها متنفساً بابتتكارها بعض الإيقاءات الجديدة النى استلهمت من القاذج 
السورية » الى زخرت بها تراتيل ذلك العصر » يما حوت من مم جعاتشرقية 
وعاطفة لشوانة حارة » والى بلغت ذروة التطور فها تردد نحت قبة كنيسة 
التقزيسة ميوفيا فى ترانيل روما لوس القتفيةة: ش 
وقدكان للتراث المذل الحصب لفسكر المبرانيين ودينهم الذى تبنته 
الكنيسة المسيحية فى أثناء القرن الأول من حيانها » أعمق الأثر فى تشكيل - 
الطقوس الديفية المسيحية . غير أن هذا التراث لم يكن إلا مظهراً واحداً من 
مظاهر الإحساس الدأينى أى تمرنا إلى سر الله الباطن غير المرتّى » اشترك فيه 


سكان الشرق الأدنى » وينبنى القاس أصوله فى الماضى السحيق فا كان 
لمصر وبابل من تقاليد”'" . على أن التأمل السلى المتمعن فى الجوهر الإللى » 
والحرص على نبذ الفردية ء الاذين يميزان التدين الشرق عما انصفت به 
الفاهم الإنسانية للفكر اليونائى من النشاط والمس العمل » يتطلبان للتعبير 
عن نفسهما إيقاعات عاطفية جديدة » ويستازمان مفردات لغوية جديدة بل 
يحتاجان إلى تركيب جديد للجمل . وفى إمكاننا أن نتعقب فى شعر الكنيسة 
المبيحية وطقوس صاوامها بعض المظاهر المشتركة فى المهد القديم والقرآن 
والبرديات السحرية » وكاهو الحال فى فلك الفنون » حيث حدث أن الانقلاب 
تشسكل بالشسكل اليوننى الروماى الذى قله إليناء حدث هنا بالثل أيضاً أن 
مأكان للإله من صفات سلبية غير معقولة وانصراف التعبد إلى طبيمة الله 
وذاتبته » لا إلى مظاهر نشاطه » كل ذلك جرى التعبير عنه » فى تراكيب 
العبارات بالججل الوصفية والحالية وصلة الموصول » كا جاء فى شسكل مواعظ 
مجبيبة » ومختارات شعرية مهوشة حرة المركة » أدت آخر الأعى لاسما فى حلة 
الطفوس إلى خلق شكل جديد من النثر الشعرى اليونالى . 

وكان للمؤئرات الشرقية فى فن عالم البحر المتوسط وديائته وأدبه » أثر 
دائم وقوى لا يتغاوت إلا فى مدى شدنه » وهو أثر يرجع إلى نما قبل التاريخ 
من أزمنة . فالعقائد الباطنية التى ترجع إلى أصل شرق » إنما دخلت منذ زمن 
مبكر فى تركيب الديانة اليونائية » كا أن ما اشتهرت به مصر وآسسيا الصغرى 
وسوريا من الشعائر العاطفية المفية » النى أدخلها في أعقاب الفتوح الرومانية 
كل من كتائب الجند والأرقاء والنجار» سسرعان ما انتشرت ف أنحاء الغرب 
ونحكت فى أخيلة السكان ؟ . ومع ذلك فملى الرغم من أن العقيدة الرومائية 

(0) انظر] . توردل فى (قدم28 وه!تمسهة) س ؟؟؟ ( برلين 151 ) ٠‏ 


(؟) وكتابات فرسيكوس ماترفوس انزجى إلينا صورة أخاذة للصفة الحقة للوثلية الشعبية 
فى القَرنْ الرابع الميلادى ٠‏ 


سد وم لس 


انهزمت عاما أمام العبادات الآسيوية » فإن السيكولوجيا الدينية فى الغرب 
احتفظت يطابعها الأصلى » كا أن فى الإمكانتنسي ركثير من مظاهر المنازعات 
الدينية فى القرن الأول لمسيحية على أساس التباين والتناقض » ليس فط 
بين ما أشتهر به انجاه اللاهوت اللاتينىمن الصفة القانونية والحسية » وما اتصف 
به كتاب اليونان من ميول خيالية ميتافيزيقية » بل وأيضاً بين ماأ كده 
الغرب فما يتعلق بشخصية المسيح وأعماله فى سبيل اعللاص » وبين ما اتصف 
به التفكير الشرق من الاستنراق العاطق فيا لطبيمة الله من جوهر 
مفرط الدنيوية . 
الرمنرية وامجازية 

وأظهر الغرب نواحى خلاف أخرى ممائلة باستخدامه الرمزرية والمجازية » 
اللتين تعتبران على وجه الجلة العمليتين المقليتين المميزنين لتلك المقبة . 
فإن التأويلات الساذجة بل المضحكة أحياتاً لآيات الكتاب المقدس الى 
لقي التأييد من جريجورى الكبير » ترتبط تقريباً بأخيلة أوريجين الشعرية 
الرفيعة بنضس الطريقة الى ترتبط يها الأخيلة الثائرة الصاخبة والجال الواقعى 
الماثل فى المصغرات والنحائت الروما نسكية . بما عرف ف الفن البيزن من 
معالجة للرموز ننصف ببالغ الرقة والتجريد والكبح . فنى ذلك الفن » ازداد 
الضيق فى محديد إناج الصانع لمدة أسباب متنوعة ىكل من الموضوع 
والأسلوب . ذلك بأن النظر إلى ما وراء اللغة » وإلى ما وراء العالم المرثى الذى 
يددركه التل والحواس ء والتطلع إلى لغة أخرى خفية » وإلى عالم سرى 
لا يعرقه إلا « المريد الدينى عتمننتدة » , إما هو الامتياز الذى اختص به" 
الشاعر والمتصوف فى كل العصور . وقد استخدم أفلاطون الرطازة ( و1 ) 
مع إحساسه بتحديدها » لنزيد فى توضيح ما ليس فى الاستطاعة التعبير عنه 


3 


بالفظ . على أن فلاسفة آخرين قبله حاولوا الاحتفاظ يما كان للمقائد البالية 
السالفة من تعبير مقدس » بالإشارة رهزا أو مجازاً إلى سخافاتها أو استحالة 
وقوعبا . ومع ذلك فإن الطريقة ( 2طغعم #هزطه5) الذاتية طريقة شديدة 
الحطر ؛ فإن الفرد نظراً لافتقاره إلى الضوا بط الموضوعية » يظل عرضة على 
الدوام لثيارات زمانه اعلفية . وقد حدث أن مذهب اللاحيائية البدائى - 
( وهو الاعتقاد بوجود روح 53هكة فى الألناظ والأفعال والأشياء غير الحية ) 
الذى عاد من جديد فى صورة إحياء الشعوذة والتنبؤ ‏ نفذ إلى الأفلاطونية 
المديثة ؛ حيما ضعفت قواها وقدرتها الشاعرية على التنظم » واختنى 
المييز بين الرتعى وبين ما كان ,عثله”١؟‏ ء وكان لذلك الاختفاء عواقب وخيمة . 
ودمىالسحر وهو ثىعمادى ف جوهره» ما كان للإشارة المجازية من أساسروحى. 
وكانت نتيجة امحلال الطاقة الفكرية والحيالية القضاء على ما كان لارمن من وضع 
سلم مناسب”"“وقدحاول فيلون اليهودى المهان التوفيق بين التوراة السبعينية 
وبين الأفكار السائدة فى عصره يادخاله تحريفا شعرى الجوهر على الممنى المرفى 
للتوراة ؛ مثالذ لك أن الأباريق والطسوتوغيرها فى الأثات والمتاع الموجودة 
ببيكل سلبان »كانت عنده ,عثابة مالاروح النقية من فضائل وسجايا . وحرص 
الشراح المسيحيون على نقل طرائقه » وبلغ الأس بالقديس أو غسلين نفسه 
وهو يجادل بشدة أحد أثبام المانوية حين سأله عن المفزى اخلق فى قصة داود 
)١(‏ انظر أ. فون . هرناك فى (د2صوم أه رمهغ1]15) هج؟ س ١4:‏ 
١‏ أدابره 1609 ) . إن مقبومكلة « رمز » لدينا فى هذه الأيام ليس مامتله تلك الكلمة» 


فنى ذلك الوقت ( القرث د ل تدل علىشىء هو نفسه بقكل ما» 
عين ما يدل غلية معناه . 

)٠(‏ انغلر الاتحراف اذى طرا أعلى الفكر اطق ففسفر الحكلة (وسهةمدنه1ع85:6) 
من الأسفار الحذوفة الإسماح *" . آآية ١8‏ ء « تأمل فى كل مامئم الملى » وهَناك اثثأن 
واثنان أحدما شد الآخر »> . وإسماح 7غ آية 74 «٠+‏ كل الأشياء مزدوجة أحدها 
ضد الآخر » . 


ا 


ويششيعء أنه استطاع أن يؤكد أن داود هو المسيح وأن أوريا هو الشيطان » 
وأن بنشبع وهى نغتسل على سطح البيت » إنما تمثل الكنيسة التى سرعان 
ما ستصبح العروس السماوية التى تتطهر من أدران العالم السفلى . ومع ذلك » 
فإن القوملم يبملوا استخدام الرمزية على الوجه المشروع . إذ إن أوريجين وهو 
شاعر حمَاً » ولعله أعظم المفنكرين المسيحيين الأوائل » حاول التوفيق بين 
اختلافات العهدين القديم والجديد وبين كتاب الأناجيل الأربعة (متى ومرقس 
ولوقا ويوحنا ) وبين الاختلافات الواردة فى كتابات بولس ورفاقه » بما لجأ 
إليه من استعارة موسيقية أبرزها فى من إيقاعى سيمفوتى”"©» وهنا بمكن 
التتريب بين الأنفام المتنافرة بواسطة ممارسة ماقد يصل إلى الخيال الشعرى » 
كا أن فى الإمكان إساغة مفاهيم بدائية كالمنى الحرفى للأام الستة التى خلق 
الله فبها العالم » وذلك بالالنجاء إلى التفسيرات الليالية الأسطورية . كانت 
نقيجة هذه الطريقة إفساح لمجال لدكاءالأذ كياء » وفتح ياب الأمل فىاستحداث 
نطورات جديدة : ولكن لم يقدر لهذا أن يحدث » كا أن ازدياد اللجوء إلى' 
للعنات » واشتداد جمود العقائد » واتخاذحلول مذهبية عخالفة للمعقول » اجتمع 
ذلك كله فقطع الطريق على المتكر المستقل”" . وترتب على انبيار الثقافةالمامة » 
أن ما كان للألناظ من ممنى أذ يتراجع رويذا رويدأ إلى الأوهام بمد أن 
حرم من ضبط إلعقل له » وعلى هذا الأساس أقام العقل فى العصور الوسمطلى 
بذيائه . ولا نزال مقارنة ججيروم الدقيقة الضليعة لمخطوطات التوراة السبمينية 
تحننظ بأممية المقيق اتاريفية .بوصفها شبنميزاً عن تضيرهاء غير أن أنباع 
ألكوين القن حرصوا على القلك يتعالم معلمهم دون الاهنام بمارستهاء 


(1) انظر لاله الأوركسةالى العحيب فى ( فنادطمائطم م ىن ؟ ( جيم عل 
تومه عم )ع < . ١‏ 1 
(١‏ ذييل ب 


للع لد 


لاتبرون مان الإنجيل مقدساً » فإنهم لرصهم الشديد على نبذ القشور المادية 
واستخلاص ماف الكتب المقدسة من معنى رو ج30 أظبروا استعدادا لإدغال 
التغييرات وإضافة المبارات التى تنفق مع آزاء الشراح من آباء الكنيسة©. 
وم يكن المؤلفون الوثفيون أحسن منهم حلا » إذ إنهم استشدموا المجازية 
باستخناف فى الإفادة من محتويات تلك السكتب بقصد التهذيب . ققد بلغ 
بهم الأمر أن حرفوا معنى السكلات التى استهلت بها الإنيادة وه : «إىأتفى. 
بعديج الأسلحة والرجال » (دهدء #سوصدة؟ مصعم ) لاوا لما سعة خلقية. 
فإن كلة « الأسلحة » قد عد بعض الناس أن معناها النضيلة » وأن 
المقصود بالرجال هو ٠‏ المكة »”". والواقع أن هذه الطرق لم يكن الغرض مها 
إلا اختصار الطريق للوصول إلى الهدق البميد الذى جملته الكنيسة نصب 
عينها ‏ وهو الدأب على إعادة تشكيل المعرفة التأئمةو بذل الجهد الحائل لبنائها 
فى مشروع شامل منماسك للفلسفة المسيحية . وكان مفكرو القرون الأولى ثم 
الذين بدهوا بالعملية » ولكن نظرا لا يقسم به الخيال الرمزى منعناد والتواء 
يدث بعد ذلك أى تقدم عام لمدة تقارب ٠٠١‏ سنةء وهى الفترة التى بدأث 
فيها المركة ( ولم يكن بدؤها لوا من أثر الإلحام الإسلاى فى أسبانيا الذى 
حنظت به القرجمات العربية بعض نواحمعينة للفكر الإغريق) الى بلفت ذروتها 
بكتاب النباية (دسصدة) الذى ألنه توماس الأكوينى » وبالتمبير الأسى 
لمسيحيةالقرونالوسطىء وهو كتاب الكوميديا الإطية( هسمه هصاونه ). 


ا 0 0 جه 
02020« انظر بيده فى : 15الخه2ع52 أعء 2115 ,عهمع 1ط عغ1اجمه م]أع6 261 ٠.‏ 
« مختصع حص فتلقه مامد كتاكدةد 601118 صذ 
(2) انظر ه . ه. جلاز فى صدمء1 هدلوم هد عندهاه7؟ ممع 4ه وممؤولظ ) 
( متتعلا4 (كبردج 9؟١١).‏ 1 
(؟) ان رإدبرتوس (143 ,16 -6 91 +وزم8 31 .© ,36) لا يقنم حى بهذا ؛ 
ولكنه برغب فى استيعاد فرجيل من قائمة المؤلفين الذين ينبنى دراستهم . 


موث 
الكنيسة والحركة الإنسانية 

ومن المقطوع به أن الكنيسة المسيحية بمجموعها كانت ف أثناء عصور 
الانتقال تخشى العاوم الوثنية وترتاب فمها ؛ غير أن موقنها ذاك تخللته بعض 
الاستثناءات البارزة » على أن تقاليد ترتو ليان البالفة الصلابة كانت أقوى » 
وهى الى كانت لها الغلبة فى النهابة بفضل تأييد جريجورى لها . على أن رد 
النعل الطبيعى لما أُصببت به الكنيسة فى ١‏ العصور المظلمة » من أمتهان» أن 
يشتد التأ كيد فى الأونة الأخيرة على ما اتسمت به الكنيسة من روح إنسانية 
فالعصور الوسطى ؛ ولكن المبالفة فىهذا الرأى ليست من الأمور المستبعدة» 
وذلك لأن من المؤكد أنالغرض الوحيد من التعلم ببلاد الغرب فى ذلك العصر» 
هو إعداد الكنيسيين للاضطلاع بواجبانهم”'". وكانت المعرفة اللازمة لفهم 
الصاوات اللاتينية ‏ وق حالة التلاميذ الذين مأ كبر تقدما دراسة المعاومات 
الضرورية للإحاطة بالأدب المسيحى الجدلى والتفسيرى ؛ وحساب عيد القيامة 
وسائر الأعياد ودراسة نظام الكنيسة القانونى والإدارى » كل ذلك يؤلف 
فى حالات عديدة منهجا تعليمياً رائما . هذا إلى أن امياة النظامية التى تسود 
الدبر بماها من ساعات عمل منظمة ومكتبة خاصة وحياة اقتصادية مستقرة » 
قد هيأ من الفرص للمحافظة على الثقافة إيانعهود الأخطار والأزمات مالم يبيئه 
أى نظام آثخر . ولكن ما أنه علماء أفذاذ مثل بيده وأولدهل من منجزات 
خارقة » والمستوى الفنكرى العالى الذى بلفته ‏ حسما يتراءى من المعابيد 
المعاصرة كل من كنتربرى ويورك ووير ماوث وجارو با نجلترة فى القرن 
السابع » يل بلغته مناطق أقل أهمية مثل مالمبرى و نيرسلنج وييشويس والثا 


) 1.7 انظر . روج فى 2ه 5عنالأومداء 265غاعة 5ع تع سومواءكم2‎ )١( 
.)١5 ه٠ (دعهلة '0 مموعسة “0 معصوع مس لاكوعع ( بارس‎ 


لاع له 


كل ذلك ينبنى ألايخفى عنا أن ما دين به من 'صون الأدب الكلاسيى 
من يد الدمار وما نحس به على ذلك من الشكران » كان من الأمور التى تستثير 
سخط السلطات الكنسية”" الشديدة المحافظة على سلامة الكنيسة .كا ينبنى 
ألا يدفمنا إلى الاستهانة بالثغرة الضخمة التى تفصل بين علوم عصرنا هذا 
وبين عم جيروم » فضلا عن عل أوريجين يوم كانت جميع موارد المضارة 
القدرمة لانزال بين أيديهم . وقد ظلت هذه الموارد فى تناقص مستمر أمد 
قرون عديدة ؛ وذلك فوق ماقامت به الكنيسة من التقليل ما يتزود به 
الدارسون من عل . وانقطم الفكر الخلاق منذ أمد بعيد ؛ وانصرف اهام 
الناسف أثناء ذلك المصر إلى امختصرات والختارات وكتب النحو (الأجرومية) 
والمراجع العامة . واختنى من الغرب تماما كل تمكن حق وإجادة أصيلة للسان 
اليوناتى ؛ فلم يظهر أحد بعد بوينيوس أية قدرة حقة على تمثل الفلسفة اهالينية 
وفهمها . أجل إننا نمّر فى الخطوطات الأرلندية على بعض الأحرف الإغريقية 
مستخدمة كحلية وزخرفة » وعلى بعض العبارات المنمزلة » وبعض الكيات 
المنقولة من المعاجم » كا أن بيده ينفرد بصفة استئنائية ياظهار شىء م نالمعرفة 
بالتوراة السبعينية ٠‏ ولكن ليس مة أمارةواحدة تدل علىاستخدام اليونانية 
استخداما يتحلى فيه الحلق والابتكار . والواقم أن العاماء الموسوعيينالسلبيين 
أمثال إيزيدور الأشبيلى ورايان ماور » إعاهم النتاج الذى تتميز به مطالعالعصور 
الوسملى ؛ وذلك أ كبر شاهد على الضرورة القاسية اللحة » التى تدعو إلى 
الحافظة على المعرفة القأئمة درءاً مخطر البربرية الى مهد بابتلاعها , . 
00000 
(؟) عن ممرفة الإغريقية فى ذلك الأوان انظر م . ل . و . لاستثر فى غطهدمط1 ) 


بز معنا مع و17 هذ تمع 1 01 ٠ه‏ -- 1٠١‏ لفيلاد ص ص ه17اعع ء 
دزعع (لندن ١؟5١).‏ 


بح وياد 
ركان ختام القرن السادس مسرحا لانهيار أ كيد للثقافة بفرنسا ومعها 
إيطاليا أيضا» ولكن بدرجة أقل . ومن آيات ذلك أنجريجورى أسقف تور 
أعظم كتاب غلة لم يكن يستخدم أحد التعبيرات البيانية حين نعى افتقاره إلى 
النحو والتعلي”, ولايخنى أن الأجيال الى أعقبته تردت فما هو أعق 
من ذلك من مهاوى البربرية”؟ وقد انحطت اللاتينية النصحى لنة الأدب » 
وهى وسيلة التفكير » فأصبحت رطانة مجيبة » كا يتجلى ذلك من الوثائق 
القليلة ترج إلذلك العيدءكا أن أوسع شعراءعصر الأبضة التكارولنجية 
ثقافة كانوا يقرضون أشعارم اللاتينية بلسان غريب عنهم لا يقل فأعجميته عنه 
لدى أى تلميذ فر نسى فى أيامنا هذه . وى الحين نفسه وجد كثير من 
الاعتقادات والمرافات الشعبية طريقها إلى التعالم الرععية الكنسة الغربية » 
ولقيت التأبيد من جريجورى الكبير ”" يما كان له من سلطان ونفوذ قوى . 
وعلى الرغم من إدراك أوغسطين لما تنطوى عليه عبادة المقدسات والآثار 
الديلية فن أخطار » فإنه أجازها قى أشد صورها تطرفا © حتى إذا | نتقطمت 
المواصلات واضطربت ظروف العيش وغلب الارتباك علىالمعايير والثقافات» 
انتعشت بواعث الإشاءات وسرعة التصديق » وقوى الاعتقاد فى الأعاجيب 
والشياطين وفى قوة متعول السحر وأدواته  .‏ ' 


)١(‏ مما هو جدير بالذكر أنه ليس لدينا مخطؤط كلاسيى واحد يمكن إظهار أنه نسخ ففغالة, 
فى أثناء ذلك القرن . انظر س ١‏ ك . كروفورد فى هذ ععمعسلكمة ممعدذ عاودة ). 


( تملسعاستعط0 معوة 17 3٠١-500‏ ص 4١‏ ( أوكستررد )1١997‏ . 
)م ٠‏ بونيه فى: ( 5كتاه16 06 ديكا 046 لنرفك»| عآ) س 25 
( بارس ١5ه١).‏ 0 


(؟) .١‏ فون هارناك فى ( 6اطءتطووعع صعص يو ) , ؟ س عع ( الطبعة, ٠‏ 
السادسة توبنجن ؟؟١١‏ 0 

(؛)اظر ج . لاجر فى ( تع طاو تسصرهءد1ه0؟ 0316 هصن متأددودة ) . 
ص ص 4" ( برلين ١9188‏ )ء 


للم لدم 
الوثفية والخرافات 


على أنه لايجوز لنا أن نمتقد أن الأميين كان بسود ينهم قبل ذلك 
شىء من الانياه العتلى . إذ إن العالم القدم كان به من الألمةما يزيد على 
عدد الناس » ول تتمكن الديانات الرسعية ولا جهود التعامين فى التقريب بين 
. الأديان من القضاء على العبادات التأصلة فى الر يف من أقدم الأزمان . وكان 
اللجيع حتى النلاسفة أنفسهم بعيشون ويتحركرن ف جو ظلات فيه التقاليد 
البالية وطرائق الفكر القديم كل دار ء والراجح أنهم حاموا على أحنة الأدب 
الشمبى ( فولك لور ) واعفيال الجيل ‏ وكانوا شبه مصدقين لها إن لم يكونوا 
مصدقين اما على أن هذه النزعات ل نتوار من الدنيا عند ثهاية القرون 
الوسطى ؛ إذ إن الشعوذة بلغت فما يرجح أقصى غاية تطورها عند نهابة القرن 
السادس عشر . ومع ذلك فإن المسيحية لم توفق إلى تغيير الوضع فى هذه. 
الناحية . وكا أن الدولة الرومانية قد أضفت ف النهاية قدراً كبيرا من نظمها 
وطرائقها على الكنيسة امسيحية المظفرة. فكذلك فعلت الوثنية فى القرون 
الوسطى » حيث نفضت على العقول ميرائها وهى تلفظ آخر أنناسها . وفوق 
هذا » فإن اننشار المسيحية بأوربا فى أثناء تلك القرون لم يكن مستكلا بأى 
حال . إذ إن روما مثلا وكثيرا منعائلاتها السنانورية ظلت زمنا طويلا معقلا 
حصينا للعبادات القديمة ”'2 وكانت المناطق الثمالية من إيطاليا فضلا عن المسا 


(١)انظر‏ ف شندر فى ( ععندام 111 مذ علسملعودده1 لنت ممع ) 
( ميوغ5؟١١) ‏ هناك شال رائع على استثيرار الأعراف الوثنية ف روماهو 
زوتممطوص :ه00 ) قنذ كر #حى زمنجزيجؤرى السام كانجميد لستصوكده© وامطءة8) 
يقوم على الملا" يوم ال بت الذى يعقب عيد الفصح برقصة عمية فى ميدان اللاتيران . ويضع طى 
رأسه فى أثناء الرقس 1 كليلا له قرون وتلوح يداه بصلصل ذى أجراس. وعندئذ ينثر أوراقالغار 
وهو بيصييح : ( 131351 ,رصامع16 ممتزقطم 2ع ,أعأمةز عمتعها رمقاتيه1 ,رمماعه) 


الام م 


وجنوب فرنسا لاتزال تقيم العبادات لأرباب العصور الكلاسيكية القدعة . 
وم تبرح الوئنية حتى عام تزدهر جبهارا بكل ما أوتيت من معابد وعاثيل 
جميم أصقاع غالة » بل لقد ظلت تواصل بعد ذلك التاريخ نفسه نشاطها هال 
تبر السين ويعناطق نهر الراين حتىالقرن الثامن أو الاسم . وامخذ آلة اليو نان 
بمنطقة البحر الأبيض المنوسط أشد ثياب التنكر والاستتار شفوظ . وَكل 
ماحدث من التغير هو أن ما ينسب إلى الأة الحلية والينابيمالمقدسة من قدرة 
على الشفاء » نقلت يحذافيرها دون أدلى تغيير إلى القديس المختص »كيا أن 
الميرون( «ده»»85 )وهو ضري الإله أو شبه الإله عند الوثنيين أصبعح يسهى 
فى أحوال كثيرة دار الشبداء( همن»مررن:ه] ) » ومركز المج الذى يحتوى على 
مخافات الشهيد المبيجى )١(‏ ذات الأثر الفعال . وكان الثىء الكثير من هذه 
النغييرات متعمدا ‏ وينطوى على حق تنازلت عنه السكنيسة إرضاء لقوة 
المشاعر الشعبية ؛ وللحاجة الماسة إلى مصدر ظاهر للسلوى » ومفأ مادى تلوذ 
به الأفنس . ولذا فإن أوغسطين يوضح أن تحويل عيادات الأبطال الموسية 
إلى أعياد القديسين إنما هو إذعان حتمى لما علا" جوانب الإنسان من ضف 
وثنى . فى غالة يحل الاستفتالم”"© بالكتاب المقدس (ععناطتة عماممة ) محل 
النبوءات عند الوثنيين؛ كما أنعادة الفريبة فى الحاكمة بواسطة الحنة والابتلاء 
أصبحت عملية مستساغة لها ما لقضاء الل وقدره من السلامة والصحة» علىرحين 
أنه حدثف إتجلترة أنمليتوس أستفن لندن تلق التعلمات من الباباج ريجورى 
بعدم منع التضحية بالثيران قرباتاً د للشياطين » » بل يأمر قومه أن يممدوا ‏ 

)١(‏ وعن الهاجة النافمة إلىالحذر فى أثناء تمقب مثل هانه البقايا الوئفية | نظر .2 اك 
فى (عتاوتطم هعم تمقط 65 هوه.آ) ص ص ١4٠+‏ ع ع ( الطبعة. الثالثة بروكسل 


الا5١ا).‏ 
:؟) الاستفتاح قتح اكاب فى أيا ففحة استيشاراً يه . (اللرجم). 


.ع - 


عند الاحتنال بعيد الشبيد الذى تقدس مخلفاته محليا لديهم ‏ إلى إتامة 
الجواسق حول كنا نسهم » وأن يولوا الولائم حتممين « وينحروا النباتح شك 
له (1). ومع ذلك فيإن تبنى مثلهذه المارسات وغيرها من العادا تالفكرية» 
غالبا مأكان نقيجة لنزعات لاشعورية » ترجع إلى ما أحاط بالمسيحية فى 
القرون الأولى من ييثة وثنية » وإلى جهل رجال الكنيسة وإعوازم فى المعرفة 
مهما علا شأنهم » وإلى اعتناقهم مبادئ' مسيحية غير مفهومة ماما وإدخافا فى 
حياة أقوام سادتهم أنظمة اجنماعية أقدم عبدا . 

على أن بعض الانحرافات لقيت من الكنيسة معارضة صريحة . مثال ذلك 
أن الرقص وهو مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالطقوس البدائية أوشك فى أحد الأزمنة 
أن يغمر الطقوس الدينية المسبحية عصرء فنذ 8ه إلى ١517‏ انعقدت عدة 
حالس كنسية متعاقبة وأجمع الوعاظ والمبشرون على تحريم الرقصات المفربية 
بها ارتيط يهامن الأجراس والنقارات والعثيل التنكرى » وبا فيها من مخنثين 
وسارية مايو لارقص وارنداء أقنعة على هيئة رأس الغزال والكر ننالات 
والأعازيم 7 . ونددت المجامع أيضاً بأغانى الحب التقليدية ؛ وحرم على 
المسيحيين”© مجيد عاطفة الحب الرومانسى والإشادة با يشيع فى الأساطير 
السكلتية والساجا النورسية من الفرح الضارى بالمعارك الحر بية . وانهم اللسان 
الجرمانى نفسه » وهو وسيلة الأفكار الوثنية 6 أنه لغة الشيطان . 

بيد أن الوثنية ظلت وغم ذلك حية طوال العصور الوسطى » إذ بقيت ى 
صورة عالم مستتر ذىأساليبٍ ملتوية ومعتقدات مخلطة » لشأت عن شعوب 

(؟) انظر ما كتبه الدوم جوجو بمنوان ( 569 8511 165 فهك ودمه2 ص1 ) 


أل رامعم رأققط0 .267 ) مج 3١‏ 4أكذذ 
(©) وجه التقد إلى الرهيان النورتبريين لتمسكهم بأغان مئل « أغنية بيو اف » . 


لاة.ع د 


متنوعة وطبقات اجتباعية متباينة » وجمعت بين الاعتقاد الإيطالى فى أرواح 
النبات » وبين أرواح الماء وعفاريتهعند الكلتيين » وبين معتقدا تالتيوتون 
فى الغيلان وجنيات الفيرى : وبين وحوش السكنديناويين » فضلا عن آلهة 
اليونان الميلة الرشيقة فى صورتها الصغرة الضئيلة . ومن دون جميع هذه 
التغيرات التى ألمت بالأسعاء والمراسم ء طفق الفلاح يقيم حفلاته الموسمية 
العتيقة » ويقدم الولاء لأرواح اللخصب والماء المرتبطة بأوقات البذار والحصاد. 
ول تفارق أسعماء'ر يستانو بيو ولف وأ بطال المآ ثر (نبا كينلا يده السعومساءطذاة) 
الآلمانية ألسنة الناس وأفواههم”؟ » بل إن أعمال الاسكندر وقصةطروادة 
القديعة لم تنس نهائيا . ومع ذلك ء فإن هذه الصور التىكانت تتناقلها الألسن 
فى العصور الوسطى عن التارخ الكلاسيى التديم » وى تحريفات وممية 
لموضوعات شوهت من قبل فى أزمنة التارعخالرومالى المتأخرة ؛ كان ت| بعد 
ما تكون عن المقيقة . فإن صورة فرجيل الساحر صانع العجائب » 
والإسكندر بطل تموعة القصص الشرقية المالمة كقصص ألف ليلة وليلة » 

ليست إلا انمكاساً مبهماً عن شخصية كل منهما المقيقية . والواقع أن الناس 
فى تاك العصو كانوأ. كن ينار من خلال منظار متم إلى أشكال العالم القديم 
وأحدانه البعيدة » وهى أشياء بعيدة عن ظروف عيشهم وأحواله بعد أوريا 
العصور الوسطى عن أوزبا فى زمننا الحاضر . أما روما ذاتها فلم تعد عند الحاج 
الممتلىء النفس بلرهبة » تنطوى عل ذّكرى الماصمة العزيقة النابضة بالحيوية 
والتجارة والرخاء . بل كانت مدينة مقدسة حافلة بالمزارات وذكريات 


 ةرخأتملا عن الإحالات الكثيرة إلى ساجا بيوولف ف المواعظ التى ألقيت فى المدة‎ )١( 
من العصور الوسطى . انظر ح . ر . اوست فى ( 4سداعه8 721هن0ه]8 سناتماوط‎ 
.) ١57+ عن ١ذ١ا ( كبردج‎ ) 1 


.لوس 


الاستشهاد والشهداء » فضلا عن كونها مدينة خرائب تسكتها الأشباح » 
ومديئة أساطير وأحداث عجيبة ارتبطت بعاض مدهش » وكانت ياناً يطرد 
البابوات فيه بالرق الثعابين الجالبة للطاعون ؛ أو يصفدون الوحوش والتنائن 
بالأغلال نحت الكايبتول ,ها يتاونه من نعاويذ 
تراك روما 

ومع أن الحصول على صورة واضحة للعهود المتيقة ربما كان أبعد منالا 
على عقول الناس فى العصر الوسيط منه على العقول المعاصرة » فإن حضارة 
الإمبراطورية الرومانية لم تبرح هى القالب الذى تصاغ على غراره القوانين 
والنظم وأعاط الفكر التى كانت 0 فى الحياة البشرية فى أثباء العصور 
الوسطى » والتى قدر لما آخر الأعن أن تعم أوربا كلها . كان المثالون 
والمماريون بكل من إيطاليا وجنوب فرنسا مصدر الإلام مخلفائهم فى العصور 
الوسطى . واعترف الناس جميماً أن المكة البشرية كلها قد اجتبعت 
للمؤلفين القدماء »كا أن أدب عصر أوغسطس كان يسّهوى بقوة خيال 
القارى” وإن كان غير راغب فيه إلى حدما . واحتفظت السكنيسة لنفسها 
بإطار التنظيم الروماتى وهيكله » وعلى الزغم من أن المثل الأعلى لاوحدة 
الأوربية بكل ما بشر به فى نشوء ثقافة أوربية مشتركة قد تحطم عند وفاة 
شرلمان » فإنه ظل حافلا بالأمال فى الانتعاش والنبوض فى خاعة المطاف . 
وماذلك إلا لأن ذلك المثل الأعلى أقام لنفسه حصتاً منيماً بفرنسا والأقطار 
امحيطة بها تحطمت عليه الموجات العائية من أعاصير الفيكنج وامجر والمسلمين 
وأوهنت على صخوره قواتها بفير طائل » حصنا كان يحوط بحراسته مأحويه 
أديرتها وقصورها منكنوز روحيةومادية » | ثنزعت بغاية المجلة والاضطراب 
الشديد من بين حطام العام العبيد . 


)١( تذييل‎ 


الجهاز الإمبرا طورى فى القرن الرايع الميلادى 
١‏ - الإمبراطور 


لايزال من الناحية النظرية ينتتخبه السناتور والجيش - والواقع أن مبدأ 
وراثئة العرش كان يقوم إلى حدكير على الأسرات » وذلك نظر؟ لأن 
الإمبراطور فى أثناء حك هكان يستطيع تعيين خلفه بصورة غير مباشرة يمنحه 
لقب أوغسطس . 

؟' - مجلس الشيوخ ( السنانو) 

كانت العضوية فيه إما لأبناء أعضائه ممن شغلوا منصب برايتور 
(:0امدءط ) » وهى وظيفة كان أم أعمالما ففذلك الوقت دفع ننقات الألماب 
أو الأشغال العامة ؛ وإما لأعضاء الميئات الثلانة ,وهاتطمعفطة ,دعم هسللة) 
(تسذووتمهاك الى تولوعا بحم مناصيهم أو مكافأة لهم عند التقاعد . على أنه ١‏ 
يكن بحظلى بالمضوية إلاعدد قليل بتفضل خاص من الإمبراطور (30ا»»81ة) . 


“ا الجلس 
"كان مجلس الدولة الممر وف يلسم (سساءهامتعدهت) تطور وامتدادا مجلس 
١‏ «دناتعدت ) الذى أسسه هادريان . وكانت العضوية فيه نذاك دائمة 
(ذههذءه)كنمده؟ :هه ) »و تش ل كار الموظنين » ويقوم بخدمة الإمبراطور 
ويجتمع داما لإسداء المشورة حول سياسة المدود والمشكلات التشريعية 
والإدارية . وكان يتولى أيضاً محا كة من همون بامميانة . 


امالس 


ع - الموظنوت الإمبراطوريون 
كان أثم الموغلفين الذبن فى خدمة الإمبراطور مم : 

)ع( كير الموظفين (سدءدنه:011 ممادزودكة) » وهو يتولى الرئاسة على 
عدد من الإدارات المتنوعة » التى تعالم الاسترحامات والالقاسات والسفارات 
والمراسيم وبريد الدولة ومصانع الدولة للأسلحة . وكان يقو د كذلك المرس 
الملكى المسمى< بالاسكلارية(سدنعهلطه6)5( نظر مابعده ) ورجال الخايرات 
(دطهءهذ دنحمهق ) الذين يوفدون فى مهام دقيقة والذين درجوا بوجه خاص 
على كتابة التقارير حول سوه تصرفات الموظنين فى الأقايم . 

(ب) كوايسر القصر المقدس ( تقولد تمده مهمو ) . وهو 
أ كبر مستشار لقاون ؛ ويتوك وضمم مشروعات القوانين والراسم 
الإمبراطورية . 

(ج) كونت اعلزانة المقدسة ( مسدمتانوعمآ سسصعدة معصمه ) 
وهو وزير المالية الذى يرأس موظن المزانة ودارسك النقود والجارك وجميع 
الجباز الى فى الأاليم . وكان كونت الأملاك الخاصة سدع ووصمع) 
( ستسصعنهمزرط يدير إيرادات مزارع الإمبراطور . والراجح أنه بمد أن يدقع 
أجور مرءوسية كان يسم ما تبقى من الإيراد لكونت اليزانة المقدسةء مثلها 
كان يفمل البرايتوريون الذين كان لكل مهم خزانة (هدهوا») , 

(د) وكان هناك من الناحية العملية موظف لا يقل عن 'هؤلاء أهمية 
هو كير الأمناء ( الحجاب ) (ثلدءاطن© تمده كنذلودمعهمم) وهو فى الغادة 
خمى ‏ وله عادة ننوذ شخصى عظم على الإمبراطور » وإن كان فى ذلك 
خروج على الدستور » وهو الذى يتولى الإشراف. على موظف القصر وشئون 


الدور الإمبراطو رية ٠.‏ مور ا 


اسامورع 
ه - اليش 

كانت القيادة العليا فى أيدى مقدى اند ر مساتلالط سموة) ) .وكان 
هناكفى الشرق خْسة مقدمين ار أ كة والراجلة (دتمانةءم سئنسوه أئونهمكق 
يعنى الفرسان والمشاة كان أثنان مهما يقبا بالقسطنطيئية فى خدمة 
الامبراطور المباشرة (ناهءدء:م هذ ) . وكل منهما يتولى قيادة نصف حرس 
التصر . نأما القواد الثلاثة الباقون فيتولون الشرق وتراقيا والليرية . وكان 
هؤلاء الإسة متساويين ججميعاً . وكان هناك فى الغرب مقدمان لللجند يقومان 
على اتخدمة (0مهدعدءم «) » وها يقمان بإيطاليا : أحدها لقيادة المشاة والآخر 
لقيادة الفرسان . وكان مقدم المشاة أم كثيراً من رفيقه » نم أصبح قرب نهاية 
القرن الرابع القائد الأعلى ميم القوات العسكرية بالغرب » وقد ا مخذ لقب مقدم 
الخدمتين (انمعدوددنهانا «واوزودةة) . وهو الذى يترر إلى حد كبير سياسة 
الدولة فى الغرب » حيث أصبح الإمبراطور فى الغرب محرد ظل أو دمية . 
وكان النظام المتبع فى الشرق وهو نظام القواد المتعادلين يحول ف العادة دون 
نشوء مثل هذه التطورات ٠.‏ 

ويعكن تقسيم الجيوش على اجملة إلى : 

)١(‏ جيش الميدان أو الرققاء ( كعددعاة؛تهمه ) ( وهو جيش الميدان 
المتحرك الذى يتكون منه حاشية الإمبراطور أو الرفقاء عسطه1مم ) . وهو 
القوة الرئيسية الضارية التى تصحها عادة جماعات ضخمة من جند المتبربرين 
السماة بالجند الحالنين 1 . 

(ب) جند الثغوز الثابتون ( جيش الأطراف (وعدعدهمةء عه نعمهننم 1) 
وم جند يرا بطون دوماً على المدود بقيادة أدواق ؛ وم تابمون لقدسى الجند 

5 أهم أدى مرتبة ونوعاً من القوات المتحركة . 


ع1 لد 


(ج) حرس القصر » الاسكلارية ( تسفلاه ,1داهه5 ) » وهى 
كتائب منوعة من جند حراسة « الدار » الإمبراطورية » منها ما ينخذ للزينة 
ويستخدم فى الواكب ء ومنها ماله قيمة عسكرية يالفة . ومنهم منكان نحت 
الفبادة المستقلة لناظر الدوأوين وحده ( جمدمهاء011 ععفدتههلة ). 

1- حكومة الأقالم 

لتحقيق أهداف الإدارة الدنية » قسمت الإمبراطورية إلى أقسام كبرى 
أربعة » و ولايات (دممتاءءك»م”) (اثنان منهما فى الفرب واثنان فى الشرق) » 
ويحكها أربعة ولاة برأيتوريين . 

(1) إقلم الغاليين » ويشمل إلىجانب غلة » بريطانيا وأسبانيا والركن 
الشمالى الغرلى لإفريقيا . 

(ب) إقلم إيطاليا » ويشمل إلى جانب إيطاليا سويسرة والأقالم 
الواقعة بين الألب والدانوب » فضلا عن المناطق الساحلية بثمال إفريقيا . 

(-) إفلم الليرية (سدهنمر11) و بشمل شبه جزيرة البلقان عدا تراقيا. 

رد إقلم الثشرق ويضم تراقيا ومصر » وجميم الأراضى الأسيوية 
التابعة للامبراطور . و انقس مكل إقلم من هذه الأقاليم إلى دوقيات (دعدهءهنط) 
مجوعها سبع عشرة دوقية » وينولى الحكم فى كل منها ثيكار أى وال » 
وكانت كل دوقية تنقسم بدورها إلى مقاطعات ( محافظات ) . كان المكامها 
ألقاب مختلفة هى القنصلارى والكريكتورى والرئيس ,و فلنقةه© 

: (وعفنتمدمة ,ده:ه ]همهت . وهناك مناطق ثلاث بق فبها منذ أيام الجهورية 
للقب القديم : البرو قنصل » وهى إفريقيا وآتسيا وآخيا . 
ركان من اختصاص الولاة الأربمة ( بأمى الإميراطور ) تعيين ولاة 


د هط(ة د 


المقاطعات والإشراف عل أعمال كل من اللحافظين والقيكارية » وشئون الئونة 
والأرزاق والجيوش المرا بطة فى أقالههم » وكانوا مم كبار قضاة الاستئناف » 
ومن حقهم إصدار القرارات ( البرايتورية ) ىكل الأمور النفصيلية . ويعتبر 
لواليان الإرايتوريان فى الشعرق وإيطاليا أعلى موظفنى الإمبراطورية مكانة . 
وكانت لولاة الدوقيات ( الملقبين بالقيكارات ) والحكام المحافظات سلطات 
قضائية وإدارية » ها أنهم كانوا يشرفون على جميع الضرائب . ولم يكن لأحد 
من هؤلاء الموظنين اختصاصات عسكرية . إذ كان الفصل بين السلطتين 
الدئية والمسكرية من أمم إصلاحات عهد دقلديانوس وقسطنطين . 


- العواصم 
كانت كلمن روما والقسطنطينية فى ذلك الوقت مركزا لمكومة مزدوجة 
متوازية ندير الأجزاء الشرقية والغربية من الإمبراطورية الرومانية . على أن 
هانين العاصمتين وأرياضهما تخرجان عن اختصاص الولاة البرايتوريين » بل 
تتبع كل مهما والى المدينة (ذط,تا دساءمعدم) دون غيره » الذى هو أبعاً 
رئيس مجلس السنانو وكبير قضاة الجنايات » 15 كان يبيمن على الشرطة 
(وهانعة؟) بطريق مباشرة أو غير مباشرة» فضلا عن الإشراف على السقايات 
والأسواق ونزويد المدينة بالقمح وعلى نقابات الصناع ( 2ذ»1اه© ) . 
8 - الضرائب 
(1) الضريية السنوية ( #«م«مد ) ٠‏ وتؤديها الإمبراطورية كلها عيئا 
وأحياتاًبالنقد . وكانت القيمة الكلية الواجب جبابها تلن كل سنة بقرار 
( 10410116 ) يصدره الإمبراطور . وعندائد يتقا الولاة البرايتوريون هذا 


القدر ويتحمل كل نصيبه . وبمسح الأراضى وتقدر قيمتها حسب قدرنها 
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الإ تناجية » ولذا فإن الوحدات ( 62د[ ) كانت مساحها تختلف تبماً محصوبة 
التربة ونوعها . والوحدة الضرائبية ( »تدود3 ) من الناحية التظرية قدر من 
الأرض يكفى لإعالة فلاح وأحد ( عمدت ) وأسرته . 

(ب) الضرائب النترية ( التى تؤدى فى أزمنة معينة ) : عند نولية 
الإمبراطور الجديد على العرش وعند التهاء فثرة كل لس سنوات »كان 
الناس يطالبون بسداد مبالغ طائلة لمنح هبة الجند . وكانت تلك المبالغ جمع 
على الأوجه التألية : 

١‏ الهدايا الإجبارية ( سدعننداده سدسم ) وفى هبات يذلا 
أعضاء السناتو 

؟ س هدية التيجان ( مدتخددممه© صصخ ) وشى هبة ممائلة للسابقة 
يتدسها حكام الدرل (وهمهةجنامو0) وكانت تصنع فى الأصل على شكل 
تيجان ذهمية . 

م س الضريبة ( أو الساهمة ) الجسية ر مناهلاه© كالمئدسة ) ( وتدفع 
كل خس سنوات) وهى ضريبة على الأرباح التجارية . 

)) ضريبة ( ونلهطعام 001124150 ) وتدفعمها الطبقة السناتورية ؛ وهى ْ 
ضريبة مدرجة على الأملاك » يسممبا الشعب عادة باسم ضريبة الأكياس 
ْ (كذلاه8 ) لأنها كانت تؤدى فى أ كياس ااي 5ه هواكيس 
العملات الصنيرة ) . 

(د) الضرائب غير المباشرة وغيرها . ومنها الضرائب الجركية وللناجم 
ش ومصانع الدولة وإيرادات وأربا باح الضياع الإمبراطورية الضحمة . 


تذييل (ب) 
(ص7؟) : )١(‏ الاقتصاد النقدى والاقتصاد الطبيى 
إن مسألة الانتقال من الاقتصاد النقدى ف القرنين الأولين للسلاد إلى 
الآقتصاد الطبيعى فى مطالع القسرون الوسطى قام بدراستها ج. مكفاز فى: 


بقط .مه مطتطهل 4 مهل طعتعع معطءوتصرفم دمذ عتمطعىععتياآ كسد ماع60 ) 
( 1983 ,معدطيمنداه11 والراجح أنه حتى فى القرن الرابع الميلادى نضه لم 
تشخل المالية الخاصة بوصفها مقابلا لمالية الدولة عن الأساس النقدى . ولذا فإن 
التضم الالى » الذى حدث فى أخريات القرن الثالت لم يكسب الاقتصاد 
< الطبيعى » أية ميادين أخرى جديدة » واقتصر على مجرد زيادة انتشاره فى 
الدوائر الى سبق أن شغلها ‏ حتى أنهلم يبد فى إيطاليا فى عهد ثيودوريك نفسه 
إلا تنيير قليل فى نظام المالية العام . فإن مملكة القوط الشرقيين لا تزال بعيدة 
عن الأحوال الاقتصادية فى دول أوربا الفربية فى مسهل القرون الوسطى . 
(انظره جا سن فى معصده]كوسممتعطءى2 عطعتلائهعىاء تامعن هم لهت 0لء66 


( أع2معاه6 عمل 1مععطوه ومعتدغ1 تنوطاقةق معطعتائهةؤد مذ 
(شتوتجارت 198١‏ ) . 
وهناك سألة معقدة لا تزال يحاجة إلى توضيح وهى : إلى أى حد كان نظام 
التبادل فى الغرب فى أثناء القرون الى أعقبت تأسيس امالك التبريرة قائماً على 
النقود ؟ ذلك أن القايضة كانت تعيش على الدوام جنبا إلى جنب مع استخدام 
وسيط فى العيلد» وحق لدورش فى كتابه ( عأمطعوعتسةاع6 مهنا امعد ) 
( قيينا 19:5٠‏ ص ١١١‏ ) أن يشكر الرأى القائل بأن الجرمان دمروا النظام 
الاقنصادى القائم على النقد فى أواخر عهد الدولة الرومانية » وأنهم أحاوا 


خاة خ 


مكانه اقتصاداً طبيسيا أنسب لاجانهم البدائية . إذ الواقع أن النقود ظل 
استخدامها شائعا بينالناس طوالعهد الميروقينجيين والكارو لنجبين (و يخاصة 
فى جنوب فرنسا وإيطاليا وفى دفع الغرامات والضرائب) غير أن ما أعقب 
سقوط الإمبراطورية الرومائية فى الغربمن نفك نظام المكومة واضطراب 
لتجارة » أدى رويداً رويدا إلى قيام مجتمعات محلية تعيش على الا كتناء 
الذانى » والراجح أن وسيلة المبادلة السائدة كانت المقايضة المباشرة .كا أن 


الجزاء على الحدمات الى تؤدى لم يكن بالنقد . 
(ص#.م) (1) معركة محطبم الصور وما دار قبها من جدل 

كان ر ددماة التحطم على الامهامات المذهبية التىكان يوجهها لمهم خصومهم 
تأما أيضا علىالأصول السليمة لع طبيعة المسيح . إذ إن الطرفين اعترفا أن كل 
ما يتعلق بالله لا يمكن تمثيله بالصور بغير التعرض للسكفر . وللسيحطبيعتان : 
طبيعة بشرية وأخرى ربانية . فادعاه بمثيل الطبيعة البشر ية وحدها كان يناقض 
الاعتقاد باستحالة انفصال الطبيعتين » وفيه انزلاق إلى ما يسمى بالزندقة 
النسطورية . على أن الزعم يإمكان تمثيل الطبيستين مما فى صورة » يكاد يد لى 
إنكار عاز الطبيعتين إحداهما من الأخرى » وبذا يل إلى الانفاق مع 
الحرطقة المقابلة » وهى حرطقة وحدة الطبيعة ( امو نوفيزيتية ) . وذلك ينطوى 
أبضاً على ضرب من الكثر » نظرا لدلالته على الرغية فى عثيل شىء إلى . . 
وبذا يصبح كل ثيل للمسيح مستحيلا » وذلك لأنهكان يالف الأسس اللموهرية 
للعقيدة المسيحية . انظرج . أوستروجورسكى صة تمدصترة فده سمع) , 


بلتاتتة 1>0803[011‏ متناتممستصء .5‏ ,'ومتعطع ممع 5110 عت صصتد وام سكل 


( براغ وض 52) لف 


411 - 
(ص 584) (©) التقسيم الثلانى لجتمع العصور الوسسلى 
تنجل الطبقات الاجماعية الثلاث عاما فى التأملات الشخصية التى أدرجها 
الملك ألفريد الأ كبر فى ترجمته لكتاب بوئينيوس : « ساوى الفلاسفة» 
« 6دهم دامس 26 » . وف تلك التأملات يقول إن المادة الغفل وأدوات 
الحكلأى ملك إبما : بلاد آغلة بالمكان وقسيسون يقيمون الصاوات غ٠‏ 
وجند يشنون امروب » وعملةيقومون بالأعمال.ومن العجيب أن اقترابانحلال 
هذا الطراز من الجتمع » عند نباية العصور الوسطلى توضحه فقرة فى إحدى 
العظات (ددامم»»م) الواردة فى مخطوطة إتجليزية من القرن الرابع عشر 
( انظرج . ر. أوست فى فسداهمع امونة»]ة مذ عأمامط ين ممالا 
(كبردج 1589 ص "0ه ) . « خلق الله رجال الدبن والفرسان والمال » 
ولكن الشيطان خلق اللصوص والمرابين » . وما أنانزعجالواعظ إزاء النظام 
منغ الدىكان بحس فى إام با بم به من تخي » مثل انقسام المع إلى ثلاثة 
أقسام على أنه جزاء إلمى » على حين أنه نظر بعين كوف والسكراهية إلى عو 
التجارة الذى يؤذن بنهاية العصور الوسعلى . - ١ش‏ 


(ص١40)‏ (4) بين المقل والاعتقاد 

يثاقش[.ج. ما كدو نإل فى كتابه راعوظ فطا هذ دمممة؟ عه برعترهطاتيق) 
( توه 210906 ( أوكستورد 98و ) التطورات الثالية . فالقواعد المنطقية 
ألتى كان يعلهها بوئينيوس للناس والتى أرست أسس النلسفة المدرسانية » قد 
موه استخدامها إبان القرون التالية » غير أن فئة قليلة من المنكر بن الأذ كياء 
أمثال برينجار ويوحنا الاسكتلندى استطاعوا استخدامها بصورة نافمة فى 
التفسير العقللى الكتاب المقدس , وكان برينجاريرى أن العقل أو الإدراك 


.7ج لس 


دسل عت أن عرن اتعيز و كاك < بترن ين اوتاب انين : وهل 
ينبغى أن يكون تضيرها حرفياً أو مجازياً أو خليطا يجمع بين الاثنين . لوقو 
هنا فإن عبارة « ده عدوءمه ؛ده 8306 تنسر فيها الكيات حرفيا باعليز 
ومجازيا بجسم المسيح ولكن السلطات لم نكن تطيق قبول هذه الآراء؛ ومن 
ثم استازلت كنيسة المصور الوسطى اللمنة على أعمال الرجلين . وأكتشنت 
البابوية فى ادعائها الحق فى الفصل ف المذاهب المذهبية » سلاحا قويا تشبره 
فى صراعها مع الإمبراطورية » ومن ثم فإن تدخلها الذى كال بالنجاح فى قضية 
برينجار يعتبر مرحلة فى توطيد هذا الادعاء . وتم النصر تهائياً بالتعريف الذى 
وضمه أنوسنت الثالث لمذهب العشاء الربانى فى الجمع الرابع باللاتيران فى 
(1115). وبذلك تهيأتالوسائل إلى مع ترنت وإلىمجمالفاتيكان فى )187٠(‏ 
« وإذ صار هذا التعريف حكا يرجع إليه فى مسائل الإيعان بصورة مستقلة عن 
تقاليد آباء الكنسة والتقاليد المتأخرة » فإنه أقر مبدأ التقاليد وبذلك استبعد 
العقل من مجال العقيدة ». ( انظر الموضع السابق ص .)١١5‏ 


( ص04 ) (ه) إيرلندة والمحافظة على الدراسات القدعة 


استلفت الطابع الكلتى لإحياء العلوم والأداب ينورتميريا أنظار الناس 
إليه فى الأونة الأخيرة ( انظر ل. جوجوهفى . كفهمآ عنزعه مذ وتمدنامفطه 
( لندن ١588‏ ص ص ١ه‏ 00 ) . ونظراً لأن الأديرة الإيرلندية كانت تقع 
فى بلاد ظلت على الدوام خارج دائرة الإمبراطورية » فإنها خلت من كل أثر 
للمقائد اليونانية الرومانية » ولذا لم تكن تخثى كفيرها ماارتبط بالأداب 
القددمة ( الكلاسيكية ) من ارتباطات وشوائب وثنية. ونظرا لما اشتهر به 
مسيحيو إبرلندة من سعة الاطلاع وأستيماب ما كتبه قدماء امو لنين وشغفهم 
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بنظامهم القوبى واجاههم الاستقلالى الذى لا يضارعه سوى د 0 بدراسة 
الأسنار الحذوفة ( من الكتب المقدسة ) التى تنسكرها روما وعنعها » كل 
ذلك جمل منهم مدرسة فكرية متميزة » وخطرا ينهد السلطة المركزية 
للبابوية » لم يستأصله إلا ماحل بهم من هزعة فى مجع هويتي ( 574) ؛ غير 
أن تلك الطزعة ' تصهم إلا بعد أن ممكنوا بعساعدة ثيودور وهادريااتف 
( وكلاها لا ينتمى إلى مدرسة جريجورى ) من عثل قدر كبير من نراث العلوم 
القدرعة » ونقلها إلى العلماء الإنجليز السكسون ومهم إلى فر نسا الكارو لنجية» 
وهى علوم لولا الإيرلنديون لتعرضت للدمار . وقبل ذلك الأوان بزمن مديد 
كان الأر الكلىق يتغلغل فى أوربا حتى فوريزبرج وسالسبرج وبوبيوا» 
ولذا فإن الجانب الآ كبر من الحافظة على الثقافة الكلاسيكية فى الغرب فى أثناء 
هذه الفترة » إما يرجع حمق إلى الكنيسة الكلتية الخارجة على 
الأرئوذ كسية . 


ل تكن «النصول الثلاثة» فى الأصل سوى ثلاثة نصو صوردت فىمرسوم 
أصدره جستنيان فى 047 » رى به إلىمصامة أصحاب مذهب وحدة الطبيعة 
وندد فيه ببعض الكنتايات الى كتيها ثلائة من رجال اللاهوت فى القرن 
الامس » اهموا ببعض الميول النسطورية . ولم يلبث اسم « الفصول الثلاثة » 
أن انتقل من هذه النصوص إلى الكتايات ذامها » واستخدم الاسم هنافى 
معناه الأخير » ولكن جع خلقدونية ( 0١‏ ) الذنى لعب فيه ليو الأكيبر. 
دوراً رئيسياً والذى لق فيه أتباع مذهب وحدة الطبيعة ( المونو فيزيقيون ) 
المزيمة » قد رد الاعتبار إلى رجال اللاهوت الثلاثة الذين دار حولم التزاع » 


و ا 

وبذلك أدخل فى الأمر تقطة خلافرئيسية بين الاسكندرية وبينالكائوليك 
الغربيين . ولما لم ينجح جستنيان فى الوصول إلى نتيجة بإقصاء البابا عن 
الكرمى البابوى ؛ دعا فى (ه5) إلى عقد امجمع الثانى بالقسطنطيئية » وفيه 
حقق رغبته رسمياً اعلان بطلان « النصول الثلائة » . على أن قرارات المجمع 
لقيت مقاومة عفيفة فى الغرب » ومع ذلك فقد اعترف الغرب نفسه يأنه بجلس 
مسكولى » وأنه سميح » له من الصحة ما للمجالس الأربعة السابقة » وذلك فى 
عبد جر يجورى الكبير . 
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937" هوتورنوس ( ىق الغرب ) 

اركاديوس ( فى العرقق) 
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) فالنتينيان الثالك ( الغرب‎ "٠ 

٠ه‏ ؛ مارقيان ( العسرق ) 

© *: ماكسيموس »ء افيتوس (الغرب) 

/اه؛ ماجوريان ( الغرب ) 

٠ه‏ ؛ ليو الأول ( السرق) 

) سيفيروس ( الغرب‎ ١ 

47 التيميوس (الغرب ) 

2 أولببربوس ( الغرب ) 

“٠غ‏ جليك ريوس ( الغرب ) 

4 بوليوس نيبوس ( الغرب ) 

4 ليو الثانى ( الشرق) 

زيئون ( العرق ) 

رومولوس أوغسطولوس (الغرب) 

أناستاسيوس الأول 

4 جستين الأول 

5ه جستليان 

8ه جستين الثانى 

8ه تيبربوس الثاق 

6ه موريقيوس 

؟ ” فوئاس 

٠‏ هرقل 

قسطنتطين الثالث هر قليوناس » 
قسطانس الثاق 

34 قسطنطين الرابم ( بوجوناتوس) 

جستنيان الثالى 


تمي لي سي 
9ل ثيودوسيوس الأول ١‏ الكبير ) 


البابوات 


داماسوس الأول 
00 

؟ أناستاسيوس الأول 
4 انوسنت الأول 

7 زوسيموس. 

44 بو نيفاس الأول 

4 ( بولاليوس »ء اليايا المناهحض ) 
؟؟4 سيلتين الأول 

ضف سيكستوس الثالث 

) ؛ ليو الأول ( الكبير‎ ٠ 
هيلارى‎ +55 

8 سيمبليكيوس 

489 فيلكس الثالث 

45 جيلاسيوس الأول 
ألاستاسيوس الثاق 

8 سياخوس 

(لورنسء ألابا المناهمش) 
اه هورميسداس 

”2ه يوحنا الأول 

73 فيلكس الرابع 

٠ه‏ بوفيفاس الثانى 

٠ه‏ ( ديوسقوروس »ء البابا المناحش ) 
عه يوحنا الثاى 

واه اجا بيتوس الأول 

5 سيلفريوس 

اه فيجبليوس 

ووه ببلاجيوش الأول 

يوحنا الثالثك 

4 يندكت الأول 


الأباطرة البابوات 


6 ليونتيوس هلاه يلاجيوس الثالى | الى 
تييريوس الثالك ذه جريجورى الأول ( ألكبير ) 
7٠١ ©‏ جستنيان الثاتى يعود للعرش 4 7 سابينيا نوس 
فيليب باردانس 2 لا »> بونيفاس الثالن 
اناستاسيوس الثانى 0 0 
17 ثيودوسيوس الثالك بوئيفاس الخامس 
»لبو الثالث ( الإإبسورى ) هولوريوس الأول 
4٠‏ قسطنطين الخامس ( كوير و نيموس ( 4 سيفر ينوس 
لل ليو الرابم 14٠‏ ببوحنا الرابم 
٠‏ قطتطين السادس 54 ثيودور الرابع 
0 مارتن الأول 
لول ارين تخلم قسطنطين المادس 64 يرجن الأول 
تقفور الأول 67 فيتاليان 
١١‏ ميخائيل الأول 8 اديوداتوس 
8٠‏ ليو الخامس لينل دمنوس أو دومس الأول 
لاا أجائو, 
ليو الثالى 
مه ( ؟ ) بندكت الثالى 
86 يوحنا الخامس 
48( ؟) كونون 


1 سرجيوس الأول 

817+ ( سكال , اليايا المناهض ) 
81" ( ثيودور » اليابا النامض ) 
7 ببوحنا السادس 

00-0 يوحنا السابم 

١‏ سيسيكيوس 

.م 7١‏ قسطنئطين 

جر يجورى الثاق 

0٠‏ جريجورى الثالث 
زخارياس ١‏ 

استيفن الثالى 

/اهم يولس الأول 

78 ( قمطتطين »ء البانا المناهض ) 
استيفن الثالث 

هادريان الأول 

ليو الثالث 


"٠٠‏ إنشاء القطنطينية 
514٠‏ وفاة بوسيبيوس 


0ه" ام حملات جوليان 
على الراين 


4لا" - لاه امبروس 
أسقف ميلان 


ولث وناة بإسيل أسقذ 
قيصرية 


وناذ أولفيلاس 
ح 56؟ وفاة أوسوئيوس 


معركة إثريجيدوس 1 
ح 0 واة أميالور 
مار كيليئيوس 
تأسيس المشكة ح 407 وخاة برودئنيوس 
البرجندية على الررن 
7 سلا الو ندال يشزونغالة 
ه١؛‏ إعدام استيليكو 
الوندال والألات 
والسويف فى أسيانيا 


.ح ه 4 وناة كلوديان 


م6 4971 سم 


الأوشاع المشارية 

فى الغرب 
٠‏ استيلاءألاريكعلىروما 
4١ +‏ القوط الغربيون فى قالةا 


9 ولة جيروم 


4 تطوريوس أنتقن 


وفاة أوغسلين 


8 فانو ن ليودوسيوس 
“4 4 الوندال يستولون على 
قرطاجنة 


0٠ 1‏ ؛ وفاة تيودوسيوسالثائى 
معركة سهل مورياك 


4 ارتقاء يوريك 
وفاة ربكيمير 
خلم رومولوس 


أوغسطولوس 


ف 00 


والقططينية 

8 زينون يصدر رسالة 

الاتماد 

ج 445 وناة سيدويوس 
أبو للبناريس 


ارنئقاءأناستاسيوس الأو 
في حم بودوريك 
بإيطاليا 

7 كلوفيس يبرم الألامان 
ح 0٠١‏ اللومبارديون بن 
الثيس والدانوب 5 
صدور نانون آلاريك 
0 ** معركة فوجل. كلوقيس 
يفتحاكيتانيا 
8ه استيلاء القومااكرقيى' 
على بروفاس 


4 أنهابة الانشقاق بين روما 
والقسطعلينية : 


وه اعدام بوئيشيوس 


4 إغلاق مدارمن أثينا 
4 إنشاء دير مون قكاسينو 
ضرف الفرجة يدمرون ش 
المملكة التورهية 
0 4 الفرنجة ينتحون 
لجيديا 


55 بلازبوس يفتح إفريقية 5ه نعمر الموجز القاثوق 


الأحوال السياسية 


ل بليساريوس فى روما 


الأحوال الديلية الأوضاع الحضارية 


لاله بناء كنيسة القديءة 


صوفيا 
٠ه‏ الفرس يستولون على 
أنملاكية 
5 ٠هه‏ الآفار والبلفار على |]م ٠‏ 5ه وناة بندكت من 
الداثوب الأدنى نورسيا 
و توي ٠‏ أ وه نا بعيك فر طاليا 
لوه فون بلي 6ه تادسيس بعد لل وى ب ادلي 
هه القرار التنظيمى 
ش ح 7ه وناة بروكوييوس 
8ه وفاة مجستئيان ح 510 كولوميا ؤسس 
: دير اونا 
7 اللومبارد والأئر 
يدمرون مملكة الجيبيد 
٠‏ نقسم فرئا إك 
أوستراسيا ونوستريا 
وبرجنديا 
'ه اللومباردبون فى شنا 
اليا 


جح ١ه‏ مود عمد (س) 


1184 وصاية برمهيلد 


على العرش 
اهف 5١‏ أوثارى ح 4ه وفاة كاسيودوراس 
على اللومبارديين 
١ه‏ ثهاية ملسكة السويف 
وغل أسايا ركارد حك أسبائا 
القوطى الغرى يعننق 
الكاثولبكية 
٠ه‏ جريجورى الكبير 
ذه 317 اجبلولف ملكا ول الاوية 


3 اللومبارد ميلاد العصور الوسطى 


شك 


0000 


الأحوال الدينية الأوضاع الحضارية 


4ه وناة جر يجورى أسلؤ 


للقهة رول أوغطلين 

٠‏ اللوسارديون يعتنقون 
الكالوليكية 

٠‏ وناة جريجورى الكبير 


٠‏ ارئقاء هرقل المرش 
51 تأسيس دير القدي 
جال 


1 اتصاد أوستراميا 
وبرجندا 

4 الفرسر ينولون على دمشوّ 
ويبث المقدس 


٠‏ وناة كوليان مؤسر 
درى ,لود 
الدرس يغزون مص 0 


>2٠‏ الحجرة النبوية 
3١-7‏ معركة وحدة 
إرادة المسح 
حمار الآنار والفرس 
١‏ سعك لينية 
لورثيريا تتتعى 
هرقل يبزم الفرس انبا 
اا لمم داجورد 
5 وناة شخمد (س) 


و حم بير نملة 


15 صدور وثيقة الإعان ]585 وناة إيزيدور الأهر 
الجديد ( وأوعطاءاظ ) 


5 - 4 العرب يفتحون 
أرش الجزيرة 


عا عالت 


الأحوال الدينية الأوضام الحضارية 


الأحوال السياسية 


54* 


4 صدور قرار الإمبراطلورا 
العروف بالصورة 
غم:11) 


9 العرب يفتحون قبرس 
5 0١0لا‏ خلافة الأمويين 
بدمشق 
4 العرب يغزون البنحاب ١114|]‏ مم هويني 
1١ 8‏ ثيودور أستف 
كتتربرى 
7 العرب يهاجونالقسطنطيئية 
بده تنص فريريا 
ح 54٠‏ الصلح ين اللومبارد ٠‏ بينم الق.طنطينية 
والبيرنطين 
اديه اح 5840 تتصير مملسكةساسكس 
41" ممركة ثرترى 
ح ١06ب‏ 788 ويليبوددا١ ١5‏ وفاة بندكث ييسكوب 
فى الأرافى المخنفة 
57 جم ترولا 
1 15م حكم العرب 
بأرميلية 


ح 7٠١‏ بيوولن 
وفاة ألدهيم 


٠ل ٠١‏ سلاث بين 


على الألامان 


سس سس الأحوال الدينية الأوضاع الحضارية 
3 لغرب ٌ [2 الشسر 3 


ح 7٠١‏ إنشاء المسجدالأسر 


9 


بدمشق 


ل دن 


للومبارد 
الا 4” الدب يفتحون| 


1 
أسبانا لهب مدا ٍ 
اوراس ا 
74 ولاه بسن أ 
: وام "١‏ جريجورى الثاني | 
|3٠ى‏ ارساء ليسي الثالك 
ا ( الإوسورى ) العرشن / 
الا 4١‏ شارل ريل إن ببر.ؤ١‏ حصارالة.طتينية || 
مانا للقصر ا 
الا كد اأمرب ووأرنولة ظ 
00 04 إلشاء دير ريشناو 
أل ليو الثالك بيسدا سلة || 
تحط الصور القدسة 
ا ا 0١‏ ب 4١‏ جريجورى اثالث 
يضف ممركة تون ابواتيبه ا 


3 إخراج جنوب إيطاليا 


وصقلية وإلايرية وكر 
منالتبعيةالسكنسية لرو, 
٠‏ شارل مارئل .خظع هم وفاة بيده 
أ كيتانياوجنوب برجندو 0 
79 جريجورى الثالك يلد 
معونة شارل مارتل 
ونة ليو الثالث 


صدور الإكلوجا 
84 ١ه‏ تملدريك الثالك 


آخر ملوك اليروفنجين 


1 


الأحول المياسية 
فى الغرب فى الدمرق 
41" - 38 تاسياو آخر 
دوق مستقل لباناريا 
0٠٠‏ سقوط الأموين 


0010 اللومبارديون يستولون 
على رافنا 


٠ل‏ استيفن الثانى يعبر الألبا 
٠‏ البابا يتوج يمي 


١٠ل‏ عبدالرحم ن أميرا لأسبالياأ: ٠7٠١‏ 0 الملات على البلنا 
٠ل‏ وفاة ايستولف 
زولا 74 3 إسيد بر لوس 

ملكا على اللومبارد 
إلا 55 أفا ملك ميسيا 
48-١‏ بببين مخضم 

أكيتانيا 

١ل‏ .بفداد تصبح عاصمة 
الدولة العباسية 


ارتقاء شرلمان 
وكارلوءان 

الالا وناة كارلومان 

الاب 4١م‏ حروب 
المكسون 

4لا سقوط مملكة اللومبار 

ااا معركة رواسسفال 


اولك يل وصايةالإمبراطورة 


ديق 


6١9‏ هرون الرشيدا 


الأحوال الدينية الأوضاع الحضارية 


؟هلا ‏ 7 استيفن الثالى 
96 وناء يوحنا الدمشقى 
7٠ 4‏ وناة بوئيفاس مؤسس 


الكنيسة الجرمانية 


٠‏ 77 بولس الأول 


لذ تأصيس دير لورش 


7١ - 14‏ أططهاد عبدة 


الصور 


]1ت 


الأحوال الدينية الأوضاع الحشارية 


فى الغرب 


لدف شرئان ,ضضم بنفتتو 07 إبربى تعيك عبادة الصورا 


مم قيام ملك الأدارسة 


٠ةل‏ الرسائل الثسرلانية 
أؤلا. ١‏ حلات ثرئان 
على الآنار 
عون الداعركيون ينهبون دم 
لندس ناركن 
094 دايت فرانكفورت 


ووم ب 48١5‏ لير الثالكث 


مسوم سكسوايا 
اح 6٠١‏ استتلال توس 
لثم تتويخ شرلمان 


7 مصرم 3_لتعلين السادس 


اح 601 ونة بولس القماس 
هم - ١١‏ نشفور الأول 


64 وناة ألكوين 


اريس التقى يتوج 
فى آخن 

44 وناة شرلمان 

جمم القسطنطيئية ومحطلم 

الصور 

5١‏ وفة ثيودواف 
الأورلياقى 

ولاة ثيودورس رئيس 

دير ستوديون 


ل 5 


)ع( 

ايرس 115م.1 ١‏ 
آخن حمل جيم وم وم 
أبو بكر ووب 
أبو العباس السفاح وم 
آنيون +١‏ 
الاتحاد (كتاب ) 
أتولف ,رمم 
آقيلاجم وو و ودر 
أجوبارد درم 
الإخميليون 0م 
الادب 

الإسلانى بوب 

السريانى باه 

القبعطى اه 51 مم 
إدريس بن عبد الله ,بم 
أدرنة (معركة) 40 الها ل 
أربوجاست 5م 
أرستوفائيس > 
أرسطو مم ؛ ١7#‏ 
أركاديورس بم رف ل.ل ١ل(‏ 
إرلدة كن مول عموعيىمم 
إدمائريك م 


أببوس ل وى بز 
الأريوسية (مذهب) با يي باد 
مك لد اول روجام 
أسبار زور مرو 
أسائيا عو ور مي 
الوندال با مررء له 
القرط الغرييون بأ بام » 251 وهم 
علاقة جسكنيان ببا م1 
الفتم الإسلاى ووم ؛ رولا 4م 
شرلمان وعلاثته ووم 


إسبوايتو ممم .م 


استرابون م١‏ 
الاستضافة ( نظام ) م11١ ١١4‏ 
اسقيليكر ؛ م410 ولا وو 
1 
الإسكندر مم 
الإسكتدرية ون فى لوو كنف 
0 
اسكتديتاره رب ويا 4م بيقر 
الإسلام ووم 
الإغريق 
لنهم و 
مجرة البنكان . ؟ 
بسرريا ومصر ٠.‏ 


3-5 


القوط الغربيرن ببلادثم ١14١‏ م١‏ 
1١6‏ 
الصقالبة بيهم ٠1‏ 

الأفار : درس ممم 
علاقتهم بيزئطة مم« ."ام 
باللوميارد حرفا 
وبالصقالبة ووم 8و١‏ 
وبالفرئجة وى 4ه" 

[فريقية ؛ ولاية 1١5‏ 


الحدرد .؛ 

الوندال فيها ١ه‏ 

إعادة فتحبا 59( م( 
هرقل يبحر منبا ١10١‏ 


الفتم الإسلاى لها 4ه دوو؟ 
الآسر الاسلامية المالكة ٠م‏ 
أفلاطرن مم 
الأفلاطونية الحديثة رم ١‏ بوم 
أفلرطين ١م‏ 
[فيسرس ( شمع ) ٠٠١‏ 
أكا كيوس 74 
أكيتانيا مرو لسر عام 
الاريك الآولوم حر .قف 
ل ْ 
ألاريك الثاق رن وزل هوا 
الآلان وا لو بره 


الآلامان رع ء وما 
ألفريد /111 
ألكرين اوسن زعم :4م ام 
إلييية دي باىء /ا١١1‏ 
أمالاسونثا .مرو ء 11/7 1086 
أمبروز هما 
الإمبراطورية الرومانية ٠١*52 ١‏ 
الإميراطوريةالرومانية الشرقية ٠/00,‏ 
أموداريا «؛ 
الأمريرن ١ 75٠.‏ 54:51 /الالا 
أناستاسيوسالإمبراطرر.ه 1.٠‏ ؛ 
مهولا 
الانجحارسكسون 
غرواتم مم١‏ 4م١‏ 
مالكهم ارا 
نظموم 85" 
عادتيم لوم 
الالشقاق الصغير ٠٠١١‏ 
أنطاكية وى بال و« 5و( 
أنطونيرس مل 
إفيسرس وم ا 
أنيكى ( أسره أنيكيدس ) 1 
الأرجسيرم 144 1542148 
أورليان و اناه 
أودرا كر م 21٠٠.‏ 5ه( 
أوستراسيا 1م 


0 ب 


أوسونيوس لس ا كيال اين 
أرغسطس 16 م« «ع ؛ ع.م 
أوغطسين 6 :م ؛ ولرء ووم 
ال 
أوغسطين من كانتربرى +0 . 
لق 
أوقادرن )عم 
أرقيد ووم ونم 
أولفيلاس ١م٠١‏ 
أيامبليكرس مم 
[بديدور الاشبيل فا 
أيستولف وموم 
إسوريا والإيسوريون 40 » 
الآسرة ...م 
إطاليا كو .وموم 
الأريك با فده جز 
أتيلا با بره 
تحت ثيودرريك ١١6‏ 
إعادة فتحها ١84 » ١/,‏ 
إيطالياالبيزنطية. :85-1646 1» 
1 س وزم ش 
اللومبارد امم 
الفرئجة برا ب ؛ ونم 
آينبارت ووم ٠م‏ 
ب 
البابوية 
حتى القرن الرابع ١١‏ - /1؟ 2 5/4 


جمع خلقدونية 0/٠‏ 
ثيودوريكوالبابوية/1-م؟١‏ 
جستنيان معها ١/41‏ 
اللومبارد معها ٠١٠‏ 
مناهضة عبادة الصور معها 
وم 
الكارو لنجيون معها 811 
تطورات بالقرئين السابع والثامن 
ا 
جر يجورى الكبيد07 11/01" ) 
كن 
باريك 4١‏ 
باخوميوس م0 
البارثيرن ؛؟ ؛ ه؛ 
باسيليوس من 
بافاريا وبر وم ءلم ام 
البحر الآحى ١8‏ 
البرابرة بال ولا؛(4؛ ولا 
براتبيلدا دلو برو 8زم )؛ 
ورم سيم 
البرير 8.م؛ وولاء ههلا 
برترادا وم 
برجنديا والبرجنديون 
على الراين ١4؛هلاء‏ لالا؛ 284 
ل 
فى سافوى ١11/2114‏ 


5200 


متحالفون مع الفرنجة . ١6.11‏ 
نحت المي روفنجيين 8.427.07 »2 
ولس شاضن 
مالكهم المستقلة م١٠‏ كلعل 
10 
برقة ومو ٠074‏ 
برودولليوس 06> 


بروفالس 5و 48 19941( 
القرط الخ ربيونيا 114-119 
لق 
القرط الشرقيون بها ١١94.1١6‏ 
0١‏ 
الفرئمة ببا 146 
غارات المامين هم 
حك الكارو لنجيين ول؟ 
يروكربيرس (16.24 682 
ل 
بريتاق 4١‏ 
ببريسكرس 6 
بريطانيا 016 4..15 ,هلد 
1 
بعلبك ١5‏ 
بقداد ويم موس ؛ وار 
بلاد العرب .رز ؛ 156 48> 
741-17 
البلغار مو .مل حرو سم 


جور سد جور زم 
البليرن؟١١‏ 

بليدا مو رمم 

بلساريوس 07 :8/ا( 2 1/4( » 
لق 

ينجابورس 4 

بنديكت 186 

يفنت مام - 4م /لمم, 
لال 

بواتييه ( ممركة ) م ؛ ١١لا‏ 
بوتفبوس 007( 840( ؛ لام؟ 
وردو 4 

٠٠ بولخيريا‎ 

بونطش 7.0 

بونيفاس 27 0.2118 01م 
البونيون 41 

بوهيميا /و؟ 

بيبين الآول وموم 

بين الثاى 14" 

بيين الثالك كفا 

بيده [وم 6نم 

يزئطة ( انظر القسطنطينية ) 
يسكورب [مم ؛ ووم 


٠.١ بيلاجيوس‎ 


رت 


تاكيتوس 47 :0# :070 1 7446 


التجارة 
الرومانية لازء و« ١١64لا‏ 
الميروفنجية ومم 
الفارسية ١59‏ 
الإسلامية 1ع .لا؟ 
الكار و لنجية 1/ا؟ ؛ الا؟ 
ابيزنطية ١٠١‏ 
الخلاصة ورم 
نحطي الصور ,مع" » 8 
نا 
لراجان ب مه 2 4م 
راقبا وم 
ترترى ( معركة ) م217 وال 
الثرك ذو؟ىء باه ١‏ دام 
ترولان ( جمع) لوق 
"رويس ( معركة ) 8ه 
ريف وبوء م١‏ 
توئيلا لإال ء 141 
التوحيد المشسوب "١‏ 
تور ( معركة ) -ونو .7م 
تيبر يوس الثاى ٠١٠‏ 
الثيوتون 4١‏ 
ث0 
'ورنجيا ١١1‏ 
لوسيديدس ١69‏ 
ثيوداهاد ١7/82 1١‏ 
ثيودليندا ,مم 


2 


ثيودور الإستوديوى ..8.8: 
لق 

ثيودورا (الإمبراطورة) ٠6١‏ ؛ ١/9‏ 
ممم 

ثيودروريك اسثرابون ١١1‏ 

ثيودوديك الأكير وسنم ؛ 1٠.‏ 
0 اقفن 

تيودوسيوس الأكين و«./ :49 » 
للح مم و 4م 

ثيودولف الاورليانى ا اي 
مو بم ا بام 

زج( 

جائناس /ا. و١ 1١1٠١‏ 

جالابلاسيديا بم ٠١888‏ 

جالينوس >م 

جاندو باد هو :م١‏ 

جرا كوس 87# | 


جرمانيوس ون( | 
:الجرمان 41 46٠ 44 ٠‏ ملا 


ألمانيا سوم 
الملكية عندم بإلاء 1/9 ؛ 115 » 
14 را وم 


الضرائب 05" » ووم" , 


القوانين و" :٠5م‏ ؛ "لم١‏ 
مذهبيم الأديوسى ١.‏ 
جرود ٠٠١4‏ 


0-10 


جر يحورى ( أسقف تور ) 797٠.‏ 
لق 

جر يجورى الكبين بم ء لالاام 2 
ل و 

جر عوالد 16؟ 

جسكنيان وم نع 107 ١‏ 141 
يتنا 
القسم الثائى بمواطن متفرقة 
فتنة نيقا 114 
سياسته الديلية ١56‏ 
خلقه 11 
حروبه مع فارس م.؟٠‏ 
حروي مع الوندال ١0/4‏ 
حروبه مع القرط ١م١2 ١/7‏ 
نظامه الإدارى 8م١1 ١‏ ٠و١‏ 
كشريعه ١و١‏ 
دبيلوماسيته . وفاته ورب 

جسقنيان الثانى امام 

جستين الآول .1 ٠‏ 178 ء 
ل ل لي 

جسستين الثانى ,م7١‏ 


جزريك رمي لوو ورء سمل 


الجلادرن باه 
جندريك وم 
جود جيل ٠٠.‏ 
جوفينال 80> 


جوليان . م 1141م .7 


1١017 جسوث‎ 

جببيتشنج 8/8 

188٠18614. ١! جيروم‎ 

194 ٠ 11/٠ جيليس‎ 

جيبيد ولا م4 .7821 
4 


الحبشة م١‏ 15:15 
حدود الراين /ا/ا 
حلبة السباق 44 
حير ١.9‏ 
الحيرة .ام 
49 
الخضر والزرق ١١١ ١148‏ 
خلقدونية 
تا الل 
الفرس فيها ."90 00م 
العرب فيها 1ه6؟ 


2( 
داجويرت'17م 
داماسيوس /1 
دارا ووم 
داكيا ولا ؤم مونو 
الدائرب رحدود: وو ووب لام 
دسيدريوس .٠4م‏ 


(44غ لدم 


دقلديانوس >«اء/ا,؛ 44 وو ءعزه 
ند ا يكظة 

دمشق 121١‏ إلا وول زم 

دولة المدينة ممه 

الدوناق ( الالفقاق ) ١ه ١‏ عم 

1519 » ١1/6 الدوناتيون‎ 

ديدالوس 4 

البة كرر. وا سف 49م 

الديرية مرو وبوء ا( 


الديكيو 41م 


د.وسقوروس إلا 


إل 
راداجاليسوس بوه 
رافئا لزه بم.وء ههرء لالم 
قصة الإمبراطورية 88 ؛ ١ه‏ 
حصار القوط الشرقيين لها ب0/ 
بليساريوس يبا 11/8 
بزئطة (علاقها ) ولالء حملء» 
مم 
أسثيلاء اللومبارد ونم 
منحها للبابوية وموم 
تحت حم ثيودوريك ١١6‏ 
الراين (حدود ) هل .4ء باباء 
24 زه" , 
الرطازات ٠٠.‏ 
الرفيق 7/4 


الرمزية (مذهب ) ووم 4.٠.‏ 

رهبانية ( انظر ديرية ) بر 

الرواتيون ١م‏ 

١١. روفيئوس‎ 

رمما ( مدينة ) و .م 
اضحلافا 5م( .مز 
سقوطها >ه 
نحت حم ثيودوريك ١94‏ 
بليساريوس يبا ١/4‏ 
بيذنطة ( علاقتها ) 29015 4+ 
البابوبة ( تحت )و«..؟م ب ووم 
الوثنية بها ٠,‏ 

الرومانيون و١‏ 

٠.424. رومولوس‎ 

رولسيسفال ووم 

ديكاريد وس دوم 

١.9 01.١ ركيميل‎ 

ريهارت بارا 

(ذ) 

الزراعة ملو م ررم 

٠6 زنوبيا‎ 

ذينون (الإمراطور) ام «ا/اء 
0 

زبوس .7 


> 


سايليوس 9>- 


47 سم 


؟44٠١‎ 4١8١ 7.4.44 الساسائيون‎ 

78/٠ ه١ سالفيان‎ 

سالونيكا هوم 

سامو .وم 

سقيفن ( البابا ) 74٠‏ 

سجسموند 88| 

سر يوس 17174 

١١1 25/8 سرميوم‎ 

سكسوفيا يوج ؛ لاوم 

السكسق نزم سوم إعلانالتسلم) ١0؟‏ 

السكسوق ( الساحل ) . » 

السناتو ( مجلس الشيوخ ) 44 ء 
1 

سقيط م٠‏ 

سمعان العمودى. > 

سوريا 58 
لغتها .م 
مجارتها 1715 14م ملام 
سكائا ٠١‏ 
منتجاتما ١١‏ 
قوميتها ١٠١‏ : 
غارات الفرس وم١‏ م.م » 
ان (فرف 
الفتم الإسلاى بوم ؛ .موء 
ليق 

(0٠6 سولومون‎ 


السويف جباء؛ بالاء 4م 
سياجريوس 1١١4‏ 
سيد الجند زه 6م 9421٠١6:‏ 
ييل 
سيدرئيوس 4( خم . 1998 2 
مدن مض 
السيرك و١‏ ء ١١١‏ 
سيفير وس 4,9 
سيلان م1١ >9١‏ 
سماخوس ( البابا) م١‏ 
سياخوس ( السناتور ) ١‏ 
سواخوس ( زعم الوثلية ) ٠55‏ 7 
سي ئلسيو سن 
(أسقف برقة) م4 74 
ش) 
شارل مارتل 6(" 117" 04م 2 
ف خرن 
شرلمان 1205م .4م 
بإيطاليا ووم 
تتويجه 5م 
حروبه م274 ووم" 
حكومته «وم 
خلقه ووم 
بلاطة 4م .م 
وفاته 4دم 
سياسته .نام » إلام » وار 


امج ع 


شيشردن هم١‏ 
الشيعة 81 
شيلبييك ورم 
(ص) 
الصرب 998 ؛ ١٠.6‏ 
الصقالبة مو9؛ م.م 
على البريبت >لاء 1و١‏ 
تحت القوط الشرقيين /٠ة‏ 
بالبلقان .م١1‏ 4م 
حت الأفار 4م 
بو سعوم يلها 
على الإلب بوم 
صناجلة ١١4‏ 
الصور ( تحطيمها ) ٠١١‏ 
صوفيا ( كنيسة القديسة ) م6١‏ ؛ 
لاولء هو( 
الصين م1 .ولء زوم كلام 
(ض) 
ضرببة وه 
الضيافة /18 ١ ٠‏ (أنظر استضافة) 
الضيعة (ضياع ) 9م73 ؛ م٠‏ 
رط 
الطبقات الاجتماعية .م8 
الطيبعة الواحدة ( مذهب ( م 
لالاء زلادء وله مسرم 
طرابيزون «الا١‏ 


(ع) 
عبادة الإمبراطور .م٠‏ 
العباسيون 754 
عثهان وها 
العرب 118 , .هلا ؛ 6ك 
على بن أبى طالب ٠م‏ 
عير بن الطاب وهلا 
عبرو بن العاص مولا 
العملة ( الرومانية ) ."1 ل يكنا 
(غ) 
غالة حن لوطم ا ء لال[ م1 
ر(ف) 
فارس .م ؛ 4١‏ ؛ ١٠١‏ 
أثرها فى روما م 486 ؛ /اه١‏ 
جستين وجسلنيان »7١١ ١ 1٠.‏ 
تق 
هرقل ١1‏ 
الفتحا لإسلاى 7417 ؛ 749 
فى حك العباسيين 851 - 757 
فاروس هم 
ذاكوندوس ١.١‏ 
فالا رم 
فالنتنيان الثالت بم ء ١و »3١٠١‏ 
قل 
فاليريان ٠4‏ 
الفرات مع 


- 444 دم 


فراتكفورت ( جمع ) 8 
فرجيل 542186 12م 
فردان ( معاهدة ) م77 
فرفوربوس 170 
الفرئجة ىو م مم لام 
الساليون والربواريون4م ١65.١‏ 
على الراين هلا ٠‏ 84 
فى غالة با ١٠١‏ 
غارتهم الإيطالية 16 
القرن السادس إلى السابع 
اميق 
القرن الثامن مم؟ - ا.؟ 
فراسا 
الفرن الثالث .م١‏ 
الوندال بها ٠١١‏ 
- فتح الفرئجة م١١‏ 
الميروفنجيون ١١9-1١5‏ 
القرنان السادس والسابع 
5 
الكارولنجيون ١64‏ -١٠/ا؟‏ 
فسبازيان ,م 
الفصول اثلاثة فوزء...؟ 
فم الذهب ( يوحا ) ؟> 
الفلئح الصغين .5 .م1 ء سس ,رم 
فلافيانوس > 


الفن 


الإسكندرى و5١‏ 
الكلق ,م 
الميررفتجى:١1 ١65‏ مولء 
ينف 
اليزنطى 6ه1 ١169‏ لمدرء 
يلض 
القرطى م6١‏ 
الإيرانى م5١‏ - وه١‏ 
الإسلائى ه بالا 
الرومافى البريطالى .وم 
الاتجاو سكسو وم 
الكارولنجى ٠ 1٠6٠‏ وه١‏ 
المسيحى ١/481 11/٠ ١61‏ 
الخلاصة 6 
فرجل ( معركة ) 1 ؛ ن "11 
فوقاس 7951417 9 
فيجبليوس 190 5٠.198٠‏ 
فيدياس 140 
الفيكنج ١م ١‏ 151 
0 


القاديسية ( معركة) -6ا؛ .وم 


قانون جستنيان 151 - 7و1 

القانون القبل ٠م‏ 

القانون الكارو لنجى ٠١٠.‏ 

القانون اللومباردى مم 

قرطاجة .#«“«ل؟ ؛ 0/4( ١9#( ٠‏ 
بن 


سد وم لس 


قسطتطين الأكير 4090؛ + 40ء 

لوا رابالا 

منحته ولام ١‏ 41م 49م 
قسطتطين الخامس م.م 
ألقسهانطينية 

تأسيسبا مم . 

وها وم 

أوليتها الإكليروسية و١‏ 

جمعها الدينى 68 

أزمتبا ضد الجرمان 6م 1٠١ ١‏ 

وصفها 148-14 158-154 

حصار الأفار والفرس لحا ٠. ١١4‏ 

سق 

الحصار الإسلاى بزهم9؟ ...م 
قسطنطين ( المغتصب ) 4٠‏ 
قسطنطيوس ( القائد ) 6م ٠١8٠‏ 
القأزم ١١١‏ 
القوط الشرقيون 

على الدسر ون 

بإيطاليا م1 

أصلهم و٠‏ 

تحت الهون مه 

غرواتهم لاف ٠٠د ١1#‏ 

بإبطاليا ١1/١‏ 
القوط الغربيون 

على الدأنوب هم ؛ ١١‏ 


كولوميا باب* 


غرواتهم قم -كم ١1١ ١‏ 
بفرنسا د أسيائيا م1 و 9131888 
فتس 1.61 - 
قباذ م.م 
القيروان م97 
قبصر هلا ء 8 
قيصربوس 175114 
3( 

كتاب المشبكات لإلاء 105 ١‏ هم 
الكار و لنجيون ١18-1اء‏ 

ام د وم 
كاسيودوراس 85( ؛ 186 ؛ /ا؟ 
كرا كلا .م؟ 
الكروات 58( 
كريسافيوس بان 
كسك ١‏ ا الال 
الكلت ( الفن ) 1١‏ ءوهة 

الشعوب ولا 

الزراعة +١‏ 
كلوديانوس ( الشاعر ) 04> 
كلودبوس لاه 
كلرفيس 181114 111/615 » 

فين 
كوزياس إ5لء 49711١159‏ 


كولخيس 6.لا 


5 نان 


: ميلاد العصور الوسطى 


ومع لد 


كويتليان ١86‏ 
00( 
لازيكا م.م 8.4 42و.؟ 
لغة وج عسل لالس 
لورانس 197 
اللومبارد نا الم 18؟ 
بإطاليا وم 
البأبوية بررم ‏ >سمء ممم 
فتح الفر نحة ,ومسل 
أو نحينوس ٠7.9‏ 
لويس الورع ( التق ) .٠ل‏ ء مالا 
ليبانيوس 0 
لبجير 014 
ليسيبيوس 140 
ليو الإيسورى زولا حورو .. م 
1 لام 
ليو الكبير (البابا ) وا 417 ٠‏ .8م؟ 
ليوتبراند 7م ء وموم 
م( 
ماجوريان ٠١4:5٠‏ 
ماراتون +9 
مارتيال م9- 
ماركوس أوريليوس إوفرا 
مازكومان وم 
المتبيرون ( انظر برايرة ) 
مجلس الشبيوخ ( فى سناتو ) 


جمع ترولا 07 
جمع فر نكفورت 740 
جمح اللصوص ٠١‏ 
جمع نيقية م05 054 18 ء ه14 
جمع هويقي 704 
شمد (ص ) مب ماع" 66س لال 
المدائن دم 
المدينة مومهم 
مرسوم إعلان تسلم السكسون 80١‏ 
رسيا ونم .م 
مرقيان > 
مردك .م 
المسيحية ,١/‏ 
مصر 517 
التجارة والزراعة 6-96( » 
ا 
السكان ٠.‏ رم 
الدين ملا كو .7ن 
الثقافة ,و مه 
النظام الإدارى للمترلضا 
الديرية ون 
التبشير البيرنطى ٠.١‏ 
الفتم الإسلاى وموم 
الفتم الفارسى ١م‏ 
الفتح الفاطمى 90م 


معاوية .م 


نع ل 


4٠ المخاربة‎ 

مقدم الجند ( فى سيد ) 

مقدونيا ١‏ . دن 

مك 0490 ء 40" 

مورياك ( معركة ) 5و : لاو ء /ا١٠‏ 

موريقيوس ( موريس ) 8.4 ء 

تللق 

مومسن 494 

١494 ٠ 145 ٠ (48 ميدان السباق‎ 

المييوفتجيون اوكء .”ا ء هالا 
)0( 

تاأرسيس 46 وبا( 1718م 

نحل الخفايا والآسرار بر؟ 

النساطرة و مبشروهم 778 

1١10 نصيبين‎ 

نظار القصر 18م 

النقابات بره .لام 

ننس > 

النوباد و., 

تورتميريا ونام , بم 

النورمان و١‏ 

توستريا مر .وبر ورم 

بوسطوريوس .07 

١.5 نلبوس‎ 

نبياوتجنليد م١٠‏ 

نيقا ( فن ) ١9‏ 


نيكيقيوس ١١‏ 
)0( 
هادريان 89( 5م 
الحرطقة ( الحراطقة ) 6و١‏ 
عرفل 46 799:7..2مورء 
لموء كوتو رم ل 
هرقلية ( أسقفية ) وس , ٠7٠.‏ 
هرون الرشيد ١/١‏ 2م 
هلدبرائد 4م 
هلديباد بالا( 
المللينتى ١١‏ 
البند ,م١‏ ليان 
هوراس م8 ؛ هم 
البون 5 ؛ ملاعم سوءزلء 
0 
هوئريك 100( 
هونو ريرس بالارع 487 + زه ؛ 
ل 
هويلى بوبم 
هيرودوت ١519‏ 
البيرول 5/اء١‏ مة ١١5 ١‏ 


)0( 
واليا مم 
الوثية ولا مول كول 4لاز » 
رق 
وحدة طبيعة المبيح مكء كلا 


وسكس 15م 

الوندال ملا اء هم ١5ل‏ 
على الراين 4٠‏ 
على الدانوب ٠٠‏ 
فى غالة وأسبانيا م/ا١‏ 4م 
غزواتهم عل ؛ م3 
غاراتهم على صقلية بي 
علاقتهم بشيودوريك و١١‏ 
بإفريقية باه ؛ ١819‏ 


سدمغع) ده 


(ى) 
البرموك ب؛؟ ؛ .٠ه؟‏ 
ل تي كل أن 
اليبود ١917‏ 
لوتروسوس ه.١٠١ ١٠١٠‏ 
يوتيخوس الا 
يوثاريك .1 2م2١‏ 
يوحنا التروجلى ه7١‏ 
بوحنا القبادوق 159 ١‏ 11/9 ٠و١(‏ 
يودوكسيا 1٠١‏ 
يرريك 0114 5الء مم١‏ 
يولبوس نيبوس .ه 


هذ 555 م 


اقرأ فى هذه السلسلة 


اهلام الاعلام وقصص إخرى 
الالكترونيات والحياة الحديثة 
الجغرافيا فى مائة عام 

«لثقافة والمجتمسع 
تاريخ العلم والتكتولوجيا ( ؟ ج ) 
الأرض الغفامضّة 

الرواية الاتجليسزية 

المرشد الى فن المسرح 

آلهة مصيى 

الانسان المصرى على الشاشة 
القاهرة مدينة الف ليلة وليلة 
الهوية القومية فى السينما العربية 
مجموعات التقود 

الموسيقى - تعبير نغمى - ومنطق 
عصى الرواية ‏ مقال فى التوع الأدبى 
ديلان توماس 

الانسان ذلك الكائن الفريد 
الرواية الحدبثة 

المسرح المصرى المعساصر 

على محمود طه 

القوة النفسية للأهرام 

فن الترجمة 

تولستوى 

سستتدال 


برتراند راسل 

ى ٠‏ رادوتسكايا 

الدس هكسلى 
ت ٠‏ و ٠‏ فريمسان 
رايموند وليامز 

٠ج‏ * قوريس 
نيسترديل داى 
وائتسراآلن 

لويس فارجاس 
غرانسوا دوماس 

دء قدرى حفنى وآخرون 
أولج فولكف 

هاشم التحاس 
ديفيد وليام ماكدوال 
عزيز الشوان 

د١٠‏ محسن جاسم الموسوى 
اشراف س ٠‏ بى ٠‏ كوكس 
جون لويس 

جول ويست 

د٠‏ عيد المعطى شعراوى 
انور المعداوى 

بيل شول وأدبنيت 

د صفاء خلومى 
رالف ثى ماتلو 
فيكتسور برومبيد 


افريقيا الطريق الآخر 

السحر والعلم والدين 
الكون ذلك المجهول 
كنووجيا فن الزجاج 
حرب الستقبل 

الفلسفة الجموهرية 

الاعملام التطبيقى 

تبسيط المقفاهيم الهندسية 

فن المايم والبانتومايم 

تمول السلطة ( " > ) 
التفكير اللمتصيدد 
السيتاريو فى السيتما الفرنسية 
فن الفرجة ملى الأفلام 

خفايا نظام التجم الأمريكى 
بين تولستوى ودستويفسكى ( 7 ج ) 
ما هى الجيولوجيا 

الحمر والبيض والسسوه 

انواع الفيام الأميركى 

رحلة الآمير رودلف "الى ٠‏ 

رحلات ماركوبولو ؟ ج 

الفيلم التدسجيلى 

الرومانتيكية والواقعية 

نظرية التصسوير 

تاريخ العلم والحضارة فى الصين 
الحب 

كشوز الفراعنة 

اطلالات على انزمن الآتى 
الرواية اليوم 

مشكلات القرن الحادى والعشرين ٠‏ 


بادى أونيمود 
جلال عبد الفتساح 
محمد زيتهم 
مارتن فان كريفبله 
سوندارى 
فرانسيس ج ٠‏ برجين 
٠ 4‏ كارقيل 
توهاس ليبهارت 
الفين توفاس 
ادوارد ويوئو 
كريس تيان سالين 
جوزيف ٠‏ م ٠‏ بوجز 
يول وارن 
جورج سستاين 
ويليام ه ٠‏ ماثيوز 
جارى ب ٠‏ ناش 
ستالين جين ٠*٠‏ سولومون 
عبد الرحمن الشيخ 
عبد المزيز جاويه 
محيود سنسامى عطا الله 
يانكو لافرين 
ليوناردو دافنشى- ' 
جوزيف ليدهام 
ه١٠‏ ليوبوسكاليا 
تمج١٠هد١‏ جيمز 
د١‏ السيد نصر الدين ' 
مالكولم براد برى 
يوضاف شرارة 


السيتما العربية 
دليل تنظيم المتاحمف 


سقوط الم وقصص اضرى . 


جماليات فن الاضفراج 


التاريخ من شتى جواتيه ( ' + ) 


الحملة الصليبية الأولى 
التمثيل للسيتما والتليفزيون 
العنمانيون فى اوريا 
مصناع الخلود 


الكنائس القبطية القديمة قى مصر (7 ج) 


رحصلات قارتيما 


أتهم يصتعون البشر ( ” م ) , 


فى التقد السيمائى الفرتبي 

السينتما الخؤيالية 

السلطة واثفره 

الأزهر فى الف عام 

رواد الفسفقة المديثة 

سقفر ثامة 

مص الرومانية 

كتابة التاربخ فى فصر 
القرن التاسع عشى 

الاتصال والهيمنة الثقافية 

مختارات من الآداب الآأسيوية 


كقب غيرت ادفكر الاثسانى ( © ج) 


الشموس المتفجرة 

مدخل الى علم اللفة ٠‏ 
هديث النهر 

من هم التتسار 
ماستريخت 

معالم تاريخ الاتساتية ( 4 + ) 
١‏ ! ندا 

مضارة الاسلام . 
رحلة بيرتون (" » ) 


عم 


أعهاد / موتى براح وآخرون 
آدامز فيليب 

نادين جورهيسر وآخرون 
زيجمونت هبنر 

سستيفن اوزمنت 

جوناثان ريلى سميث 
تسونى يار 

بول كولئر 

موريس بيسر براير 
الفريد ج ٠‏ بتسلر 
رودريجو فارتيعا 

فانس بكاره 

اختيار/ د١٠‏ رفيق المميان 
بيتر نيكوللز 

برترانه راسل 

بيارد دودج 

ريتشارد شاخت 

ناصر خسرو عملوى 
نفتالى لويس 


جاك كرابس جونيور 
هريرت شطر 

اختيار / صبرى الفضسل 
أحمد مهمد الشنواتى 
اسحق عظيموف 
لوريتدو توه 

اعداد / سوريال عبد الملك 
د ابوار كريم الله 

أعداه / جاير .هحمد الجزار 


م ٠ج ٠‏ ولسق 


مبيتيفن رانسبدماإن 
حوستاف جرونييساوم 
ريتشارد ف ٠‏ بيرتون 


2001 ميم 


الحغسارة الاسلامية ادمن متن 
الطفل ("_ادع ارنولد جزل 
رساتل واحاديث من المنفى فيكتور هوجو 
الجزء والكل ر محاهرات فى مضمار 

الفيزياء الذرية » فيرنن هيزنبرج 


التراث الغامض ماركس واماركسيون سدبتى مرك 
قن الآدب الروائى عتد تولستوى ف ٠‏ ع ادنيكوف 


ادب الاطفال هادى نعمبان الهيتى 
أحمد حسن الزيات دء تعمة رحيم العزاوى 
اعلام العرب فى الكيمياء د١٠‏ فأضل احمد الطائي 
فكرة المسرح جلال المشرى 
الجحيم هترى باريوس 

صنع: القرار السياس السيه عليسوة 
التطور الحضارى للاتسان جاكوب برونوفسكى 

هل تستطيع تعئيم الآخلاق للأطفال ه* روجس ستروجان. 
تربية الدواجن كاتى ثيس 

اللوتى وعالمهم فى مصر القديمة ١| ١‏ سينتسى 

التمل والطب د ٠‏ ناعوم بيتروفيتش 


سبع معارك قاصاة فى العصور الوسطى جوزيف داهموس 
سياسة الولايات المتحصدة الآمريكية ازاء 


مصر ١5١5 1١41١‏ ه ٠‏ لينوار تشاميرن رايت 
كيف تعيش 50" يوما فى السنة د جون تسنولر 
الصسسحافة بيير البيسن 


ار الكوميديا الالهية لداتتى فى الفن 
التشكيلى ‏ | د٠‏ فبريال وهيسسة 
الآدب الروسى قبل الثورة البلشفية 


ويبعدها د ١‏ رمسيس عوض . 
حركة عدم الانحياز فى عالم متغير د١٠‏ محمد نعممان جلال 
الفكر الأوربى الحديث ( ؛ < ) فرانكلين ل » باون 
الفن التشكيلي المعاصر فى الوطن العربى 

١5486 . 660 


شوكت الربيعى 


ا ل 


التنشئة الآسرية والآبتاء المصسغار 
صو افريقية 


المقدرات حقائق اجتماعية وتفسية 
وظائف الأعضاء من الآلف الى الباء 


الهندسة الورائيسة 
تربية اسماك الزيتنة 
الفلسفة وقضايا العصر ( " ج ) 


الفكر التاريخى عتد الاغريق 
قضايا وسلامح الفن الت'سكيلى 
التغذية فى البلدان النامية 
بداية بلا نهساية 


الحرف والصناعات فى مصر الاسلامية 
حوار حول النظامين الرئيسيين 


للكون 
الارهفاب 
اخناتون 
القبيلة الثالثة عشرة 
التوافق النقى 
الدليل البيليوجرافي 
لغة المسورة 


الثورة الامصلاحية قى اليايان 
العالم الثالث قدا 
الانقراض الكبير 

تاريخ التقود 

التحليل والتوزيع الآأوركسترالى 
الشااهتامة ( ” ه) 

الحياة الكريمة ( " جي » 

كتابة التاريخ فى مصر 


ه١٠‏ محيى الدذين أحمه حسين 
دوركاس ماكلينتوك 


بيتر لورى 
بوريس فيدروفيتش سيرجيف 
ويليام بيئننز 


ديفيد الدرتون 

جمعها : جون ر * يوردر 
وميلتون جولد ينجمر 
ارنوله توينبى 

ل صالح رهسا 
م١٠هاء‏ كنج وآخرون 
جسورج جاموف 

ه٠‏ السيه طه ابو سديرة . 


جاليليو جاليليه 

اريك موريس وآلان همو 
سمسيريل الدريه 

آرش كيستلر 

توماس ! ٠‏ هاريس 

مجموعة من الباحثين 

روي أرمز 1 

ناجاى متشيو 

بول هاريسون 

مبخائيل البى » جيمس لفلوك 

فيكتور مورجان 

أعداد محمد كمال أاسماعيل 

الفردوسى الملوسى 

بيرنون بورتر 

جاك كرايس جونيور 


عيب 7408 عننك 


ممع التك السيتمائى الآمريكى أدواره ميهرى 

ترانيم زرادشةه اختيار / د١٠‏ فيليب عطية 
نقلريات الفيلم الكبرى ج١‏ دادلى اتدرى ' 
مختارات من الادب القصصى جوزيف كونراه 

الحياة فى ذلكون كيف نشات وآين توبمد د* جوهان دورشنر 

حصرب القضاء طائفة من العلماء الأمريكيين 
ادارة الصراعات الدولية دء السيد عليوة 
اللميسكروكمبيوتر د مصسطقى عتساني 
مقتارات من الآدب اليابانى مسبرى القضل 

الفكر الأوربى الحديث 4 ج فرانكلين ل ٠‏ باومر 


تاريخ ملكية الآراضى فى مصر الحديثة جابريل باير 
اعلام الفاسفة السياسية المعاصرة 2 اتنطونى دى كرسيتىي 


كتاية السيتاريو للسينما دوايت سوين 
الزمن وقياسه زافيلسكى ف ٠‏ س 
اجهزة تكبيف الهواء ابراهيم القرفساوى 


الخدمة الاجتماعية والانضباط الاجتماعى بيتر رداى 
سبعة مؤرخين فى العصور الوسطى جوزيف داهموس 


التجربة اليوثاتية س ٠‏ م يسسورا 

مراكز المنتاعة فى مصر الاسلامية د عاصم معمد رِرّق 
العسلم والطلاب وال مدارس رؤتالك د معيضبون 
الشارع المصرى والفكر د أثون عيد الملكه 
حواى حول القلمية الاقتصادية والت وتيمان روستو 
تبسيط الكيمياء فريد س هيس 
العادات والتقاليد المصرية جون يوركهارت 
التذوق السيتمائى آلان كاسسبيان 
التخطيط السياحى ' سافى عيد المعطى 
البذور الكوثية فريد هويل 


شانئدرا ويكراما ماسيئج 
دراما الشاشة ز ؟ د ) مسين علمى اللمهتدس 


ع الي اح 


المراة الفرعونية كريس تيان دديروش 
نضرية التصوير ليوناردى دافنثى 
التربية عن طريق الفسن هريرت رييسق 

معجم التكنولوجيا الحيوية وليم بينن 
البرمجة بلفة السى رويرت لاقو 
الكيمياء فى خدمة الاتشان زولاتك جاكسسوقن 
مجمل تاريخ الأدب المعساص ايفور ايقسانس 
نظرية الآدب المعصاص ديفيد بوشنيدر 
مشكلات القرن الحادى والعشرين يوسف شسسرارة 
كتنوز القراعنة ت ٠‏ ج0٠‏ ه ١‏ جميسن 
البرنامج النووى الاسرائيلى د ٠‏ ممدوح حامد عطية 
بحشا عن عالم افضل كارل وير 

العلم وآفاق المستقبل اسدق عظيموف 
كوتتا المتمدد ايفبوى شاتزمان 


الاقتصاد السياسى للعلم والتكنولوجيا نومان كلارك 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 
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تهدف الهنئة:المصرية العامة للكتاب من مشروع الألف كتاب 
الثانى أن تواصل مسيرة المشروع الأول لتكوين مكتبة متكاملة للقارئ 
العربى فى شتى جوانب المعرفة عن طريق الترجمة والتأليف فضلا 
عن إعادة طبع أهم الأعمال الفكرية والعلمية والادبية التى أسهمت فى 
".تكوين الثقافة المصرية والعربية فى العصر الحديث والتى بات 
الاطلاع عليها اليوم متعذرا لشباب هذا انجيل لقدم طبعاتها. . - 


0 
"٠‏ وفى هنذا الإطار يسعى المشروع إلى إلقاء الغنوء على كب تاريخ ومناضان 


واس لالظ درورو ر/// 


ا 
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صدر منهاءفى هذا المجال: . 9 
إل تاريخ أوربا فى العصور الوسطى (1) تاريخ الشعوب العربية , 
() التاريخ وكيف يفسبرونه (؛) التاريخ من شتى جوائية. ,. 1 
9 تاريخ الترك هر اينيا الوسظى 5 1 
١‏ 2 قائمة الاصدازات فى آخر الكتاب) ا ف 301 


' وهذا الكتابٍ الذى بين يدى القارئ يتعرض لحقبة طويلة من الزمنْ تبلغ قدرؤنا 
أربغة تبدا بانهيار الحضارة الرومانية فى أوروبا على أيدى القبائلٌ اللبريرية , 
وهى الفترة المعروفة بالعصور الوسطى. وينقسم الكتاب إلى اربعة فسان | ٠‏ 
القيسم الأول العلاقة بين الزومان والبرابرة» أما القسم الثانى فيتحدك عن عاضر 
/ جستنيان وتناوله من:جميع نواحيه الاجتماعية والثقافية وا 0 إبة 
.والعسكرية, كما أفرد للإسلام قسما كاملاء فتحدث عن مآثره العسكرية وقد 
وثقافته وحضئارته. . وفنى,القسم الرابع تناول عصر شرلمان وافرد فكلا كاضّلا 
لتقرنجة والجرمان وعاداتهم: وتحدث أيضا عن البابوية وعلاقتتها بالاتجواث 
والشعوب. ومن الظواهز الرئيئُسية التىّ عالجها المؤلف مسائل العراك يتين 
السلطتين الزمنية والدينية بعد القتال الدموى الذى نشب بين المسيحية والوثنية. 
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